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تمهيد 

لبنان غني بآثاره التي تشتمل عليها مدنه وقراه » ولكن معظم هله الآثار 
مجهول من الكثرة الكائرة من أبناء شعبنا » وهو ما حدا بالمؤلف الأب هنري 
لا نس البسوعي الى وضع مجموعة مقالات وأبحاث نشرها في مجلة « المشرق ) 
بعنوان « تسريح الابصار في ما يحتوي لبئان من الآثار» ضما من الانخبار 
التاريخية والاوصاف الحغرافية ما يساعد على الكشف عن آثار لبنان وإلقاء الاضواء 
الساطعة عليها . 

وقد رأت دار الرائد اللبناني انطلاقاً من مبدأ الاهتمام بتاريخ البلاد ومآثر 
الاجداد أن تقدم الى الأجيال الحديدة هذه المقالات مرة ثانية منشورة في كتاب 
يحمل العنوان نفسه الذي نشرت المقالات في مجحلة « المشرق » به » ليطلعوا من 
خلانها على ما مر على مسقط رأسهم من أمم وشعوب مختلفة تركت بصماتها 
الحضارية في كل مكان منه » ولتزودهم بقسط من المعرفة يندر أن يقعوا على مثله » 
لا سيها وأن المؤلف الى جانب حديثه عن الرسوم والآثار فهو يبتم بالكلام على 
الأنبار والسواحل والوديان والاغوار والاحوال الجحوية والحيوانات المفقودة والمعادن 
والسكان ومدى انتشارهم فيه واللغات التي كانوا يتكلمون بها . 

من البديبي أن لا تشمل هذه البحوث والدراسات » وقد وضعت مطلع هذا 
القرن » ما اكتشف من آثار بعدها . الا انها والحق يقال قامت بدور مهم وبارز هو 
أنها حفظت كثيرا من الرسوم والآثار التي درست بعد نشرها » وكان لما فضل 
الابقاء على أخبار هذه الآثار وتعريفنا بها وانقاذها من النسيان والغياب في بطون 
التاريخ والازمنة » ومن هنا ميزتها . وهذا هو الذي دفع بنا الى أن نبادر الى نشرها 
لتكون اسهاماً في المكتبة التاريخية اللبنانية وتعريفاً للأجيال اللاحقة بما فعلته 
الأجيال السابقة . 


الناشر 





الفصل الاوّل 
قسم بئان الواقع في مالي بيدروت 

اذا ما ريج امسافر من بيروت سائرا نحو الشرق اوَّل ما يلقاه في طريقه خبر 
بيددت ٠‏ وهو جرى ماء رما اضحى في الثنتاء سيلا جارفاً ٠‏ واكثر الكتاب المحدثين 
يرتأون ان هو النبر الذي دعام يليئيوس الطبيعي” :بر ماغوداس وانة كان من انهار 
الفيليقيين القدسة دعوه بذلك موا من أب سم الاله ماقار وهو اسم ذاحل بلغتهم ١١‏ 
وقد عارض هؤلاء الكشّة غاره م فانتكروا ان بر بإروث هو تبر ماغوراس 
المكرر (؟ واحتيكرا دكين ساف سطها 

واذا احتزت النور وجدت في طريك اوعلى مقربة من الطريق قرى قانع 
نظتها حديثة العهد اللبمءً الاسر ن الفيل التي ورد ذكها في تآليف الصلييين مصئّحة 
تل 1و 5). م تقطع سبلا مستطيلا على سيف البحر يودي بك 
الى بر انطلياس الذي مجواره وات القرية المدعوة به 

وام انطلياس ىا لا يخفى معرب وقد تضاربت في اصله الآراء فن العلماء من 

زعم أنه السب الى البي. الياس واهل القرية يمون هذا القديس ويكرمونة ٍ 
ازام ويتدمون لكندسته والقدة ف ترنم النذور ويأننون ان جحلفوا بأسمه واذا 
حلفوا كهوا الث باع نهم فقيل ان الضعة دعيث ذلك باسم هذا البي ل ان 
في هذا التفسير شب لان لا بين معى ابل نئلة « انطلياس 4 “وم اول بعد احن” 
شرحها ٠‏ وجاة في تقليد اهل لبنان ان انطلياس دعيث باسم بعض المشاهير او 
العبودات ولم يكنا تحتيق ذلك 

واعل انطلياس مشتقة من التكلمة اليونانية ( 803056 ) اي مواز للشمس لان 
انطلياس تقابل الغرب بينا تواجة بيروت جهة الشمال ٠‏ وهذا الشرّح لا يتجاوز حد 











0( راجع تاريخ الفيئيقيين ,666 أ 262 ,1 , نمث تسيومط : ونرعومك1 
0 راجع 2 العاديا نت وا مإدلز و13 ,1 ,1878 وعتنولجعه[مغطاءعة مناجومر 
سو داجم 24 ؤ 5١‏ كقلشطولتة ا عقذنرو[0) : برعك1 
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آثار لبنان -- صربا وجوئية 6 


ادس والرححان . دعلى كل حال ان الطلانن قربة قدعة العبد ما 
وجدها علياء العاديات من ٠‏ الآثار الطليلة كعو اميد ذوات حجر واحد من الرخام 
الحّب ونواويس وبقايا بنايات قدية ٠‏ فلا شك ان العبد يدل ان ثيّت كان 
ميكل للعمادة كيا ان النواويس المكتشفة تشبد بوجود مدفن قد وبقايا الابئية 
تين وجود القرية القدعة سواء تدعى بانطلياس او باسم آخر منقود 

وموقع انطلياس حسّء” جذا لا بد انه استافت منذ قدي الزمان انظار الاهلين 
فسكنوه وعّروه ولا نظن ان قراءنا نسوا ما كثبة في اعداد الشرق ١١‏ 4 
حضرة ل ره بخصوص ححطّة انطلياس القدعة وما وُجد فيها من الآثار التي 
تقلامت عهد التاريض ٠‏ والذي حمل الاقدمين على ايثار انطلياس وتفضيلبا على ما 
سواها 3 هو برها ذو األاء ٠‏ العذب الزلال الذي يولي المقعة المجحاورة للضيعة 
نضارة وخصاً 

وكانت السَكّة الرومانية الواصاة بين نهر الكل وبيروت تجدي سكن انطلياس 
منافع جمّة فتسهّل لهم نقل كل خيرات المدينة عرو ان الرومان اقاموا هناك 
انصياً للدلالة على المسافة بين بيدوت والثرية الي لمن غ بصددها وهي مسافة خمسة 
اميال اي نحو سبعة كياومرات ونصف 

فهلا حل با اتعرفة الآنع. ن الطلياس ٠‏ ٠وقد‏ زعم البعض ان هده الضيعة هي 
مديئة لاونتويوايس القدعة )1 وهو رأي واهن للا مكن اساثة نَهُ بإرهان صحيح ٠‏ 
والصواب ان لاونتويوليس كانت في جنولي بيردت على طريق صيداء 

؟ صرناأ وجونية 

ثم تعبد نهر اكلب الذي كان بدعوه ؛ الاقدمون ليكوس ومعئام الذئب وتسيد 
مد فتصل الى ضيعقر موقعبا ل لنبر تدعى صريا وهي منتصبة فوق الصخور 
للشرفة على تحور جونية “وهو شرم في البحر يعد من احسن خاجان سودية ولو 
اراد احد ان يجول الى مرسى لبأ له ذلك دون مشقّة ٠‏ وليس في كل ساحل 
الشام من غزة الى الاستكددرونة ميناء طبيعيّة سواه ٠‏ وهو في جهته الثمالية 





)١‏ 1792 و1[ ,5872 رمعه1[مغطءعم فنعو 








1 آثار لئان 


ميق الغور فلا بأس على السفن اذا ألنت هناك مراسيها لان هذه اسلهة 
الثمالية آمن من اسلمة اللثوبية ال ها ري ٠وخور‏ جونية بمعزل عن الرياح 
الخطرة الشديدة الهموب كيح الثمال ورد حم الكنوب والصاء ٠‏ ومع كل هذه المتصائص 
بقيت جونية قرية لا يعمأ با مدة جيال طلويلة ول كه لذلك سوى صعوبة الوصول 
الييا واتحصار اطرافها بين جال:عالة تين" علييا شرقاً ومضيقي :بر اكاب 
والمعاملئين عمال وجنوياً ٠‏ وعليه لم مكنا ان تنسط ف السبول المجاورة و وضع 
نطاق ارباضها كفيرها من المدن مثل بيروت وطرابلس وصور وصيداء 

ورغا عن هذه العوائق قد اغذت ميان أب قريب تحفل بالسكان وتزيد 
انساعا ٠‏ وقد نالت نصباً كيدا من الظ مئذ أنشنت السكة اللديدية على ساحل 
الجر الا الها ثن: تئر لتدفى في معارج النجاح الى شيئين اعني الى مياه عذبة يحلبها ١‏ 
اهلها من احد الينابيع القريبة والى بعض تحسين سهل في مرفإهما بأن 1 
رصيف أنثل البضامع الى اليد ونزول اركاب وتعميق بعض اطراف الخلبج ٠‏ فاو 
اغيج اهل جونية هذه المشروعات الى حير العمل اضحت بلدتهم من ابهج البلاد 
واشبه شيء مع صغرها عرفا نايولي المعدود من ابدع مئاذه الدنيا 

هذا ما يخْتص جور جونية أما البلدة نفسها فقد اشْدُىٌ اسمها من خليجها 
فدعيت به جونية جوت او تخورًا ٠‏ ولها 55 في تواريخ القرون امتوسطة ٠‏ وكانت 
في ايام ياقوت الردمي من اعمال طرابلس ٠ ١١‏ وقال الادريبي (؟ وهو من كتبة 
القرن الثالك عشر: : « أن جونية حصن على البحر واهلة نصادى يعاقبة » ٠‏ وذ لا 
في محل آخركورة (” وذلك مما يشيد بنوع جلي الى اهميتها ٠‏ وقد ورد ايضياً ادم 
جونية في تآليف الصليييين وهم يدعونها جوينة ( 156[ ) امنا الا امغر افيين 
من اليونان والرومان فلم يرووا شِئا عنها ولا عن صربا الني كانت " عد من ارباضها 
متعلقة بها ٠‏ ولذلك لم ب نحن ايضاً ان نفصلهيا عن بعضها 
قال بليئيوس الطبيعي' : « انه بين تبر ليكوس (: نهر الكل ) وهر ادوئس 





) ]2.:# ( مسجم البلدان‎ )١ 
سن ص وم‎ 0١ راسجع طبعة غلدميسان ص‎ )17 





مدخل متارة )د 


ماسر 








عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 
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صريا وحونية و“ 





عبر أبرهي ) مكاناً إيدعى بلاوس (105طتزط6ة24[1 ) » ٠‏ وزاد عليه ايضاءاً 
ا قال: « اذا سرت من ببادس (جبيل) جنوبا ثلقى في طريتك 
اوَلّا : عبر ادونيس ثم جبل كليمّكى ( نساتكا 6دمة ) مم بعدها باليساوس واخيرً! 
تبر ليكوس» .فاذا اعتبرنا كلام اسطرابون لا جد بين هري الكلب وابرهيم سوى 
محلين احرزا لما في الزمان القدم شهرة بعدد سكانهيا وهما « برجا » و« جونية 
صربا» ٠‏ وما من موقع الاها >4 سن ان يكون مربطأا للسفن ٠‏ وتعيين امراف 
كيالا يخى من شأنه ان يبين «وقع المدن الفيئيقية التقدعهة دق الثينيقيين بن 
رللاحة وتفرغهم للتحارة ١١‏ 
واول ما يفيدنا اسطرابون ان باليساوس هذه في جنولي جبل كيكس فاذا 
تنا موقع هذا الممل استدللنا ايضا على مكان باليباوس ٠‏ ونظن ان الل 
اوور ان الشرف على البحر في شالي جونية بقرب العاملتين وهو عمارة عن 
صخور مرئئعة ير في وسطلبا طريق الساحل ٠‏ ونسمية اسطرايون لها بَكليمكس موافق 
جد لان كليمتكس ( 605 ) باليونانية معناه امارتقى والدترج ٠‏ وقد آثر بعض 
العلماء (1 رأيا آخر في تعيين جبل كليمسكس فتال أنه هو الجبل الشرف على جونية 
الذي ثعاوه قريتا -ريصة وغسطا ٠‏ ومافيه من المراق الصعبة اشية يه بدرج 
السلّم فدعي لذلك كايمكس ٠وكلا‏ الرأيين متتل فندع لترَابَا ان يرجحوا الواحد 
على الآخر. وبناء على هذين الرأيين لا بد من القول ان بالييباوس هي صربا لوقوعها 
ولا غرو ان يكون موقع جونية وصربا استلفت مثذ القدم انظار الفينيقيين 
وهم في حاجة الى نقل .بضائهم بحرا ٠‏ وعلادة على ذلك اننا نعلم ان أكثر المدن 
الفينيقيّة كانت مبئية في سالف الزمان على نشوذ او على دو'وس تشرف على البعر 
كا ترى في جبيل وصيداء وبيروث وصور وهلمً ا ٠‏ فلا ريب اذن أن صربا 





0( راجع عل المباحث ( 524 .2 ,1861 ,و1106 ) وفيبا مثالة ذات شأن ني آثار 
سورية للاب بوركنو البسوعي". الا اننا لانوافق كيبا في رأيه عن باليببلوس ٠.‏ وسيأقي ذكر 
هذا المبحث في معرض كلامبا عن برجا 

5 راجع عله العاديا ت 35 © 1,3 ,1878 ,ع 10مقطععم ماع83 





م آثار بئات 


وجونية اضعتا قدا مقاماً للفينيقيين ومرفأ لسفتهم 

وما وجد في هذه السئين الاخيرة من الآثار القدعذ بصربا يويد رأينا ٠‏ الا ان 
البنايات المديثة قد أفنت كثيرً ١‏ من تلك البقايا الخليلة التي وصفها السباح منذ بضع 
عشر سنين ٠‏ ومن هذه الأثار مغارة بكرم فيبا الوه الندفن جرجس ويظهر انها 
كانت سابثاً فيكلا أعبدة الاصئام ٠‏ وماها القبر المعروف يقبر بنث اللك وهر 
«دفن قدي ٠‏ ومثها ايضاً قبود ومعاصر قدية الى غير ذلك من الاخربة الدارسة 

ولكن اعظم هذه الا ثار قلعة صربا الثى لم يبق منها غير قسمها الاسفل وهو 
عبادة عن حجارة ضخمة شه حجارة دير القلعة ٠‏ وكان سابتاً مجوار تلك العارة 
اعمدة ورؤوس اغندة ويقايا أو من هيتكل قديم 1١‏ لان هذه القلعة كانت معدا 
اوثتيين و للها كانت خصّصة بعبادة سيراييس ٠‏ وقد اشتى الكات ون كدي 
0662141١‏ ) اسم صربا من اسم سيرابيس اله هذا الميتكل ٠‏ وقد اكأشف ايضاً 
في دمربا وجونية على مسكوكات فينيقيّة وقاثيل وكتابات من جملتها كثابة يونانية 
ف دكن بعض التأثيل كتب ب فبيها ( وهاللولاومة وثام2 ) اي » المشئزي الماري “و 

فيظهر اذن مما تقدم 0 جونية وصربا شيدتا في موضع مدينة قدعة جسم اها 
باليباوس دكان ممعظّمها فوق الصخور في محل" صربا وكانت عر كرد ا 
ايأم الفيليقيين 


© نهر الكاب 


ان طريق جونية كاذنا في مقالثنا السابقة يقطع نهر اطاما ددد ذكه' في تلريخ 
سواحل فيليقية وهو نهر الكلب ٠وليست‏ خطارة هذا الثبر بعيق غور مياهه او 
طول مساقة سرله لان اصلاسكا لا يخلى من مغارة في سف جبل جعيتا بعد عن 
البحر سئئة اميال فقط وتختلط مياهة عند خروجه يالياه المنحدرة من اعالي لئان من 


نبعي اللبن والعسل فيجري من ثم مرغيأ مزبد! <تى ينتعي الى السحر فيصب فيه ٠‏ 





)١‏ وقد نقل البتأو'ون كثين| من هذه الحجارة فاتفذوها للبئايات المستحدثة كا فملوا 
في اله م ا 5 2 اذا 5 الاهلون على خرتهم في تحطيم هذه 


حجسر العا ان الروما 


3 








مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 
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نبر الكلب 9 


وانما انهر الكلب شأن في تاريخ النتوحات العظمى التدعة لان عند مصنه مضيقاً 
لا بد من قطعه من حاول المرور في سواحل سور ولذلك اضحى هذا اللكان في 
كل الازمئة كأزق, به اصطلت نيران امروب بين الاوك الناتْحين وسكان الللد 
المدافعين عن وطنهم 

وقد قدّمنا ان اسمة باليونانية «وم«ثط » اي ذنب فعرب بثهر الكل ٠و‏ لكن 
ألى ل هذه النسمية وما سبب هذا اللقى ؟ لمحب ان الاقاصيص الشائعة بين 
العامّة تروي عن اصل هذا الاسم امود غريبة منها ان كبا هالا كالغ ول كان يرس 
هذا الممر المرج فلا يدع احد! يتاذ ما لم يحل" له لنزًا يعرضة عليه ٠‏ وهذه الرواية 
اشبه شيه مجسكاية اليونان عن الي الهول ١«دفطم5‏ ) الذي كان ينارس من 
ينتطع الى فك احاجبّه سبلا ٠‏ ومنهم من زعم انا النبر دمي كبا لان 
الوثشيين قدي نصبوا هناك صما على هيثة كابر يسدونة ويدّعون انّهُ اذا وافاهم 
العدو ينبح الكلب ا ٠‏ ويقولون ان يعض الصخور الج لاورة 
للنهر مدل - جسم هذا الصثم بيد ان رأسة 4 فطع فألقي في البحر. .ولا نظن ان في هذه 
سي الصكة لان العلماء ٠‏ يقفوا بعد البحث على اثر للتمثال الذكرر 
خضلا عن ان الكشة الاقدمين م يذ كوا شيا من امرم ٠‏ والرأي الصواب عندنا ان 
النبر يستى ذئباً ا وكدداً لصنابة صوته عند انصبابه في البعر حيث تصطدم مياهة 
بالامواج التلاطمة فيسمع لهُ دري عل ١١‏ ويشمه هله النسمية اسم الليطانلي الذي 
دعاه القدماء نهر الاسد ( ومبجنه6 44006 ) فعر ب بالليطالي وهو الذي عاد 
الو هر رادا فق د ب 1 

وبالقرب من اللبر آثار الطريق الرومانية تي "نحت في وسط الصخور الطلة على. 
النهر جثوياً وقيل ان مرقس اوديليوس انطوثيئوس الملك (؟ بين سنّتّي 77١1و‏ ما 


)١‏ راجم دو ,2717 بمفس 4م : مولع ولهذا: الزلف تفسير آش لا حاحة 
لذكره هنا : 

0 قد وهم الشيخ طدُوس الشدياق في اخبار الاعيان ف جل لبنان ( ص ١١‏ ) اذ 
نسب هذا الشروع الى الطونيانس قيصر في سلة ١.9‏ والعوراب 5 ذكرنا. والثاهد على ذلك 
أكتابتان عند مضيق نمر الكلب يذكر في الادلى تيده للطر يقا, 








٠١‏ آثار ليئان 





57 هذه الطريق وما فدعاها بأسمه « 472101218118 1713 » 

ام المسر فتكان سبقة الى باه انطروخوس الاوّل المعروف بسوتير ملك 
1 في سنة ”0 قن الم هدم وأصلح مرارً! ٠ ١(‏ والمعيد الذي ' يعرف 
اليوم بالجسر القديم هو الذي اقامة الساطان سل غات الال فائم الشام كما 
يستدل على ذلك بكتابة عربيّة ُقمث في عبده ممم جدد بناء >ه أمير لبنان الشهيد 
بشيد الشهالي الكبير ٠‏ وقيل ان المسر الباقي هو جسر ثان نصبة الاءيرد بشيد 
يقرب الحسر الاوّل بعد هبوطه (؟ 

ومن الاخربة القدية ما تراه على الضنّة الثمالية من الآثار وهي بقايا قناة عظيمة 
كان الرومان بنوها امل المياه الى السهول الواقعة بين نهر التكلب وجوئية وقد 
ادها أصحاب الارزاق في ايامنا لخلاب الماء الى طواحينهم 

هذا على انَّ في جوار :بر الكلب آثارًا غير ور لها في تاريخ فينيقية 
اعظم شن ٠‏ ومن غريب الامور ان كثيرين من الكتبة إلى اواسط هذا العصر 
انتكروا وجود هذه العاديات (؟ مع انها متكشوفة لاعيان يراها كل ابناء السبيل ٠‏ 
راغا يعود الشسرف لاثيات وجودها وبيان اهديتها للمرسل الشهيد الاب مكسيميليان 
ديأو البسوعي ( ٠‏ فنقل رسومبا بكل دثّة وبعثها لباء اوربة ليجدُوا في شرحها 

وهدذه الكتابات او الآثار القتدعة عبارة عن مسة ع اثرا اربعة مها خطوط 
اشورية بالقلم | امعاري. وُجدث سئة ١8445‏ نحت الثثاة الرومانية فوق اعلضيض باثي 
شر مارأ على مقربة الحسر الحديد بيلة, قلية الى الشرق ٠‏ لكن" هذه الكتابات 

مطموسة لم استخلص بعد منها قائدة ك5 





١١9 ممن حملة من |صلحو| هذا الس سيف الدين ابن الهاج ارقطاي اللصوري سنة‎ )١ 

') رزاجم اخبار الاعيان ص 7و 

ع) لو جمينا كله ها تب في هذا الخصوص للسدافعة عن وجود كتابات نم الكلب 
اف اتكار ذلك لحصل من هذا الجموع كتاب ضف , الحجم (راجع عل العاديأت سلة جمد 
ص 55) وما يزيدنا عجباً ان العلامية ديا سوسي الكاتب الشبير لم يقتهم بوجودها مد سني ء 
كثيرة مع إنه اجتاز بقرجها في غضون سفره الى الشرق 

81 111,514 
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مدل مفارة حعيئا ولع اس الكلاب 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








تب رالكاب ١‏ 

ام بقيّة الآثاد فوقعما على ضقّة لنبر المنوبية وهى احدى عشرة حكتابة ما 
خلا الكتابتين اللاثينيتين المذكورثين سابتاً 1 

١‏ فاوّل هذه اتكتابات وردت على صفيحة قدية صكيرة 5 بالقلم المري 
اميد وغليفي. تتضكن تقدمةٌ للاله « فتاح » المري كن الصفيحة الي نتَسشْ 

عليها نك المعثة الفرلسية الني وددت الثام في سنة .18 وهذا الخط الثرنسي 
اع علاثة عبده كاد ان طمن ون مع دقاء ٠‏ كتابة عرس اوريليوس تعسيك 
سقة عق قرنا 

7 والكتابة الثانية بالقلم المسماري موقعيا جانب الطريق كالاولى دهي مدل 
صورة ؛ ملك اشوري رافعاً بده 

بترت قله مرو اخرى اشورة ثوارى معظم رسمها فلا فينا 
سوف اراس 

؛ واذا صعدت نحو عشرين ملا فوق الطريق القديمة الثسرفة على السكّة 
الرومانية ند صورة اخرى اسُورة ظامسة الاثر 

هوه ثم هناك ايضاً كتابتان يونانتَان ذهب الدهر مجروفها فلا برى هلها 
الّاالبسير وقد زعم دليل بيديكر ١١‏ ان احداهما لاتييّة والصواب قانا 

» وثليها صورة اخزى اشوربة 

1 م لصن مصري يل اد الفراعنة منتصباً يقرب قربانة لاله الشمس 

٠‏ وفي تلك المهات ايضاً كتابة اشوريية مع صودة ملك وكلاهما قد صبر 
0 الدهر 

ثم دق أمصري فيه صورة بعض الفراعثة والاله عمُون 

١١‏ واخيرا صفيحة متقلة الرسم تقل ملكا اشوريا ذا علية طويلة غدة 
ارده بان انين معن لع ند سارل اشرو وق بر اليمنى مقصرة سئدها 
الى صدرم 





) باجم دليل ببديكر الطبعة الرابعة الالمانية ( 331 .م ,2ع826061‎ )١ 





١‏ آثار لمئان 


فاقدم هذه الكتابات هي الخطوط الصراة التي امر برقمها رممسيس الثاني 
فرعون موسى المعروف عند الموثان لسسنوساريس وذاك في آلو القرن الرابع عشر 
قبل المسبيح يصف فيه غاراته وفتوحاته العديدة ( راجع الشرق ١:+ه+وحهم)‏ 
امآ الكتابات والصور الاشورية فقد الختلف العلياء في تفسيرها قيل ان احداها 
يل ساحاريب ملك بابل الذي ذكت التوداة غزوتة وسوء مثقلبه ثحو سئة 7.١‏ 
قبل السيح ٠‏ والظلون ان بقيّة الصفائم تتضئّن صوّر الاوك الاشوريين تغلات 
فلاسسر الأول وسلم نا ضير الثاني واشود بنيبال ٠‏ وفي كتاباتهى الكتشفة حديئاً في 
بابل قد بالغوا في وصف غزواتهم لا سيا فتوحهم للشام وقبرهم لسواحل فيليقية ٠‏ 
فتسكون اذا هذه الصفائح دليلا على مرودهم في هذا الضيق وتذكارًا لثلباتهم 
وبقي هذا الضيق في يد ممالك شْتّى كثيرة الى ان اجتازه انطيوخوس الكبير 
واظا عيرق البطالسة ان يفرًوا امامة هاربين ٠‏ وفي تاريخ الصليببين تكرّر ايض 
ذك مضيق نهر التكلب وم يتكن لافرنج مناص” من عبودم. في سيرهم على ساحل 
البحر ٠‏ دمأ يد ان بلدوين الاوّل لا سار من انطاكية الى اورشلم ليخلف ااه 
غدفريد في ا للك كاد يذوق في هذا الممرَ كأس المنيّة لولا حذقة وشجاعة فرسانه 
وجاء في معجم البلدان لياقوت (17:4) انه كانت قلعة فوق رأس غبر 
الكلب ١١‏ ولاغرو ان ماوك الشام حصّنوا هذا المركز انيع ادفع هجات العتدين 
ومن غريب ما ذك' المغرافي اسطرابون ان اهل ارواد كانوا يقطعون نهر 
اللكلب سفئهم فيصعدون الى داخل البلد ٠‏ وال شيّه الامر على اسطرابون لان 
هذا النبر كثير الصخور لا يخاو من العَقّبات سوى عند مصّه ٠‏ وليث شعري ما الفائدة 
من الصعود في :بر قصير السافة لا ترى على جانديه ضيعة مأهولة (7 ٠‏ ومن الحتمل 
أن هذا الاه ركان واسع الاطراف عئد مصنه فكانك السفن ترسو عتده كيا في ميثاء 








)١‏ ويقول ياقوت ايض ان هذا المصن يبعد سن امبال عن المرداسيّة على مسافة انية 
اميال عن بيروت . وكذا| ورد في نزهة المستاق للادرسي” م( ص ١‏ ع غو[وصيرة 0104© .لء) 
فيتضح من قولها ان" امرداسيّة بين بيددت دنس الكلب يبد اننا نجهل موقم اارداسييّة هذه . 
ويروى : المزداسية 

«) عأعتصغطط عل موزوئتاة 
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اندلا لددك؟ نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








دير القلعة 1١‏ 


فتصونها من الرياح الصخورٌ النتصة في جهتها المتوبية ٠‏ ولا يبعد ايضاً القول ان 
سفن البكّارة الاقدمين كانت تنقل من م خشب الارز بعد قطعه في قمم الطبال 
ودفعه على وجه الماه الى هذا الكان ١١‏ 

وشرف على هر الكلب من جاذيه رن ودير طاميش والظاهر ان في 
مركزيهيا كان هيتكل للاصنام تتكون بأُونة تصحيف اسم الاله ابأُون (40300ج8:) 
دك اوه عن أب الالمة ارطاميس ا وهي المعروفة ايضاً باسم 
ددآنة ٠‏ وقد وَعَدت ايضرا مدائن قدعة قريماً من عين طورة 


5 دير القلمة 


ان آثار ا ا لئان ليست باقل شأنا منها في سيف البحر ف 
ناذا ما النارع؟ اللبيب قبل تقح البحث عن عاديّات الساحل نزقى الاعالي لاستقراء 
بعض هذه امار 

ولس في حواد بيدوت من هذا القبيل مكان اخمار شأناً واحسن مثاماً من 
الابنية العروفة اليوم بدير القلعة ٠‏ وهذه الرسوم القدعة موقعبا بقرب قرية مشهورة 
اسمها بدث مري تعلو فوق سطح البحر نحو. “الامترًا في شرق بيروت على مسافة8١‏ 
كياومترًا منها واليها يتقاطر اهل المدينة في وقت اشتداد القيظ عدد الساحل 

ولبيت مري اليوم طريق يوصلبا ببيروت تحري عليه العَرَبات غير أن من يركيبا ؛ 
يككايد عناء عخليمأ ويلتحف بثوب من الغبرة تثيرها قواتم الخيل ودواليب العربات ٠‏ 
وما ذلك الا تله الاعتناء كرد اميق ونيا ا ٠‏ ففرارًا من آفتها ثرنا 

مرار ا الصعود الى بدت مري مشا يا مع علمنا ان في الثشي نفعا للصبكّة ونزهة للايصار 
قن الع ار قله المناظر الحميلة والاذن ترتاح لصدح الطيود ركسم اللفق الريح 
الطيبة في وسط غابات الصنوبر والشربين 

وكان آخر مرة. توقانا الجبل للبحث عن آثار دير القلعة في ١١‏ تشرين الاول 
سنة هذا صباح يوم هب .لسيمة وصفا ادعة ةا بلغ بنا المسير الى غايكنا حتى اخذنا 
سرح الطرف في بتايا هذه العاديات القطيرة 


)١‏ 11,153[ ,مم1 ,تعججوءعة5 ا 











14 آثار لبنان 


واطق يقال ان" من يسير بين تلك الرسوم الداثرة والطاول الدارسة لا يلبث 
ان يدرك ما كانت عليه ابئيتها القدمة من العظمة والبباء قبل خابها 

ولكن ” ترى ماذا كانت هذه العارة القدعة الي كل نا هذه الاثار الطامسة 
المْثّة على مسافة كبيرة ٠‏ ذلك وال لا غير "كن القدماء وتاليف المحدثين 
واا تحيينا علبه الحجارة نفسها فان لها لساناً امنا نميه لقال ٠‏ و إِنْ نطمًا الا 
بالكتابات العديدة التي "حفرت فيها ٠‏ فاذا أعملنا فيا نظر الفكر وقابلنا بين 
الافادات امستتخلصة من مضمونها وهندسة هذه الآ" ثار القدعة م عرضئا ذلك على 
ما نعرفةُ من تعّدات الفيثيقيين فلا جرم اننا حل على معرفة اصل هذه الابية 
وغايتها وحمل احوالها 

لس من اثر يفيدنا اسم دير القلعة القديم و امنا لا نتّصل الى معرفته في المستقبل 
اما سيد اهاي فقد اطلقةُ العرب على آثار 0 5 الحاء سورابة فا نهم يدعون بالقلعة 
كل بناء متسع الارجاء واثق الاركان محتكم المئيان ٠‏ وقد اخيرنا احد فضلاء 
الرهصان الذين يسسكنون الدير المجاور لهذه الاخربة ان اسم هذا المقام « بيروت 
العتيقة » وجدم في صلك ابيع ملك كُتب في القرن الثامن عشم ٠‏ فان ثبت على دير 
القلعة هذا الاسم صمح عن بيروت ما اخبره بطلميوس اللغرائي عن جبيل اذ قال انه 
كان لها مقام' /يدعى "جبيل العتيقة ( 105طنوطءة[د2) وان موقعة بعيد عن الساحل 
١‏ 60/206مهي ) . وهلا قول اوردثاة هنا على علّاته ولا هل ان آراء العلياء متضارية 
في تعيين مكان بيروت العثيقة بل في وجوده لتكن تقليد العامة رما كان دليلا 
يبتدي به العلباء معرفة الآثار التدعة 

وعلى كل حال لا يسوغ ان ننسب هذه الابلية اعبد سبق زمن ظهور الاصرانية : 
فان" اقدم كتابة وُجدت في هذه الاخربة نشرها الرحّالة يستزين ١(‏ ذاصكر فيا 
اللك « اغريبا » ترثقي ي الى نحو القرن الاول بعد المسبيح 

وقد ونتنا الله الى اكتشاف كتابة نقشت في حجارة هذه الممالي ورد فيبسا 

سم القيصر ادريان في بدء 0 الثالي للمسييح ٠‏ وليس مرادنا بذلك ان هذا المقام 








)١‏ 257 ص1 ,نأمط ,معدامعة 





دير التلعة ١68‏ 


كان قبل ذلك خالياً من الاثار ٠‏ كلا ٠‏ فائنا على يقين ان الفينيقيين شيّدوا فوق 
هذه الشارف معد اكانوا يحون اليه او على الاقل مذْجاً او نصاً في غابة كنوا 
يقضون عنده مناسكهم على مثال المشارف والانصاب التي ذَكها التكتاب السكريم ١١‏ 
ذن ثم ثم نان ان دير القلعة كان دقوم لمبروت متام هيكل اذما ميل ومقام يكل 
بش وكيكي ١١‏ (ععمعءميع8 ) ( حصن سليان ) لطزيرة ارواد ٠‏ وكيا 5 هذين 
الممدين سيقا النصرانية فكذالك تقد تتدّهبا معمد دير القلعة ٠‏ وما ونه اراينا أسم 
الاله الذي عبده الرومان في هذا الميكل فكانوا يدعونة بعل مرقد 8481 ) 
(654ه]3 وهو بلا شك اسم فينيقي” 

اما بقايا الهيتكل الماثلة الى يومنا هذا فليس فيها ما يدل على مثل هذا القدمئا 
ان الكتابات لا ثنى' بذلك ٠‏ واذا قابلنا هيئة هذه المنايات والمواد المتخذة لها 
وطريقة بنائهأ وجدنا انبا تدخل في حيز الابئية المعروفة باطسارية ( ومعغمماعءق ) 
لضخمها وكبرها ٠‏ ولا ياو.هذا الميكل من آثار عجيبة كاعدة وحجارة عظيمة 
تضاهي بعض حجارة بعلبك وسواديها ٠‏ لتكن اصحاب العاديّات يتنقون اليدم 
على أن قدم الابلية لا يناسب دائاً عظما وكبرها بل رب بناء قد صير على م 
الزمان مجلاف عمارة اخرى احدث منها ضخمة اللجارة الخنى عليبا الدهر فطمس 
محاستها 

واذا اعتبرت هندسة ابنية دير القلعة لا ترى فيبا شيا اختص به الفينيقيون 
دون غيدهم ٠‏ والاحزى نسلتها الى الرومان لان مها تاو طريقتهم في البناء ومكن 
تعدادها بين الآآثار الخليلة الو تى خلرها لنا في القرن الثالي والثالث للمسييح وارجم 
كرنها سبقت عهد هيتكل بعلبكة الكبير 

واذا تفقّدنا البالي الشيّدة في قئة هذه الربوة وقننا على غايتها الدينية فانة 





١‏ داجع مثلّا سفر الملوك الرابع 1 : )1٠١‏ حيث ورد عن بن اسرائيل قولة: « وإقاموا 
لمم انصابا وفابات على _كل أكمة عالية وتفت كل شجرة خضراء « 
“«) قد تفقدنا آثار هذا اليكل الذي وصفه د الملامتان راي لسر 
19 .8 رع ؤ لزت نه #وهزه7 التتددقتاط ؤ 336 ,111 .غتعلمع ,عمقارة عوك موساطء 4ه : ترعه 
7 متاأعقة عنوع خا 12 عل غته دك 





5 آثار لئان 


هناك خطوطاً صريحة في هذا العنى يستفاد ملها انه بني مت هيكل على اسم بعل 
مرقد ١١(‏ اله تلك الناحية ٠‏ ورا 0 هذا الاله باسم يرنائي ( م3 ) ل يستدل 
احد بعد الى معناء' ٠‏ والعلامة الخطي ركارمون غانو يشلن ان" هذه الكلمة تدل على 
اسم الاله الشخصي وان« بعل مرقد » اقب عرف به في هذا المكان ٠‏ وألتابة 
كلها تنى' بعظم ,أنه عند الفينيقيين وسموم بين مصاف الالهة الفينيقيّة ٠‏ ويواخذ 
من احدى السكتابات المكتشفة هنالك ان اها مهولا يدعى أَرمشنرس (6ه««شفمم) 
ع المتعتدين له أن ينصبوا المذابيم لبعل مرقد 








ومعنى اسم هذا الاله وسبب تسميته عرقد 'يستخلص من اصل اسمه بالاغة 
العبدانية وهي فرع من الفينيقيّة فان « مرقد » مصدر يشتق من فعل 77 اي رقص 
وعليه يكون بعل مرقد اله الرقص واليَئْط ٠‏ ولا يبعد ان هذا الاله هو نفس 
اله الرقص المعروف عند المصريين ياسم « بيس » ( 845 ) وان المصريين امْحْدُوهٌ من 
الفينيقيين ٠‏ ومن القابه التي 56 ف الكتابات انه ملك الدب والولاتم 0 
( #سبرشكظ 6ددماهك1 ) ولمل هذا الوصف دليل على أن قدماء الفيايقيين كانوا 
جتمعون بقرب هذا الهيتكل للقصف وتوفير اسباب المناء ىا يصتع اليوم في ثلك 
النواعي بعض اصحاب الملاهي يحدون بذلك دون ان يشعروا ءذو اجدادهم 

ينا في ما سبق ان الاله العبود في دير القلعة كان اسمةٌ بعل مرقد ٠‏ فلءًا استولى 
الرومان على الشام أدرجوا هذا الاله الفينيقي” في مصفا امتهم بل اعتبروه” كأنة 
هو معبودهم الكبير « المشتري» لا يفرقة عنة الا أسمة فشيّدوا 4 ذلك اليكل 
العظيم ادق ضكة السوز بون والوما م ٠‏ والتكتابات اللاتيئيّة التي فيبا ذكر 
« الشثري بعل مرقد » كثيدة ٠.‏ وكان اهل بيروت المدعوة في ذلك العصر 





) والكتابات منها ونان على صورة تقدمة ( ؛5ثالام م800 وأنونرورد جسامدة1‎ )١ 
) [091 » اد ( :05ق«مصبب8»2 نقه© ) ومنها لاتبنية بدعى فيبا هذا الاله «'المشتري بعل عرقد‎ 
: (1لمعتمساو8 اف بالاختصار ١01مع22تملة8 (مصاعع) )ا (متطأام)0 091[ )عر اجع‎ 
©. 1. خط رففززى هأ ع4 لها له .مع .امي : صمعهوه7/2001 و وو ,سآ‎ 1856-7 
وكتاب كلرمون غاثُو في العاديّات الشرقيّة الجزء الاول ص وه‎ 

و ا جع 1855 259 رصمغذهم 7771003 





خط المسافاث 
. الصهر يو 


امع ب سيا 
م 
٠اامعار‏ +" 
ن كثار القناة الروعانية 


رسم هيككل البعل في دير القامة 





كرس 
يات سنة هم رسن 
مجلة العاديات 
راجم 


بايا اعمدة دير التلعة واشكالها المختلفة 


ع من 





7 2 






1 


صور الخروطات رمز عشتاروت 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








دير القامة ١7‏ 








,م المستعمرة 3 يوما اوغسثا لبعد 0 يقيمون فيه انصابأ الوك رومية دن ع حا ذاك 
صب للقيصر ادرياأس اسشخرج عطَنا م مدع الردم سئ؛ة لاما أسعدآا 
الحظ على قراءة مضمونها كا يأف (51: 


[ الامجراطور] القيض الالفى” 71 اللفةظفت إ.صرس1 ]| 

وانك اط ] الاي الار ل اللي )سا1 5818101 [الخلخ كا 
0 | همومه 188585 1111 

500 (مقن)'كى 11010[طفع والذ[اهع 1 

الحبب الاعظم بسلطة ممثلي الشمب ‏ | (4لاثهن)51818'(مصسل) 11475 رله)501]115:1 

قتصل للمرة الثالثة اب الوطئن (#أطة) 2 للقق 2 111 6005 عجاوم )201 

المستعمرة يوليا اوغستا (أسعيدة )سا8 قن )18170 آ17! نادمه )60 

بنروت (15 لالع ) كل 


ولا عدنا الى بيروت فرحين لاكتشافنا هذا وجدنا في مجموع كتابات واد نغتون 
(عدد 1841 ) في جلة آثار بيروت كتابة أنشمه كتابقا الملكورة كل الشّسه كأنها 
هي الّافي تتة الالفاظ المقتصرة ٠‏ فاخذنا من ذلك العجب كيف اتصل وادنغتون 
وبعده دوناقٍ واورل الى هذه التكتابة مع انها حديثة الاكتشاف ىا قلنا ٠‏ وال 
اهل بيروت رسموا منها أسختين في وقث وأحد 

وكانث المرثية الاولى في هيتكل دير القاعة بعد المشتري بعل مرقد للالحة 
« جونون اللكة » (؟ وكانت تعد زوجة للاله وشريكتة في جلال عَرَكه ٠‏ ورجم 
كن جونون هذه هي الإلهة الساميّة بعلة تروت وتحدها الرومان بالهتهم جونون ٠‏ 
وكان عداتما برك يكل دير القلعة لستشفعوا يايتها وستفتوا كهنتها كا استدل 
على ذلك من بعض اككتابات البي نشرها كارمون غانو (في كثابه العاديات الثسرقية 





)١‏ وقد وضمنا بين ممكّفين ما يقتضى ز يادتد 
“) هذه تن حمة م اللفظه اللائينية ١‏ تضأوع: ) ويحون ترسهتبا بالبعلة وثد ورد ذكر هذه 
الالحة في إسفار الانبياء باسم « ملكة السياء 4 ( ابعياء :ما الخ ٠ ٠.)‏ وكان لارومان في جبل 
جرس مكل باسم هذه « إلية السماء العذراء » شاعت عبادتها بعد حرب رومية م 
قر طجِنّة وكان اهل ترطلعدة تبروا كا ليتهم العظمى . والروءان جماوا مشتروت هذه 
وحونون إلحةٌ واحدة ف_دوا الادلى بصورة الثانية ( داجع عل وتطأعقم1 قعل .40هعة 
١‏ 475 .م ,2898 رقتتهدعء - قعام ام 
ب 





ما آثار لبئان 








ص 2٠١“‏ .وفي دير القلمة كتابات عديدة لاتينية تنضمّن ثقادم ونذورًا من قبل 
الاهلين لهذه الالحة ٠‏ من ذلك ثلاث كتابات نقّشها جندي روما يدعى ‏ غايوس 
بوليوس متكسيموس » لسر مثها العلامة كلرمون غانو اثنثين ١‏ ص ٠١7‏ و )11١‏ 
ووجدنا الثالثة في حشة المرحوم الففس نقاش في بدت مري ٠‏ وهي مكتوية على 
حجر شرت قطعتين نحراها : « ان الحندي الذكرر 'يبرز تذره للالهة جونون 
بطي قاب » 

ومن عادة القدماء انهم كانوا يتكرمون في الهيتكل الواحد عدة آلمة ٠‏ مثال 
ذلك اث دير القلعة كان | 0 وسيدها الاعظم بعل أمرقد م الالمة جونون كا 
عر ٠‏ وترى معها ذو المتر آخرين وما وجدنا في جثلاة الرحوم النس ناش قطعتين 
من كتابة طبع كارمون أو قسسها الاخير 5 اما القسم الاوال فاستخرح عدي 

من الاطلال م ' يشر بعد “بالطيع وهذه الكتابة عبارة عن تقدمة قذمبا شخص 
يدعى مرقس سلئيس للمغتري اله بعليك (1180115[وم 216110 .0.1 .1) 

وها خرن إلفات النظر اليه ان اخربة دير القلمة كثيرة اتكتابات اللاثييّة ٠‏ 
وهي كا لا فى عل هن له ادلى إلام بالعتائق اح يد انلها سواها من الامكنة 
الشامية ٠‏ والسبب لذلك على ما نظن ان من اسثعمر باروت من اطتود الرومانيين 

( وكان مثبم في بيروت فثثان الخامسة والثامئة ) اتذوا هذا اللكان كصيف 

يقضون فيه فصل القيظ كالمثرين من اهل زماننا فكرا ثيّت آثارا جمّة تنئ 
حامر وتمّدهم لبعل مرقد ٠‏ ولو حاولنا سرد هذه الاثار لطالت بنا المقالة 
طو لا مفرطاً واكثرها عبارة عن أعلام ليس في ذَكها كييد امر لقرائنا ٠‏ وترى بين 
هذه الاسيماء أعلام قوم من اهل الحرّف والصئاعات فضيلا عن اند ولا يخاو منها 
اسماء بعض الاشراف من اعيان الرومان في ذلك العصر 

وغاءة ما يمكنًا قوله انه كان فيجوار هيكل العل عدَّة منازل لسدئة هذا العبد 
دكهنةة م للحدد الرومان واهل الثأروة وابعض العم ٠‏ ولا زانا نتجاوذ الأقيقة أو 





,2 ونظن" ان اسم القرية إشدق ق من عبادة هذا إلاله فدعيت الذلك « بيث مري » من 
الس يانيّة كمه صًَْا اي بيت السيّد ( البعل) 
#) في كتاب عاديا ته الشرقية السابق ذكره” 





دير القلءة 14 


قانا قلئا ان كان حول دير التلعة قرية ٠‏ يستدل على ذلك بوجود معاصر قدية ونواوس 
ضخمة منحوثة في الصخر ٠‏ وكل ذلك يشهد بان الناس جعاوا سكناهم ف تلك 
المضاب ب ٠‏ اما بدت مري فلم لسمع ان احدا وجد فيها شيا من الآثار القدية مع 
ان اليناء يها مراص والطفر في الارض كثار 

فيا تقدم يسوغ غم لا ان نستعيد بالفكر وي بنظر النهم حالة دير القلعة في 
القرن الثاللي والثالك للمسيح فنقول انّ تلك الى كانت تكلل هابا غابات” 
وارفة اللل” وكانت على منعطف ذلك اليل اشجار باسئة الاغصان جب ع 
الشس التّقدة وترطب بفيئها ذلك القام اليّرّه كان الصنوبر يثلب عليها وقد بقي 
مئة بعض البقايا 

وكان لا بد لهذه الغابات مياه غزيرة ثروي تربتها و تدمي جذورها كا ان المياه 
كانت ضرورية لخدّمة اليكل واهل القرية وللمئين من اجاج والزوّاد وافسل 
الذبائح ٠‏ فسدًا لمذه الطاجة الماسة استجلب القدماه المياه من العيون الجاورة 
لاسا من عين تعر وراء بعبدات وكانوا اصطئعوا لذلك قناة محتكية لا تزال 
بقاياها ظاهرة الى يومئا هذا ٠‏ وكان في ساحة المبكل احواض واسعة ري 
فيها الياه وثفور الذوارات على هئات بديعة تروق النظر ٠‏ ويشهد على ذلك كتابة 
يونانيّة ورد فيها وصف اثبوب قم للهيتكل مصطنع في جزيرة دودس لجعل 
فوادة للماء ١(‏ 

في وسط هذه المقعة الحميلة النلر كان هيكلان عظيان احدمها للبعل 
والآخر ليونون اد عشتروت ٠‏ وكان للاوّل دواق رحب الفناء يسنده ثانية اعمدة 
ضخمة من الرخام البلدي (؟ وكان يصعد الى هذا الرواق بدرج يوازيه 'حسثا وسعة 
كما اعتاد ذلك الرومان في ابنيتهم ٠‏ اما هيتكل يونون فقد عبت به يد المدثان 


0( راجع ملّة العاديات سنة 1هدؤ ص ١م‏ . وكان اهل رودس يرسلون إلى ببروت 
2 ام 
طر فا من صئاعة بم لتباع فيبا باجم 2 ,1898 رمتممآ ملوعخ"! عل قسلمع:- معأم مامت ) 
»؟) وقد زعم ريئان (353 .م روعأ أمقطظ عل دهزأو3]15 ) إن هذا الرخام هو الرخام 
المصري” المحيّب والصواب م قا ٠.‏ وللسيو ر ينان في وصف دير القلعة إغلاط شق 
لا يسوئأ تفاميدها 





"9 آثار لمنان 


حت يصعب على علاء العاديات بيان رسمه وصورثه بل وموقعه ايضا 

ركان هيتكل البعل في داخله مرَيئاً بتمثال الإله تصب في كدق على جانبيها 
العّمد من الام نشه امظلّة ٠‏ وقد ورد في كتابات دير التلعة ذى #اشل أخروذى 
لا نعلم أكانت في داخل البناء او في الرواق ١(‏ 

اما طريقة هندسة اليكل فان بيان صورتها ليس بسهل فانك ترى بين المقايا 
والاءزبة م | يشر بالمعدسة الكورنثيّة والايونية معا كا ثرى في الاشكال 
اللختافة الممثلة أمعض أعدة قد رسم نقوش كينا حضرة الاب رنؤزقال وكان 
رافقي في هذه الرحلة ودقق البحث عن آثار دير القلمة إل انه بقى , رايا ف 
بيان صورة 5 هندام اليكل للدي ٠‏ واما قدّر 5 ص الاخربة الساقية الى يومنا 
هذا ان علو" المناء ٠‏ كان يبلغ ١‏ مثو ٠‏ وذلك بلا عراء دليل على عظم هد | المعميد 
وجليل قدرم 

وكانت الاسٌجار تمس بافنائها حول هذه البثايات بيها كانت الوف من الطيود 
تصدح فوق رووسها وتغرد طرية ومن جملتها ايام البيض رمز الإلهة عشتاروت 
كانت تق في المواء ثم تحط في اوكارها ساجعلاً ٠‏ دفي وسط الاشجار كانث 
#اثيل عديدة مي على دكك مرتئعة وهي تمل اصناماً وأبطالا وبنبا مذابيم 
للضحايا والتحرقات ثم اهرام صغار ومئها حجارة مخروطة الشكل يعاوها شبه رأس 
ويتّصل بها شبهُ ذراعين قد اختلف العلاء في شرح معئاها 

والرجم ١‏ نبا صورةٌ « ثانيت » معبودة اهل قرطجئة وهي عشتروت نفسهبا 
وقد يراد بها صورة بعل حبُون او اله الشمس و كلها من آلهة القرطجنيين ٠‏ وقد 
بقي هن هذه اللخروطاتث آثار في دير القلعة الى يومئا هذا والواحد مثهسا منصوب 
امام كنيسة مار ساسين بين دير التلعة وبيت مري والذي صررناه على وجهيه في 
اعلى الشكل السابق 

تلك كانت هيئة هذا الثام الخطير في القرن الثاني والثالك بعد السيح فاذ 
زدث على ذلك رخ الزد ار التقاطرين الى هذه امعايد ثرى ما كان لدير القلعة من 





4 راجع وادئتون عدد (. كماو سكمو) 





آثار الرومانيين في لبنان 1 








التطارة وعظم | الششأن 
ولايد لنا قبل الختام ان ند رشذا عن المدافن ااثي كانت بقرب دير اائامة 
أ وجد هناك من القءور العديدة ففى شرفي الدير اطالي على بعد ٠٠١‏ تر مئةُ ترى 
يه تواوين غلظة اامنل: و اذا اغدرث” قليلا وجدت عشرين ناوسا بقي منبسا 
اغطيتها على شكل تجيّاون فوقة قواعد تدعى (دع 5غ 1معة ) ٠‏ واذا 5 الى 
الهة اطنوبية ييل الى الشرق بلغت الى مغارة يدعوها التلاحو ن « مغارة اليس » 
وهو غود طبيعي في الصخر عند حضيضه لبس هنّسع الا انه كافم لدفن كُانية 


م العبادة المارية في هذا الميتكل فلا نعلم من امرها شيثاً ولا الها كانت 
كتاف عن عبادة الفينيةيين املكروهة يعات ب عليما التلاعة والدعارة ٠‏ ولس مسارعل 
3 ديك هناك الضحايا الت رية من الاطفال للبعل كيا جرى ذلك في غلده من 
المعايد التسرقمة وشهدت عن صكته التواريخ الراهنة ٠‏ كل هذه العوائد الدشة 
بسوء دين اهل ذلك العصر هي التي حملت ماوك الروم المتنضصرين على هدم هذا 
ا ميكل كا فعل قسطنطين ببيكل ل ا تقرد عن كهنته الوثسين من ٠‏ الاععال 
الفاحشة فلم يحد سبيلا الى قطع دابر هذه اللتكرات ال بهدم المعيد المذ كور 


ه اثار الرومانيين في لينان 

اثنى صاحب سفر المكابيين الاوّل 4: ١-١‏ ) الثناء امسن على الرومانيين 
يم فال ذ فيهم : * انهم ذوو اقتدارء عظم ويز ونا كل" من ضوى اليم 
لم من جاه الف ورد ولب شر بقديدة : ٠‏ دكل من سمع با هوم 
خافهم ٠‏ «ومع ذلك كله لم يليس احد مثيم التاج ولا تردى الارجوان مباهاة به . 
وهم يفوضون سلطانهم وسياسة ادضهم مجملتها كل سئة الى رجل واحد وجيعهم 
عع واس تي سدور ١‏ نامي ؟ 

لعمري أن هذا مديح” نعما فاء؟ به الله على لسان الكائب الشريف وصدق 
في دصف امة تنطق آثارها الباقية الى يومنا عن جاهها وعاو كنبها ٠‏ ول يحرم 
لمنان من شواهد عر ارومان وشوكتهم ٠‏ واو لم يخلفوا لنا سوى آثار دير القامة 





" آثار لمئان 








الذى د وصفة في الفصل السابق لكنى به شاهدً! على صدق مقالنا اذ بيدا ان 
معبد رومالي سْيّدنَهُ مستعمرة بيدوت أروناقة: بيد ان ارومان مآثر جمة في جيع 
احاء لمنان غير هذا المعمد فرأينا في ذ ذها افادة للجمرور ليطلعوا على اعال هذا 
الشعب الذي اضْحى اسية عرادفاً للفخر والعظبة 

ولا بد هنا من مقدمة موحزرة يكف بها القادىة على احوال سودلة في وقت 
تل الرومان عليبا في سنة 6 قبل المسبيح 1 تل انطليوخوس الثاني عشر ملك 
سورانة (سنة 5 ق م ) صارت البلاد في حال, من الضعف اطمع فيبا دغران ملك 
الادمن فز سف اليها مخيلم ورّجله واستولى عليها غنيمة باددة لم يقر احد على ان 
ينتشلها من خالبه ٠‏ فضقيت تحت حوزته الى ان دارت عليه الدوائر في سنة 55 
نا غلبة القائد الروماني لوكاوس في واقعة دغرَان وكرت ٠‏ فانتهز انطيوخوس الثالث 
مروعده ترم لستوي على عرش آبائه الاان مللكة م يدم سوى اربع سئوات ٠‏ 
وكانك سودي في تلك الاثناء قد تضعضعت قواها وتقبقرت أمورها وانتقض 
حبأما ٠وكان‏ يحدق بها شعوب قاموا لها با| زضاة يعطا لون اابها طامعن في منتكيا: 
ده جنوباً ملكة الييود من بني حشيئاي وهم لا يزالون في قلق متداوم ٠ ٠‏ وكات 
اللمطيون يعلكون على حدودها التمرقمة 0 ن على دمشق دضراحيها وعلى 
جبل الشيخ 2 قبائل البادية به فكانت على ثغورها جعاء تزاحمها وشن عليها 
الغارات ٠‏ وأا مبار الامر الى دغران صرف هنَتهَ الى عقد العهود مع زعاء هذه 
القبائل -فملهم واد تجارته مع البلاد المتاخمة واشترر من جمة هؤلاء سراة القبائل 
شيشان ملك احدها على خص اسمة سميغرام او سميسيك رامس 20 الثالي 
فيُدعى عزيرًا وكانت دولتة على بادية تعاللي سورب 

ومن الدول العرسة الى اشتهرت في ذلك الوقت دولة الايتوريين ملكت 
على لبنان وعلى ماعن قله ٠‏ وكان هذا اشم عنّكا في آداب المرب يسن 
الرمي بالعبال ٠‏ ركان اصلهةٌ من الال الصخرية التي موقعها شر دمشق العروفة 
اليوم تجبل حورات او جمل الدروز واللجأ ٠‏ فلم ذل امره يعاو ويقرى حتى تَعدّى 





)١‏ ماجم مجلة المشرق :١(‏ الالا) وكتابات وإدقتون (العدد بحم 





آثار الرومائيين في لينان وف 
حدود وطئه كا 0 الشيخ وبقاع العريز فضرب ثدّت خيامة داقام 9 
دولة صعرى جعل عبن ص 7و1و6 ) كماصمتها , دما عنّم أنْ أسور لم لمنان 
وحصام | بالقلاع ثم هبط الى سواحل اشام فا فد 1 دولة ايتورة ثالية اضعمت 
طرابلس مركزها ٠‏ وكان هولاء الغزاة يهبطون كسيل جحاف من مشارف بئان 
برطو ترج دوه ان يقوم في وجههم حاجز م 
اهل جبيل وبيددت فلا يقوون على الذود عن حمى ديارهم زرو تم وسفلهم ٠‏ 
ولا غرو ان الاسماء العربية اللحضة الواردة في كتتابات يوثانية 5 في نواحى 
جميل وبترون رثقي الى عبد دولة الابتوريين هيثلاء ١١‏ 

فتلك كانت حالة سورة كا ارسل دمييّوس قواده ليحتأُوها وما لبث أن سار 
اليبا هو بنفسه سئة 54 فنظمما في سلك املاك الدولة الرومانية وجعاما اقليماً قاثما 
بذاته ثم قلّم اظفار الفتن وفتتح اقل العصاة ورد قبائل المادية الى مساكتها الاولى 
ملكهم الايتودي ديوشس ا 1 ِ ظلمة 

ثم واصل ببيوس سيره في سواحل سوربة ظافرا وتركل لبنان واخد 2 
قلعة جيجرثا ( 10/0070 ) الآ ذحكرها فأخريما سي انهُ هدم قلعة وجه الجر 
١‏ مم ةمونه02 ) وقوض ابنية بثرون اول اصحاب اللثايات في ضواحبها ٠‏ 
قدم جبيل مش ملكها كيئير اس كا فعل بصاح بطر ابلس ونمّس ثربة اهلها 8 
مديلتهم مستقلة حت حمى الرومان 





2 ان‎ 
٠ 


م عرف شرين رشك الشثاء ٠‏ فيمم سهول البقاع ودياض دمشق ق لحل جنده 
في بسائطها الرائعة ليثالوا هناك نصماً من ااراعة بيد الانداية التي تشّموها ٠‏ فقطع 
جمل لمئان (” وافتتح في طريقه قلعتي روه 3 لقمدملره8 ) وستآن ( مقممنة ) 
الوارد ذكما ٠‏ فا دلت السنة > ق. م حتى اتم الرومان قتتح البلاد السودية 
واستقر لهم الامر في انحاء ليثئان 

5)ار اجع ' 20 ,199 رك أمقطط 6 دمخأدة 1/1 


كا لمك رين تسلّق يجنودم لبئان هن حية حبل مادا بالماقورة اليُِونة 
إلى بعلبك 





4 آثار لمنان 





ومن شسُروط العاهدة التي عقدها الرومانيون مع دن لكام ان دازم سسكان 
البلاد شر ائعهم وسللهم ونجروا على نظامهم القديم م ولا بغصصون ف مام ددينهم 
ا ٠‏ اما الدن الساحليّة خمل الرومات امرها شورى يدر شوتونها لغ من 
شراف البلد وابطلوا بذلك ما كان لملوكها من الساطة امطلقة م ضريوا اطزية 
على الاهلين يوديها له م الذكور معدل سلتهم الرابعة عشسرة الرالاات منل الثانية مره 
إلى السنة > 39 تمرهم 5 ١(‏ وفرضوا علييم خراجاً جموه 5 ن الاملاك يبلغ في 
ااشة واحدًا ٠‏ ورسموا ايذرا ضرائب ومكوساً على الواردات والصادرات من 
المع الا ان هذه الرسوم مع ثقلبا كانت الشف على عاتق السورييك من المثارم 
والسكّر الع قي حمّلهم اباها ما و كهم سايقاً وكانوا يتقاضوئها دون نظام معاوم وفي اي 
أن شاؤدا 
م 0 على و الزمن البسيد حق التأم صدعبأ وابر كرها وانتظم 
عل لمكن فرئعوا في مجموحة الأمن ٠‏ كان الرومان قد احيوا معالم العدل 
داماتوا سنن الإور يأخذون للضعيف من المتتدر ويقّطون اللميع على الاعمال 
الشريفة وامشروعات المنيدة التي تُعود عليهم بالنافع العظيمة سينا التجارة 
والبحارة وااصنايم والفنون 
7 لبئات فأصاب من هذه الاصلاحاث نصمسة اطي ٠‏ وكان د الممل الشهير 
1 فتحة الرومان قليل السَكآان فزاد اه له بعد مدة وخصدت تربع 4 وعاسش 
اللمثانيرن ف الرغد والهاء علي حرمة رومة يشكرون لسياسة ولاتهم ويثموت شُّ 
ظلهم الوارف وهم مع ذلك يرون على سلنهم وشصر نون في تدبير امورهم 
كيف ا 
ومذ ذاك اين الحذت العوائد الرومانية تغلب على البلاد الشامية وانتشرت 
اللغة اليونانية في اللراكز التكبرى حتى بي كثيرون اللغة الفينيقيّة واللغة الآرامية 
لاسيا بين الاشراف واصحاب الثروة ٠‏ اما اللغة اللاثينية شقيت محصورة في الدوائر 
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آثار الرومائيين في لئان 6" 





الحسكميّة لم بشع منها بين الإمهود غيد مفردات تتعق بالموزونات والمقاييس والنقود 
والادارات السياسية وامود الحر ب كهذه : الإريد والسجل والرطل والدينار والاوقة 
والبرج والاطربون والبوق والقومس والفسطاط والشُرطي وما شاكاها . ولءل كثيرًا 
مثها وصل الى العرب متاذًا م ألسنة التتكلمين بالبو نانية ٠‏ وي بعضها مسحة من 
اللغة الأرامية ٠‏ وم بلغنا من آثار اللغة اللائينية كتتابات قلاثل سطرت على 

بعض القبور بيد ان المستعمرات 5 في سوراة داومت على التكلم باللاثينية 
ومن حملتها مستعيرة بإروث ٠‏ ام العامة فلم بزالوا محافظين على لغتهم الفينيقية او 
السريانيّة يوئخذ ذلك من الاسماء الآرامية الواردة في التكتابات القدعة 

ولاكانت السئة 7 ق م قدم الثام يوليوس قيصر ففازل في ساحل عكّة مع 
جنودم ثم سار الى فينيقية ولينان فتقاطر اليه الشعب واستقدله استقيالا شائقاً عل 
ْ قلبه وحملة على افاضة تعمه على الاهلين 5 من عب الضرائب ومنح المدن 

في طاف فيها مواهب وألطافاً عديدة وال القاوب النافرة واعطى مديثة بثرون 

لاستقلال 

وسار نسدمة وأخلفة اوغسطس فيدر على مشأ جه واختص لمنان بلعم سادغة 
ووهب “جبيل فالا عيمة ٠قام‏ اهل بثرون وجبيل بفروض الشكك ر أولي نعمتها 
لكر | نقودهما بتأريخ اكسيوم (؟ ذ5الانتصار اوغسطس على خصمه انطونيوس 
عق ٠م‏ 

دمن اجل آثار الرومانيين في فيئيقية اتخاذهم بيروت كستعيرة رومانية ٠‏ 
فليا كانت السنة 1 قم قدم الشام اغرييا صهر اوغسطس قيصر وهو ممَآّد بالسلطان 





)١‏ باجع ما قلنا عن اصل هذه الالفاظ في كتابنا الفروق . اطلب اونا القالة (لتي 
حررناها في المشرق ( 448-546١‏ ) . ولزيد هنا عن |صل كلمة « الششري » اننا 
وحدناما في كتابة يوثائية مكدو ب بصودة ( عوك ) منقولة اليها من اللاتبنيكه ١‏ قلامطمء ) . 
وه قريبة من لفظة « الششرطي 2« 

«) ورد هذا الثار يخ في كتابة يك تعرف يكتابة البلاط ( ع0 صمأوة 11 
( 224 رعأءلمغطط . وقر وحد الد كتور حول روقيه تقودً! أخرى تثنت هذا الامر ليل 
والبترون مما 





4 آثار لبنان 


الطلق على كل احاء سور ية ٠‏ فكان اول ما صرف اليه نظره ان يق مستعمرة 
ع فيها امنود المتقاعدرين من امتازوا في خدمة الوطن ٠‏ فلم يحد موقم اصلح 
ثأناً وانسس مقاماً من بيدوت فجعلها سكنى لننتين ١١‏ من اطند وهها الخامسة 
والثامئة المعروفتين بالفئة الدونية والفئة الاوغسطيّة ٠.‏ وكانت تاها أباث بلاء 
حن في واقعة قعة أكسيوم فأتابعا القيصر باقطاعهما مدينة بيروت 

واعن الكتابة التي وجدها سيالين ( راجع ص )١6‏ بين اطلال دير التلعة 
والوارد فيها اسم اغرييا ': شيد الى هذا القائد مثثى' مستعمرة بإروت :رمن اننا 
نسلتها الى 0 اغريما الاول الذي ز رين بيروت دعد ذلك عدّة بالابية 
الفاخرة فتتكون هذه الكتابة اثر ا يشهد لاهل المدينة بعرفة المميل والشكر 

ومالا يتف في صكته ان صهر اوغسطس اعاد لميروت زها ها القديم بعد 
ان عبنت بها ايدي الزمان واخر يها الطاغية ” تريفون ٠‏ فاوعز الى جددم بان يشيدوا 
فيها المماللي الحسئة ويوقروا فيها اسباب المناء ٠‏ فاسّروا بذلك في السنة ١6‏ قام 
وداصاوا شغلهم بي بيكة ألنهها الرومانيون في كل اعملهم ٠‏ وما عدَّمت بيدوت ان 
صارتث م ركز ا 20 رومة في البعر اللتوسط الذي كان غلب عليه 

سابقاً النفوذ اليونائي واصبحت مرقباً يرصدون من كل من يعادي فتوحائهم الحديدة 

فيتطعرن للحال دابر اصحاب الفئن (؟ 

دكات الفضل في دفع قدر بيدوت لاغرييا المذكرر واعنّة هو الذي تل بنفسه 
هذا العمل الاثير وانخره بوقت قريس(” ودُعيت بيروت مذ ذاك الوقت« المستعمرة 
يوليا اوغسطا السعيدة » خصّها ملك اوغسطس ببهذه الاسماء المشعوة باسم يوليوس 
قيصر وابأته يولية واسمه ه الشخصي واضاف الى ذلك لقب السعيدة » 0 بكسن 
موقع بيدوث وصفاء جوها وكثرة خيراتها ٠‏ وضربت في بيروت نقود الستعمرات 
عدّل جنديا يفام الارض 


)0 وأرسلت فرقة منبما إلى ببليك لنستعمرها فاحتلّت هذه المديئة الشبيرة 

"2 راجع تاريخ الرومانيين للملامة معن 9 "7١‏ وءاطعار وه .2071 : مسعقس سوك 

س0 راجع ها كنيد في ولايه إغرييا في الشام الموارخ جر لامج 216 : طعوا0 .11 
6 ,2 شندفنا[ .غ1 امرك رذ جم 511114611 








آثار الرومانين فُْ لمنات بام 





فلم بض على بيروت الّا ذمن قليل حتى امتزج سَكّائها الاقدمون بالستعمرين 
الرومان امتزاج للاء بالراح فتكان من يحتل البلدة يجسبها مدينة رومائيّة لتغآب 
عوائد الرومان ولسائهم واسماوئهم علا ٠‏ والشاهد على ذلك المكتابات اللاتيية : 
العديدة الملكتشفة ف بيروث ٠‏ .ولا ترى من المخطوطات اليوثانية ل السير دهي 
اعد عبد امن الكتابات اللاتينّة ١‏ . بل ظهر ايضاً في بيددث نفوذ آلهة 
وؤفة اعد الله وه شنا من شمائرهم الدينّة كيا اثتء تنا ذلك في اثناء كلامئا عن 
دير القلعة 

و وم تسكن الاقطاعات الموقوفة على المستعمرة البيروتة متحصرة ةق ضواحي 

الملدة والسائط المجاورة بل كانت تشمل الممال المشرفة على المدينة و من 
الى ان تبلغ قسما من المقاع الى حهات ملبع نهر العاصى 

ونالت بيروت بإرثقائها الى رشة مستعمرة 5 رومانّة امتيازذات عديدة مثا اك 
اهلها 0 يدفعوا اطزية ومتها استقلالها عن حكم والي الولابة ٠‏ فاضحت كانها دولة 
صغيرة 5 في ضمن الاملاك الرومانة في الشرق تتصر ف ياحكاعها كالعاصمة نفسها ٠‏ 
وكان لها ع مثال رومة حاكان (35151تاتال ) يرجع اليها في التدديد خلان 
ويعقدان ويأمران وينبيان كتناصلة رومية السنويين ولا دار ندوة يجلس فيه 
للبحث عن صوالح المدينة مئة من روساء الاعشار ( قصهأتدعءة0 ) ٠‏ وما ازداننت 
به المديئة من اللنايات على شبه رومية ساحة كبرى (2انازهة ) مجتمع فيها 
الحمهور وملعي” للملاهي العمومية واعلّها ايض خصت ببيتكل كهيكل المشتري 
يي رومة (عأه:أم ةن ) .٠وكان‏ الاهاون يتاروت بفسهم ولائهم وحَكّابهم ذوت 

تتداخل العاصمية في شوأونهم ما لم يضطر ها الى ذلك الشغعب وانثراق الكلمة 

00 

فكل هذه الامتيازات التى ظفرت بها بيدوت اثارت في اهل المدن المجاودة 
ها الرضة في نوال رتبة الاستعمار 





و) وقد عثرنا بعد ذلك على كتابتين حديدتيثن على مقربة من البلد نشرناهما 
بالط 
0-5 





37 آثار أمثان 


وقد زعم بعض اللكتية ان" مدرسة الثقه الرومالي التي اشتهرت بها بيروت 
بعدثر ١١‏ كان انشا وها في هذا الزمان ٠‏ الا اتنا رجح 7 الذين ذههوا الى ان 

هذه المدرسة اقرب فيد فأنشئث في اواسط الثرن الثااثكث للمسيعح ٠‏ واعًا كاشتك 
بيروت مئذ حاول الستعمرين فيها محطا للطلية الدارسين وصار مذ ذاك اين 
لدارسها شهرة عظمى ٠‏ ومن حملة الفذون الثى كان يعتكف الاحداث على اثثانها 
الماوم الادينة بقووضيا حورته اضارق انين ادالاييلاة بإروت انر مرانى ذا يوسن 
«رودس قصمة السيق بين علياء زمانه في المعارف وفنون الادب (؟ حتى ان بيروت 
عدت بسيه كحاضرة العلوم في الشرق (* 

وكان الرومان يتقاطرون الى يدوت روي النفس يو ترومما على ما سواها من 
المدن الساحلّة ٠‏ وفيها كان ولاة الشام يقيمون اللْثّلات والمحاى التضائيّة ما فعلوا 
في قضّة سيلاي (5011121 ) وهيرودس الكبير فتضوا على سيلاي وهو وذير ملك 
اللبط عبوداس ان يدفع لهيرودس خسين وذنة فضّة (؛ وان يكيم جماح قبائل 
البدو من العرب ' وفي بسيروث ايديا قضى هيرودس المذور ظلما على اسمكئدر 
وارسطابو لس اديه من مرعثة المكابية 

ومن المدن الت نالت من سجال فضل الرومانيين مديئة جبيل وان كانت حصتها 
دون حسّة بيروت بكثير وآثار الرومانيين في المدينة العادنة بئنة من حملتها خطوط 
لانيامة وجدت بين اطلالها الدارسة (ه 

وكذالك ترى في قربة جونية مع ما حيط بعّورها من الضياع دلائل ثلئ رود 
الرومانيين ببسا فن ذلك الانصاب لج قي كانت تقام في في جوائب الطرق للدلالة على 
المسافات ومنها جسمر العاملتين الذي سيأق ذَرْه ٠‏ وفي اسامي القرى دلائل اخرى 
على الأثار الرومانية واليونانيّة في لئان مثل غسطا 200000 ودفنة (40071ذ) 


0( 3 8 - 391 ,101015100185 : قتتتنترهل! 

2 تاجع ثار بخ سو يترون 16117 ,11635 :ه67 .517 !!!1 106 : قتأه م5060 
م راجع الؤريع مسي 9 .2 1١‏ رلعقتطمره]1 

ج) كانت وذنة الفضدّة تساوي في ذلك المهد 500٠‏ فرنك 

0( راجع 6 ,164 .مق رعتعتصغط8 عل ممأوو 1لا 
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(قناطر زب 2( 




















لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








آثار الرومانيين في لئان 535 


وبأوئة : ومن ذلك انضا نراورسن عليبا كتابات لاتيية : ترى في لئان ٠‏ وفي ث0 
بيت خُشبو واحد منها ١(‏ 

31 انْ الزومانيين لم يكتفرا بتدوين الكتابات الدالّة على ملكهم ٠‏ فليا كان 
لله جبلهم على السياسة والعمل لم يُتلُوا بلّ) دون ان بساشروا اكنال اده 
واعالًا اثبرة وول كلها انفعة رعاياهم كالتني َك مهأ امياه الى اهل المدن من 

منابعما العيدة: وقد سبق لنا 55 قناة دير القلعة (ص )1١‏ 

وفي لبنان قي غير هذه الذكررة بل هي اعظم منها شأناً وامتن بئياناً ٠‏ فن 
ذلك الئاة الضخمة ال ثى كانت ثري بها ميأه هر بيروت وخر اليوم بقناطر 
زبيدة دهي بلاشك. من آثار الرومانيين 

وقد بليت هذه الثناة بنحيت الاجارة الكبرى وكانت كر بوادي الاهر فوق 
جسر عظم ذي ثلاثة صفوف قناطر رأكبة بعضها فوق بعض لا يزال منةُ الى يومنا 
بايا حسنة تعد ُو سبعة كياومثرات عن بيروت في ثماليها بيد ان الصف الثالك 
من القناطر قد تهدّم وهبط ايضاً وسط المسر فلا سيل الى ان ري فيه المياه ٠‏ 
وكان علو هذا المسر يبلغ عند قاانه خسين مقرًا وطولة 5٠١‏ 

اما ذمان بئائه فليس من ديل عليه فانة لم 'يتكتدّف حتى يومنا شي* من 
الكتابات المأنمة عن احواله ٠‏ الا ان مثانة سعْلهٍ وهيأة بناقه الحكم تنطق 
باسان حالما عن اصله الرومالي وما بين ان هذه القئاة بقيت قردناً طويلة محر المياه 
الى بيدوث ان في مستودعها وجدرائها الداخءة راها يي من الموأد الكاسة 
التي ابقتها المياه في ممراها ٠‏ و اعلّها خربت في الزازلة الى حددثت في ايام يستئيان الملك 
لا صارت بيروت ردماً تتعق عليها الغربان ١‏ 

كانت المياه بعد ان اجتاذت المسر الذكرر تلج في نفق ( سرب © ينفذ في 
المل مسافة طويلة وينتهي الى السول حيث صبرت من بقايا على الزمان وكانت ري 
امياء في منعطف الاشرافيّة فوق مسير السكّة الحديدية الاليّة ٠‏ وكانت الثناة تفضى 


؟) 328 11 ٠راجع‏ ايض في تاريخ كيسين ١‏ ص لاله ) (لقفصل الذي ب سَْ 
مالكان لاقليم سورية عند اأروهانيين من الاعتبار والخطارة 








م آثار لمنان 





الى المديئة مارّة تحت مدرسة المتكمة للموارنة ٠‏ وقد حسب حضرة الاب جوليان 
السرعي ان هذه الثناة كانت تغني البلدة في كل 3 ثانية بماتر متكعب من الاء اعفي 
خس عشرة مرّة أزيد من ادوات الشركة الاتكليزية مالا ١١‏ 

وكاث الرومان قد ابثنوا في سورية عاق رابعة كانت غايتها اجتلاب المياه من 

عبر أبرهج الى جيل الا ان آثارها لست كآثار قناة بيروت 

وما بيحسن با قواة ان الرومان لم يكونوا ليدضوا بالمياه الجاوبة في قيهم الّا 
ان تتكون صافية نقنّة من كل الاقذار ولذلك كانوا يناشرون يعملها عند رو'وس 
ابنابيم ويتقرونها بالصخر الاصم او يشرتبها بحيث لا يدنسها شيء من الاوساخ 
يعارن بصفيح اسلحارة ٠‏ ٠وفي‏ علبم هذا عبرة للشركات اذا لسَة لصون المدن من 

جرادم دم الامراض الع تسلببا الاقدار الداجة في القناة لاسما بعد امطار الإررف حين 
5-0 الى الثناة اجساماً غريية تندث باتحلاها في لياه كل انواع المراثم 
الفاسدة 

فيظهر مما تقدّم ظهود الشمس في دابعة النباد انّ الرومان مجلبهم المياه من 
اليتابيع الناذحة اخصسوا البلاد التي مدوا فوق رواقها حايتهم ٠‏ ولعلّهم ل يكتفوا 
بذلك بل النسموا المياه في المدن فجملوا اتكل دار قسطاً كا تفعل في زماننا 
شركاث المياه ٠‏ ولنا شاهد على صحكّة صكّة ذلك يكتاية واعداة فق مشسيزة زومائية 

من اهمال افريقية كانت اصغر شأناً أ من بيردت وقد ذ ك فيها صرياً هذا تقس 
المياه على بيرت الاهلين (؟ ٠‏ فلانظان ان بيروت ” حرمك ما لم تحرمة غيرها من 
المستعمرات وهي اعظم منرن قدر! 

ومن افضال الرومانيين التي لا تتكر السكك والطرقات . فانهم ما نشموأ 
ان احتا وا دبوع الشام حتى سعوا باصطناع السكك فيها ٠‏ وكانت غايتهم الاولى 
مذلك ان جهّدوا الطرق لليوشهم ثم ينقّطوا بين رعاياهم التجارة والمعاملات ٠‏ ولم 
يثك عزهم ما لقوه في لبان من المسالك الوعرة والصغور الرثئفمة فان هنهم 

)١‏ داجع عد الرسالات الكاثو ليكية430 -420 .م ,1894 رنطفة 301551508 وفيرا 
له مقالة حسئة عن قئاة ببروت الرومانية 

) داجع مجموع الكتابات اللاتئية ( :5 ,177111 ,مط ,1 .© ) 





آثار الرومانيين في لبئان "١‏ 


تعرف الكَلل فوثوا الطرق ومهّدوا السّل في ججيع امحاء البلاد التي فتحوها ٠‏ 
وكانت السَكّة المارة على سواحل فينيقية من عهد قدماء المصريين في القرن الخامس 
عشر قبل السييح كا تشهد عليه اللتكاتبات الملكتشفة حديثاً في تل العارنة ١١‏ 
وقد جاء فيها ذ التجلات اطربية الي لا يمكن انا مسرن نك كا 
بيد ان هذه السكة التدعة ل يق لها يلاف سَكّة الرومان ان" باياها لا تزال 
الى يومنا ظاهرة على الساحل ٠‏ وكذا قل عن جيع الستكك التي توأوا 'صنعها 
في لينان 

م الدينكانوا يقومون بده اللشمروعات الطليلة فبم “جند الرومانيين: ومصداق 
ذلك في كثابة لائيدة نْتَشْث عند معبر ؛ عبر الكلبٍ “على ان التاريخ ينئنا بأن 
لمكلاء امنود في كل النلاد ال ى فتحنها رومة اعالا كن من اعمال المابرة ١‏ 
نكم من قصور وقلاع شيّدوا. وجسور عظيية عروا وختادق حفروها واسوار 
ضخمة ابثثوها ٠‏ وكان يسير في عداد امنود قوم” من المغندسين والصبّاع بترمرن 
هذه الاعمال 

وما امتازت به السكك الرومانية الوثاقة والمثانة مع توفير اسبابالراحة لبني 
السابلة ٠‏ فكانوا يجعاون وسط السَكّة مرئفعاً عن اللضيض ينرشونة بصنائم 
كبرى من اللبجارة الإركانيّة او ما شا كلها صلابة ٠‏ وائلا تنخسف بها الارض 
كانوا يضعون لسندها ثلاث طبقات «توالية اسفلها من ع القضياء والرمل ووسطاها 
من دقيق اسأجارة المعجونة بالكلس ٠‏ اما 4 العليا فكان سيكها ٠١‏ 
سنثيمترًا تت من كرات اركف والآجرّ بيثها الملاط الشديد ٠‏ وكان على 
جاني الطريق مسلك للسابة ( 150100158 ) برفعة قليلة عنها وعلى طرفي 
خارة فعة 

وكان الرومان يضمئون الامان اسككهم بان يقيموا من مسافة الى اخرى 
مراكز للندهم وخانات للسفر ومرابط للتّيل ومحطات للبريد 


4 راجم كتاب الاب ديلاتر (12 2 ك12) السوعي المعنون : رمققصقطن) عل ونؤوط ع1 
.م رصعأ عم ع6 ععامصة"! عل عمسصتوميم 





5 آثار لمثان 


وكانوا ينصبون من ميل الى آخْر انصاباً من الليجارة فيها ارقام تدل على 
مسافات الطريق وبعد المكان عن حواضر اللدن٠‏ ورا كانوا ينششون في هذه 
الانصاب اسم القيصر الذي ا عر بنهج الطريق او اصلاحها ٠‏ وهذه الانصاب 
مكنث اهل ا والتتقيب من 006 آثار سكك الرومانيين ٠‏ وتراها ملتاةً 
على ساحل الببعر ا فُْ البمل أو مطمورة بين الردم وهي دل على السكّة 
الساحليّة ال و ذكها ٠‏ والله” يقال ان هذه السكة كانت طرفة من عجائب 
الكايات وثراها ال الوه منقوزه فق العش بتري عبن المكلب وعورقية “وميد 
مر السيول والابهاد ترى آثار المسور العظمى ااتى كانوا اصطئعوها ٠‏ نخص مثما 
بالذ 5 جسر العاملتين الذي ل يزل صابرًا على آفاث الدهر 

دمن سككهم الناطنة بفضلهم الطريق التي اصطتعوها من جبيل الى بعليك 
دهي كر في اعالي لبئان فوق العاقورة وهناك رشعب بين جملين رقة الطريق نتفذي 
الى بركة اليمونة ثم تنّسع وقتد ف* نصح من امسن السعك للية وانقنا: هر 
آثارها في منعطف لمئان اشرق 00 : وامل هذه الطريق سيقت عبد الرومان 
وما لا مشائحة فيه ان الرومان تولُوا اصلاحها وتوسيعبا كا ب 'خذ ذلك من كتاية 
لدوميطيانس قيصر في آثر الآرن الاول للسيمح وأجدت عند المكان المستّى 
بدر اجة مار سبعان 

هذا ومهما وات في لبنان وجدت للرومانيين مآثر وكتابات وثقو شاء مثال 
ذلك اتكتابات التي 0 5 الوهان الواقعمة بين العبتين وغابة الارز لاسا ف 
مئاطمات الغاقودة وتثورين وقرطبة حيث تحجد كتابات عديدة 1 فيبا نزار! 
- ادريا نس المللك وحروف هذه الككتايات تبلغ نصف ذراع طُ وَلّا وقد اعتيرها 

بعض اهل تلك البواحمي كأرصاد خحتها كنوز دفيئة مجثوا عنها بعد ثثر اللجارة 

الكتابات ٠‏ ام سبب تتكرار اسم هذا القيصر الروماني فلكونه قضى 

يي 0 الشام سئين طوية وكاث نصرحة 0 أسقارم عد غفار من النقاشين 
وارباب الصتاعة وار ف ٠‏ ومن امرجم اثة مر عديئة جبيل وزار معايد ازهرة 
في لئان . 

وجما يعود فضْلهٌ الى الزومان فيستوجبون له الشكر العميم عنايتهم بصب 





آثار الرومانيين ف لمئان وين 








جع سس حص ممعت بسب مس سس مس سس ص مس 


الاشجار في لئان ٠‏ وقد مر كا في المشسرق ١(‏ كلام في م وبا هناك 
أن لبنان كان في القرون اثالية محلا بالغابات تعلو قَمََهُ رو من الاشجار . 
واثنتنا ايضاً ان اللكومة الرومانية كانت ت احتكرت لا اربمة أصئثاف مثبا وم 
العرعر والارز والسرو والصنوير ١(‏ امنا اشجار امال اللتيئة المنشب الوارة 

الظل اختصّها الرومان بانفسهم ليلا تمر ديا الاهلرن فيقطعرها بلا حكمة ٠‏ 
وكان ازومان يتُخذُون منها الخّشب لتجهيز سفلهم وابثئتاء مسا كنهم في سورب 

وم ير عن رسي القائد الرومالي فائسم الشام انه اصطنع ل اسطولًا من 
خش لنا ن فقطع دابر القرصان الذين كانوا يتجولون في بجر الروم متلشصين .ون 
لكين المرب بين لميروس المذ كور ويوايوس قيصر تل كاسيوس من اصحاب 
رس قبادة اسطول الشام وأججر بها الى صئلية لمحارية سفن قيصر واحرتها ١(‏ 
وكل ذلك دليل على اهام الرومانيين بزراعة لبنان وتوفير غابائها 

ومن كل ما سبق يفهم القادى' ما لارومان من الشروعات الطيية والامال 
الملية الثي لم نذك منها سوى برض, من عد ٠‏ وفي ثتمّة مقالاتنا عن آآثر ليئان 
سيأق ذ هم غير مرة ٠‏ وفي ما سيق كفاية لتقدير اعمالهم 

وخلاصة قوانا عن الرومان نهم ف ادلايتهم كانوا ينون ايراع رعاياهم 


لهو 


ديو فرون لهم اسباب النجاح و لوسعو مهم أمانا وراعة ونال اهل سورانة ببملهم 


26 


1) وقد ارتأى الملامة الاب مرتينوس السوني في تاريخ لبنان ان الكتابة التي قد 
على احتكار الرومان هذه الاشجار والتي شرحناها 3 الترق 797:9١‏ ) اغا كان لما مع 
آخر ٠‏ فظن الاب المذكود ان الرومان كانو| خصّصوا هذه الاشجار للإلهة عشتروت اد 
الزهرة . قال : « ومما يوعيد رأني إن احتكار ذه الاشجار لم ند لدُ إثر"! سوى في بلاد 
حبيل حيث كانت عيادة ارقي متغلبسة شائمة ,+ م كثين"| ما ترى هلى المجارة التي وردت 
فيها الكتابة الذكورة حروقً ثلاثة غيدها باللاتينية وهي 5 7 2 ممناها عل ظنه وقد 
(متتارعة)5 (كاوء)1 « خمرصها بالإلهة » . أي ان إدريان الملك خصص بعبادة الرتهرة 
الاربمة الاصئاف من الشجر اذكو ر١(‏ قانا ) وهذا شرح غير ثارت كا بدئهٌ حضرة الاب 
حلابرت (5600 209 .117 .علقكمة0:1 .عو 2[ ع0 وعومداة]ة8 ) ومعى هذه اللمروف 
صسمهدكابرو متغتمقو2 إي تمديد الغاات ( الحتكرة ) 

( راحم تار يخ يوليوس قيس ( [11 .[أط .[[ء8 رندوع0 ) 

م 





4 آثار لمئان 





قسماأ وافياً من ذلك السلام الذي نس الى رومة ( 501091212 237 ) مشّمنا الله عثله 
في ظل دوتنا العلية آمين 
5 الصئين 

قد سبق ان الثائد الرومالي يروس اخوب في اثناء محارية لبثان قلعة تدعى 
بورومة ٠‏ ولكن لم نتعرّض للبحث عن موقع هذا الموضع ٠‏ فانّ من اصحاب 
العاديات من ظر انها سمار جبيل وقيل قلعة اصن في نواحمي دوما وقيل غير ذلك ٠‏ 
وقد فات هولاء الكتة أن المفزاي :اسار ابو في كلامه عن بورومة جمع بينبا 
وبين قلعة اخرى دعاها «سئّان » وسنَانٍ على الرأي ا قريمة من حبل 
صنْين فيلتج عن ذلك ان قلعة بودومة لست بعيدة منة من ايضا ٠‏ واذا طلبئا في جوار 
الضنين موضا .لمعل شبد بتلمة بوروية لا سك خي رما - وين الستعل أن 
الاقدمين لمسن موقع هذا التكان كنوا شيِّدوا هناك حصثاً حرينًا شرف على 
الوديان المجاورة دعلى سواحل بيدوت ٠‏ على اننا لم جد يي برمانا اثر| هذه القلعة 
وامل يدرس قواض أساسها او اثثك على بقاياها مصائب الدهر فايادتها 

اما قلعة « سئّان » ف نع كونها على مقربة من جبل صتين | تكن في مث 
العليا لان البرد متاك قارس” والسكى م ا شاقة واعا كانشك على 00 
ريام ٠‏ والارجح ان هذه القلعة كانث ييه قوق احدى السككك في الوديان 
الفاصلة الصتّين عن جبل الكايسة او الماجزة بين جيل الباروك وجبل الكنسة 
اعني بقرب سَكَّة الشام المالة ٠‏ وهذه المواقع خطيرة لانّها كضيى 'يفضي الى بطاح 
سورالة الجوفة 

واما | اسم قاعة سنّان ١‏ ابوت ) المذكورة في كتاب امنطرابوق فا ' د امم الصتين 
بعينو لَكنةُء على صورة لنظلم القدعة 

وقد ارتأى بعض الكشة الحدثين نقلا عن تقليد شائع في لبان ان جبل 
مو هر اصن المدعو « سكير 4 الذكور في الكتاب اكريم ٠‏ وقد وصموا مشابهة 
الاسماء مع ان سفر تثنية الاشتراع (+: ينفي صريها هذا الرأي ويدعو حرمون 
سئير عند قولم : « وعزمون يسسيه الصيدونيون رسريون والأموريون سثير 4 اء 





الصئين 0 


0 





وافا سه الامر على البعض ارجودهم في سفر نشيد الاناشيد اسم سديد مقروتاً باسم 
بان حيث يقول العروس لعروستم الشركة 6313 ) « هلم ي معي من مئان 
0 س آماثة مع رأس سغير » ١)‏ ' وزعم هؤلاء ء أن امانة اء سم لطبل المشرف 

على حاناء كل هذه الاقاويل مزاعم لا سئد لها وان لم تكن ا دام امات 
0 ييطلق فقط على الطبل المعروف اليوم بهذا الاسم بل يدل ايضاً على 
جمل الشيخ الذي بازائه الا اذا زاد الكتاب صفلا ما تين نية الكائب اكعريم 
كقوله مثلا ١‏ يوشع 0:1 ) : « لبثان جهة مشرق الشمس » 

وام اسم «سدير » فتجده في كثيد من كتبسة العرب كالسعودي فانة يقول 
( في كتاب التنيه ص ٠١"‏ ) في اثناء كلامه عن الموارئة : « ان امرهم مشهود 
بالشام وغيرها اكثزهم في جبل لمنان وسنار وحقص واعالها » ٠‏ وفي كتاب المسالك 
والمالك لابن حوقل ١‏ ص ١١5‏ ) مدلول سنير على جبل الشيخ او على الممال 
الواقعمة في شال خربي دمشق ٠‏ وجاء في الصبح الاعثى للقلتشندي ( ص ١١١١‏ 
ب ري 03 اك الامال ويجاور اد 
لدان دغييهم ا البدان (” : 376) 
ات سغار ل ايض على 8 حم من يشان او ل الواقعة )2 0 
وبعليك » ار ال ل مدلا ذذا في تاليف 
العرب القدعة 


ومن يتسأق قم صتين العليا يحد ثبت آثار! من بناء مربع مشيّد بنعيت 
الحجارة ٠‏ وعلى مشادف جبل التكنيسة بثاء آنثر مثلة ٠‏ ولا يمتكثنا ان لمكم على 
اصل هذه الابنية حكياً قطعياً واعلّها من مآثر الفينيقيين بنوها لءاشرة مناسكهم 
الدينية ٠‏ والله اعلم 





) راجم اص و حزقيال ( ناماه‎ )١ 





اسم آثار لبئان - ساحل علما 


٠‏ ساحل علا 


فلنواصل الآن سيرنا الى جهات المال بعد ان استطردنا الى ذ اعالي لينان 
واعمال ارومانيين في انحائه ٠‏ وفي كسروان آثار قدعة وصفنا منها قسماً في الفصول 
السابقة وهاك ما بقى علينا وصنةُ 

وما سمتلت الانظار في اسقل كسروان متتدجرات على شبه السمك جل منها 
قب كي فى سنا عل + وهنو الآ كار فنارويه < كنا لل امززان قفا الها إن 
وقد ذَكها المسافر الشهير متكونس ١‏ 3107605 ) في رحلته المكتوبة في 
القرن السابع عشر (ج ؟ ص )7١‏ وكر يعدم اصحاب الاسفار وصفها ٠‏ وجاء 
في ترجمة القديس لويس التاسع ملك فرنسة للسير دي جوانقيل عن اسماك متحبورة 
جعها قوم من لبئان ما تعريبة (1:«ولا كان اللك في صيداء الى اليه قوم حجر 
غريب ذي قشر وأفلوس ٠‏ وكان اذا نزع عنبا فشرة وجد بين كل حجرين شبه 
سبكة خراة متحجرة لا ينقصها ثي. من هيئة الاسماك وتركينها وزعائنها 
وحنت>اتها والوانها كانها النعالهاسحئة م وقد امطاى الاك منيا حعر! اتويت 
فيه 00-0 من نوع الشموط ثأمة الئية ذات لون اسمر » ٠‏ ولي متتحف عاديات 
مدرستنا الكلية عدن كبيد من هذه المتعجّرات التى يرثقى عبدها الى الازمئنة 
السابقة التاديخ ا 0 

هذا وفي ما مر ( راجع الصفحة .) قد اثينا بذك قرى صكسرران المجاورة 
لخور جونية ٠‏ فائد5 الان القرى العليا من هذه المقاطعة ٠‏ واوالها غزير يوجد في 
اسفلها مدافن ومعاصر قدية ٠‏ اما قصبة كسرواب فلم نر لها اثر| ينِىّ بوجودهصا 
قبل القرون المتوسطة ٠‏ الّا انَّ اسمها سريائي ( حمة! ) كاسماء اغلب قرى ليثان 
ومعناه «القطيع » او « المقطوع "١‏ 


وقد وجد بعض الرحالة في « ل » على بعد ساعة من غزير كمال كتابات عديدة 


0( راجع 0 مر ,|7741 .80 ,118 .طه 01551118[ 
في لا« قطيع الغنم » كي زعم ف .الي حلقة في جغر افيه ( راجع الشرق :276 ) 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





معر أب ب 


يوناة احداها من سئة ١١١‏ للمسيح يستفاد منها انه كان هناك هيكل . وهذا 
دليل على ان فقا كانت فرعا معتير! 





/ معراتب 


معراب مزرعة على رعطف اللبل بين دلبتا وعين ورقة تعد مو حكبارمتر 
ونصف من عبن ورقة في شرقيها بجهة ريفون ٠‏ فيبا آثار ماثلة يعرفها اهل تلك 
الضراحي بقلعة معراب او يدعونها بمطلق امم القلعة ٠‏ والارجم ان هذه الاخربة 
احد المعابد العديدة التى اقامها ادباب الدين القديم على مسثارف لمنان تر لديانتهم ٠‏ 

هر نم لوقع يمند منة الم جثوراً الى بيدررت ويكرها اللازرردي ويثهالا الى 
ل الخضراء ٠‏ والآثار الباقية عبارة عن جدران ضبخمة المجارة طولها 
٠'مترًا‏ في ٠١‏ امثار عرضاً و " امثار علو ٠‏ وقد قدست بعض الفجارة فاذا طوها 





كثار قلعة معن أب 





آثار ليثات 





ّ امثار يفي في عرض مادين * وفي الئاه حجارة ل محنورة في 
ت حافة ينفذ فيها سقابةة” لملها مجعلت قدي لتجري فيها دماء الذبائح 
التقادم ٠‏ وهذه غابة ما تعليةٌ عن هذه البثابة الع تى أعلن اولّا ارما 
ن في غزير فأرشدوا اليبا رينان اله مناعته لحان للها تابه «بببة 


)١١59و‎ 1١“ ولم يصنها (راجع تاريخ الموادنة للدويعى‎ ١) 


ه غنئة 


اسم 


| انحدرنا الآن من مزرعة معراب وعبرنا وادي غزير ثم اتّجهنا الى ناحية 
١‏ حيث تنتصب قّة مستديرة الشكل تعرف 5 الكئسة وجدنا على 
جارمايايت ا فرادة اريك نسار متردة بلق ارقا بيط نار 
صخرة الذكورة وجهان الثمالي واشرقي قد نحتما القدماء فة* شوا في 
هما ثلاث تصاوير اثئة طمس الدهر قسماً منها وحم منها قسم “مملاء 

ن وقف من العلماء على هذه الاقوش الغريية الابوان السوعيان بودكثو 
2011015 وروز ( 11026 ) في سنة ١461‏ ورسها صوّرها في ملّة 
.0 

لهة الشرقية ة وهي الكبرى بقل بطلا عبل الذراعين شديد اسم في يدم 
مشرع كانه متحفز للقتال وقد مون بسئانه الى صدر حيوان ضاد هجم 
سند احدى قوائه الى كتفه كائة يجاول افتراسة ٠‏ والشخص 0 به لابس 
يفا وهو شعار يكاد يبلغ رك عه تحبثة نَضِيُةُ لحمكة عند وسطه ٠‏ ماهيئة 
,فعي اقرب الى الدب مثما الى الاسد ' وقياس القسم ع 
7و5 مكار علو رما 11913 س» عونا 

بقرب الصورة الموصوفة آثفاً نقش" آثثر اصغر منة مدل اعرأة رشيتة القد جالسة 





زر اجع 8 ,م رعأعلمغطط عل دماووللة 
| راجع ما ورد عن كفور في الكتاب السابق ذكره ( ص باسوسرع 
راجع 1 رقع قتتعاع لاع غ1 وعلنااظ 


3 


را 





موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل 
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3 
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غينة - المشدقة أ 


مهايا يي مس سس بسع سه سمح ممه سا 00 لجل ا ااان ب مخ 


على معد تراها كسيفة البال_كثيبة رافعة يمينها الى وجهها وبصرها ماثل الى صودة 
البطل امقاتل ٠‏ وعلى رأسها منديل يبلغ طرفاه الى وسطها ٠‏ اما رجلاها فتسندهما 
الى مسند نقوسة على مثال المقعد التي همي جالسة عليه 

وفي اسلهة الثانية من الصخر على شال هذه التصاوير رسوم اخرى بيد مها 
داثرة مطموسة ٠‏ وما يظهر منها جلا صودة شخص منتصب يتّكى' الى شبه سهم 
او صوطان تلوح على وجهه امارات السكينة والوقار ٠‏ اما بقّة التصاوير فلا سبيل 
الى وصفبا أو اثمات رسومبا لاندثارها وما لا شك فيه اَم صورة حيوان واملغها 
وحشان ٠‏ وللاب العلامة بوركثو ١١‏ مزاعم في شرح تصاوير هذا النصب الشالي 
لا يوافتة عليها العلماء 

دما من بشأنه إن يكغف عن سر معنى هذه النقوش ان تحت رسوم الهة 
الشرقيّة عازه أنحنت في الصخر 

ولاريب انَّهذه البايا تنى' بآثار تعد اهل فيليتية لادونيس او قوز (7. 
واعل الاحاديث الشائعة بين القوم كانت تشيد الى قرية غيئة وتروي عن موت هذا 
الاله انة قل في هذا الكان فناحث عليه امة 0 1 عشتاروت ٠‏ اما المدفن 
فالرمح اله نحت تخليدالهذه القصّة لا لتمثيل قبد 

وما يحسن ذ زه ه هنا ما ورد عن مأتم تموز في سئر نك اذ رأى هذا ني 
رجساً في الميتكل فوصفة بقوله (حره: :)١14‏ « وال لي الى مدخل بيت الرب٠٠‏ 
فاذا هناك نسا* جالسات يكين على تموز » 

على انّ هذه الرسوم الديئيّة لا يتَضْح معناها قاماً الّاقابلتها بآثار انزى صبرت 
على الايام عند قرية الشئقة 


٠‏ المشئقة 


موقع مآ ثرها المليلة في وادي نبر ابرهيم على دبوة ذاتث قطع مودي مشرفة 





0( راجمع عل الاحاث 945 8 ,1861 ,800063 
«) ومدلول كلا الاسمين واحد” 





4 آثار ليئان 


على النهر واتلك الضواحي منظر مجمع بين المسن والغرابة .اما الآآثار التي تستافت 
الخاطر في امشنقة ذاربعة : 

(الاولى) عبارة عن سود او حمى مربع مستطيل تكسير 45 مترًا طولا في 
عرضأ ٠‏ وباب المناء من جهة الثشرق ٠‏ والظاهر ان هذا التربيع كان يد سابتاً 
امد والابنية اللاحتة به ىا ثرى في قلعة ثرا وفي حصن سليان في بلاد النصيرية 
وغيرمما ٠‏ وحائط السور قايل السيك بسيط البثاء يستئد في جهته الشمالّة الى 
صخر ٠‏ وفي داخل السور في اللهة القابلة للباب بقايا اساس ريع بثك فوقة 
عواميد لم يمق منبا غير حجارتها السفلية وق لكل بال دن أي هذا المناء 
لمارة حديثة 

واذا احفيئا في البحث عن اصل هذه الاطلال وجدنا انها كانت مكلا يتوسط 
السور الذي ذ ونام ٠‏ وكان لمذا ال ميكل اعمدة م١‏ ن الطراز المند سي التورني يساوم 
شبه هرم مخروط الشسكل بقي من حجران منقوشان نقشا بديعا 

والآثار (ااثانية ) علي شمال السور الموصوف تبعل عنة متا ٠‏ فبناك 
عاذ قد نحت في الصخر ونقش على جائيه سوم قدية ٠‏ وفوق هذا الصخر 
تواوس ضخمة منكورة في الحجر لل أجران مستطيلة لها اغطية خروطة 
الموانب ان القوش فعي بائرة وهي سبعة” د ففي مدخل امجاز الذصكور 
صورتان عفليمتان متقابلتان من كل جاني وها رقن ومين : إطار او كرى 
من صئف الهندسة الايونة ويلاصق هاتين الصورثين من جائديهيا صورثان اخريان 
اصغر ملعا لكل مثم! اطار متقوس كي ترى في الصود ااتي رسمناها ٠‏ والصودة 
السابعة وهي متوسطة في الكبر : نشكا المي ددر عن بقيّة التصاوير من 
جهة الشرق 

واحدى الصورتين الكبيرتين التي عن بين العابر في الصخر تدّل بطلا لسة 
#الشكين الذي وصنئا” في نصب غيلة ٠‏ واعل الصورة الواذية والدارسة لقدمها 
ل امرأة : 5 تلوح ٠واما‏ اشخاص العبود الصغرى القي على طرفي الصورتين السكريين 
1 ن تبعة الشخصين التوسطين تراهم 0 ترون مجر كاتعها 

ومعنى هذه التصاوير اذا قوبلت بتصاوير غيئة بنط بح جلا وامًا تل نبذة 








ا اي 
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الشيقة - الديانة الفينية في ليئان . 1 


أن دع نول أمو لون يمنا الزهرة عليه ٠‏ قال متكروب الور اللائني. 1: 
« والزهرة مصورة في لبثان مق مقتّعة الرأس كثمة الوجه تسند دأسها الى الها الستجة 
بردائها » (؟ 

والاثر (الثالثك) من آثار المشئقة على مسافة عشر دقائق شرقاً من ياب السور 
فهناك ساحة بني فيها في القرون الغابرة معبد صغيد ابه بعض طلّاب الكتنوز منذ 
سئين قليلة ٠‏ وبين الردم نب أقم وك للبعل دفي رأس النصب اكايل وعلى 
طرفيه نقوش مدل الصاعقة (" 

اما الاثر ( الرابع » فهو في الي غرلي السور الاعظم فبناك ابنية من ضيعة 
سكنها قدي اللصارى والدليل على ذلك ان من جم الاخربة كنيسة على هيئة 
التكنائس الموزئطيّة ٠‏ ولمل النصارى احتلو ها الى ايام النتتح الاسلامي 

هذا وقد ممثنا عن امم الشنقة القدم فلم ندم وكذا قل عن اسمّي غينة 
ودير القلعة فان التواديخ القدية لم تتفدنامن امرها شي ٠‏ وما لياه أن هذه 
المعابد التي وصنناها أ يمت لأكام قوز إله الخيَليين وكان ذكره شائماً في ثلك 
الانحاء وكثرت لباك بل انين ٠‏ يستدل على ذلك من اسم هر أبراهم عند القدماء 
وكانوا يدعونة ادونيس ( 15ه00 ) وهر عو 3 | عهد هله الابئية فجهول 
ايضاً لك على الاصم لا يسق زمن تلك الرومان على سودة ولبنان 


١‏ الديانة الفنيقية في لئان 


قد اشرنا في النصول السابقة الى دين اهل ابنان ومناستكهم وهيا كل امتهم 
المشيدة في مشارف المبل كدير القلعة وغيئة والمشئقة ٠‏ وعددنا أسماء ٠‏ آللتهم كالبعل 
وعشتاروت وتوز ٠‏ الاائنا احمينا ان تفرد هنا نضا خصوصما هذا الث الهام. 
ونلخص كل ما ثبت لدى العلاء من هذا القبيل فان هذا النظر العام من شأئه ان 


0 راجع كتابة 1 و[ وع لقم نطوة 
*) وقد رسمئا صورتما الموصوفة هثا 
©) بياجع ببثة فيزئية 203011 ,1 رعءتصغطط 06 صوزة3415 





14 آثار للثان 





يوضح أكثيرًا اراس لس لي 

وقد نأ الله ان د يكورن لوك م وسطأ بين الشعوب ااشرقيّة القدعة 
والامم الغربية الفي خلفتها .ولا رح ديانتهم عن هذ امك ويل راها بعد الفحص 
المدقق انها شه في كثير من امورها ديانة مصر وآشور وان آهة الفيذيقيين هي 
الحة ممالك الثيل والفرات استعارها منهم بعدئذ اليونان فكساها شعر اوُهم بضروب 

من المحسّنات الخياايّة وزوقرها بسحة من ن الروئق والخلال 

دمن خواص ديانة الفينيقيَينَ اهم كانوا يتعنّدون لاوثانهم دون ان يجهدوا 
فكرهم في تنظي الهتهم وبيان العلاقات التي تربط الهأ بآنر كا ترى في ديانة 
الاشوريين واصنام اليونان فان بين الحة هولاء الشعوب بعض النظام بحيث يتساسل 
صغيرهم من كبيرهم ويلتمي بعضهم الى بعض يخلان اآلفة الفيليقيين فاثة في 
معبود انهم 5 م ولعلةً هذا الأخادط ع مهال اهل فينيقية الياسة 
واستقلال مدنهم ٠‏ ورها وجدت المعبود الواحد متّصِناً في مديئة بصفات ل يعرف 
بها في مدينة اخزى قريبة منها 

وما لا مشائحة فيه ؛ ان عبادة البعل كانت تعم كل” إنحاء فيليقية ٠‏ ومعنى أسمه 
في اللغات السامسة الرب: والسيّد وإث ذلك الا صفة عامة ع اغة الفينيقسة 
كانوا يتعتون بها معبوداتهم الخاصة في كل مدينة فيقوأون ” 00 
بريث وبعل طرسوس وبعل ليثان وبعل حرمون » وهلم ج. اسم الجمع بعلم 
وردت غير مرة في اسفار العبد القديم كن أن مداو ل هشه ل الغالى 
اله "واحد كتوا مختصرنة في كل مدينة بعبادة محلية تبن بعض صفاته ٠‏ 6 مدع 
القوم ببذه الصفات الخاضة فجعاوها الل انوية قائمة بذاتها دعوها البعلم وكلها منبئق 

من الاله الاعظم الاصلي تشترك بقسم من كالائه وقواه ٠‏ وامى الاله الواحد 
منقسماً الى الهةر متعدادة 

لان تقس الذات الالميّة كثيًا ما كان يتبع تخطيط البلدان فييني مثلا اهل 
مديكة هيتكلا للاله العظم فلا يلبئون ان يعتبروا ذلك القام سكن أبعض قوى 
الاله ثم يتّخذونة كعبودر مستقل تقل ٠‏ وعلى هذه الصورة تعدّدت البعلم في صود 
وصيداء وليثان وحزمون 3 لاحقةا با مبد] الاول والبعل الاعظم 





الديانة الفيديقيّة في لمنان 0 


ام اذا استقصينا اببحث عن هذا البعل, الاوّل الذكور فيظهر جليًا ان" المعني” 
ب اما هى الطبيعة الحيوامة كل قزاهنا ” تبدع وثفني ٠‏ وتخلق وتلاشي ٠‏ ولحي 
وقيت ارقن فنا الله بإسماء وما ل حالة من حالاته َأدت 

بهم النماوثهة "إلى .ان اعتبر و اله شق 

وكائوا اذا حسبره ” كعلّة الموجودات ومولد الكائئات يدعونة بعل ترز او 
دوت ومئة اث شتق اليونان اسم ادونس ١١‏ (15ه400) ٠‏ ومن المحثمل ان يكون 
ادون هذا هو المعروف ا بعل لمثان ٠‏ اما تكنتة ببعل سمائيم او بعل 
السماوات فيكان يراد به اله الود دجم الشمس ٠‏ وكان اككل البعلم علاقة مع 
بعض النجوم السيادة إلا ان الاله وفيس » ممود دي يلكات مل 
مع الاجرام الفكة اعظم من غيده ٠‏ وكان الفيئيقيون في نمن الدولة اليو 
بأحمون أن ادونس اللشار اليه اغاكاث شان يتصد في العام وانة كان ابثا 2 
في بعض الاام حرج سالا الى جبال لبنان ليتصيّد في خاتها الشرفة على مجبيل 
اذ وثب عليه خازير بري فقثلة 

الاان هذه الخرافة على ذتمهم كانت رمز عن الشمس وتقلائها من حالة النور 
الى النللام في بعض فصول السئة. فكانوا اذا قدم التريف محتفاون باعياد يدعوئها 
جنازة ادونس ( و316م400) ففي تلك الايام كدت ترى نساء تهم يلس المداد 
ويذهان الى نهر برهم الخصص لذ ك ادونيس فيجلسن على طئْتِيه اكيات معولات 
يرثين” موت الاله ومحاسن ع الطميعة الج الا ٠‏ وكان البعض منين لسغن 
ذيوهن مدان شُعررهن وسرن في شوارع ميل نااك ع يلطمن وجوهون 
ويولدان على قوذ ويغِينة الاغاني الشيّة البكية 

اما اذا اتتعى فصل الثنتاء وزهت الدنيا بقدوم الربيع وانقشاع الفيوم عن 
الس اتتكائرا تيون لت مرايع تي بترط شورفم ولام افراحهم 











9 وامل” هذه الصيغة ص صينة الادى بدلا من « ادولي » اي سيّدي ٠‏ وكانوا اذا 
ابتبلوا شفاعة البمل يدعونةٌ بهذا الاسم 
*) داجع آي حزقبال النبي وما ذّكرناهث في الفصلين السابقين عن نقوش غينة والمشلفة 
وص كع 21١‏ ) 





1 آثار لبنان 
ومن تعتّدهم للابرام النلنكيّة السيرة نتجت عيادتهم للثار وكان الفينيقيُون 
يعظمونها كاحدى ادكان الطبيءة ويقدمون لها الذبائيم فيحرقونها وربما امخذوا 
العرناتي لفالا مارلا يوار ايم 
وما لششعر بتعبدهم لاروك عبسادتهم للبعل حامون اي المحرق وكان أسمة 
شائعا عند القرطجتّيين وللبعل رضف ١‏ طمووع8 ) وهو اله الصاعقة ونار السماء ٠‏ 
وكذا كان اهن صور يعندون بعل متكرت الهم الاعظم على صورة ححر مثايرة ٠‏ 
ومن ذلك ايضأ تدهم لارجوم او اللمجارة الواقعة من المماء 

وزد على ما سق ان عمادة الحجارة كانت من خواص” دين النيقيين فكانوا 
يقيمون انصاباأ ينحتوئبا ويدعونها بيت أيل ١١‏ اي بيت الله يزعمون إن" الذاث 
الايّة ثحل فيها وتسكها ٠‏ واكثرما كانوا يختارون اعباحتهم حجارة الرجوم لاسيا 
تلك الثى رأوها ساقطة من الحراء على شكل شهب ثادة فيعدونها لذلك هبة 


5 
3 
م وى 


سماوية ٠‏ واذ كانت هذه الرجوم عرّقّة من مواد بركائمٌّة ذات لون اسود وتوفر 
عددها في لبنان فلذلك شاعت عبادتها في الائه ٠‏ وما كان يزيد في اعثبارها عند 
التوم ان يروها على شكل عخروط ا يجدون في هذا الشكل من الرموز الديئيّة ما 
اثْمنا ذلك في بعض فصولنا السابقة (؟ 

وكان البعل او الطبيعة الاله معتبر | عدد الفيئيقيين كذي مبدأين متازين احدهها 
مبدأ الخليئة الفاعل والاخر مبدأها المذمول ٠‏ ومن المد] الفعول نتجت الالهات 
الإرناث وليست الأنق عندهم سوى إعلان لقوة الاله الذكر تظهر خواصة وتقابلة. 
وكاان البع لكان الاله العغلم كذ لك كانت عشتاروت الابلحة الكبرى وعي تنقسم 
اقساماً عديدة على مثال البعل فترى لكل بعل خاص 'يعبد في دعض المدن بعل من 
جنسه ٠‏ وحييًا كان البعل ممقلا اللشمس كات البعلة تقل القمر ٠‏ ولبعل الممائم إلمة” 
تواذيه يدعونها ملكة هالمائم ٠‏ ومن الازواج المذكورة في الكتابات الفينيقية بعل 





)١‏ ممنها إششق اليونان لفظتيم 30503100 . راجع قاموس التوراة لفيغورو 
9) باجم المشرق (" :لا( ) ومقالتئا السابقة في دير القلعة 





الديثة اليئيقية في لينان 6 


صيدون وعشتاروت في صيداء وتو وبعلة جل ١(‏ في سل ٠‏ وكثيرا ما يطلق 
على بن جيل أن البلة بلا اغانة يان مركنهببا من اشير قرا فى اله 
الزوّاد من كل صوب 

وكانت عشتاروت والبعل ومتكرت كصدف من التثليث الالمى في صور ٠‏ 
كان هذا القاارك مرق علا رين الآلئة ركع لنبقة السودات اكات تت واقنك 
صيدون ا لون آخر يتذكب هن عشثاروت والبعل واشمون ٠‏ ام لبون فكان 
الرثهم اذل قر وبعلة ٠‏ وبعلة هذه هي التي يدعوها الموّرخون في ذمن الدولثين 
اليونانية واارومانية ذهرة لمان اشتهرت عمادثها في أفقة سا سيان 

وكان للفييقيين ما خلا هلم الاصئام آل أخزى من الطبقة الثانية وردث 
اسماؤهم في الخطوط القدعة 

وخلاصة الكلام ان دين الفينيقيين كان مرحمة الى تأليه قوى الطبيعة 
وتعزيزها ٠‏ اما مناستكهم الديثّة الظاهرة فتغآبت عليها الفظائع والادجاس حق 
انب كانوا يعدون اعمال المهارة والفجور كاثمال تقرة تروت بها الى اللتهم 
النحسة 0 يأنف كهنتهم من ٠‏ المجا جاهرة ا امي كارا يتّخْذرن لكل ميكل 

من المومسات يدعوين' عالات (عوالم) أف ككنات يعرضون ببن لكل 

ضروت التعفاء 

ومن قبالكهم ان كهئة البعل وعشتاروت في بعض المواقف كانوا يتخئّئون 
فيلسون لساس اللساء ويطاون وجوههم بالشُمرة ويعروث اعضادهم وسيرون في 
المديئة جوعاً ذنم من يشهر السيف والؤأس ومنهم من يضرب الصنوجح والطبول 
يزمر بالزمارة كلهم يولولون ويرقصون كقص الدراوش في ايامنا فثارة لفون 
بين ادجلوم وتارة يجنون صدورهم وحينا يقفئزون قرا وطورًا يزحفون على 
اللضيض وهم حون على الارض سمورهم التثمثة ٠‏ م كثرا يعمدون الى الدى 
والسكاكين والخراب والسبوف فيخدشون وجوههم وشر حون ابدا؛ نهم ويقطعون 





9) ولبعلة جبل هذه ذَكر” في مراسلات آل العمارنة التكثثفة حديًا التي يرتقي عبدها 
الى القرن الامس عنس قبل المسيح 





4 آثار لئان 


قطعأ من لومم ويطعئون بطونهم فاذا سالت دماهم واصطغت 
قدّموا ذلك ضحمة لطواغيتهم ٠‏ وقد ورد في سفر الماوك الثالث (الفصل ١8‏ 0 
00-5 ) 3ك كثير من هذه الامور وفيه وصف ضيّة كهنة البس على جبسل 
الكرمل في عبد الياس الني المي 

ومن فظائعهم اق ل ألمنا الى ذَكها في معرض كلامنا عن دير القلعة التقادم 
الشرة التي كانوا يضشر: وها لاصناموم وكانث هذه الضحايا احسن موقعاً عند الحتهم 
يأنسون اليها ويتنسّمون منها راتحة الرضى ٠‏ وكانوا يوثثرون لمذه الذابيح النظيعة 
الاولاد الابسكار لاسيا الاطفال الصغار بعد ولادتهم يزجمون ان هذه البواكير 
استتجلس بركات الالهة على اصحابها 

تلك كانت اعمال الدين الباطل |أتي ل تزل سائدة معرّدة رتما عن اقوال الانبياء 
وغيدة اولياء الله في العبد القديم ور ابن الله وضاءت انوار النصرانيّة في العالح 
فاقشعت هذه الظليات الدههبّة وخذلت عبادة الاصئام واخربت هياكل الشرك على 
يد ماركها العظمين كتسطنطين وثاردوسيوس 


ُ 
الممونة 





ا على سهل البقاع بينها 
وبين افقة بعض الشبه ٠‏ واسم اليمُونة مشتق من السريانيّة ١‏ مما ) معناها البحيرة 
دُعيت بذلك لان بقريبا اع 0 يدعوها الاهاون بركة 
اليثُوئة ٠‏ اما قول المسيو ريئان في كتاب بعثة فيليقية عن ٠‏ ) ان البحيرة 
اشعلت اللنمها من اسم الثرة فين لاقن الواقم ها نر 

والسعيرة الذكودة في غود ميق تكتنفة امال العالية من كل صوب ما خلا 
الهة الثمالية الشرقية ة ٠‏ فان في هذه الجهة دبوة صغيرة تتقوم في وجه الياه وتصدها عن 
السيلان ٠‏ اما وطأّ الارض الذي د فيه اللحيرة فتريتة مرصوصة من اط وارى 
الشديدة المياض فاذا دهخل فصل الصيف نضيت مماه البركة ويس غورها البالغ 

طولة نيفاً وكيلومترين في عرض نحو الف مثر ٠‏ فيسير السائر في ثلك البطحاء على 





البِمُونة 34 
هونه لا بزل" به الرجل ولا تغوص في وحل وكل ذلك دليل على انه لياه وقث 
اجتاعها لا تتصنّى في ذلك الوط واما ثغود في الارض كا سنذر 

وفي شهال البحيرة عند سف المل المنتصب عليها ترى نبوعا عديدة تتفيّر في 
الارض ماؤها زلال عذب اصفى من الدمعة ٠‏ يتجمّع في مسيل عرضة بين مترين 
وثلاثة امتار فيجري عند طرف البركة النشرقي ثم يحتاز السحيرة في عرضها الى ان 
يبلغ حوضا قليل السعة كان بركة” في برك كبرى ٠‏ وهذا الموض الصغير غير 
منتظم الإوانب لا يتجاوز 4 مترًا ف اوسع امكلته ٠‏ اما | عقة فيبلغ في شهر 
ايلول خمسة امثار ثم و يأخذ بالنقصان الّا ان هبوطة لا تكاد العين تلحظة لكارة 
ها يري اليه من المياه 

وما لاريب فيه ان" مياه المتجبعة في الموض الصغيد تسيل من منقذ, خفني 
يدعوه الاهلون بالوءا وهو محجوب عن العيان ثيه المجارة وركام من اللصى 
والرمل ٠‏ فنسيل مياه من هذه الوق الى سرب نحت الادض 

وادّل من عرف الاوربيين بهذه البعيرة السائح الفرشبي بولس لوقاس 
( 5وعتاءآ أتنوط ) زارها في اثناء الآرن السابع عشر وهو يزعم في رحلته ان هذه 
البحيرة حديثة العهد ٠‏ وهو زعم مردود يشهمد على بطلانه اسم اليبُونة السريائي 
وهو اقدم من ذلك العصر بكثير 





ثم ترود كثيرون من الماح الى لينان وذاروا البحيرة الذحكررة وبعضهم 
صفدوا اسمبا بسحيرة ليمون ( 151015ضا ) ١١‏ 

وما يجدر بالذ5 ان سطح مياه بركة اليثونة مع صعوده وهبوطه سئويًا لم يبلغ 
الى نضوب البحيرة تامأ حدق سنة 1870 ٠‏ فلمًا دخات السنة المذكررة ساخت الارض 
بطيقة الوحل والرمل الك في كانت في قعر البالوع فسعت فورهة النفذ الدالي, 
واغخطث مياه البحيدة على حين غفلة وجرت من هذه النافذة ٠‏ وكانت سابقاً لض 
في الارض نضيضاً 

هدام تعود مياه البحيرة عند الاعتدال الربيعيفيرتفع سطحها وتتدفق جوانبها 


و عبج عه بج يس سس م ما سس 





0 راجع كتاب ر سل (301 ,23711 ,عمسا فمط ١‏ عالط ) 





124 آثار لبنان 


الى انتيل معظم ارتفاعها بعد شهر من الزمن وذلك ان الياه تيس من مغادة 
قريية في ملعاف اليل فتسيل الى السحيرة وتغمرها ٠‏ وهي لا تزال ري من 
تلك المغارة قو ة شديدة الى القلاب اللشمس الصيفي وهو منتهى ذوبان الثاوج على 
روةوسالمبال فتنقطع المياه اذ ذاك به بغتة وتأخذ البحيرة بالنضوب شيئاً فشيئا للسب 
السابق ذه حت لا يظهر من الحيرة الاقعرها ٠‏ على ان هله الوسة النامة 
اليوم عن نفوذ المياه في قعر النالوع كانت سنة ام ١‏ جرئمة لان الارض الاخسفة 
في ذلك العام مع كرما تخرة كانت من ذي قل سك قسما من الياه <تى في اوان 
حارة القيظ 

واعل القارى' يسأل وماذا يحدث بالياه المثوارية من يجحيرة اليبُونة والى اين 
محراها 4 اجمنا انهذه لياه تنفذ في قلب الطبل فتجري الى جهة الغرب ورج من 
مغارة أفقة وعند قرية العاقورة منحدرة مو ٠٠١‏ مترًا عن سطم مجيرة اليثٌونة ومن 
هذه مياه يتنكوّن عبر ادونيس المعروف اليوم بنور ابراهم ٠‏ وهذا الامر قد تلت 
الآآن عند العاء لا يرتابون في صكته لان مياه اليدُونة لا اثر لها في منعطف الممل الشسرقي 
من جهة البقاع وذد على ذلك ان المل الفاصل بين وادي غبر ابراهم وبطحاء 
اليثُونة قليل الاتساع في باطنه مغاور عديدة يسهل نفوئ المياه اليها 

وان سرت بضعة اميال الى جنوج مجيدة اليمونة على منعطف المبل الشرق 
وجدت وادياً كثير الاشجار في وسطه مجيرة صغرى جميلة النظر تدعى بركة الزينية 
طولها ثحو كياومتر في عرض 5٠٠‏ مثر مياهها صافية كالزلال وليس في هذه البركة 
م السمك شي" وافا تسبح في مياهها الضفادع واليات الائيّة لاف بركة اليثونة 
التي يتوفر فيبا السنك 

وجيرة الزينية 0 بها التلال المرئفعة وتسيل اليها مياه المتجيعة من الثارج 
الذاشة وتنصب فيها جداول عديدة تحري في تلك الاصماع ٠‏ وقعر المياه من المواد 
اللكلسيّة النغرة الكثيرة التفدّت الشائعة في اعالي لبنان فتتفذ منه المياه وتغود كا 
تنضس مياه بركة اليُونة فتقحل الارض وئيس بااثّام وعاو هذه السحيرة الصغيرة 
عن سطح البجر نحو 1٠١‏ مثر كأنها في حسابا احدى حيرات جبل الال (راجع 
الشرق 1١‏ :51"؟؛) 











ال ل تت د تح سريت 


ومن ٠‏ الآثار القدعة الي ترى في اليدٌونة دك ع من المجارة النحوثة / بليث 
على طرف البحيرة في وسط اللبوع المتفجّرة |/ في تحدق با ٠‏ وهتاك بتايا من أسوار 
واعيةة اناير وصفائح ضخمة من الحجارة تدل؛ على 0 مم ثم كان فيكل رومالىي 
ا الدهر .ولا ائر هناك لكتابات قدعة 

وقد حاول بعض المحدثين ان يثبتوا ان هيكل أَفتا الذي ذَرْمْ القدماء كان 
في جوار جيرة اليُونة له ان هذا ذا الزعم لا سعد له كيا 37 الامر ريئان في بعشة 
فينيقية ١(‏ والصواب ان القدماء ٠‏ التذوالهم هيكلين احدههما على متربة من بجارة 
اليمونة والآخر عدد نبع مغارة افقة وكان بين الميتكلين تناسب يعدهما القوم ع 
إله واحد لما بيشهها من الشه في خروجهما من حوض واحد ٠‏ ولعل هذا الوفاق بين 
كايا حمل الوّدخْ البرناني زوزيس ١؟‏ على ذك بجيرة بترب هيكل اأزهرة عند 

رام قال ذلك ا لا يريد بلففلة « 0 3 اليونانيّة « المجاور الآريب» 
بل مطلق الاقتراب فقط ٠‏ ومن الممكن ايضاً ان" هذا الموترخ لم يتثيّت الامر بنفسه 
بل اوردة عن سمع (" 

هذا ثم ان الطريق الوَّدية الى بركة اليبُونة الى بعلبك كثيرة الاثار فيها كثابات 
عديدة ال ان أكثر هذه الخطوط دارسة .طموسة لا حاجة الى ذكها في هذه الخلاصة 
٠‏ أَفْتا 

امار اسم افقة (ويقال افقا) في فصوا السابقة على اننا لم نضّها بعد 
بالذك ٠‏ فرأيئا ان نفرد لحا باباً خاضًا لنفيد قرَاءنا ما بامئا من امرها 

قلنا ان وادي نهر ابراهي كان يعد في القرون اسخالية كارض مقدّسة تعيّد فيها 
الفينيقيُونَ لتموز ( ادونيس ) فاقاموا له اأزارات والابئية الدينيّة يفون الها 
ويتبركرن بها ٠‏ وقد امتاز بين هذه المعابد هيتكل افا الشهير جعاوه عند رأس غهر 
ابرهم في موقع يذوق ينه جيع ع مناظر لبنان ويأخذ بالابصار مسنم الفثآن هكذا 





)١‏ 308 رمأءاس7ط عل نبمتوسثلا : مقمعكا 

1١‏ ) 5200.6 2151.309 ؛ علاة20 

) راجع فيهذا الصدد مقالة حسنة نشرها مسيو شرل غليردى بك في مله مص وءو*لفيا 
العامة امسيو بلنش هذا عنواتها (.207: ,12 .م رضفطاط 2001 نه فأصملق :0 يريزدة قعرآ) 





6 آثار لبنان 





وصفة رينان فيكتابه الموسوم ببعثة فينيقية يناه فيمقالتنا عن جبال الالب ولبنان 
(الشرق 1:1١‏ ؟"/ا) 
يشتوق العلماء اسم ما من الريانيّة أهمًا اصلها آبهمًا او نهمًا معناها « المخرج» 
,بريدون مذ لك « خرج المياه » او الينوع ٠‏ فنةُ ذعي المعمد الذي دن في صدده وكان 
نيا لأكام « ذهرة أَفْتًا » يتقاطر اليه اياج من كل نواحي الشام ٠‏ وكان اهل 
تدمر يقتصدونة في كل سئة اناسكهم ٠‏ الكنة 0 بق من هذا الميكل القديم غاد 
بقايا ضخمة تنى' بعظم شأنه ٠‏ وهذه الاخربة منتشرة فوق سطح. بي على دكاثر 
متدرّجة بازاء العين بملة الى المنوب ومن يتأمل هذا البناء يجسد بين وبين هيتكل 
فقرا تشابهاً في بعض اقسامه ٠‏ ومن جملة الآثار الباقية الى يومنا مود ءن الصوان 
, وكثير من الحجارة الكبرى النحوتة 
وقد خزرب هذا اليكل مرتين ٠‏ هدم عرَّة اولى بايعاز قسطئطين الكبير بعد 
صر لاساب عا اوسابيزس |اتيصري في تارين هذا الاك حي قال <1: 
« ا استوى قسطنطين على منصّة الملك رقب من سمو عرشه ما نصبة ابلس 
من الاشراك في فينيقية لصيد النفوس٠‏ لرعناين ذلك عن هضاب لبنان في موضع 
قفر لا تطرقة السابلة معد | تحدق به غيضة” ٠وكان‏ المعبد المذَّ كور يم لبعض الاصنام 
الدنسة يدعى الزهرة ٠‏ يتوارد اليه النثايا واهل الفجور فاضحى بذلك اشبه عاخور 
منهُ بعد ديني ٠‏ ومع ما كان يري في ذلك السكان من الآثام الفظيعة والارجاس 
الشنيعة كان الامر باقياً محجوباً عن عيان ارباب السلطة لانة لم يتجاسر احد من اهل 
الفضل أن يدخل المسد ليتحتق صقّة ما ثناقائة الالسن ٠‏ بيد انْ قسطئطين وقف 
على حقيقة حقيقة الامر فرأى من أخص واحماته ان يقوض اركان ذلك الزون النجس 
فتقدم الى ماك بان ييدموا ذلك المقام ويكسروا اصنامة ويتلفوا ها حمل اليه من 
الهدايا النفيسة ٠‏ فأرسات الى أَفتَا فئة ٠‏ ن اطند وتمّموا اوامر اللك فلم يبقوا وم 
يذروا» ٠‏ وكان ذلك سنة 56م للسيح اما سّكان افا فادرزا بان يمارحوا 
سككتاهم فتوطنوا بعليبك 


0 





)0 راجم الجزء الثالث من ثرحمة قسطئطين لاوسابيوس اللصيل 8م وتاريخ سوزومان 
في مجموع الاباء اليونان ( مين +50 ص 544 ) 





عاري الياه في لينان ١‏ 


ولكنع بعد وفاة قسطئطين عاد سدئة هيكل الزهرة وحاولوا بناء الميكل 
ثانيقاً ٠‏ وليلهم حدتوا امانيهم على عهد بليائرس امعروف بالاحد فقيث عبادة 
الزهرة مدة من الزمان الى عبد ثاودوسيوس الكمير ٠‏ ونان ان هذا اللك سُدّد 
الاوامر فرق الفيئيقيين عن هذه العادة اللحسة كا أبطل عمادة الاوثان في انماء 
كثيرة مسن ملكتم .والارجح أن الاحربة الساقية الى يومنا هى يمايا الميكل الثاني 
النوه بذ ه وحراية سيب أحدىق الإلازل الي دحث سواحل الغام سكا وصئئا ذلك 
في اشرق ٠:*:1(‏ 547,8 و 970:15) ٠‏ وما يويد ظئنا ان بعض اللدران سقطت 
دفعة واحدة مع بتائها على نظامها الاول ٠‏ وقد وجدت الإلازل مساعدا لفعل 
الخراب با كان يجري من المياه نحت الهيتكل ٠‏ فأنهارَ البناء لذلك عند حدوث 
الزازال والله اعلم 


15 محاري اماه في لبنان 


لايم" وصفنا السابق لينابيع أفقة ولبحيرة اليُونة ريط قرا أن علما مجالة 
امئان من حيث مسايل المياه في جهاث المخثلفة وذلك فنع يلحق بفن المغرافية 
يدعوه الفرنج الهدروغرافية اي رسم لمياه وفي ثعريف ماري المياه في لبنان فوائد 
مرشطة بتار جر ارتباطأً لا تنخصم اناد ٠‏ وقد ادرك الاقدمون ما في هذا الام 

من الشأن الخطير حتى ١‏ هم اعتبدوا بعض عيون لبئان ومياهه التفجرة كاطة 1 
ا إكائهم لعبودائهم الختلنة ٠‏ وقد تنا بشراهد على ذلك في ذك عين أفقة 
ونبر ابراهم الحْصّصَين لكام الزكرة وقوذ 

ومن المعاوم ان لا خصب للتربة في الشرق اذا ما انقطعت عنها الياه او قلت 
كتنيّتها بحيث لا تفي بحاجة الزراعة ٠‏ وما بلغ ابئان من العمران ما بلغ الا لئزادة 
مياه و كثترة مسايلو 

دمن لفاك إلا ونان" طبقات ينان العليا تركب من عناص ر_كلدية كثيدة 
التفشّت لكر رمات الماء فيها دون عائق ويتسلسل في منافذ ضيقة م" يتجمّع في 
مغاور تحت اللمال كاكها خزانات للياء يفيض مثها الى اسافل البلاد ٠‏ ومن السواعد 
تى تقد الى ثلك الاحواض الطبيعيّة الياه المتتكوّنة من الثاوج الذائبة في قم 





51 آثر لبنان 


لمنان ومادّتها لا نكا اد تتقطع عنها ابدًا فانّ جبل صبّين مثلا ووادي الارذ والثثّر 
الحيطة بعا عبارة عن احواض من الثلرج يبلغ عمتها من "١‏ الى "١‏ متا وطولها 
من ٠‏ الى "٠٠١‏ مثر عرضاً فلا يزال مدّدها متواصلا يجري الى المغاور والاوشال 
التي منها تحصل المذاول والاعبار والخيرات الر جودة في باطع اطل 

وقد اخاد المتدسوت لكيه الدين عبد اليهم سنة ١8137‏ فحص مياه 
نور التكلس :انهم وكيوا قاريا وتدعوا ماري هذا انر ف اماك الارض ٠‏ فلمًا 
قطعو ١٠٠١ ١|‏ مثر وصلوا الى جيدة واسعة غزيرة مياه يبلغ #قبا بضع منات من 
الامتار وكان ماو ها زلالا شديد الصفاء والبرودة ء وكان يتدل من سقف المغارة 
د لطيفة م ن الاء المتتحجر ١‏ و5212816 ) وكانت عمد ا (وع لمع 2 1ه1ة) 
تعلو عن حضيض الارض وجوات اللحيرة فتتصب مرتفعةً كشُبْع ٠‏ فحاولوا 
ان يقطعوا تلك اللحيرة ويتقدموا في اسراب الخبل فلم يقووا على ذلك فانفتاوا 
با 
ٍ ا التمددة ووجدوا 1 و جر اضا من الماء 0 0 اللوناتتا 
وهذام لويد رأي من قال ان بين افقة وبركة اليمونة وصلاً تجبع ينها 

وهذه اأياه الوافرة المخزوئة في اعالي الال واوشالها لاط تع شئثا 
فشثا الى الأهوية والبطاح على حسب اعطاف امل واسرابه الختلفة ٠‏ ورها 
وصلت الياه الى سفح الممال بشدّة غريبة فتنفجر وتفور صاعدة في الحو ثم تجري 
من تتهها باون لير كاه نيا مريت ٠‏ ترى ذلك في نبع هر بيروت وانطلياس 
وجعيتا وخصوصاً في نبع نهر العاصمي عند توج من مغارة مار ماددون بقرب 
الهرمل ٠‏ ولس في الشام كهذا النبع كن ار عجيية مخ ون الفغور ان 
مدفوع بضحّة ( طلمبا ) قوة ثم عند في مسيل عرضةٌ ٠١‏ مثرا الى 117 م 

ومن خواص عيون لئان انقطاعها في بعض فصول السئة 00 
غضون كلامنا عن جادة اليثونة ٠‏ وقد لظ الاهاون مثل ذلك في نبع نهر بيدوت 
المعروف بالديشونيّة كا ورد في اشرق (17:1) حيث علّل اسباب هذا الانقطاع 
حضرة الاب صاطاني ٠‏ واعلة يوجد سبب آخر لوقوف ياه هذا اللبر وذلك اذا 








قلءة فقرا 6 





انباد شي ٠‏ هن الردم والصخور فحال مده ددن محرى الياه ٠‏ فني غرة سنة ١8707‏ 
ل اصاب مدينة صفد زاؤزال” هائل نقض ابليتها وهدم بيوتها انقطءعت بع ميآه 
نهر بيدوت و تعد الى مسيرها ال بسدهذة وان ون ضارباً الى الحمرة فنهم 
الناس ان قسماً من الل تور في المياه الداخليّة وحجز دونا ٠‏ وقد دكا في الشير 
)في تاريخ "ارك اسنة ككما) أن بعض الثراب والصخور ابارت من سقف المغارة 
لي يخرج منها تبر التكلب فتناقصت امياه من جراء ذلك مدة ساعتين الى أن دعت 
الميام الاجر من طريقبا وعادت كألوف عادتها ٠‏ هذا 207 سم لياه على جوائب 
لبنان فائدة كبرى تجدي نفعاً كل بلاد الشام فضالا عن ع وعد 0 
النيل يحي البلاد المصرية نه لبا كذلك ولا لمعا يد بلاد الشام 'كصحراء 
غامرة د فيبا كصحارى جزيرة العرب ف لئان عنصا فول ريام نداوة 
البحر ويجذب الانخرة اللتصاعدة الى اللو فتتكائف وتازل. على قمه امطارًا وثاوجاً 
تتوناع من ثم على ميع انحاء الشام على هيئة ينابيع وجداول ومجيرات٠‏ فاو توادى 
لبئان من أككون لنضب نهر العاصي والليطافي بل ليدست كل مسايل سواحل فيايقية ٠‏ 
ومسا كنت لتجد شيئاً من حدائق طراباس ورياض بيدوت وبساتين صيداء وبطاح 
البقاع المخصبة بلكنت ترى مفاذات مقفرة ند مدى البصر وهي جرداء صلعاء لبس 
ف أرمالها ديار ولا ناف نار ٠‏ سيأ الله لبنان ا ونفعئا بفضله وجدوام 
٠‏ قامة فقرا 

اك سورع تحاعد امن تشرطة كت دننات تنا شهاها الشمرقي على مسافة ساعة 
ونصف متها وجدت في منتصف الطريق الموادية الى ميروبا على جنوبها 0 ورسة 
من حسر اللتجر ان نبع الابن يبلغ عاوها فوق سطح المحر ١1٠١‏ مثر. 
وعلى هذه الربوة اخربة تفوق بسعتها كل آثار لئان لا عاثلها بامتدادها الا أخزية 
عين عقريم العروفة بالناووس في مقاطعة التكورة على ان عين عقريم مع سعتها دون 
قلعة فقرا ٠‏ ٠هذا‏ وائئا لا زى نا الى تعداد ردوم هذه القلعة كبا واما نكتني 


أهمها وعي اربعة : 
5 الحبكل . هو من المآثر الحلية ٠‏ ومن خواصه ان بثاتة توا بادى" بده 


مونععيا لععأدوزوةه برط لءذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 11164 برط لمع رومن 





كن آثار بئات 


07 


نفس الصخر مساحة” كبرى جعلوها كاساس الميتكل واَهْذُوا الحجارة المنحوثة 
سرك اد لبنائهم فاقتصدوا بذلك في نفقة نقل اللدارة واملهم قصدوا غير 
٠‏ وما لا ريب فيه ان الفيئيقيين اتذوا هذه الطريقة ديدناً وجروا عليها في 
0 المختلفة ٠‏ وقد بلغ الفييقيُون في نحت الحجارة ملعا بعيد الشأو <تى يخال 
للمعتاد ان صلاب الصخود صارت طوع ايديهم يتطعرنيا ما ارادوا 











01 ا‎ : 
1 5 ١ 
1 0 





قلمة فقرا| 


هذا ولم يتخذوا كجدار الميتكل ما مُثَّل من الصذور لان المدران لا تلاصن 
الصخر أن بينها وبنة دهليدًا صلم ٠‏ ٠والميكل‏ طر له ؟" مترًا في عرف عد يداك 
وحجارة البناء متوسطة الكبر غير انَّ افريز الميتكل والمرائي القىي بها كان يصعد 
الزوّار والسواري الاثلة في مدخل المعبد كانت فاخمة عظيمة الشان يعمل منظرها 
ف عين اسلمهور ٠‏ ويقايا هدة الاخربة تلى ؛ بطضرخامتبا فات هناك اركاناً وقطءا 
من العمد منحوثة في قلب الصخر لكنّها متراكمة فوق بعضها بغيد نظام وعلى 
اسر]زعال 





قلعة فترا ٠‏ 


وأمام الفيتكل ساحة رحبة الموائب طوها 8" مثا في عرض "١‏ يحدق بقسم 
منها الصخر الماتصب فوقها وديا ٠‏ وكان سابقاً في مقدّمة هذه الساحة رواق يستيد 
الى عمد والشاهد على ذلك ما ترى هناك من الاحمدة المحطّمة ٠‏ وكانت عادة 
الفينيقيين ان ينوا هيا كلهم في وسط باحة رحبة كا يظهر الامر في هيككل بعلبك 
وهيتكل حصن سايان في بلاد النصيدة ٠‏ غيد ان موقع فترا لم يسمح بذلك لما 
يخبط بالمكان من الصيخور العالية فجعلوا باحتّهم بازاء اليكل 

وما يقضي بالعجب عند مرأى هذا لكل اللي انه بي على قمّة ا قمّة الال 

سث لا ثرى | للقرق فان اقرب الضياع المسكونة اليوم هي اسفل من هذا 
اللكان بثيف وثلئائة مار 

* البببج . وفي ثمالي الميكل برجم" عظم مريع الشكل والمراجم انه كان 
ينتعي سابتاً بثاء ٠‏ مخروط على هيئة الاهرام و عيال ف داخله وجد عدًة 
دهاليذ واسراب ودرجاً تصعد منةُ الى اعلى البديج الذكورذ١‏ ٠وعلى‏ جوائبه كتايتا نّ 
يونانيّتان يأل ذها ٠اما‏ الغابة من تتشديد هذا اليئا ٠‏ فبهمة ولا نعلم أهو مرقب أرصد 
الأعداء في دوقت المرب وبمجرد خص اليثاء لا معدل على يء من ذلك لا 
قر لبعض الماوك لان الحائصة ل يتأ نقوا عادة هذا الثأنق في بناء قبورهم ٠‏ 
على ان" الكتابتين اللتين ألعنا ليها تنفيان هذا الافتراض لان الواحدة تذهصكر 
القيصر لرومانيكلادديوس وثعلمنا الثانية ان مشيّد هذا الاثر هو أحد سدنة 
الميتكل ابثناه « على نفقة خزانة الاو وعلى ظتّنا انه مشهد اقم كقبر 
انموذ اله الفيئيقيين ولا يعناص عليا ف تقرير هذا الأمر غيد الدها ايز المحاورة 
ونين لعل ات هذه الانيزات ارت لثاية درنئة ان والاعيت: التساد 
فيها ارباب تلك الديانة في بعض حفلاتهم الدسة كا مر" بك في ذْ5 هيكل أفتة ٠‏ 
وكانت هذه الثواحش تجري غالاً مجوار العابد الديئيّة المخصصة لذ تموذ 


() وقد وصف هذا البرج وصفا مطوّلا هنري غويس ( 5تزنا©) في كتابه الذرنساوي 
امون (8 ,11 رهوطائآ ع1 وصفل غه اأسمترء18 1 عتامزمة صخل دقل 8) والسا؛ تح سبتزن 
(معناعع5) في كتاب إسفاره المكتوب في بدء عصرنا هذا (248 ,آ معواع8 ) 





ل آثار ليئان 





© اونا ترس © ويازاه المتكل. الوضراق كايا حيلقة من كانه مرنة 
يظهر من شسكلها انها كانت مشهد! او قبرًا وهذه المثابة محسكمة العمل وحجارتها 
ضخمة 

0 البناء الستطيل ٠‏ وعلى مسافة نحو مائة قدم من الميتكل من جهة المزوب 
اث" آخر لا نعام من غاية بنائم شنا وفرغل شكل مستطيل ذى جوانت مكرازية 
وتراه منقسماً الى قسمين كميدين او ردهتين فا باب يصل ييثهيا من داخلهيا 
انكون هل1 اليناء ميتكلا او اكنسة 0 زعم ريئان في كتاب بعئة فبليقية 
١ص‏ 5507 ) ذلك امر لايمسكن اللمزم به فان" هندسة هذا الاثر تالف هيئة 
المياكل القدعة والكنائس 1 سبحية ٠وزدعلى‏ ذلك ان" باب الكناة أس كان يواحه في 
القرون الاضية الى الثري" يلاف باب هذا المثاء ٠‏ وقد استولى اراب عل آثاره 
فطمس كاسنة وذهب برونقه فثراه” ف حال 2 من بقة ة الاخررة المحاورة له 

هذا وقد سبق القول انّ على مشارف فترا غير هذه الاثثر ٠‏ فن ذلك اطلال 
بيوتر دارسة ومعاصر وقبور منتحوثة في الصخر وهلم جرًا ٠‏ وكل هذه الباللي 
انشهد على ان هذا اوضع كان عامر"ً! في الاعصار الخالية وان قوماً من السَكّان كانوا 
يقطدون كوار الميكل محدقين به 

واسائل ان يسأل الى اي عهدر يرتقي تاريخ هذا الميتكل ٠‏ جوابئا : ان الامر 
م ا أحد من العلياء و تنى' بقدم هذا المناء ٠‏ لاا ' ن البرج الذي 
عر وصفة مزدان يكتارتين الادك على مطاف الباب والثانية على احدى زوايا البربج . 
والكتاية الاوولى مطلموسة لا يكاد يقرا ملها سوق سطرها الاول يستفاد منبا 
ان البرج نشيّد اجلالا للقيص ركلاوديوس الذي جلس على منصّة اللك من سنة 
١‏ إلى 45 بعد المسيم ٠‏ ما الثانية فيو خذ منها أن تاريخ البناء وقع سنة 06" 
لليونان ١(‏ اعبي 4 سنة بعد المسييح وانه بي « على نفقة الاله ا « 





)١‏ أن هذ اتاريع مكتوب بالمروف الابحدية 1 2 8 وقد رسم فوقها خطيط دلالة” 
على انما إسفار عددية لا حروف عاديّة . وكان اجاج سيتدن لاحظ ذلك في غضون زيارتو 
لمذا الاثر وفد تحتقنا نحن ايض الاهن بنفسنا في خريف سنة محدر ل تفتّدنا هذه الآثار. بيد 
إثنا وجدنا للاون اللاتينية ([2) هيئة فريبة تقرسا الى البم 34 





الساحل بين جونية وجبيل 4 

( ثامء© ووممارهد ناه بة ) وى من هو الاله المذ كور 9 على رأينا انه موز 
بنفسه وقد ورد اسمة في كتابات " جميل مصحوراً | بلقب العظيم (16106كا ) و لنب 
الاكبر ( 06هالاة ) ومن . يوز الآول أ هيكل فقرا كان احد المعايد الشّدة 
لأكامه + ومم دن ابيا ا تك ار «الأككر "ان التليتين كوا بطيرة فى 
جمة امتهم ها سمأ عن وفاق فضا على سواه واعلة كان في اول الامر معودهم 
الوحيد فنسدت دياتهم بعدثل و تعددت الثم 

في تقدم يظهر ان" يثاء البرج حدث في السنة 17 للمسيح م تاريخ الميكل 
فاننا لا نعلم شيا من اعرم ٠‏ نعم أن رينان جزم بان هندستة تثثبه هئدسة البرج 
فاستاتج من ذلك انعا ينا با في من واحد ٠‏ لكدّا لمن لا زى في قول ريئان 
برفاناً كافياً لتقرير هذا الامر ىا اننا ل نحد في هندستهها شهاً ظاهر! ٠‏ اما الآثار 
الباقية الموجودة في فقرا فعلى دأينا انها من اجيال مثبايتة والله اعلم 


الساحل بين جونة وجبيل 
( برجا وعين ماحوز ونير ابراهيم ) 

قد حان لنا بعد ذ5 الآثار القديمة الموجودة في مشارف كسروان أن نعود 
الى الساحل فنواصل سإرنا من جسر المعاملتين مالي خور جونية الى جبيل ٠‏ ومن 
سلك هذه الطريق وجد عدة ابراج ينسبها العامّة الى القديسة هيلانة الملكة.وهي 
في المقيقة اقرب منا عهدا قد ابتناها اصحابها بعد عهد الفرنج العروفين بالصلينيين 
أراقبة الساحل 

وم يستلفت انظار ابثاء السبيل مرسئى صغير "يدعى برجا او بالاحرى طبرجا 
مشت ق” من انظة يونائية 2 م00( 5 بها قصة العامة او المديرية ٠‏ وكان 
برجا في سابق الزمان اسم' آنخر فينيتي همات كانت تنسب اليه القصبة فيقال 
« طبرجا الحل الثلافي » ( 6 «ابزم»0+ ) دكا نقول مديرئة كدا فلم يق 
اليوم سوى الاسم الدال” على رشة البلدة ومقامبا ٠‏ وهذا الامر بص ايضأ عن 
قرية 3 أغرى تدعى باسم برج | ( او طبرجا ( موقعها حتثولي بإروت علد 0 


النبي يونس 








.م6 آثار أبنان 





واستدل من | سم برجا امل كور على انها كانت على عهد ملوك القسطنطيية ٠‏ 
بل لنا دلائل على انها وجدت قبلهم بزمان ٠‏ ألا وهي المغاود والاسراب والمدافن 
العديدة التي يشاهدها القوم على مقربة من مرساها الصغيد فوق الب الحدقة ة بالقرية 
على جانيها ٠‏ وهذه المدافن القدعة تشغل مكائاً متسعاً قلا نحد مله سعة في غيدها ٠‏ 
ولا شُطط ان وَكّدنا في الثول اذه كان ثمّت للفينيقيين مديئة” صغرق 

ومرسى برجا حرج قليل الاتساع وهو شبه جونر تراه في الغالى عأمن من سورة 
الرياح ولابع ينان السلن الفينيقيّة كانت تأوي الي في الاثواء 

دم ينى ان برجا في السنين الغابرة بقابا قناتها الي ا كانت ري المياه 
منحدرة البها من الاودية اأشرفة على غزير 

وان سرت من برجا بعيدا عنها وجدت بثرا او عيئأ بدعوها أهل تلك التواحمي 
عن بأعرة ولد د وشيق التواديخ الصليدّة مصيّحة برس ( 115هاة ٠ )1١(‏ 
واعل" اصلها يرثقي الى ايام الفينيقيين ٠‏ وهذه العين من الامال القدعة الخطيرة 
يرل اليبا بدرج عم الاثقان الثر العم ٠‏ وكان بآرب هذه البثر في القرون 
المتوسطة حصن كيا يشهد على ذاك الشريف المي 

وفي ممالل عين ماحوز بقرب قريقي بواد وضفرة مدافن منسعة مثقورة في الصخر ٠‏ 
ا جوانب تلك الوديان ٠‏ وهصده القبور تدل' 00 قرانة 
قديئة هناك ما لم نكل" ان ثلدة بويا كانت عند ال تلك النواحي ونتّصل بها 

وان ثابعت ت المسيد بلغت نهر ابراهيم ٠‏ وهنا 0 يي تعريف اصل هذا 
الاسم الذي ورد 6م ادل ف جغرافيقي الاددرييٍ والدمشقي 5 وااتقاليد 
الحامة 7 زعم ان ابراهيم اذ سسب اليم النهر كان امير عا لى امردة ٠‏ وما لاشبهة 
فيه ان لم القديم كان ادونس (تّوز) ٠‏ وقد مر لنا يش الصفحة 1 انه اسم 








)١‏ راجم فايلموس المبوري كما ف ”م 

"1) وصف الشام زر ص (١7‏ #م6 وزع :611 .»© ) . واعلم ان الادر سي يذ كر بين 
جونية وماحوز مكانًا يدعوه « عطفة سلام » يقول عنه إنهُ « جون كيين يبعد عن جونيبة 
عشرة إميال » 

) طبعه بط سورج ( ص لا١1‏ ) 


عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





برحا خقه 





0-1 


احد آلمة الفينيقين يق لذ كم اهل جميل عيدً| سنويا يدعونة ادولي «وعنهه40 ) 


ومصب هذا اللهر جميل المنظر يدرك من رآه” كلف الفيثيقيين بالنتلاق الثرافات 
المتعلقة به ٠‏ وفي فصل الشتاء بعد الامطار كانت الياه تطمو فيضحى لونبا 
كمد ضارياً الى الحمرة فتكان الاهاون يزجمون ان ذاك هو دم قوز السفوك 


فينوحون عليه 











ليس من ثأنئا ان نسرد هنا اخبار هذه المديئة الثهيرة او تلخّص تاريخ 
احوهما فان ذلك يقتضى كلاماً مطولا يخرج بنا عن الحدود التى افترضتاها على 
نفسنا في متالتنا ١١‏ 00 تكتني بان نذى فقط آثارها الطليلة التي صبرت على 

مر" الزمان 

كانت بجبيل مدينة الفينيقيين المقدّسة يحشِون الييسا كا نيحي الى المزارات 
الشهيرة ٠‏ اما موقع امدينة القدعة فان جهور العياء لا يرونة مختلفاً عن كان البلدة 
الحديئة ٠‏ وقد ورد ذْ "جميل منذ القرن السادس عثسر قبل المسيح في الرسالات 
الى اكتشنت حديثاً في تل المارنة ٠‏ وما جاء هناك من الافادات التارييّة ابا 
قم عن يبك لض بره عازه كر يقازان؟ اهلها عت امو عدف اللجعية + وذ 
نبو“ة حزقيال (ف 227 وتواريض الاقدمين ما ,يويد تقرير هذه الكتابات اللليلة 
الثأن ما اوضحة الدكتور جول روقيه ٠ ١‏ وكل' هذه الشواهد تنطبق على موقع 
المديئة الحديثة 

بيد انَّ جبيل القدعة كانت رحبة الموانب واسعة الارجاء تند أكثر من المديئة 
الال امتداد | بالا ٠‏ ولنا على ذلك البيّئات الواضحة منها _قطع عديدة من العواميد 
وبقايا ابنية فخيمة تراها في خاريج سور جبيل الحديشة ٠‏ ثم ان السور اذالي ليس 
بقديم ولا يتجاوز عهد الصليديين بل هو من اعمالهم ٠‏ فوجود الآثار القدمهة في 
خارجه لا يدل على انبا في الاعصار السالئفة لم تتككن متّصلة بالبلدة او 
الفرنئج على المدن الساحليّة في القرون التوسطة وجدوا جيل ف حالة من الخراب 
4 : ع 
يرف لها ٠‏ فاخذوا في ترميمها واستعانوا لتشديد المديئة وتحصيهبا عراد أخربة 

)»١‏ ومن اراد الوقوف على تاريخ جبيل فعليه بالخلاصة الفي صتفبأ الذكتور حول روقيه 
فقرأها على مسامع غنبة عن اهالي بيروت في حئلة عقدث ف مرسع كلقا ثم نشرها بالطبع في 
اللجلة الكتايّة ( 7111:5953 ,عسوتاطاط عدوع28 ) جذا النوان : 

مع لطع اع أمغطم عأممدعءقه هد نه 6ل سواكسة*1 مجمل ععام تقلط مم رده اطترظ- لوطم 

0) داجع المقالة الذكورة (ص 7) 








المنايات القديمة التى وجدوها قريبة دانية ٠‏ وال ندرة وجود الا القدعة في 
عبيل سد من 5 للابنية المستحدثة ٠‏ وفي عصرنا هذا ثلف كثير منبا ف 
ابنية قرية عشت فكان اهلها يثقاون من جبيل كل ما يصلح لبثاء مساكئهم ٠‏ 
وهذا عرو إيوجب الاسف لان يقايا ترق الاقد مين وق نهم يلائييا التيدن 
الحديث فيصم لها عثابة نوائب ادثان ومصائب الزمان بل ا عاقمة منها كما 
بين إن ذلك الدكتود جول روشه 

واذا زدنا على هذه عوامل الخراب الزلازل الو قي تلاعبت بكثير من آثاد جبيل ١١‏ 
فهمنا كيف أن هذه المديئة ام" المستعمرات الفيايقية يبه ل تبق_ اخلف من مآثرها 
السابقة الا الازر القليل 

واول ما يستلفت النظر من آثار جميل برجها فان بقاياه الضخمة لم تعمل فيها 
صروف الزمان ٠‏ وهو لا يزال منتصاً ينى' بعظم شأن بناته 

وموقع الإرج المأكور في جلوبي سرق الدينة 4 منظر خطير يأخذ بمجامع ل 
ناظره ٠ ٠‏ وهر مبي ججارة كمادة ولعل ذلك الذي مل أغا الخ عي ان سوه 
الى الفينيقيين زع بم الباطل 3 قلم الابنية 3 بعظم حجارثها ضحم موادها ٠‏ 
وكانوا يزيدون 0 تأبيدة1 أيهم ان على البريج المذكور مسحة من العثاقة 
امتلهك بقدمه 

بيد أن ذوي الذبرة من اليندسين واصحاب العاديات أبطلوا هذا الزعم بعل 
الفعص المدقق وبيّوا ببداهين مقئعة ان هذا البرج من تمل الصليبيين في الثرون 
التوسطة ٠‏ وسنّدهم في ذلك الى ما يحدق بالبرجح الكمير من الابنية الثاثربة دهي 
عمارة عن بروج صغرى لا سبيل الى نسلتها الى الفينيقيين ذا يدخل في تركيسها من 
الواد 0 خحوذة عن أبثية اقدم عهدًا شادها اليونان والرومان كاممدة من ات 
ام ف جدران هده البروج ٠ ٠‏ وهذًا الامر ث شائع ف اباية الصلينياث لاف 
الامم السابقة لعهدهم ٠‏ اعني انم كانوا اذا دخاوا بلدا انتفعوا راب آثارم 
التدعة كالهياكل والقصور فيتَّحْدُون موادها لابنيتهم الحديدة ويستغنون بذلك عن 


للسس٠٠سشسسسلطلكهة‏ سس سس ص سم صصص حم جه ع مع عم اح عع مت ا ع داص سس مع وت م لك 





0 راجم الشرى :1720 





9د آثار لئان 


نقلبا من المقاطع ٠‏ فاذا ثبت ان هذه البروج الصغرى هي للصليبيين يصح القول 
ان البرج الكبير هر ايضأ من آثارهم لا بيثة وبيلها م ن الشه ف هيئة اللجارة 
وطريقة النّحث فان سلجارة كايهما نثوا متشابهاً د عناقة واحدة ١١‏ 2 م 
ترى بين ححارثها من ٠‏ الاختلاف ف الكبر ٠‏ وهناك ايضأ عدة تفاصيل هندسءسة 
"عرف بها الصلييون دون غيرهم منها شعار ١ل‏ انين وعلاما: نهم وقطع كتابية 
يونانية ورومانية اليف ف المناء بلا نظام 

هذا وائنا لانتكر ان المحجارة الكبيرة التي ترق ف امارج الكبير هي دَنْ 

نت الاقدمين وقد 37 غير مرة رة لاسما في خلال كلامنا أاعن دير الكلعة انهم كانوا 
0 اماد مواد ضخمة لبناياتهم 1 الصليلين ناوا هده الجا ارة الي 
وجدوها فاذوها لشو ونم التاضة 

ام آثار قدماء الميايين فقلملة جد ٠‏ مثبا عدد كبير من العواميد ثراها 
في كل" انحاء البلدة حىّ لسموخ انْ ندعو مدينة جبيل مدياة العراضيه ٠‏ وقعر 
ميئاها الصذيد مفروش كله بهذه العواميد ٠‏ وهي من الضواث: الصاب قد نقات من 
بلاد مصر يجر"ا . ولا نشك في انها كانت داخلة في الما كل والمعابد العديدة التي 
كان شاهى ها اهل جيل لان مديتهم كا سدق لنا القول ككاثرك مركز الديائة 
الفيايقيّة يحج اليها اهل البلاد ليتيئنوا جرارها ٠‏ وكان للبلد ايضاً اروقة واسعة 
قاعة على مثل هذه العمد في صدر الشوارع التكبرى ىا كان شأن المدن الرومانية 
في ذلك العهد 

وما يستتحق الذك ايضاً بعض قوائم ومساند كانوا يضعون فوقها التأثيل ٠‏ ومثما 
أيضا مذ ابح صغيرة وحجارة عليبا كتابات لا يسعئا هنا ثعدادها ووصفها وأكثرها 
قد شر بالطبع في اوربة٠‏ وقد اسعدنا المظ على وجود بعض منها كثيت باليونانيّة 
م تسنح لنا الفرصة حتى الآن بتشرها 

9) وهذه العتاقة ليست بدليل قاطع على قدم هذه الابنية وإغا هي لاحقة بصنف المجارة 
الرملية التي تستعمل في الساحل . فان أبخرة البحر والرطوبة تعملان فيها عملا سيدا فيظن من 
يراها انما عريقة في القدم مع إنما حديثة , وترى مثل ذلك في بعض بنابات بيددت الي لا يتجاوز 
عهذها ٠٠٠‏ سنة 








صيل 4 

فهذه غاية ما نزى الى ذ ذه سيألا عن عاديات جيل الماقية في ضمن سورها ٠‏ 
وهي لأعمري نر النسة الى نشأن هده المديئة ة وخطرها ٠‏ ولا غرو ان ثحت ردمما 
آثارا جليلة وكنوذ علميّ سوف يطلمنا عليها المسستقبل اذا ما تيس للعلياء ان يجفروا 
حيث شاوئوا ٠‏ وما يزيدنا ثقةً ثقة بهذه الاكتشافات ان" اهل جميل كثيرًا ما يحدون 
في املاكهم امتعة شتّى غالية الشمن يبيعونها خنية للاجانبكالتاثيل والنقود والقطع 
العدنيّة الى غيد ذلك مما لا يكن ضبطة وتدويئة في كتب آثار يلادنا 

ومن ابنية الفرنج في جبيل كم مار وها الاروسة ٠‏ وه ي_كانث سابقا 
ارحب منها اليوم واعلّها كانت مزيئة برواق في صدرها ٠‏ وهندستها صكهددسة 
كنائس الصلييين ذات ثلثة اقسام مقسة تنتهي مجنايا ٠‏ ونقوش أكلّة تَمَدِها في 
قسمبا لكب تجمع بين الطرين الفندسيي النوقي والكودنق 

وبقرب الكنسة جرن ن للعاد غانة في اللطف والدقة وهو عبارة عن قل 
كنص فو تستند الى ادبع أقواس على شكل بيضي” وترى فوق ثلاث اقواس 
مثها اشغالا هندسيّة وزيئاً حستة ٠‏ اما الوس الرابعة فلا ع لاما مسأئدة الى 
جدار الكنسة 10 

واذا ما حرجنا من سور البلدة لقينا كبا في داخلها كميّة وافرة من عواميد 

صوآن متتكشرة ٠‏ وما اكتشف حديثاً في ارض خْخصْ عبد الواحد افندي 
0 خم اشبه ببيكل ٠‏ والاساس المذكور بالغ العيق دشل مئة الى أ 

ا '"تعرف غايتها ٠‏ وك لكان عينه ه وجدت قطع ا 
الرخام الابيض 


مدافن جبيل 


.ومن آثد جبيل الغريبة 3 قمورها القدعة ومدافنها وكان موقعبا خارج البلدة لس 
بعيد| عن إسرارها ٠‏ الا ان هذم المدافء ن المعروفة اليوم لست مدافن الفيئيقيين واما 


اعم هه هوم 


هي احدت عهد ا كا ارتأى ذلك الدكتور روقيه في نحثه السابق الذ 5 ولعدّنا لني" 





) باجم 5 مل , *أى مس1 هآ ع2 «معناوظ عمط : نجه 6لا 





54 آثار لبئان 





عا قليل بشرى اكنشاف نواويس جيل الفينيقيّة فينتفع بها العلماء حك انتفعوا 
باكتشاف نواوس صيداء 

واليرم يصعي عليئا ان نقدّر سعة مدافن جبيل وشكلها بعد ما حل البادة 
من التقلنات التواترة وامتداد الرمل على قسم كبير منهبا ٠‏ والارجح ان مكانها 
المخصوص بها كان في شرقي الملدة وجثوبها 

وفي هذه المدافن لم يكتشف الى يوم تاريختا شيء من الآبار التي كان الفينيقيُون 
50 لقبر موتاهم كما ثرى في صيداء وغيرها من المدن الباعاةة ٠‏ على ان عدم 
اكتشافها ليس بسبب كاف للجزم بعدم وجودها كا زعم المسيو ريئان ( بعثة 
فيليقية ص ٠ ) 5١5‏ واننا زجح مع السيو دوقيه وجود مثل هذه الآبار ولو لم 
يترص سد وذ الى:اكثقافيا» اله يل ل ان من الثاود العصرافة 
بدفن الموى الاقدمين ٠‏ وقد وجدوا ايضاً "حفرًا منقورة في الصخر وثواويس لهذه 
الغابة نفس 

اما المغاور فعلى م الامان فاستتخدمها لدفن امواته ٠‏ 
ومنها صناعيّة حفرها بيدم هذه الاية ٠‏ وبين الغاور الطبيعيّة ما كان عهدة قدا 
جد 'يشبه الكهرف السادقة زم ابيع التي وصنما حضرة 5 الاب وه فن في 
الشرق ١١‏ له و 08") احسثها الغارة التي تشرف على مسيل ماه ه في اف ضيعة 
قصربة على مسافة نصف ساعة من شرق جبيل ٠‏ دمي قريبة الشبه جنارة انطلياس 
١‏ اشرق 9١5:1١‏ الرثقية الى طور الظرَّان ٠‏ وقد ا في جوائنبها الداخلتة 
ل نت حول ليها الولى ٠‏ وفوق احداها نمّسُ عمل عار! من الصدف الملتوي 
علَّهُ من عهد الرومان 

ومداخل هذه المدافن تنفتهم عمودياً او ببعض ا راف في وجه الصخور ٠ومثها‏ 
كثيد في الوديان الجاورة لمميل وفي الصخور الي تطل على البحر ٠‏ وفي بعض 
الآونة ترى هذه المدافن نقهاً قليلا و يدخل الما على سواء الرجل ود وجدت لها - 
حجرة او أكث كانت تششمل سابقاً على نواويس انتهاك حرمتها قوم' من طا ابي ابابا 
دبائعي العاديّات ل يبقوا منها الا قطما حطّمة ٠‏ وفي الغال لا تجد في هذه المدافن 
إلا أحفرًا كالافران منورة في الصخر 





جيل 5 
وتاريخ هذه المدافن لا يمحكرن تعيينة بالضبط لاسما بعد ان نزعت منها اجهزة 
الدهن وسلبيع انتفتة نه كا سبق ولو بقيت ت لاستتطاع العلماء ان يستّدأُوا بها على 
عبدها ٠‏ اما التكتابات فلا يرى مثا الا التزد القليل وه يكبا يونانيّة ورومانية . 
وعليه فلا يتّفْق علياء ٠‏ الآثار العادية على تعريف عبد هذه المدافن ٠‏ وملهم من زعم 


انها سبقت فتتح الرومان للشام ٠‏ وقد ارتأى ريئان ان بعضها ملاثفي الى يام 
الكتعانيت 





اما الدكتور روثيه فان" رأية ان هذه التكهوف ابا من عبد الرومان ٠‏ وقد 
دعم قولة ججح حسنة ترجح رأية دون ان :زيل كل الشبهات ٠‏ ومن براهينه ان 
ما وجد من العاديات في هذه المدافن منذ 5٠‏ سئة لا تصم نسبتها الى غيد الرومان 
فستنتج من ذلك ان التكتشفات السابقة لمذا التاريخ كانت ايضاً رومانيّة . 
١نقول)‏ ان هذا الدليل لا يخاو من القوّة لكنّةُ ليس مجازم لان كثير| من هذه 
العاديات لا تزال عنفيّة لدى فاتجي هذه المقابر ٠‏ وكذا نقول عن البرهان الثاني حيث 
بين الدكتور ان التواوس و'النقود التي وحدث يي هذه الكهرف كلها من عهد 
ملوك الرومان ٠‏ فائنا نسلم آ: نابه بقوة هذه البيّدة لكندا لا نحسر ان نحكم يي 
ذلك حكماً فصلا ريما يثم البحث المدقق في مستودعات هذه الكهوف ٠‏ كا انه 
لايوز ان نى على هذه الاكتشافات الرئيّة احسكاماً جموميّة عن عادات الميليين 
في دفن موتاهم 

هذا وائنا نوافق المسيو روقيه الوافقة التامة في نسته بعض المدافن الى الطور 
اليونالئي الرومالي وهي: 2 37 دافن ذات الطبقتين الواقعة في الرملة |أتي ترى جدوبي 
الطريق الموادية من جبيل الى بيدوت ٠‏ . ولكل تروفس داقن يانه عل تسكل 
افوا 0 «الفارة اراقة عل متربة من الدائن السابق ذكّها التذها ايضاً 
القدماء كتيرة وحضيضها ملّط بالفسيشساء ٠‏ “ بعض كهوف انرى طليث 
بالملاط ومتها ما هو مزين بالتصاوير ٠‏ فه ذه بلا شاك ليست من اعمال الفينيقيين 


ل 


ولكن من المحتمل ان تتكون سبقت تاريخ الميلاد بترن واحد او اذيد على مثال 
صفائم القبور اتى وجدت في صيداء قبل سنين قثيلة وقد شرن >كتااها في علة 





15 آثار ناث 


الأدرات 0 2١‏ يكن مذافن متشلا ومن «الغلوم'نان: النتقين الاقددين 
) يستعملوا القبب 


نواورس جبيل 


نواويس حميل كنواويس غيرها من المدافن الفيليقة ٠‏ لكتّهم لم يجدوا حت الان 
فيبا إلا تاووساً واحدًا عثّل هيئة الخدم الشري ( ع010ومتطغصة ععقطومء:50 ) 
وهو اليوم في متتحف الاوثر ٠‏ والنواويس الخشدّة لا اثر لها في جبيل مع كانتا 
في غيرها من المدن الساحليّة ٠‏ ام النواويس من الرصاص والآسّ والحجارة والرخام 
البلدي مع اطباقها الحدابة فعي اشبة ثيه بنواويس بلاد فينيقيّة من حيث 
هيثتها ونقوشها 1 

وقبل ختام هذا الباب لا بد ان نثيت هنا قولّا ارينان خصوص اتاب وشقوق 
عختائة الشكل وفي الغالب مستديرتة ترى في قعر الاوافذ الداخلة في قلب الارض ٠‏ 
فلن" المسيو رينان ان العملة الذين كانوا يجفرون هذه المقابر كانوا يسبرون متانة 
الصخر بادراتهم قبل حفره ليعلموا ما سيلقون في شغلهم من المثقّة 00 

وقد رد الدكتور دوقيه على ذعم ينان بما لا 'ينقض من اللجج فبيّن ان 
هذه الاثقاب ليست بصناعيّة واما هي صدوع طبيعيّة كثيرًا ما تحدث في الحجارة 
الرمليّة ىا 'يستدل على ذلك حيئا شاعت هذه الحجارة وقد رأينا كثل هذه العقوق 
في جبيل نفسها لخارجأً عن المدافن 

فهذا نظر” عمومي' لخّصنا فيه ما "يعرف عن جبيل وآثارها ٠‏ فعاديّاتها كما ترى 
قليلة وتكن لا يجوز للعلباء ان ييأسوا من وجود آثار غيرها ٠‏ ولقد اساء ريثات 4 
قال عن جبيل اند لايومل اكتشاف شّيء جديد فيا ٠‏ وكان دأب هذا الرجل أن 
يسبحث دون ترو كافر عن العات يات وذ م يعثر ف جبيل على ما كان ينتظرم جزم 
بان هذه المديئة خاوة من ام ثر القدعة 

اما من فنوثر دأي الدكتور روقيه حيث قال في خا مقالته عن جبيل : 





)١‏ باجم ٠‏ ,1898 ,.عد[مفناء ثم مناسوظ ,52303 .ة مسوتطجعجعامة ملهمع مهعم 





جيل 034 


« اننا”نعتير جميل ومدافنها الفينيقيّة كانها مجهولة قاماً ٠‏ ونظن ان آبارها التخذة 
لدفن الول قد سدّت افواهها مع صفائح قبورها بالرمل والتراب المتقول الى هذه 
المدافن من ع التلال المجاورة فاأتذت تلك التلال كجنان وبساثين وصارت المدافن 
مطمورة في قعر الارض ٠‏ ولكن لنا الامل الوثيق ان سيتوصل عن قليل اصحاب 
الهئّة الى هذه التبور التكثوئة في اعماق الارض ٠‏ ولنا ضمين لتحقيق آمالنا في ما 
شاهدناء في مدافن صيداء التى فيها وُجد قبد الماك تنيت وعدة من نفائس الآثار 
تخلى عقول الزواد في متسف الاستانة العلبّة ٠‏ والفضل في اكتثانها عائد الى 
سر مبندس ولابة بيروت السابق بشارة افندي 

« وليل سعة حدوخ هذه المدافن السالغة في العمق صحسعة المدافن التي نت 
مفدثل بدلانيا ٠‏ إلا مركزها فالارجم انه على مسافة ٠ ٠٠‏ أو ١6٠١‏ ملر من 
المديثة على متعطف الرَلى المجاورة ٠‏ هذا ما يظهر لنا بالحدس والتخمين وهو سبيل 
نتبجة من يأْقٍ بعدنا باحت في عاديّات جبيل ١(‏ » 


بلاد جبيل 


لبلاد جبيل شأن خطير في التاريخ وعلم العادئيّات ٠‏ وذلك لان قاعدة تلك 
الانا ٠‏ كانت اضحت في عبد الرومان مركرًا لعادة قوز فصارت الضراحي التابعة 
لها كحر”م لا يجوز انتهاكة ٠‏ وكانت الجامير تحج الى هذا القطر لتكرم الاماكن 
الع ني ينها كوقع أآثر تقوذ واعاله الختلقة «واذك تعدو من الرّلى التي 
لور ندينة جل فازفن تعد لي آثارمث الي قية بعظلم شأنه 

وما كات يزيد هذه التراحي حسثا وببجة 2 لبئان كان في ذلك العبد عمدلا 
بابعى حلل الطيعة تزينة الثابات الكثينة وتظللة الاشجار الباسة فكان اشبه 
يجبال الالب التي هي اليوم فخر سويسرة ومصدر ثروتها وراك ماما 3 جبال 
الال ولبئان ٠‏ الشرق )775١:١‏ . فيكلت ت ترى لكل معد غيضة تحدق به و 








5 . 0 5-7 ١ . 5 ٠ 
وثي الواقع قد وُجدث في جبيل بعد كتابتنا لهذه الفصول أثاد أخرى قد واصفثت قي‎ )« 
المشرق سمه( (189:50؟) رو كنذا (لا عىا!)‎ 





رك آثار مئان 





فوقة افنائها الوارفة ما ترى اليوم في بلاد النصيرية اأزارات والقامات على آكام 
تكتننها ضروب الانشجار كاتا قلائد الرْمرّد 

اما الاثار الباقية فنها ما هو مطمور في الارض وم'ها ما اذه الخلق لبنايات 
مستحدثة كالكناس م 3 عليها كتابات قديعمة طمن بعضها او نقوش 
متقئة الصنع تراها في المدران او صفائيم محطّمة ألقي حطاءبا في زوايا الكنيسة 
او انصاب خروطة وعتمات مستطاة مستطيلة الى غير ذلك بل وجدنا مذاسم بعض 
الكناس ميقا مججارة المذبح لديم نفسه ٠‏ واذا ظطفك حول هذه الكثائس 
ريت آبارًا اد صباديج او احواضاً او قبورً! منقورة في الصخر كلها شاهد على 
الازمنة اكالية 

بلاط 

دوقع هذه القربة على مقربة من قصربة في جنوبيها ٠‏ كنيستها على اسم البي 
العظيم مار الياس دهي ممئية مجدارة هيككل قدي كان هنالك ٠‏ ولي جدرانها بعض 
قطع من تاقيل رومانة متحطية وفي داخلها اربع كتابات يونائسّة ستفاد منبا ان 
اليكل القدم الذي قامت الكديسة مقامة كان على ا.. م الاله العظم (جماراعم نث) 
وهو اكبيد آل انييتين ا قوذ قريئة وثائية في ب بعض الامكنة ( راجع اشر 
؟ : 57 ) وهلم الكتابات تاريخ يقضي باعتيارها كاقدم الكتابات في يي 
مئان فانها ترتقي الى السئة ١١‏ قبل المسييح 

ولملاط مداق قدعة وشور مثقورة في الصخر أمسكيبا صثعاً ما يرى غرلي 
الدينه ٠‏ رهي عبارة عن سنّة اجران متلاصقة متجانسة الشكل غاية في الأحخام 

في الصخر بعد قطمه ه وتسويته واهصل بلاط يدون عددا وافرًا من 
لدت ل يهم دطواسي ٠ولو‏ باشر العلياء ”م ة ستررات لي لوجدوا 2 
م نترام )1 
اذه 


هي في شالي بوب وشرقة شالي جبيل - من آثارها الندية مواد كنيستها 


2011111010 


ا 110 ١‏ 8 500 
0 راجم كتاب بعثة فيليقية ل ينان ص »70# ورحلة دوسو إلى سورية سنة #هماصه 





ممشدك سما عماداث 15 


اللقامة على 53 القديس جاورجيوس ٠‏ فان هذه الموات قد استخرجت كلها من ابنية 
عادة ٠‏ ومن اعتبر جدرانها وجد في خلانها قطماً سْتى من العجد والمجارة الطدنة ٠‏ 
وقد انتزع المسيو ريئان عتبة الكنسة وارسلها الى متتحف الاوقر في باريس ٠‏ وعليها 
يرى نقش من الرموز الشّائعة في الدين الفينيقي وهو عِدّل ة ملتنّة حولها حيات 
تجتمع اذناها من فوق ٠‏ والكرة الذكورة بين جناحين منتثشرين على جانبيها ٠‏ 
وكان لمت العاد الذي قرب كنسة جيل حجر فيه مثل هذه النقوش الا انة 
احدث عهدا من العتبة السابق ذكها (راجع ص 58 ) ٠‏ وهذا المجر نقلُ ايضاً 
ريئان الى بارس 

وفي نواحي اده معابد صكثيرة كانت في سابق الدهر هياكل للاصئام ومثها 
ما هو مزدو بح ٠‏ وسلعوث ان شاء الله الى ذكها عند كلامنا عن كثا لس لمنان الماروثية 
القدعة 





0 ان 


ععمشدت قربة جديدة بالنسة الى غيرها من القرى المجاورة ' ولس فيها من 
ار ثاست يوادي بالقول الى وجودها في الطور اليوئائي الروماني وهي اليوم بلدة 
معتبرة اخذت في النمو منذ اواثل القرن المالي ٠‏ اما التكتابات العديدة التى يدها 
الناس في عشت فكلها منقولة اليبا من جبيل او ضواحيها ١١‏ 

عادات 

فاذا رقيثا الان الى مشارف مئان وجدنا في طريقنا كنسة شامات الزدوجة 
اق فيبا آثار هيكل من الطرز الايوني ( #تتونده1 ) ترى عمّدها من داخل 
الكثيية ٠‏ وفوق شامات على «سافة نصف ساعة منبا عمادات او عبيدات ترى في 
جدران كنيستها عند بابها الخارجي كتابة يونانيّة كتدت في ايام انطونيشوس (؟ 


د و نسم 2< م 
)١‏ راجمع بعثة فيليقيه ص (؟] ورحاه دوسو ص " 
#«) هذا الاسم مشترك بين انطونيدوس المروف بالسان ومرقس إورليوس إتطوئئوس 





7 آثثر لئان 


قيصر وهي ذات شأن لتاريخ الديانات يُُ لئان ٠‏ والكتابة على اسم »2 المشتري 
الماوي الاعظلم السارناي ( 0106«م2»0 ) امشنع » وقد اخثلف في شرح الصفة 
» سارتاي “و والارجح انه ئسة لاسم هذه الضيعة القدم فدعي به البنعل المعبود 
فيها وفي ترام هذه الاعوت والصفات اشارة الى معبود اعظم متفرد بالملال هو الرب 
سبحانة وتعالى الذي لا إله غيره كان القدماء اشركرا به معبودات ثانوة فتاهوا في 
ببداء الشرك 
بجديدات 

في جديدات ايض آثار قدعة متعددة ٠‏ عات الكلام ع كلسم ور 
جدرائها٠‏ اما مذيجها الخال فهو المذبح القديم نفسة الذي كان الوثليُون يقدمون عليه 
تقادمهم ٠‏ ومثل هذا المذبح في كنيسة مار اما مجوار اذه ٠‏ ولا تخاو بجديدات من 
التكتابات القدية اليونانيّة كع" اكثرها مطموس لا يسعنا هنا ان نذى ما ورد في 
شرحها من الآراء الشاينة بلا فائدة للقراء 

جربا 

في جربتا وهي قرية قريبة من مجديدات اجمل نقش حفره القدماء في لبنان 
على وجه الصخر ٠‏ وهذا النقش عارة عن ثقرة مستديرة ترى في اعلاها شاو بعض 
الآلهة وتحت التمثال المذّكور مذبيح وعلى اللاننين شخصان رجل وامرأة واثنين في 
هيئة السجرد وترى شخصين ارين يسوقان الضحة ويجملان كل لوازم الذبيحة ٠‏ 
وهذه ود قد صبرت على ممر الدهر الاان دأس الاله قد أحطم فيهسا عبد ٠‏ 
ورسمها حسن” يشهد لصوّرها باطدق وووقة المكاعة فاك اجاد كل الاجادة بتمثيل 
كات الاشخاص ولسهم وهيئاتهم المختلفة ٠‏ ومن فوائد هذا الاثر انّهُ يدا 
على لس قدما يتين فلا عن تعرينه لدياتهم ٠‏ وعلى مسافة قرييبة من هذه 
الصودة كهوف ومدافن منبها اشتقّت جربتا على الاصم اسمها اليونالي 
( عونم ) اي مغارة 


فيجوز ان تنسب الكتابة لكل منها فسكون تارينها اما سنة وموس ووو إو #م و يبن 
بعد المسييح 








معاث 7 





مماد 


لاريس ان معاد كانت في سالف الاعصار ضبعة مبية ومركز! خطيرً! . 
وفي القرون التوسطة “بن لها قلعة” ٠‏ وكنيستها نعدّها طرفة من طرف الايام 
0 في جة الكثائس القديمة العتبرة ٠‏ وما اكدُشف فيها كتابة برنائيّة للاله 

: ب تاريخها السئة الثامئة قبل اسيم ارسلها ريئان الى بارس ٠‏ ومن خواصها 
0 اغلاطها ٠‏ ما يدل على ان حافر الكتابة كان بير برسم اأرسم دون ان يفم 
مضمونة ٠‏ وهذا كثير في الخط وط اليونانة القدعة المكتهنة في نان سكا تر مثلا 
في كتابة دوما ٠‏ رهو من البراهين التي تنى' بان الفينيقيين ل د يتتنوا التكلم 
باللغة اليوناة 

وان سأل سائل أترى من هو هذا الاله تسترا ٠‏ اجينا ان السثراب عند 
اليونان كالرزيان عند العرب وكلاهما يدل على دئيس الفرس وسيدهم انول 
امورهم بالنيابة عن الملك ٠‏ فيتكون الاله الذكور في كتابة معاد دعي بذلك ايام 
دولة الفرس في فيليقية ٠‏ فسمّوه ه تسترايا اف سيدا #اشتواغيره' من الالحة « بعلا 
وماوخاً » وكلامسا بمنام يراد بها السيّد واللاك ٠‏ وان اعترض العترض بقوله ان 
المرذبان دون املك مقاماً فكيفت دعي به الاله العظم 2 الرزبان كان في 
اعين الشعب كلوالي والخا؟ الاكبر الذي يعودون اليه في كل امورهم أبعد الملك 
الاعظم عنهم ٠ ٠‏ فاعتادوا آكام الواللي المذكرر حتى صار لديهم عاذزلة املك عينه ٠‏ اخ 
نسوا اليه قسماً من الصفات المتة سكا كان ينسونما للملرك ٠‏ وكذاك ترى كثيرا 
من الصغات الالسّة كانت في بادى' الامر تدل” على رتبة مقصودة ثم نقلها العامة شيا 
فشياً للدلالة على السلطان المطلق والاله الاعظظىم حك ترى في غيد ذلك من اسماء 
اللاهرت كالبعل دوادو وماوخ وكلبسا انتقلت عند الفينيقيين بالمجاز من معناها 
الاصلى الى معنى الاله اتكبير التعالي 

مغها حكان من امر هذا اللقى فانة من الترّد ان اسم الاله ستزاب ل يد 
ذَرْْ في غير هذه الكتابة الحجربة ٠‏ على انّ يوذائياس المؤّرْخ كان ذكه في كتابه 





7 آثار مئان 





السادس ( ف ٠5‏ و 56 ) سفاء اكتنشاف هذه الكتابة م ويد لقوله ١١‏ وترى من 
م مأ في درس الآثار القدعة من الذو افد لمعرفة التاريخ ٠‏ ولايترانة قائل” أن هذه 
الاشياء زهيدة ليس تحتها كير امر أحننا ان العلم في الغالى متوقف على مثال 
هذه الدقائق فاذا مجمع شتاتها نجم عنها فوائد لم تكن في المسبان فكاتها لشمة 
الود ثبيد اذا ضِم بعضها الى بعض سلطات الظلام وتقرر اسمى المتائق وأجلها 


موعدر# اكيت 


٠‏ احوال لبنان في القرن الرابع عشر قبل الح 


وفنا لما ورد في مراسلاث ثل العارئة 


كثيرا ما أت شرنا في سياق كلامنا عن آثار لمشاث الى مر اسلات ثل” العارنة ٠‏ 
فأحببنا ان نستطرد الى وصنها لا ينجم عن معرفتها من الفوائد الْمّة المعربة عن 
احوال بلادنا قبل تاريخ الميلاد باربعة عشر قرفا ٠‏ فان هذا لعمري مهد قديم ما 
5-8 لأرجو قبل عشسرين «سلقا ان نقف على شي ء٠‏ من أخباره ٠‏ نألى هذا الا كتثغاف 

في حين َس لجس فيه الغمار وم مير على بال اما الث ايد ابي الام 
المكائيات فقد أللتناها بآثار بلاد جيل لكثرة ورود اسم هذه الناحية فيها 
ان تل العارنة مزرعة صغيرة جاورة لوا موقعة جنول مدينة امنيا في الصعيد 

على مسافة +١‏ كياومترًا منها عند ضْئّة النيل الشرقيّة ٠‏ والوادي الذكور تحيط به 
الصخور وهو 'يدعى باسم الزرعة المثوّه عنها ٠‏ وفي هذا الوادي بقعة واسعة تدا 
مباشرة من قرية « شيخ قنديل » وكان على وجهبا أطلال وأخزبة قدية .اما 
العيشوو الجادرة فكانت قد نقرت فيها مدافن تزيها التقوش والكتابات 
الميروغليفة اس: سالتتتج منها العلياء أ دمت ازهرت مدينة « خوت اثن » او «خوث 





)١‏ باجم مبحثًا عبما ورد في المجلّة الاسبوية الفرنسيّة عن الاله تراب الذّكور 
(357 .م 1877# رءك .[ ) 





مكائبات ثل العمارئة 0 


نائن ١١‏ » بسي ملك فرعرن مصر المدعو امينوفس الرابع وكان هذا املك بى 
تلك الديئة نحو سنة 1١8‏ قبل الميلاد وبقيت مده الى ان خربت بعد وفاته 

ولا كانت بعض شهور سثة ١84844‏ با كان قوم من الفلاحين يحفرون بجوار 
هذه الاخربة اذ عثروا على صناديق خثابت ب ملرءة من قطع الاجم كلبا مكتوبة على 
وجهيبا باسطر متلاصقة ناعمة ٠‏ فسسر" الفلّاحون بهذا الأكتشاف واملوا من بيعه 
ريا طائلا ٠‏ وجملهم طبعهم الى ان كسروا احكبر هذه الالواح فجعاوها قطءاً 
ليزيد بذلك عددها ددجم م ٠‏ واعل. جهلهم كان أردى 3 الكنوز الدفيئة 
لولا ان الخير بلغ مسامع أولي الامر فادروا حالَا الى تلافي الشرر وضبطوا ما 
وجدوم من الس ومثعوا كسرم ونششت قطعه ٠‏ وقد تال المتحف البريطاني 
النصيب الاوفر من هذه الكتابات فان منها هثالك ٠0‏ آنجرّة كبرى حسنة ٠‏ اما 
التحف المصري فاصاب منها نيّناً وستين قطعة ٠‏ وفي دار عاديات برلين منها ١4‏ 
قطعة دون القطع السابقة كبرًا وحكذلك قَكّن بعض الخواص لخصاوا على قطع 
صغرى 0 لنفوسهم 

نّم العلباء ان عرفوا ان الكتابات المرقومة على الآجر هي الكتابات 

0 3 وانها تمل على سجلات الدولة في ايام امينوفيسن الرابع وابيه 
أمينوفكس اثالك فكان لهذا الا كتاف احسن د لدى المستشسرقين 

وان سأل سائل كيف دغلت اللغة المابايّة في سجلات ملوك مصر 4 أجبنا 
ان الامر لا يجاو من بعض الشبهة ٠وقد‏ ذهب قوم “من العلماء الى ان" اللغة اللابلية 
كانت في ذ للك العهد اللغة الرسسّة بين الدول الشرقية كا ترى اللغة النرنسية فيايامنا ٠‏ 
وذه بأغيرهم كات ويادار البسوعي الشهير (؟ الى ان اهل الولايات الشامية في 
من مكاتبات تل العمارئة كانوا يتكلّمون ن بالاغة المابلية وهو عثدنا الرأي الاجم ٠‏ 
على اننا بتولنا هذا لا ننفي وجود لسان غير اللسان الاشوري اخذ مذ ذاك اين 


١‏ ل يتمق الملاء على كتابة الاعلام الواردة في رسائل ل العارنة فائبعنا مسا رأبناء 
اقرب إلى السوإاب 

«) راجع كتابهُ في بلاد كنسان على عبد الإولة المصرية : 

(30 - 2.26) رصع نامرع معتوصة معاعمة"*! عل عمستاممم رمسمممقطت عل قلزوم عنآ 








74 آثار لبناث 


يتنج بلغة بابل نريد بذلك اللغة الكنانية التي يظهر منها بعض الآثار في رسائل 
ثل العمارنة ٠‏ وهذه اللغة الكنعائية هي التي تنلّبت بمدئل في انحاء الشام وطيمست 
( بفرعيها العبرانيّة والفينيقية) آثار لغة اشور ٠‏ وهذا يطابق ما نعرفة ٠.ن‏ احوال 
بلادنا فان اهلة كنوا قبل عهد السيح بثلاثة آلاف سئة قبائل ساميّة من المابلين 
ثم لم يزل يباجر الى سودية جيل من الناس أنسبوا الى الكنعانيين حتى غلى همذا 
العنصر” الكتعالي المنصر البابني وقام مقامة ١‏ 

وعليه ان اول فائدة تستفاد من متكاتمات تل العمارئة اما هي شيوع اللغة 
البابليّة في لبنان مع ابتداء انتشاد الفيئيقية ٠‏ وترى الذاكيب الفيئيقية في رسائل 
اهل الساحل لاسما جيل وبيدوت أكثر منها لي غيرها ٠‏ فيرْخذ من ذلك ان 
سوريّة كانت وقتئلر كضمار يتجارى فبه شعان كبيران : البابلي وهو التولي على 
الادض الالك عليها تحت سيطرة فراعنة مصر ٠‏ والكتماني الذي ينمو ويزداد 
يرما فيوماً الى ان ثبتت دعائُ وامتدّت اطثابة واستولى على السيادة بدلا من خصمه 
الدحور وغل انتة على لنته 





د 


ومن بعد هذه القدمة يتنب علينا ان نبحث عن مضمون مكائمات ثل 
الهارنة فنقول ان هذه المراسلات ألقدم الى قسمين : الاوّل يشتمل على الرسائل 
التي بعث بها الى فراعنة مصر أقيال” آسة وماوكها غير الخاضعين لدولة المصريين 
كاسطييين ومارك المراق وبابل وأسو . ام القسم الثالي فانة يتضكن رسالاتر 
انفذها الى ماوك مصر أو وزرائها 37 وامراء عديدون من سورية وفلسطين ٠‏ 
دكانت بلادنا في ذلك العهد تحت حتكم مصر فيستشف من مطاوئ” كلام الكتبة 
التذثل والثو اضع كا يكتي العمّال الى سادتهم بل العبيد الى اولياء امرهم 

وفي مقدمة هذه الرسائل اسم الكاتب على هذه الطريقة : « عمدك فلان » 
او « فلان عبدك من مديئة كذا» او ايض » فلان كأب املك » . ولا ترى احدًا 
من هلا الكتبة يلشب نفسة بلك او اميد بل يتكتفي باسم « خزانو» وهو 


11. داجم كتاب الملم فشكل ع«ماعممم مم2 «عبللة7 علط : معاعاعمة/!؟‎ )١ 





مكاتبات تل العمارئة 7 


الحم او الوالي ٠‏ وقد ورد في رسالة حآ؟ جبيل « ديب اذى » او « ريب اذ » 
قوله للفرعون : « لاي سبب جعآنى الملك خزانو » فاستدل المستشرقون من هذا 
اكلام ومن غيره ان دثية « الخرائو » كان ملك مصر يقادها بئفسه الولاة فيخلفهم 
فيها اولادهم من بعدهم ٠‏ وستدل” من هذه المكاتبات ان النساء كع" يتأن دقة 
المثران وكالرجال وهو امر غريب لم للد له شيهاً في تاريخ الشام سوى ما ورد عن 
زينب في تاريخ تدمر ١(‏ 

وتحتوي الفانحة ما عدا اسم التكائب ذ؟ الفرعون والقابة على هذا الاوال : 
« الى املك سيدي والهي ونوري وشس الدماء فلان ..٠١‏ عبدكُ وتراب قدميك 
وسائس خيلك ٠‏ الي اخ على اقدام سيدي سبع دفءات وأنطرح سيعاً على صدري 
وظهري » وفي بعض الرسائل يبالغ الكاتب في لتذل والمشترع الى ان سيل 
نفسة « كلياً اهلا بان يطأم سنده حت اقدامه « م يلي هذه المقدمة فحوى 

اما رسائل الاوك فقدّماتها تتشعر عرثبة اصحابها مثال ذلك ما كتبة « دوسرتا 
ملك ميتاقي» اي بلاد ما بين النهرين وكانت اختة زوجة لأميتوفيس الثالث وابث: 
لابنه امينوفيس الرابع : 

ال للك الي ملك بلاد مضي إخي وصهري ( وفي الاشورية ختني ) الذي يحبني وانا 

إحية تت هذا لافيدك ٠‏ انا دوسرتا للك العظم صهرك الذي يبك ملك عبتا في خوك 
اني على إحسن حال دزائرا عليك ااسلام وعلى آل مكلك وهل إذتك وحريمك وعلى 
اولادك وعلى عحلاتك وغيلك ووزرائك وبلادك وكل مالك ٠‏ سلام” للجميع يكرن 
إطيب سلام 

وفي مكاتمات ثل العارنة اعلام, مدن كثيرة نكتفي بذك ما له بعض العلاقة 
مع اخبار لبئان وهمي : عكر لكا التن ابر ( وصودي (١‏ صور ) وصيدونا 
( صيداء ؛ دبيددتا او بيرونا ( بيروت ) وجسلة ( جميل ) وسمودا او سموري 
( وهي بلدة ترى اخريتها على مسافة كياومكدين من مصب نهر اكير شالا ) 








5 5 . 5 2 
)١‏ وقد إشبر المسيو دوسو في رحلة حديثة إلى حبال اللصيرية إنهٌ وجد امرأة كانت 
متولية رتبة المختار في ضيمتها 








ذا آثار لئان 





وادوادا ( جزيرة ارواد » ٠‏ ومن المدن الداخليّة اللذكررة في هذه الرسائل ٠‏ دمسقا 
او دِمستي ١١‏ (دمشق ) وقطنا في جوار دمشق ١‏ الها قرية قطنة ) 

ولا ترى في مكاتبات تل العارنة ذ 5 الخبل لبئان لاسها جهاته الداخليّة الا 
نادرًا ٠‏ وقد زعم الكرلونل الانتكليزي كُبدر ( مهن ) الا عطقا اناد 
البتزون وجونية وسْكّة وشتورة ومسكسة في البقاع (؟ بيد ان العلاء الاثبات لم 
يوافقوه على رأيه حثى الآن : 

ومن الاعلام المذكورة اسم مديشة أميا ذهب الاب ديلاثر البسوعي الى ان 
موقعها وداء لبئان او في جهته الثماليّة ٠‏ وقد زعم كُندر ان اميا هذه همي اميون 
الحاليّة في معاملة الكورة ٠‏ فان صم قوله تسكون اميون أقدم بلدة نعرفها في 
داخل لبنان٠‏ والرسالة التي ورد فببا هذا الاسم كائبها احد العّال المصريين يطلب 
من صاحب امنا :اق سام اله عدد | من العبيد مع اينة الفيخ ويرسل لك فض 
وعجلات وخيلا مم يخم قولة با نصة : « اعلم ان الملك على احسن حال كالشمس 
في السماء وان جيشة وعجلاته على ما يدام من الصلاح » 1 

وقد جاه أيضا خران! في هذه الرسائل اسم بلدة تدعى « لخاسه » يظن الءلامة 
نسور (" انها كانت في الي شرق لبنان١٠ما‏ الاب ديلائر (؛ فيجعلها قريمة من 
حمص . فني اقوال العماء كا ترى تبانين ظاهر 

ولكن ان كانت افادات رسائل ثل العارنة قليلةً عن احوال لبثان الداغلية 
فائها كثيرة التفاصيل عن المدن الساحليّة خصوصاً “جميل ٠‏ ولواليها « ديب اذى » 
وحده نحو خسين رسالة في مجموع رسائل تل" العهارنة 

واوّل ما يستلفت انفلار مطالع هذه الرسالات ان مدن ساحل الشام كانت 
فائزة بنصيب من العمارة والتقدّم فكانت التجارة السحررية فيها على قدّم ٠‏ وكثيرً! 
ما ودد ذل سفن جبيل وبيدوت وصيداء التي كانت تمغر عباب البحر التوسط 
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مكائات تل العمارئة با 





وتنقل محصولات البلاد الى اماكن شت ٠‏ وما هو اعجب من هذا ان الدن المذكورة 
كاذنت قد اتحذت لها بوارج حربيّة . والدليل على ذلك ما ورد في رسامل «ريب 
ادى» الى فرعون قال : « ان اهل ارواد عندك الان فاضبط سفئهم اأتي هي في 

مصر ٠»‏ وقال في رسالة اخرى عن سفن بيروت وصيداء : « ألسث هاتان المديئتان 
لت له يمكنة ان جوز سنا لبلاد اموري ١‏ . وزاد 
في رسالة ثالثة ان سفن صيداء وبيدوت بلغت ساحل بلاد اموري وقبضت على 
احدى مرأكبها ثم اردف هذا الخبر بقوله : «وهذه السفن قادمة الآن لتستولي على 
بعض سفني » 

5 4 

ولا عجب من هذا الخصام الواقع بين مدن محاورة فان رسائل ثل العمارنة 
تنيئنا بان امر بلادثا كان وقتثنر فُوَْضى لا تجمع اهلها كلمة”. وفي ما يأقي ادلّة 
على ذلك 

لحار الينشين الوه تكانت تبلغ لى توم ملكة انور وكانت قوافليم 
تعرف حق العرفة كل الشعوب اأقى تملك على الاقطار التوسطة بين باردعم وبلاد 
بابل ٠‏ وقد ورد ذ5 هذه المالك في رسائل تل الممارنة ٠وكان‏ البابليُون والميتانيون 
يزاولون صئاعة المعادث وخصوصاً صيغة الواهر ا م يبيعو ها للفيليقيين 
والفينيقيُونَ ينقلوم! الى الامصار المعيدة ٠‏ وكان شار فينيقية يعاماون ايضا المشيين 
في اسسة الصغرى ويرحلون الى عيلام اي بلاد فارس ٠‏ ولا غرو فانة ستدل من 
الكتابات الاشودية الي سبقت عهد رسائل تل العمارئة ان العيلاميين غزوا بلاد 
فينيقية فتتكون الصلات بين الأَمَتين نشت ت مذ ذاك احلين 

أما اعللهات الحدوبة فكان النينيقيون اعلم مها من م فكانوا ' يبحرون 
بلا انقطاع الى القطر المصري تارة ليدفعوا اسكزية للفرعون و أخرى لصالهم الخاصة 
فيبيعرن سلعهم ويسأبداونها بذهب مصر الشهير الذي ورد علة في رسائل تل 
العمارئة « انه حكتراب الارض كثرة » ٠‏ والمظلنون ان المصريين كانوا جلبوا هذا 





)١‏ ذكر هذه البلاد وارد في ما بِأني والآراء متضار به في تعيينها 





7 آثار لئان 





الذهب من بلاد النوبة التي غزوها واستولوا على معادنها 

ان تاريخ الازمئة لتابعة يشهد على ان سليان المتكم وفراءضة مصر 
في عهده كانوا لساتخدمون الفيليقيين لتاجرامهم وعندنا ان الامر كان صحكدذاكٌ ف 
القرن الامس عشر والرابع عششر قبل السيح ٠‏ وان الفينيقيين م يجهاوا جنوي 
حزيرة الهند 

وما اسفار الفيئيقيين الى شهالي غرلى البحر التوسط فلاذ5 لما في مكائبات 
تل" الممارنة ٠‏ وافا ودد فيها اسم بلاد « ألاسيا » واللرجح انبا توافق بلاد قرمانية 
الخالية او احد الاقطار الواقعة في الي سوريئة ٠‏ ومن اوصائها انبا كانت من 
البلاد الساهليّة ٠‏ وما لا عراء فيه ان الفيذةين حكانوا يعرفون من ذلك المهد 
جزائر الارخيل وسواحل اسية الصغرى وكانت قثوهم البرة تتردد الى هذا 
القطر للمتاجرة 

د 

فما تقدّم ياوح للقراء ان فينيقية كنت باغت في القرن الرابع عشر قبل 
المسيح مقاماً عالياً من حيث ارتها الواسعة وثروتها الوافرة ٠‏ وكانت المعادن 
الثميئة كالذهب والفضّة تصاغ في جبيل فتجديها ارباماً كثيرة يدل على ذلك 
كتاب حوره واليها ريب اذى السايق ذَكْمُ ٠‏ وكذ لك كانت الزراعة والفلاعة 
في حال زام دائع ٠‏ وكان الزيت واخمر من جلة ما يِقَدّمةُ الفينيقيُون الوك مصر 
لاداء الخزية . ولمل الخمر اللبنافي اشتتهر تهر من ذاك هين قبل ما يذكه هوشع الني في 
سفر تموّثه ٠: ١4‏ .وقد ذّوت ايضأ رسائلنا « الاشجار الكبيرة » التي وهمبا اذيرد 
احد امراء الشام وذ كان هذا يعلك على قم من الي بغان فعلى ظئثا ان 
الاشجار الكميرة الذكورة اها المراد بها شجر الارز ٠‏ وهذا بص ايضاً عن جبال 
بيروث وجبيل الي منبا قطمت اخثاب هيكل اورشلم في ذمن عإدام وسلمان . 

وما يدل على عمران بلادنا في ذلك المهد ذّى المجلات الحربية ٠‏ لان وجود 
العجلات ينى' بوجود طرق موثورة وفي توثير الطرق ما لا ي#ُنى من الرقي لان ذلك 
لا يخاو من الصعوبة في جبال كجمال لمنان ١١‏ 


)١‏ داجع ها كتيناء في هذا الصدد في اثناء كلامنا عن السكك الرومائية في لبنان 





مكاثيات تل العمارئة 7 





وقد جاء في رسالة لاحد ولاة بيدوتث اسمة اموتيزا ما تعرية : هك ورد امر 
سيدي وشسي على انا عبده وتراب قدميه ٠‏ قائلا لي اذهب الى مساعدة انصار 
سيدك الملك للحال اطعت امره'” وهاءنذ! لاحق باصحاب سيدي لملك مع خيلي 
وعجلاتي وكل مالي » ٠‏ ولهذا الكاتب رسالة اخرى يذ؟ فيها عجلاته الكربئة وما 
بيئةُ وبين ريب اذى من الصلات الودية ١١‏ 

هذا ولا تكاد رسائل ريب اذى العديدة تخلو من 55 اللرب الثى اصلاما 
عليه « عبد الشرى وابنة ازيرو صاحما امورّي الشديدان » وير'هذ من سياق كلامه 
ان سلطتة كانت تند على ساحل جبيل الى طرابلس او مصب عمر التكبيد شلا 
وال نهر التكلب جنوباً مع ما يجاور هذا الساحل من لبنان ٠‏ ام والي بيروت 
المونيزا فكان ٠‏ نبر التكلب يد ولايتة ثانا 

ومن تصقّم رسائل ديب اذى ادرك انه كان قليل البخت لم تسعد الايام ٠‏ 
دمن البتكيات الضحكات ما كتبة اليه احد عمال مصر بسبب قطيع من الحمير 
كن الفرعرن غيل اليه بحراسته بقرب مصب تبر الكبير في بادة سميرة: 

«.. .عم الطاعون بلدة سمري فامات الرجال واهلك الميير .. ويلا لك من كان 
يناظر المسير ان انت لم تمتم بها .. ثقول ان الحمير وحرّاسها قد أمبوا سف وان 
عراي يدي الك قدا متك لذن لقاضق للك إن تطاب غيرها للملك . 

فهذه الرسالة لفيدنا بان فراعنة مصر كانوا اتحخنذوا هم وسطاء من جلدتهم 
يناظرون ولاة المدن وامراء البلاد ويوقفون الملك على احوالهم وكان هرلاء 
المناظرون ييأغون مر و وسيهم اوامر الفرعون ٠‏ ورعا لاموهم عن اسمالهم سكا 
رأيت أو دافعوا علهم في دوقت الحاجة او اصلحوا ما حدث من الخصام بين اصحاب 
مدينة وجارتها 

ودونك كتاياً آخر من ريب اذى لبعض المناظرين المصريين اسمة ماني يعرض 
يه لكات من اخصامه + 

الى امانها لني الصغير من ولده ريب ادى. في انطرح على ادام الي الصنير .ثم أسألة 


)١‏ الآان هذه العلائق الوذية ل تدم زمثا طويلًا كا سترى وقد مر ان سفن يروت 
استولت على سفن جبيل 








4 آثار لئان 





ثانية : ألا تستطيع ان تنقذني من ايدي عبد (لشرى . . . لا يبالي بامري احد من ولاة الدن 
ولملّهم جيما متفقون مم ولدلك قد استفحل ابره م انث فَاجبدّئي : أرسل في صحبتق 
ساعيا الى بلاط اللك فان رضي املك إعدثة اليك مع المنود ليسدافعوا عن حياتك . فكان 
حوالي : إفي لا اتأغر عن إرسال الساعي و ذلك مسرا لا ييلم به عبد الثرى لان 
يتهامون (وهى ال اسان ملك مصس ) قد ارتثى اع : أرسل سفينة إلى بار مثا 
فيأتيك مند فضية وحلل.: ٠‏ ويلامث من يخاصني ذ اذالم تسرع الحنود إلى غالي ساترك المديئة 
دائجو بنفدي » 


وفي دسائل اخرى يطلب حيئاً اربعة رجال وعشرين عجلة وحيئا اربعين 
جد (1...وتار»ة مئتين من المشاة وفئة من الخالة ٠‏ ل ان المناظر الصري م 

ب الى طلبة ريب اذى وم يمال و بعرم وعليه فلم يزل عدوم يغزو ايالثة وتتقوى 

ا المحاورة لبلاد جميل و يترك لصاحبها غير مديئته ٠‏ 

والعدى الذكرر هر ازيرو وكان مالك على البلاد الواقعة ثمالي دهءشق وعلى قسم 
من وادي العاصي اي البلاد المتوسطة بين بعلك وجيرة مص فطمع في ”7 
جاره صاحب جيل واخذ مئة ما اخذ في بئعة بئّعة طرابلس وجمل عكار وليئان 

م ثنائم الامر حب د بلغ مسامع ملك مسر ٠‏ وفي رسائل ثل العادنة ما 'شعر 
بغضب الملك على ازيرو لتعديه حدود ولايته ٠‏ إلا ان انيرم المذكرر كتب الى 
الفرعون عانقا ريات قية الامر على صاحب جبيل ٠‏ وكتابة غريب في بابه 
احيثا أن نششة ه هنا : 


« إلى املك العظيم سيدي ف مي وشمسي من إزيرو عدم الي اقل الارض امايك سبع 
مرات. . . اعلم سهدي إفي انا عبدك متعثر في التداب إمامك ملكي ومولاي.م في اتجاس 
واقول لمنك لا عر “سينك إلى الاعداء الذين رمولي عندك بالرور والبهتان فاني عيدك اتخاضع 
إلى الابد » 


تكن النرعون لم يدض بقول انيدو واستدعاه الى مجلسه ليدافع امام الملك 
عن نفسه ٠‏ والظاهر انه سجن في مصر ومات في حسه 

اما ريب اذى فلا نعلم عن وفاته سينا ٠‏ وغاية ما يستفاد عنةُ من رسائل ثل 
العارنة انه عبّر زمئا طويلا وانة تيلء على أجبيل في ايام أمينوفس الثالك وابشه 





9) هفي الاصل يطلب الكاتب إن يكون عشرون منهم مصر يين وعشرون من بلاد 
72 ميلوعًا » ومياوخًا هذه مقاطمة واقعة عند توم مصر والشام 





كثائس مئان القدعة 1م 

امينوفيس الرابع ٠و‏ في رسائله دلائل على انه كان يطلب خير رعيته وانة كان متعيدًا 
لعشتروت « بعلة جبيل ١١‏ » يدك اسمها في مقدّمة اكثر رسائله ٠‏ وياوح ايضا من 
كتابائه هذه ان اسرتة كانت مالكة على تجبيل وضراحيها منذ قدي الزمن لانة 
شك و الى فرعون مصر امره ويقابل حالة المتئة بحسن حال اجداده فيتول : 
« ان الملك كان سايئاً دسل الى اجدادى يي هر أهم وغلد ذلك م كانوا 0 اليه 
وكان يسير لهم جنودً! اما انا فارسلت الى سيدي الملك ساعياً لبساع دلي ببعثة 
الحند فلم دسل الي اهدًا » 

فها سبق 0 انراز اثنا ما تتضئّئة مسكاتيات تل العارئة من امار لمثان 
وسواحل الشام ٠‏ لكن اهميّتها الكبرى مب على قدمها لامها كُتبت قبل موسى 
الكل وقبل سفر التوراة وفيها عدّة تفاصيل تثبت صكّة اقوال الكتاب ٠‏ ومئها 
ايضأ يبي ما في درس اللغتين الصرية والبابليّة من الحدوى للعلوم التارييّة ٠‏ وفي 
ما اكتشفة المستشرقون منها حتى الآان ضمين عن فوائد اكتشافات الستقيل ان شاء 


"١ الله‎ 





9 كان لبئان القدعة 


نال قراءنا قد اشتاقوا الى مطالعة وصف الكتائس القدعة في لبنان بعد ما 
كرنا ذكها في فصولنا السابقة ٠‏ ولس عرادنا ان نستوفي اتكلام في هذا البحث 
لأنئا لسوء المظ ل نتمكّن من ذيارة كل كنائس لبنان القدعة ٠‏ ثم ان كثيدًا من 
هذه 0 قد خربيت في مدة هذه السنين الاخيرة او ذهب عنها دونثها القديم ا 
فيدر محمودة في اهل لبنان حملتهم على جديد بنا ٠‏ كنائسهم او ترميمها لولا انهم 
حرمونا من بعض الآثار الخليلة الناطقة عن احوال ساقي الافاضل وعليه ف 


)١‏ راجع فعبلنا السابق عن الديانة النيزنية في ليان 

9) إن اردت كلاما مطولًا عن مراسلات تل المارثة فراجع مقالات مسهبة كتبها إلاب 
ديلاتر . ومن حملتها نبذة |ثرنسية دعاها : « اكتشاف تل" العارنة ». مم اردثها عتالة 
اخرى وسيها « يكتابات تل العارنة » ٠‏ وللمساشرق الشهير هالقي ( 1121699 .[ » 
مقالات في الموضوع نفسو في الجلّة الاسيو به الفرنسويّة ( 22171-125 روايفه 1.4.89 ) 





2 اثار لئان 





اسرعنا الى كتابة هذه القالة قبل ان قتد يد الخراب الى الكثائس الاخزى 
العهيدة ٠‏ وغايتنا من هذه النبذة ان نبيّن للثراء اجالاما انّصفت به هذه البثايات 
المندّسة وما هى خواصها الى تفردت بها في لمئان 

لا مشائحة في ان لبنان يتفاخز على غيره من الاصقاع بوفرة كثائسه ٠‏ فانك 
لا تكاد تدخل قربةً منهُ بل مزرعة من مزارعه دون ان ثلقى لها كنستها و لملّك 
تحد في القرية الواحدة اللهم اذا كانت متوسطة في الكبر كديستين واكثر 

واغال هذه الكنا؟ لس لا يرتقي عهدها الى ما فوق التي سنة ثراها في هندستما 
انشبه بيوت القرى لا تختاف عنما الاستها ٠‏ فائها على هيئة مكدب مستطيل 
مبنية بامجارة واملاط لما على جوانبها ابواب وثوافذ ٠‏ وفوقها سطح ترى على 
احدى حافاته فنّةَ للجرس لا تنظهر بيه وبين الكنسة علاقة هندسيّة ٠‏ وقد 
اسشُدل اسملج ماسل عهنر: قرين: بالق منلى بالآنرّ الاحمر فزادت بذلك 
الكثائس يعد اعه ن هيثة العابد الدينيّة .وان سألت هل لهذه الابنية طرز” هندسي 
اجبنا تنا نهل ذلك ولعل” أبناتها انفسهم لم يدروا اي طريقة هندسيّة جروا عليها 
في هذه العمارات 

لك الامر لم يتكن كذلك في سالف الاعصار ٠‏ واو مجثنا لوجدنا لاهل لبئان 
في الترون الغابرة طريقةً هندسة في بثاء ٠‏ كناشهم كا نوك لو يحبيها المهندسدون 
الجبدئرن ف المعايد الب شرعون بتشديدها او يستجدون بناعها 

فى اين نحد امثريً لهذه الابنية ااعتيقة 9 أفي جنوي لمنان او مقاطعة الآّن ؟ 
لذ ان الوارثة لم يداوا هذه الاصتاع مذ زمن مديد ٠‏ ولزيد على ذلك أن 
دخوهم في نفس كسروان ليس بقدم كا بين الامر سابقاً في الشسرق في نبذاتنا عن 
فرا غريفون١‏ المشرق ١‏ 0م في ردنا على مقالة « لاحد العهاء » أدرجت في 
الروضة ٠‏ وعندنا ان الوارنة لم يتوطنوا كسروان قبل القرن ن السادس عشر وهو قول 
يمكن تأبيده بأدلّة عديدة اعلّنا ذل كها في مطاوي مباحثنا هذه م آثار لئان ٠‏ 
وحسلنا اليوم اذاششرل: اله لا يرد بين اديز كسروان العديدة دير واحد يسق 
عد ان الاي شر ٠١‏ وكذاك ]نع في تاد الادنة على 5 دل من 

؛) داجع كتاب إالخوري منصور طنوس الموري في المقاطمة الكسروائية ص 28 . 





كتائس لئان القدعة م 





مشاهيرهم اصلهُ من كسروان قبل القرن السادس عر ٠‏ واذا جاء 55 الوارثة 
في ثآليف الصلسيين فلا نا هم يذكونهم الا في البلاد الراقعة قعة بين طرابلس وجبيل 
اما جنول نهر ابراهيم فلا نزى لحم فيه اثرا ٠‏ وكذ| قل عن اديرتهم القدعة 
وكنائسهم فانها كلما في الي ثهر ابراه كيا انّ اصل قدماء بطاركتهم واسائنتهم 
من الملاد نفسها 

فيتضيم من هذه القيقة امران : الاوّل ان لآثاركسروان اليونائية الرومانيّة 
ثأناً اعظم من آثرم الاروئيّة ٠‏ والثاني ان من يطلب امثلة تطلعة على هندسة 
الوادنة القدعة لكنائسهم الاجدر به ان يطلبها خارجا عن كسروان 

وي واقع الخال اذا اجتزنا نهر ابراهم وتوغلدا في بلاد جبيل وجدنا عددا 
وافر ا من هذه الكنائس وهذا العدد يزيد على قدر مسيرنا الى الأمال ٠‏ ولا غرو 
لان هذه الاصقاع هي مهد الامة الارونيّة وموطنما الاول درجت منة فامتدت في 
انحاء لمنان خهات سورة ا فأقطار اشرق <تى بلغ ابئاوثها في عهدنا بلاد الغرب 
ودغاوا العام الخديد ٠فان‏ وجد شي من آثار ابنيتها الديية القدمة فهي عند مركزها 
الاوّل دفي محل عزها 

0 
قد اجمع علاء العاديات ان لئدسة التكنائس المسيحيّة منذ بدء النصرانيّة خواص 

مشاركة تشبل كل البلاد | إن غرسة ة و إن سرقية مع ما يرى فيبا من الاختلافات 
الطارثة عليها بسب تتا ب الاحوال ودواع ى الفلروف ٠‏ ومن هذه اط راص" نفس 
الكثاس امسعة مالا الى ثلاثة اقسام الحنيّة او الحراب (48ذوطة) م السوق 
10م ثم ثم الرواق او الدهليز ( :مم ) ٠‏ وبيّع الموارنة القدعة لاقع في ذاك 
عن غيرها من معابد المسيحيين العهيدة 

فاذا اعتبرنا اوَلا هيئة الثيّة وجدناها شبيهة باللايا اليونائيّة اي انبا مجوافة في 
الداخل نائئة في اتارج على شتكل مستدير كا ترى في كناش اهدن وكفرحي 
ومار نبرأ وسيدةٌ سمر جيل وان خا في “نوللا ومار الياس ( كنسة واقعة بين 
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6م آثار لمئان 





ترلا وعدله ) ومسرح ومجديدات واذه ( في بلاد اللترون ) واذه (في بلاه جبيل) 
وفي جوار اده هذه عدة معايد وبيع “يليت على هذا الثال 

هذا ول نتظم داعل في سلك القرى المذكورة مع ان حكنيستها المتهدمة ذات 
حئمّة ظاهرة الى عهدنا ٠‏ لاننا نظن ان هذه الكنسة كانت في الاصل هيكلا 
للاستام ثم حوها الاهلون الى معبد مسيحي على اسم القديس تاددوس الشهيد ٠‏ 
وبين رذما جدران ماثة حسئة البناء فيها آدار خطوط كرفية مطموسة ٠‏ وترى 
مثل هذه الاطوط في حلثتا في حكنسسة السيدة القدعة ٠‏ وكئسة داعل المذكررة 
يزورها المثاولة ويتكرموتما ولمم عند اطلالها سنديانة كبرى لا يسا احد 

وأو أردنا ان تمق ادياء كل التكداتى :التدقة الازوئيية الى عمل لا سيدية 
مستديرة لطال بنا اكلام ٠‏ ولمل الشكاة التي يلها الوارنة وراء الذبيح 
التكبير مثال صغير هذه الطنايا القدعة اتخذوها حكد؟5 لا . ولا ريب ان الموارنة 
اهماو بثاء المنايا في حكنانسهم يوم اخذوا يتقرون في مناسكهم وطفوسهم من 
الكنيسة اللاتثية ١(‏ ويقتدون بها في شوئون حكديرة . كا لظا ذلك مرارًا 
مورّخو الوادنة انفسهم (” 

هذا وقد اسئنا على ان ادا الذين سعو! في ترمم بعض التكنائس التدعة هدموا 
المنايا السابتة او غيّروا صورتها ما امتكن . فترى مثلا اللنايا الثلاث التى كانت في 
صكنبسة مار دائيال في حدث اللمّة قد باد اثرها قاما 1 

ومن خواص البيع المارونية القدعة قبنها ٠‏ وما استتحسنّاءُ من هذا القبيل قنّة 
كنيسة ماد الياس بين عبدله وترلا وهي تشبه قبة كنيسة جيل بيد ان هذه 
التكنيسة مهملة يتنازع ملتكها اهل التريتين 

ولكثير من الكثائس دهليز او رواق مقنّبٍ الشكل ا ترى في حسكنيسة 
كفرحي وفي كنستى بجديدات اعنى مار نيقولا ومار تادروس وفي كنائس مار 
وجا الميذان تق اد « شيل ركنا ومسرح 

و) ومذ ذاك العبد ايض ترك الموارنة بعض العادات الجارية عند اليونان وباقي الطوائئف 
الشرقيية . ولملّهم تميئلوا ان" بناء المنايا من الابنية المخصوصة بالروم 

؟) راجع مقدّمة كتاب الدى بهي الممئون بنارة الاقداس ( ص ) 





كنائس لئان التدعة 6م 





هذه السمات الثلاث اي الطدية والقة والروانق هر ي التي تعهاً كنائس الموارنة 
قدا الهم" الا الدهليز فائنا ا في قسم منما 
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هلم تعتبر الان ما اختمّبت به بعض هذه الكنائس دون غيرها ٠‏ فن ذلك 
ان بعضها كان ذاثلاثة اسواق صسكيعة جميل وان اعارض علينا احد بان هذه 
التعنينة من يناه الصليبين فلا علاقة لها مع كنائس الموارنة أحلناء' الى مشل 
كثاس أنؤزى بنيث في وسط المتاطعات المارونية كبيعة معاد 0 ومار 
جرجس في أهدن 

فكنسة معاد من احمل كنائس لئان بناء وهندسة لولا ان تمرتميها لم يعرفوا 
قدر الآثار القدعة فائهم لم يجسنوا إصلاحها وطمسوا كثيرًا من محاسئبا واذالرا 
حندّتها وحقوا نقوشها البديعة وكان هذه الكنيسة ثلاثة اسواق غير انها اقصر من 
كنسة جميل ودونها في العا ٠‏ ولمدها رؤوس اكلم من الطرزين المندسيين 
الاقدمين اي الطرز الابيوف ( معتده ) والدوري ( عددوه0 ١‏ اصلعها من بتايا 
ميكل “قدي مع آثار أخزى راجع ما كتياه عن معاد (١‏ صال) ٠‏ وفي 
الكنسة المذكورة قبور ترتقتي الى بط القرون ٠‏ وبازاء معاد قري تدعى 
صغا لما كنيسة ذات سوقين في اعلا يان 

اما كنيسة ررشكيدا فة فتستحق” ذا خصوصنا اقلّةَ شهرتها تواطق شال :ان 
الدهش اقل ها فاع لا صادفنا هذا الممد المميل في مزرعة حقيرة مجهرلة 
يسكنما المتاولة على مسافة عشر دقائق من عبدين 

فلكنيسة رشكيدا رواق” واسع كانت سعتة في سالف العهد اعظم منهبا 
اليوم ٠‏ والمكان ياسم القديس جاورجيوس الشهيد له ثلاثة اسواق مثل كنسة 
معاد والسوق الاوسط يتلعي 1 وراتها قة كديرة او بالاحرى ثلاث حتايا 
يندهش ارآها الناظر ٠‏ فطلمئا لهذه الصورة المندسة الغريية شرم يحكشن نا 

سرئها اللكنون فغلب طلئّنا ان التكديسة كانت سابقاً اكب منها. ليدم فرمما البناة 
واقتصروا منبا على هذا القم الماقي ٠‏ ولاثباث هذا الفآن ادلو تشادر الى ذهن 





م آثار لمنان 





زائرها ولولا وف الاطالة لعرضناها هناء ونكتفي اليوم بأَنًَ عرافنا القراء بوجود 
هذه التحفة الهندسيّة وستلمح آليها في مطاوي اكلام غير مرة ١١‏ 

ومن الكنائس القدعة الخديرة بالاعشار صكنرسة حدتون كان بقي مثا بعض 
الاخربة قبل سئين قلية ٠‏ فلا 'بليث البيعة المديدة تضعضعت تلك البقايا دون ان 
يمسكنًا آنل زيارتها ٠‏ واريئان في وصفها فقرة موجزة اثبتها في بعثته الفينيقية 
(ص ١55‏ ) فزاد عطالعتها أسدنا على فقد هذا الاثر البهيج ٠‏ وكان لي هذه 
التكنسة عودان تزينعا الكتابات القدية التق رسبها ريئان رسيا لا يكاد 
استخلص مله ع . وكل" هده الآثار من عد وجدران قد طمسث وقت البثاءة 
المديدة 

وقد تعْضّل حضرة اخوري نعمةالله نصار فارسل اليئا كتاباً ضِمّئةُ عدة افادات 
عن هذه التكنيسة المميلة فقال في وصفها « انها كانت ذات أسواق وفيها سبعة 
ابواب ثلاثة للهة الغرب ضمن دهليذ متقن وباب" لهة الهنوب وله ايضاً دهليز 
خاص وباب لاثمال ضِمِنْ دهليز طبيعي منقود. في الصخر وبابان عا لى جانبي 1 اطدية وهي 
انب قاية ي اعلين تقوم على ذائها ووراتهما الموفه الري) اقم له 
نافذه” جنوبية ٠‏ وكان هذه الكنسة ارمع قناطر رشعة اثتان للجانب الان 
واثتتان للأيسر بتعلر ق طرف الواحدة جانب الايّة وطرف الاخرى باطائط 
الغرلي «4 

فبذه التفاصيل تتبثا أن كنسة عدترن 0 تشمه غيرها من الكنائس السابق 
ذه وهي كلها مقسسة ذات باب واحد ليس الا اما العواميد التي كانت في داخلها 
فأرجح ان اصلها من بناية قديئة كييتكل ونث او غير ذلك 

وكان حضرة الاب نعمة الله سألنا في كتاباته وار ان ندلّهُ على اسم أي قديس 
شيّدت هذه الكنسة لانّه تَحََّى في السوّال عن الامر لدى العامة 0 تتللد 


التشيوخ فلم يفز بالمرام 





. زعم ريئان في بحثة فينيقية ان في جدار هذه الكتئبة كتابة قدهة إستدل عليها‎ )١ 
وعندنا إن لا وجود لهذا الاثر لان الاهليت يمهاوندٌ مطلقاً‎ 





كنانس لئان القدعة /ى 


قلنا انتا نحن ايضا جثنا عن هذا في ما تيشسّر لنا من التآليف فلم نحظ 
بالقصود ٠‏ ولعل ذلك يمكن استخلاصة من كتابة يونانيّة دلا عليها اهل حدتون. 
وهذه الكتابة كانت مكتوبة على طوق من النحاس كانت ثناط به ثريا او ما 
شا كبا ٠‏ ومضمون الكتابة ما تعريةٌ : « في عهد حنا 00 ريد 
كنيسة مار الياس ٠‏ فيترجح من هذا ان التكنيسة الذكورة كانت على اسم | 
ال يا الني لان لحدتون كنسة أخزى قدعة مخصصة بالعذراء الطاهرة وهي 0 
الى اليوم 

4# 

هذا وان سيا قكلامنا عن رشكيدا ومعاد وحدتون قد بلغ بنا الى ان نيسط 
المقال عن النقوش ١١‏ ثى كانت الكناس المارونية مريئقاً 5 ٠‏ ولاعراء أن تصاوير 
كننسة معاد كانت بديعة جدًا كا يئي* على ذلك ما بقي منما على حدرائها وقد 
ذهب ب إككارها وبي خرات الكتديس ٠‏ وما افادلي شيوخ القرية انهم لو ازالوا 
الردم الذي هناك لوجدوا امثالّا تصويرئة حسنة من ملتها صورة مار 0 مارون 
وفي تاريخ الموارنة للدويهي ما يريد زجمهم قال (في حاشية شية الصفحة 714):« وفي 
حنايهما ( .يريد دكنيستي معاد ومجديدات ) مكتوب « ان الله صباو'رت » ومصور 

على حيطائهما مار مارون ومار قبريان بالتيجان على رووسهها والددوع على أكتافها» 
فياليث اصحاب الامر يتولُون هذا العمل وينتزعون التصاوير من نحت الردم ولنا 
الامل انهم يلقون ع اللعالار ارات قدعة ة بالخط الاسطر جيل تفيدهم علما عن 
اخبار قديسي الكنيسة المارونيّة ٠‏ اما تصاوير حكنيسة رشكيدا فقد باد أكثرها 
الا ما يراه الناظر في جهة المحراب وهي رو'وس متقئة التصوير تدل على ما كان 
شت من النقوش الجميلة 

ومن الكتائس المزخرفة بالتصاوير كنستان على اسم مار جرجس في اهدن 
وعدلَه وحكنسة مار تادروس في مجديدات قد صيرّت على عوارض ازمان ولو 
اراد السكان اميم ان يجددوها بعد اذالة املاط الذي يجب قسماأ منهأ مع 
صمانتها عن الرطوبة ٠.‏ وجما أيرى في جدران مار تادروس صود الكرويع يحماون 
بين ايديهم تسحة التقديس («ماعة115' ) مكتربة روف اسطر يلية وللقبة 





مس 


مم اثار لئان 





تصادير هذه الكنسة كتابات سريئية. تعرّف موضوعها واسماء الاشخاصض 
المصورين فيها ٠‏ فلا محلو السحث عنبا من الفائدة 

وحكنت ارغب كثير | في زيارة كنسة مار سركيس المجاورة لشبطين لاني 
كنت قرأت في بعثة فينيقية اران ١ص 6١‏ ان هذه الببعة محمّلة بتصاوير 
بديعة ظن انها ترتقى الى القرن السابع او الثامن تمل عل, زجمه السد المسم ورساك 
بدي ظن انها ترتقي الى ينامع من تل على وأ اخ 
الابرار وأردف ان وراء الميتكل قد بقي منهاصود رو'وس جميلة ٠‏ فررت الكدسة 
الا لي لم اجد هذه التصاوير اثرًا البنّة 

وفي كثر شليان معبد صغيد غريب الشكل ثقر في الصخر يدعى سيدة نايا ١١‏ 
وقد تبيّن لنا من سخصها انها كانت سابقاً مدفناً ثم “جعلت معدً! ٠ ١‏ استدلانا 
على ذلك بصغر العبد وهيئته وارثفاعه فوق الحضيض بعدّة اذرع ٠‏ وترى في سقف 
هذا العبد فوق مذيجه وعلى جناحي الميتكل نقوش وتصاوير اسودٌ قسم منها بسناج 
المراج دهبوة البخور الذي يوقد امام صدورة العذراء هنالك ٠‏ وفي الزاوية التريسة 
من الباب صليب في تربيعه كتابة يونانيّة مواداها : « قد انتصر يسوع المسيم » ٠‏ 
وعلى شال الصليب صودة رام بالقّوس . وعلى عيله وحسشس غريب لعلهم ارادوا 
به الشيطان الرجيم فيتكون المصور اشار بذلك الى انتصار السيح على قوات 

3 ع 5 م‎ ٠ 5 ٠. 0 

وقد ذك الدويهي في تاريخه كئاس اعر تزينها التصاوير القدعة ببق اليوم 
منها شي ٠ ٠‏ وما يزيدنا اسفا على فّدها ان نقوش بعضها كانت مورخة كبيعة مار هرا 
في اده من بلاد المترون فان تارينها كان يرثقي الى سنة ١578‏ لليونان اى ١١‏ 

وان سأل سائل من اي طرز كانت النقوسٌ والتصاوير الى سبق ذكها اجبنا 
انها كانت كلها من الشتكل البوزنطي فان من يقابل بينها وبين النقرش 

9 لعل هذه اللفظة يونائية الاصل « ب6#ب» إي جديدة فيكون المنى « السيدة 
الجديدة » 

0( وبترب السراية المبنية حدينًا في قرية اميون كنيسة مشل كئنسة كفن شايان عل 
اسم القديسة ماريئا كانت ايض مدفئا مم حولت إلى معبد 
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البوزنطية من حيث طريقة التصوير والالوان وهيئنات الاشخاص لا يرى بين 
الطرزين اختلافا يذ فيحكم بلاشك ان مصوري هذه التصاوير احذوا 0 

عن البوزنطيين كا تلميم الى ذلك الكتابة اليونانية الي في معبد كفرشليان . 
اصل هولاء المصورين فنظة انهم كانوا من الشام كفى دايلا على ذلك 0 
السريانمة المحدقة بالصود 

وقد بقيت عادة الوارنة على نقش كنائسهم في لبان زمناً طويلا ٠١‏ 
الدويهعي (ص )18١‏ في تاريخ سنة لاله ١‏ ان اوري انطون من بت 5 
بنى كنسة مار عبدا في قربة بتكفيا وصرّرها على يد الاين الياس ا مص روني 
وانفق عليها الن برسي ما عدا ! كلاف اهل يكف فيا وغيرهم من المحسنين » ٠‏ 
ولا بدع ان هذه التصاوير كانت محكمة الصنع اعذا م المبلغ الذي صرفة بالي 
الكنسة 

كذلك دين احبر الخليل اسطفان الدويه ىكدسة قتُوبين بالتصاوير والنقوش . 
بقيت مها الى اليوم صورة العذراء ام الله ترى عند اقداعها بطاركة الوارئة جاثين 
امامها ٠‏ بيد ان هذا التصوير ليس بتقن لكنَّه يلوح من خلاله ان صاحبة يجاول 
تقليد الصورين الفرنج 

ويلحق بهذا الباب نقوش أخزى كان الوارنة يمون ان يؤيئوا بها كنانسهم 
اعني الفسيفساء ٠‏ فهذه العادة وان كانت شائعة في بلاد كثيرة كانت في بلاد الشام 
أشيع وأعم تحسينا ذك الفسيفسا ٠‏ الكنشفة قبل ه اسئة في مادبا في متصرفيّة الكرك 
وقطر اموابيين القدمم قد قش فيها دسم بلاد فاسطين 

ف مون عر للموارئة محمّلًا بالفسيفساء وقد وقفت على 
صكّة هذا الامر بنفسي في كئيسة القديس جاورجيوس في مسرح فان آثار هذه 
النقوش باقية حتى الان ٠‏ وكان ايضا لكنيسة كور التي هدمت منذ قريب ترصيع 
من الفسيفساء ٠‏ افادنا الامر حضرة الابوين المرحوم الأوري بطرس ارسائيوس 
رئيس مدرسة مار يوحئا مارون واخوري بولس طعمه ومولد كليغها في هذه القرية 

امآ كئسة حدتون فقد افادنا عن فسيفسائها حضرة الاب نعمة الله با يلي 
قال : وكانت الكنسة ملّطة بصغار المجارة المنقوشة وكان احمل هذه النقرش 





9 آثثر ليئان 





في السكرستيا ماونة بالوان عديدة كالاحر والاخضر والازرق والاصفر 
والسماتجرني الخ والحجر فيها لا يتكبر قطعا عن السنتيمتر الكمّي ٠‏ ويستدلك على 
حسن رسومها واحتكام صنعها من ذات تركيب المصى ٠‏ ام ارض الكئيسة 
فكانت مبلطة بهذه الفسيفساء ٠‏ لاما اقل اتقاناً ٠‏ منها ايضا دهليز الخارج فان 
حجره يتكبر ستتيمقرين » 
هذا بعش ما تسن للا جمعة عن فسيفساء الكنائس يْ بئان ولاشك ان 
بيع أُحى قدية كانث مزئيئة بها 


3+ 


وما قد اذهلنا في قرى عديدة من لبنان أن وجدنا في بانب كنائسها كنيسةة 
لز لاصعة بها او قريبة مئها رف لطي ي الكنستان كيئاية واحدة ٠‏ مثال ذلك 
كندسة مار يوحن وكلسة مار اادزوسن في اذ لحيل . ومثلها كنستا شامات 
وتولا الخ 

دلكثير من كنائس لبنان في داخلها صهاديج ١١‏ ونوافذ ضيقة مستطية في 
جدرائها بقرب مدخلها كا في ثولا واذه ( البترون ). ٠‏ دثرى في صغار في دار الواجا 
انطون جرجس التي كانت كنيسة قدعة صهر يا في داخلها وعرامي ف داجما 
ويستدل بهذه الآثر الهندسية على ان الاهلين كنوا في سالف الاعصار يحصّئون 
في الكنائسفتصير لهم الكنيسة شبه قلعةر لكثافة جدرانها ومتانة بثيائها فيشربون 
من ماثها ويرمون القذائف من 0 

وفي هذه الكنائس أثر آخر ين ثقى الى القرون امتوسطة وهر انهم كانوا 
تجعلون في جدرانها ا ا ا ان المنيان يزيد بيبا شدة ٠‏ وزى 
ل ل سس 


)١‏ وفي امأ كن عديدة نرى الصهار يج ارج الكنيسة عند الدهليل مثلًا . ويجشمل انما 
تكون حفرت متسل بعاثها قبل مباشرة الاسرار. قال الدويص في منارة الاقداس (صلام) : 
«مذ انتشرت النصرانية اخذ إبناء الاهان يثون الكنائس ويجرون إمامها اعنام الماء او يحفرون 
الابار ليستئحم جما الداخلون .اءقئد رسم على الكهنة في بدء النافور وآخره ان يفسلوا اناملهم 
طليا للطهارة وتوقير| لوه 





كناس أمنان القدعة 1١‏ 





مثل هذه العادة جارية عند العرب لي ابأيتهم الندية انا شواهد على ذلك في بعض 
انحاء قلعة جميل ٠‏ وتغآست عليهم هذه العادة حتى انهم كانوا اذا ا يجدوا عمودا 
يدخلونة في بئائهم خرن دارة ائئة في حجر كير عثارن بذلك: صودة أ 
مود ٠‏ كا ثرى في قلعة حلب وفي الاب الشرقٍ في دمشق الخ ٠ ١(‏ وقد جرى 
مبندسو الكنائس المارونيّة على هذه العادة فان" لكنسة مار ضومط في تولا وار 
جرجس في عبدل ولتكنيسة السيدة في سمر جبيل ولكنيسة رشكيدا مثل هذه 
العواميد المتداخلة في يناما 
5 

ليست قنّة المرس في التكثائس الششرقية حا ثرى في الغرب ٠‏ فان الغربيين 
جعاوا هذه القبّة كقسم معتيد من ابنيتهم الدياية فتراهها مدعحةاً بالايان متّصلة به 
اتصالاغير منفصم بخلاف الشرقيينٍ فان قَّة ة المرس عندهم من العوادض ل 
بينها وبين كناشسهم رباط هندسياً وكات هد كاد منها لمقيث هندستها 
الاصلية بحسئها وهنداءها ٠والبيع‏ المارونية القدعة تمك عن هذه القاعدة العمومية ٠‏ 
فان من يحدق بنظره اليها ير لوقته ان قنّة الجرس من اللحقات ااي زيدت على 
ا ٠‏ وادراك علّةَ ذلك سهل” وهو ات الاجراس العدنئة 

يئة العبد بين الوارئة لم يألفوا قرعها لا بعد حجميء الفرنج الى بلاد الام (؟ . 
1 ااثأاكة الدويعي في تاريخ طائفته ١ص :)٠١“‏ «وفي سلة ١١١7‏ اخذ 
الموارئة في الحمل يدقون التواقيس من التحاس بدل الخنشب للصلاة » 

ومن خواص لئان كثرة كهرفه داغوادم التي ترى في اكثافه ٠‏ وقد اتخذ اهل 
لبنان الاوّلون هذه الغاو ركساكن لهم احتلُوها فعاشوا فيها في قديم الزمن 50" 
ابتى اللبنانيُون لهم القرى وشادوا البيوت فبقيت هذه التكهوف غاليتً غاوية حتى 





)١‏ راحم بعثة فينيقية لرينان ص 14 و 547 إلا ان هذا الكاتب قد إساء بسته ذلك 
إلى الصليبيين 

,0 راجم الشرق ١(‏ )0 

س0 داجم مقالة الاب زسّوفن في الطور المجري في فينيقية ( المثشرق ٠‏ )2 





؟؟1 آثار لمان 


ا 0 فلجأً اليها قوم من الننّاك انقطعوا فيها الى 
العمادة والتأنّه وعاشوا عت عيشة اشبه بعيشة الملائئكة وجماوا بتّادي الايام 

غيداتهم كنا س كان يقضي نيا الستكن الجاورون هم فرائضهم الدينية ٠‏ فن 
ذلك الكهرف الواقعة في وادي قرحياً وفي سيدة القطين التي تعرف اليوم با باسم 
سيدة الإزاز ١‏ وهي لا تبعد عن قرية صغار في واد متثر فا هناك ديرا صغير! ذا 
طبقات متعددة ملتصقة كاها في الحبل والدير سور حصين فيه مئافذ ضيقة كان 
النساك القدماء يرصدون منها حركات العدو فيطردونة اذا ما فاجأهم ٠‏ ولعبد هذا 
الدير حئيتان عاديتان وكان العناد اذا جماو اسكناهم في هذه الأغوار يتَحْذون 
اكبرها لناستكهم فيجعاونها بيع كسيدة قنوبين وسيدة القطين وقزحيا الخ 

ونما ل ل له 
ومثلهُ معمد مار سركيس للاباء الكرمليين في شراي ٠‏ وكذا كنسة مار بطرس 
في العاقورة فاها كلها منحوثة في الصخر ١١‏ ولعلّها كانت مدفتاً للموقى في الايام 
الغابرة (, 





3 
وقد حان 'لنا الان بعد ما ذَكناه احمالا عن حكنائس لتان القدعة من حيث 

هندستها العموميّة وهيئتها الخارجة ان نبحث عن داخلها فتقف على صودته واحواله ٠‏ 
ولنا في كتاب مئارة الاقداس لاحبر المفضال والكاتب البارع البطريرك اسطفان 
الدريعي دايل يرشدنا الى المقصود قال ( راجع النارة )1١*":1‏ : « قسم الاياء 
القديسون المياكل الكبيرة الى ثلاثة اقسام اي قدس الاقداس وبيت القدس والدار 
وفقاً لعدد الاقاني الثلاثة كما يتبين ذلك من كنائسنا القديمة مثل كنيسة القديس ماما 
في اهدن التى ,نيت فيسنة 6 4/ وكنسة القديس سابا في شاي سنة؟١١١‏ وكنيسة 
القديس دوميط في تولا من بلاد البتنون وكنيسة القديس شربيل اد يرم 
بلاد اد جيل وغيرها ٠»‏ فلهذه الافادات شأن خطير لاسها ان اراق 35 ازيم بس 


)1١1 راحم الدويعي (ص‎ )١ 
) ؟١١ كك راجع بيثة فينيقية ( ص‎ 
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هذه العابد ٠‏ وياحّذا لووزاد في تعداد الكنائى التدية التى لم يك بعد استولى 
عليها الخراب في عهد الدويهي : 

ولنقدمنٌ على تفاصيل كل قسم من اقسام الكنيسة ٠‏ فالمديّة كا سبق التول 
كانت مجمّلة بانواع النقوش والتصاوير التي افادنا الدويعي موضوعها 0( ص؛١٠)‏ 
قال : «وكان الآباء الاطهار يصوردن الله الصاورت في حثايا الكناة نس جالساً 
على عرال العطامة ٠‏ ويتّاون وجوه الخيوانات الاربيعة حول العرش مع السك 
وقوقاً يقدّمون 4 البخور وااصابيح التلا ائة حول وذلك لكي يرفع الكاهن نظره 
اليه جل جلاله عندما يقدّم الطلبات في سر القداس الالي » 

وكان للموارثة في كثائسهم القدعة تنظيمات اخرى احمينا دده لعتةة الفائدة 
مئبا توجيه اللمّة الى 2 ٠‏ وزاث الدويعي ف النارة (١1:/ا :)1١١‏ : «وأن 
يكرن فوق اسانية طاقة الى جهة الشرق لان الله ابو التور » لكن بعض الكنانس 
اي زرناما خاو" منها ٠‏ ثم ثم ادف المطريرك المذكور : « وأن يَكون تحت الطاقة 
داغل الحدية كرسي" عال في كنائس الاساقفة اشارق الى عرش عظمتم 
وينصب الكرسي في مكار مرتفع لاجل تعليم حقائق الاعان ٠٠‏ 0000 درج 
تحت كي الاسقف وثقام 3 سال ارت ته لاجل جالوس استوارنة 
والبرادطة ١١‏ والقسرس ...١‏ ومثلا اوجب الآباء ان تينى الذابم من الجر 
ا ا اوجبوا ان تتبنى التكرامي في المنيّة من 
الحجر ايضأ (؟ » 

ومن الكتائى التي ترى فيها كل. هذه الشروط مستوفاة كنسة مار جرجس 
في اهدن فاءها كانت كنسة استنبّة © . هذا وان تَصْب كبى الاستف في 
المئية عاد 5 تفْرّدت بها السيعة السريانية دون الميعتين اللاثينية تنه 0١‏ واليونانية ىا اسار 





234111 جمع الإددوط وهو زائر الكنائس . راجع المشرق(‎ )١ 

؟) راحم مثارة الاقداس ( 9: )1١|14-[1١4‏ 

س) اللمارة 154:90 ) 

>) آنا في الاجيال الاوك فكانت الكنسة اللاتبنية توافق الس بانيّة في نصيها كرسي 
الاستف في صدر الملية ( راجع مارثيني قاموس العاديات المسيحية ص /1587) 





534 آثار نان 


الى ذلك العلامة الدويعى 

ذف قن الاتداس ماعدا كثنى الاسقق واتكينة .بيت" الثربات او يرت 
الاسرار كا دعاه العلامة الدويعي وهذا نص كلامه (ص )٠١١‏ : « ويحوري 
تبوت الاسرار اربعة امور اي جسد الرب والميرون المقدّس وزيت العاد وماء 
الدنح “0 

ل ا النصوب بازاء الاسقف نتقلها عنة 4 ايضأ (ص*١١1):‏ 

عن اليا اللفمرت يا دين في كنسة مار سابا عديئة بشراي وني كنسة السيدة 
عديئة حلب وغيرصما ل ينصب فوق الذبحم ف المي كل الكيرة قا 3 شة جية النظر 
على اربعة احمدة بأريع ار وفوق الزوايا انيع اربعة قاثيل تتشخص الملامكة 
او اليوانات الاربعة التي 7 التكلام عليها ويحعل فوق القّة 2 وذوق التقّاحة 
صليب » 

ولا بد ان يتكون المذبح من ار برع الشكل « لانّهُ مائدة ويد في 
الطول بين الحنوب والثمال اكثر من امتداده في العرض بين الشسرق والغرب لاجل 
وضع كتاب القداس واحقّة البخور والنوافيد وغيرها » 

ويتّم بان 'يجمل امام الذبح درجة او احكثر لكي يرتفع عن الحضيض 
( الدويهي ١64:1١١و164‏ ) ويلغي ألا يكرن « لامقاً بالطائط قائًاً ععزل 
عنهُ » ١(‏ على عكس ما رام اليوم في كثير من الكنانس امارونّة ٠‏ ومن المحئوم 
ايضأ «ان يجعل الذبيم عونا لاجل رفع الفضلات القدسة ١ص‏ 9؟١)‏ وتقتم كة 
من جهة الشرق لاجل وضع الذخائر ورفعهبا عند الاقتضاء ٠‏ وقد تنصب اجيرًا 
مطهرة من جهة المنوب بجانب بعض الذايم كا ثرى في كنسة ماري جرجس كسي 
اهدن ليغسل بها الكهنة والروساء ايديهم في خدمة الاسرار» (ص )١48‏ 

وكات امام الذبح ددبزين وهو مثابة الايقونستاس في كتائس الروم وكان له 





0 وجاء في كتاب التشكربسات الذي عني بنشره سابقا الكانب الرعوم.رغيد الشزتوني 
رص؟ا| ): « يجب داكا ان يكون الذبح الكبير قاما ابذاته وحولة تصير الرياحمات 
دالرتب المرسومة من الاباء ولاجل ذلك امروا باقامة المنينّة حولةٌ من جهة الشرق حق لا 
يضا ينه المائطل سَتشْو » 





كنائس لئان القدعة 16 


مثلة ثلاثة ابواب بيد انه كان يختلف عنة بامور ٠‏ قال الدويعي إمام اللمّرخين 
الموادنة : « اوجب آباونا الاطهار ان تتكون ابواب الدربزين مفتوحة وجددانة غيد 
مسطومة بل مصنوعة بثقوب على مشال شبكة حتى يشمكّن الجميع من مشاهدة 
الاسرار ٠‏ ولكتّهم امروا الثمامسة ان يسباوا الاستار في اوقات معلومة اجلالا 
للاسرار (ص ه١1)‏ » 

فكان اذا الايتونستاس عند الوارنة اشه مُشنّك لس بناء مصمثاً كا في 
كنائس الروم ٠‏ ولعلّة كان «كالشعرية » التي تفصل بين الرجال والنساء في كثير 
من كثالس لينان الّا انه كان متقن الصنع ٠‏ وقد كيده في صسكدسة السيدة في : 
سول ثون قطعة من هذا الدربزين القديم ٠‏ ولا علم إنا أبقي منة في بعض الحتاس 
ام لا . اما في عهد الدويعي فكانت هذه الدرابزين شائعة كا اثدت ذلك في 
مئارة الاقداس (ص8؟١١)‏ 

بتي علينا ان نذى الفسم الثالث من التكنائس الارونية اعني دار التكئيسة او 
صحنبا ٠‏ فنكانت هذه الدار خاليةً في دائرها من الكراسى التى ترى في التكدائس 
اليونانية ٠‏ وقد بين الدويعي سبب ذلك قال (راجع منارة الاقداس ١‏ 1ه 
« ايا وأنا اصحاب اللكرسي الانطاك اهلوا تصب | الكرامي واوجبوا على نقوسهم 
ان يصلُوا وهم قيام كقول الرب : اذ ذا قم للصلا قولوا ابانا الذي 0 
وقد اخبرثنا التواريخ عن تلاميذ ابيئا لكام التديس مارون الهم قضوا كل حياتهم 
منتصبين على اقدامهم وان راكسوا تعرقق امام الاب ريا + 
7 والشمامسة فستتدون الى العكّازات مساعدة المسد الضعيف ما خلا 0 

نهم يلسون على الكرميٍ للدرجة الى ارتفعوا اليها » وكان الممئون خصوصاً 
٠ 0‏ منبم يتخذون ايضياً المكازات يا روى ذلك الدويهي في محل آخر من 





)٠‏ وبدفي التاريخ إن صنفًا من النسك فرضوا على نفوسهم تقشقا ان يمبشوا طول 

جام قباماً فدّموا لذلك الرهبان الختصبين ( و#تتهههه5:4 ) راجع معجم اللاموت 

لكاثو ليكي” 0 ١١140:‏ ). إشهرهم ثلامذة مار مارون . ( داجمع تاو دور يطوس ا 

00 41 ,123111419 .1 .00 .22 ومن هوالاء النساك من حعل لد عمودً| تصعد 
عليه كالقديس سمعان الممودي وغيره 





ا ثار لمثان 


كتاب المثارة ١١‏ : ع5ر١55)‏ 

وكانت الدار الذكورة تشتمل على « القراةات والمنابر واجران المعمودانة واجران 
للاء ٠‏ البادك والران وبيض النعام والنواقيس وما شاكل ذلك » اما ترئيب كل هذه 
الاشياء فكان على هذا اشمط : تنام اوَلّا قراءثان امام الددايزين من 5 0 
لاجل ثتلاوة الصلاة ا1امعة الي 0 تصير ليلا ونهادا وعليها ثتلى الكتتب 
ومبامر الاباء وستتكسارات الشهداء : (١‏ م الاير التي لين شُْ 70 
فبعضهم يقيمونها في اسفل البيعة وآنزون في وسطها والبعض في شالي الددابزين 
لتقرأ عليعها الرسائل والاناجيل والوعظ دض الميرون والشهداء وامثالها . 
( ثلث » يوضع في الدار جون العمودية ٠‏ وكان اينصب م ن قدي جارج التكنيسة او 
في دهليزها لكى لا يدخل البيعة ل من كان ابن أاأمو الا | نهم ادخاوه الى 
الخرانة لانة هناك ف ابوت الراذات ١اي‏ 0 رى 0 ف هيكل 
مار سابا عديثة 5ك شراي ٠ ١١‏ و يعاق فوق الخرن عثال حمامة دلالة على استتق رار الروح 
القدس: و ركلا فرن من الحجر (٠١‏ رابا ) توضع في الدار اجران لاجل الماء الذي 
نباركة في الغطاس دلي تقدرس الميعة وغيرهها (اخامساً) تعلق ف الدار المراني 
الدورة وبيض النعام ». .وهنا للدويعي بعض تُفاسير رمز * ب محيل الترّاء الى مطالتا 
في كتابه ٠‏ ثم قال : «(سادساً) توضع النواقيس في الدار تنبيهاً للمومئين 
للاجياع للصلاة » 

يظهر عمسا سلف ان الشعب م يحلس في الكنيسة على الكراسي وانة كان 
يحضر الاسرار منتصيا ٠‏ لكل ذلك لم يصد المومنين عن الركوع ٠‏ وللمطريرك 
العلامة الدويعي فصل مطرّل (ص )1١‏ يبحث فيه عن انواع السجود والركرع . 
على ان اثو على الركب كان معتبر| كضرب من ع التعبد والاماتة واما الانتصاب هو 
هيئة المصبلين الرسمية في الرتب الطقسيّة 

وقصارى القول ان الكنائس المارونيّة كانت تتفق مع التكنائس اليونانية ( او 
آ ‏ لش 


)١‏ مجاء في كتاب التكريسات ( ص 5# ) انه يفتح حينئث باب خاري «حق تدخل 
النساء وتخرج بالسترة » 3 





"كناسن. لبان القدعة 3 


بالارى مع البونائية واللاثينية 4 ) في الواص العمومية وا مع ذلك فوارز 
تفصلها ع أسواها جحيث حكم صاحب ابرة اذا رأى مأ سيق نا | وصفةٌ من ط رائق 
بعاء البيع دانواع عنم اخارجة وتنظم افساعها ونقوسها أن او في سالف 
ااإعان قي كاسمة خاصة بهم ٠‏ وكثا وددنا أو 0 8 بئاة الكنائس الحديثة 
لاسما منذ مات سئة عن تقليد آباثهم القدم اوقا ما عنام بان 1 الآثر 
الباقية منها لعأ دون عليها 11 راب ٠‏ وهذا ما حملنا على كتابة هذا الأصل فى 
كاد نس ليئان القدعة 1 

وان سأل السائل في اي عهد شاعت في لمنان هذه الطريقة الهندسية التدعة . 
أجينا ان" الامر لا يخاو من الغموض والششهة ٠‏ وها يكنا قوله ان اكثر هذه البيغ 
دك قبل الثرن اثالث عثسر ٠‏ وكان بناء بعضع في ايام الصاييين على مثال 
ك1 جبيل . وهذا رأينا في كنسة مار شريل في معاد وغيرها ايضيأ من 
اتكنائس كا رواه الوّدخ المدقق الدويهي حيث قال ( ص١٠‏ ) : « وفي سنة 
شرع بعض اهل الب ييثون كنائس ٠.٠١‏ وكان للخوري باسيل الشر الي 
ثلاث بنات تقلا وصالومي وعريم نذرن العنّة دائفقن جميع ما يملتكن على بناء 
٠ 0‏ اما تقلا فنت في بقرقاشا هيتكل مار جرجس ومار دومط ٠‏ وفي بشنين 

ن ادض الزاوية كنيستين احداهها على اسم القديس لابا الرسول١؟‏ والثانية على اسم 
ا سر كين الشهيد م 3 سدث يارب سئة 111 ٠‏ اما اختها رمم فنات 
هيكل القديس سابا في قرية كتراي . وصالوي انشأت ميكل القديس دانيال 
في قرية الحدث » 

ويرثقي بعض الكنائس اللبئانية الى عهد اسبق فنها ما 'بني في القرن التاسع 
او الثامن ايضا كبيعة كثر شلمان التى كنا من أقدم كنائس لئان ٠‏ ومثلها كنسة 
مار ماما في اهدن ( راجع قو ّ الدويهي فيها المندرج اعلاه ص 55 ) ٠‏ وليس قولنا 





9) دها تكرر طليئا إلى قرّائنا بان ينيدونا علما عن |الكنا نس ابي / تذكر ها ف هذه 
القالة ولا بأس إن ستدركوا عايئا في ٠١‏ يراه د كيلا لتصاحة 
“«) اأقديس لابا آى لبأوس و تدعى تدّاوس معدود بين ثلاميذ المسيح الاثنيث والسبعين 








ا آثار لينان 


هذأ الا لجالا ٠‏ ولو اط طلع احد المندسين اخبيدين على هله الابلية لامكثة ان يزيد 
ايضاءاً ف تعيان ذمن بنائها 
3 

هذا ونتتهز هنا الأرصة لتكرار ما اثيثاء في السنة الاولى من المشرق 
(ص ١1؟)‏ في مثالة حورت تحت عنوان : «هيا بنا على درس تارا » 
فكان من حملة المنود الي اقتردناها على جع طليئا انشاءها في كل طائفة 
(ص58) «ان تعتني بالصود القدية في الكنائس ٠ ٠ ١‏ وتيتم جحفظ هذه التكنائس 
7 : 

افلم زح الان اتششكيل لإنقر تقوم بهذا الشروع وليلّة لم يفتتكر احد” 
في تأليف هذه الركات الطائفية لنبرز للخل الركرد سما من هله المقترحاث ٠‏ 
ام العلياء ٠‏ الاوربيون فا هم تلنُوا فك رنا في نظأ ظَي مدل هذه الميعاث أ له ملست 
عليه من الرعابة ل وحدا الامر باحد كار المستشسرقين الالمانيين وهو 0 

00 الذي ذَكناه غير مره في لتنا الى ان كتب فصلا في « نششرة الاداب 
0 شرقية » ١(‏ يستلفت فيه الانظار الى مقالتنا بل زاد على ذلك انه نقّل الى الامانية 
هذه المذة وألتها علاحظظات نورد منها شيا ليرى اهل يلادنا ما يبي الاودبيون من 
الآمال على تأليف جمعية كهذه ٠‏ قال الدكتور ما تعريبة : 

«لاما حاجة ان نين لقرائنا ما ينجم من الفوائد المّة مره ن تشكيل جعية 
تاريخؤية في سورة يا دصفها الاب لامنس ٠‏ بل يأخذنا العجب من عدم انششائها 
7 الان لاا سيا ان بلاد الشام من الاقطار الى توفرت فيها الاثار التاريخية الدفيئة 

فى يتوق الى كشفها العلماء ٠‏ فحن نوافق كاتب هذه المثالة في ما الله سن ع انشاء 
0 مركز له في سورة لدرس تاريخ اليلد وهذه المكنية لا , ب أنْ ل فيها 
كل الكتب الادبية واللغوية واسلغرافية الثى تشتمل تمل على احوال بلاد الشام وان 
باحق بها متحف للاثار الى غير ذلك من التنظيات ااتي عدّدها صاحب مقالة المشرق 
يا ا ا 0 


)١‏ راحم ا ا ا 
6 ى 





كنا؛ س مئان القدعة 1 





ولا نشك فيءان الذين يسحثون عن شؤون البلاد الشامية يتهللون ذرءاً اذا .ا 
فقت مالي حضرة الكاتب 

«وين الاوربيون نبني آمالا طيبة على تفلم جعية تاريية يكون اعضياوأها 
ُرقيين ٠‏ لان ابناء الوطن يمسكنهم ان ينالوا من قليل ما لم يلك الغرباء بعد اطهد 
المهيد واذا تَشَكّات هذه الجمعية الرطنية بادرت المسديّات الاوربية الى مسكاتتما 
فتقوى بذلك على اتام مشروعات علمية ذات شأن خطير » 

هذه شهادة اثبثناها ليرى القراء ما للعلياء الاجانب من الكآف بامور الشرق ٠‏ 
وياليتا لا نتأخر عن ثلبية دعوتهم فلا نيب آمالهم فينا 

وفي لختامنا هذه المقالة التي خصّيصتاها بذك الكتائس القديمة في لنان كنا 
وددنا لو امكانا ان نودي هذه اطمعيات الي نطلب انشاتها منذ سلاين با أحاففلة 
على هذه العايد القدئة قبل ان يستولي عليه امراب ٠‏ دعلى كل عال' الاننا لوبو 
دعوثنا الى ذوى الامر طالبين الييم ان يصونوا هذه الآثار ولا يدعرا يدا أثيمة 

صبها باذى ٠‏ واذا مسَّت الحاجة الى ترميمها فليصلحوا مثها ما خرب مع مراعاة 
هندستها القدعة ٠‏ فان هذه كانت وصة التلّك الرحمات المطريرك بولس مسعد الذي 
كان حريصاً على حنظط ثلك المآثر الناطقة بفاخر مله في غابر الازمان ٠‏ على اثنا 
نر بتكل سذاجة ان معلم خرفتا من البناة الحدثين الذين يتخبّاون ان هذه 
الابنية لا طائل متها فيخربونها لاد موادها او لتجديدها كا يزممون وهذه 
الطامة الكبرى 

فيا حبذ لو امكننا با سارناه في هذه الثالة عن كثائس لبنان ان نكف يد 
الدمار عن بقايا الزمن القديم فان اصبنا المرام لا نتأسف على الاتعاب التي نحقناها 


هذه الثاية الشريفة 





١٠‏ آثار لئان 


١‏ دخول الاصرائة في ليثان 

هذا البيحث علاقة طببعية به مع يثنا السابق ع* عن كثاس ليتاث القدعة فلا يسمئا 
لا الخوض ف فه هنا 
يْ وطئهوم 17 ع اراء في در ا لينان ا يفوا الى مثل ا 0 
الباطل ٠‏ وكيف نا ثرى عم اللبنانُون بدلك وكل اماه اهم تنطق بشروع عيادة 
0 في اله رون الغابرة وفيه م ن آثاد التو م سمق وصنة ف مقالاتنا 

ا لا مراة فيه ان لمنان كلاد الشام جمعاء كان يدين بالشرك بل بقي امزلة 
ولع بذوء فد عم الوثاية 0 بعد أن ارسات النصرانية اشعتها على شورلة 
ادالًا وعلى فيايقية ة خصوصا وكانث مدئها الساحا حامّة على طريق دعاة الدين اممميحي 
فنالوا من اثواره ثلا وافما قبل سواهم 
١‏ لئان واول مبشريه 

ارتأى بعض الكتبة ان السييح وطى" ارض ابئان واسقدوا في تأييد أيهم 
على آي متى ( ٠١‏ 1؟) وسرقس (7 :1 ) حيث ورد عن الرب لذ كم السجود انه 
ذهب الى تخوم صور وصيداء ٠‏ غير ان هذا اوضع لا يصراح بتصكر الطريق التي 
سامكيا المسيحم وقد زادث الندين مرقس في الفصل ذائه ايضاءاً ان قال١؟‏ :5) : 
« انه خج هن 0 دود ل يي صيداء وجاء فيا بان المدن العشر الى بجر الخليل » ٠‏ 
فان الطريق التي : توأدي 31 ن صسدا الى الدن العشر كر في مدمصاف ليئان جنو بي 
شرق صيداء تبلغ التبطية أو جرايها عابرة على تهر الليطا في عئك اطسر المعروف 
اليوم بالتَمقاعيّة فتلتهي الى جنرلي شرق بلاد بشارة ٠‏ وهذه الطريق تسير علييسا 
السابة الى يومنا والطبيعة نفسها ترشد اليها ٠‏ فلهذا ارأي يا ترق سئل” ولا حرج هلى 
دن وك بو )10 


0( راجع المشرق (15-411) مقالة الاب الأرد دوران في رحلة المسيح إلى فييقية 





دخول النصرانية ف لبنان ٠١‏ 








ذه دحل تقل صيداء بل بلغ ايض مق دغر باروث ٠‏ والتقايد المذكور اثلثة ف القرن 


الخامس شر :اد الزواز الالاذين يدع ى بد ساح ( راجع الشرق 151:1) .اش 
اورده كوارزهيوس في كثتاب ودف الاراضي القدسة ١١‏ وذكء احد ادباء الالمان 
5 مقالة طبعا سنة 1551 عن بيبروت وآثارها ٠‏ واعل" هدين الاخيرين قلا ما 
كاله بر 0 ٠‏ وهذا التقايد على مسا تقام ن اس ثنت ولازى وه لترفيق ممع ما 
واه الاثم يرن 

لككن الله منح بيروت نعم أخرى ين لاهلها ان يفتتغروا بهسا زيد احثلال 
انديس بطرس هامة الرسل في رمه وهر ا قله المقل دبريده البق ام العا 
فلاان” بطرس الصنا انتقل غيرمرة ٠‏ ن اورشلم الى انطاكية فار عليه ان متاز في 
بيوت دهي اذ ذاك دن اعظلم مدن و فيايقية شَأنا ٠‏ اما النقل فلنا منة شهادة قدية 
تزى الى تلميذ بطرس اأر 0 وخلفم في كرسيه البابري القديس اقلبمس وردت 
في كناب الااث وا يامر (؟ ٠‏ وهو تأايف قد اختلف العلياء ٠‏ في كالبسار الاانهم 
يتفثرن على كوم سبق اوائل الثر ن اثثااث 

وفي التكتاب الومأ اليه فوائد أخر عديدة عن تار ييخ النصرامّة في فيليقية والاثماء 
الجاورة لمدمها الساحاّة لكدّدا لا نثقل عنه غير ما نزاه راهنا متَررًا ثوافتة الشراه 
القدمة (*. وءن ذلك ٠١‏ جاء عن -جسيل (؛ ان الرسول الحاءة اقام لها استّنا حنا مرقس 
احد ثلامذته وكان اكور واد في اررشام وغو سب القديس برنابا (5 «في بشه 
نول بارس الرسول 1 القذه الرب دن ايدي هيرودس (5 ١.‏ فسوّنة عا ل جيل كي 
لأهد على ذالك الستمكسارات الث لرقة 5 اليونائية والسررانة المارومة 2 نخلاء ن الكلبدار 





0( راجع كتابة تفاع صفة ع 1 أل 1ءساظ 
0 مع مجموع آباء اليونان لين اللزء الاول والثالي 
ا و عمو 

سع) وقد عدلنا عن ايراد هده الامور ليس فقط لان مو *لف كثاب الانحاث مايه فيه 
بل لاسباب اإشرى يو“دي بنا ذكرها إلى الاطالة 

») وقد ذكر عن بيردوت أن القديس بطرس سام لها اسقن دع بى كوارتس 

ه) راجع رسالة القديس بولس إلى اهل كواوس ( * : )٠١‏ 

*) عمال الرسل )11:١”(‏ 





١‏ آثار لبنان 





الروهالي الذي ذك عيده في 10 اياول ٠‏ والمرخون الاقدمون يرافئون في ذلك الاثار 
الطئسة 

ف م تكون اسقفية مرقس المذكرر الاثر الاول لدخول النصرائّة في لبنان لان 
جيل كما اشرة الى ذلك سابقًا (ص 5١‏ و57 ) كانت مرتبطة بلينان ارتتاط] غير 
ناديم بل كانت معدر دة منةُ داخلاً فيه 3 ترى ف عهدن ٠‏ ويا انها كانت حاطة 
بعد هياكل 1 تشرف عاء وا من الأكام وار الجادرة لاسما با هيكلي اميا 
رالشئتة ( ص ١-5‏ و خا-ده ) فكان الفاءقيون عدوا مثل كعية ديثهم 
#خِرن الها من اقطار بعيدة فيتسَمون فيبا مناسكوم الدينة الج يٌّ باشروها في ساكل 
ابنان وييكرمون بزيارتها ادونيس والزهرة 

هذا ولا نعلم ما ال اول اساقفة جبيل من النجاح في نتمة رسالته التدّسة . 
الاغرد انه لني في دعر عوائق شتى حاات درن رغائه الحلاصيّة ٠‏ وما لا شكر 
و في ذلك الوقت عينه اذ بزغت شموس النصراٌة في اقطارة الشرقية صار للدرين 
الرثني ثوضة جديدة في لبئان فان تاريخ بناء بعض هياكل الاصنام فيه يرتقي الى 
ذلك العهد كهيككل فترا (ص 208 وغيره ٠‏ ولم تزل الوثئيّة في عر وترق, في مطاوي 
القرن 2 الي المع وفي اواثل القن الثالك 

ا ازد الدين الرئني في لبئان للك الامبراطور الروماني ادريان الذي زار لئان 

ف بده اله رن الثاني وسكا مد جبيل ٠‏ وكان هذا القيدس م ّ عردة اأزهرة 1 
لها التجلّة والاكام وقد بي فسا فلي ررمة معمد كيرا وادخل 1 1 ا في بدت ام 
أماكسة الاصرانية ٠‏ رمن آثره اباقية في لبنان الكتابات العديدة التي وصغها اصحاب 
العاديات وكأها في ملاتا الرة بعد المرّة ٠‏ ولا شاك انه حج الى معابد الزهرة 
رادرس خصوما في اننا ردير القلعة ١١‏ ما انه 0 1 أل 3 ردقم غيرها لاسجا 
في حبيل وكانث ل في ايامه كاعد حراط المدن وامراتها 

وجرى شلفاء ادريان على سلنه فوا في لبنان الشرك والتوك كيف لا و بعضهم 
سبي يي ب يب ب ابي لخر 


05 ولصل النصب الذي وصقئاء في الثرى ( "م : عم[ ) قد انيم حؤاوة به 3 ناد 
هذا امعد 





دخول الاصرانية في لينان م 





كانوا وادوا في لبئان او المدن الملاصمقة له 1 ملهم بالأحكر اسكدر ورين 
الذي كان مولده لي ميكل ازهرة في عرقا ٠‏ ولذلك ترى كديراء ن الاثار الديئية 
النخيية القي تين لمان حق يومنا هذا قد د في ذلك المهد.مئبا يكلا بعليك 
وحدن ان ف بل ال اللذان تشهد على اصاها "نين اموه رخين :ولي انان 
مبالي 3 ى غيرها يل تاريكها و الارجم انما الث في الو قت عينه 1 فيها من الشنيه 
مع ابأية ذلك المصر كحصن صافيري في الضئية ونارس قرب كسما دبزيا في الككورة 
وغير ذلك مما ستورد د في مقالا: 

وهذه الثيرة الثى زاها في عمدة الاثان في ارائل النصرائيّة تدل دلالة واضحة 
على ان المشركين يي لبان أو الّا ان يدافعوا عن آلنتهم اثلا فأهم ديانة المسيح 

امهم الرفيع الذي بلغوا اليه سابنًا 

ولكن دمنا نستوفي اخار النصرانيّة في لينان في اراخر القرن الادل ٠‏ افادتنا 
التآليف الماسوبة الى القديس اقايميس ان القديس يارس احثل طراباس واقام عليها 
استهًا بدعى مارون ٠‏ وهذا الامر ذر شأنه لا زى في صكته التاريخية مشكلا وان 
كان “دون هذا ابر زاد فيه ون الاوصاف الرصية ما لا ثبل العلم الصادل ٠‏ 
وسرنا ان زى في ذلك العهد اسقنا جاء يلا شكّن قراو اموارنة بأسمه وقد استهر هي 
«دبئة تتطل” عليها ‏ ثلك الطبال التي صارت بمدثفر عبد طائفتهم العزيزة 

ومن الآثار النهمر أمسة ة القي نرتقي الى القرن الاول استشهاد القدس :داوس 
الذي روى عنة الرواة الاتدمون" انه رجم في بيردت لاجل الائان وفي تعرف الشهيد 
المذكور رأيان مخثائان زعم البعض اله احد ثلامذة الرب السيعين وذهب ب يرهم الى 
انه هر الرسول بهرذا او تدّاوس اخو يعوب اباد ٠‏ ويصعب عليكئا جزم الامر لَه 
الاددّة ٠‏ راتما ياء ف ثآر ييخ البطريرك ساو برس ( راجع الشرق *: 1١١5‏ ) أن 
بيدوت كانت تحتوي كنيسة باسم القديس بهوذا اخى يعوب المار في القرن السادس١١‏ 
وعذا لعمري ار" حسن يشهد بقدم التقايد ء و القدوين بوذا الذ كور 


ممم سجس سم مع ص عي عمجب و م سس 000 


0( طالع 5 مم ,1899 165لنزه7147 مدآلاعكيا 0 بمعلع مط غمعاع1'0 عل منحعك 





١ 4‏ آثار لبئان 


5 راع النصرائية والوثدة 

صل من فصلا السابق ان لئان ١‏ رم من نعمة النصرانة مثذ القر ن الاول 
من تأردها .ولا جرم أن الدين المسريجمي م 4 الكرئين الثاليين ٠‏ اللا ان الانار التدعة 
لاتكاد تفيدا عن شوة شُينًا فاظن ان غوه كان بطيثًا لا تصدى له من العوائق من 
قبل المشر كين الذين كانوا اتوْذوا هذا اطيل كمعةل لديثهم فيئوا فيه الحياكل المديدة 
رشّْدوا الاثار الدينية فاقوا في الخلاق اللبليين وطباعهم النظة ا قرّى روح التعضّب 
باهم ٠‏ وعلارة على ذلك زى الشيع الرثنية ليس في الشام ذقط بل في كل اتماء 
اأممور قد التبيأت الى مشارف الال بعد ان دحرتها النصرائة في المدن العامرة 
وسفوح اليلاد ولذا على ذلك شاهد ف جبل برجياوس امعروف في بومثا جيل التصارية 
ان سكانة اصروا على وثيّتهم الى الثرن السادس مع ان هذا الجبل دون ليئان في 

١ 5‏ )0 م 

علو 3 و سهل #منة عردائى 

وهذه الملاحظات العمومية عا لقيتة القصرانية في طرمها من العثرات يدها 
الثادريخ التديم الذي ل يذ الدين المسيحي في لبئان الا نادرًا. وكذلك الار الكتابية 
فان الوثنية منها كثيرة اما النصرانية فهي قلية جدًا ٠‏ فككل ذلك دليل واضح على 
1 ال دبانشا امقدسة دن القارماث والدائماثت قبل ان رسي ميادتها الذوعة ف ارض 
لبنان حق_صارت في توالي الاعصار عصمةة للدين لاسيا بهد ان توطنت هذا الإسل 

دفي عهد الملك نومر بان القيصر الرومالي ١86-78‏ ) تشرف ابئان بوفاة اد 
ابثانه شهيدًا وهر الطبيب طليليوس ١‏ لملة وكدكًا اي ملل وحمي" ) وكان اسنشهاده 
في قبليقيسا وما ورد في ترحة حماته انه ثال للحا كم لا طان منة نسة : «اإلى 
1 6م 2 8م ٠ ٠‏ 3 
أدعى طليليرس ومرلدي في لينان واسم ابي بريكوكيوس ١‏ امله دوّمدًا اي مارك ) 
زهو أصرالي وأحد ضاط ايوش ٠‏ وتدعى أعمي روممايانا داخي برحنا هر كانن (0». 
تحكم الرالي على طليليوس بقطع الرأس بعد ان مثّل به واذاقة مرا التكال اللا ان" 





)١‏ داجع اجمال القديسين البولئديين في «٠‏ ابر 





دخول النصسرائية في لبنان م 














الله عر وجل اشهر قداسة عبدم ها اجترحة من العجزات الباهرة على قبرم حتى ذاع 
اسمة في اقاصي الشرق 

ودن الاص السابق امع أنا ان دنتج ١‏ 00 “صرانية كانت الث في الامتداد 
في ابئان منك اواثل الم رن الثااث لاننا زى اأعشائر فخلا عن الافرات يدثون بدين 
التيع ٠.‏ وكذلك لعو سداس في أسرة لبنانية يدانا على دجود الرئب ١‏ لكاسية 
دك ذلك لا شوم ا بكنانسن منتطية َه | أن اسماء الك كورين ل وَأمْد | مذهيب! 
آزامسة الاصل فذالك بيئة على ان لغة اللبنانين لم تزل بعد آراميّة اى سرياية 

ولا بد هنا من ملاحفلة على موقع لبنان الذي ذكره الثهيد طليليرس فنتول 
اه لايدل ضرورة على ايناننا اطالي لان اسمة كان في ذلك العهد يشمل الأسال 
الواقعة في الى : تبر اكير لم سد في رسن قرول الكعة الاقدمين ما يزيل 
الشرهة بصعت عليئا ان ستدل على 00 المدو 3 

وفى سنة "1١‏ المسييم زان الله باكا ل الامتشهاد هامة كام هن عذارى دن 
ال انم تقصاما الغتصبون كغصن رطيب ولس طا هن العمر سوى ١١‏ سنة ٠‏ 
وقد اخبر البو للك يون (في اعمال التديسين ليدم ٠‏ دن حؤ يران ) ان نصارى المدينة 
درا ذخغائرها المندسة فدفنوها 0 بل 0 م تعذدت اأمحا” ب على قبرها ٠‏ ألا ان 
عرادتها اليوم قد انديرتك فلم ببق 1١‏ 8 كك بين مواطنييسا وهر امي غريب ولا ان 
العار م كنا بلقل حسمها الطاهر القسطنطياية سي القرون الا بعة فاصابت مباك 
دن 7 الاهاين ما فقدنة في وطنما 

وقد اردأً ى الاب مرثيئوس السوعي ففي تأيه المخطوط عن لبنان لم ب 
د الشهيدة او باينا قد اماج ف كر الاعصار د بأسم قدبة أخره ى ترف بعر تنا التي 
يكرمها اهل جبيل أكراماً عظيما وفي جواد بلدتهم معد شّدوه على اسمها #جون 
اليه من كل أوب والإوار بأخذون عن ترابه شيئا فيتبركرن به ٠‏ واكثر ما بأتيسه 
الأومنوث ف ايام قمان دود الو : 

وتشرفت ايض طراباس في ذلك العصر بشهدائها م الغبيدان مغداليئيس 

( راجع البوانديين في ١١‏ -زيران ) ولوسيا ن أو أوسيوس ( راجع المستسكسار الرومالي 

في ١+‏ كانون الاول ١)‏ ولا نعرف من امر لوسيوس المذكور الا اسمة كما صرح بذك 





١‏ آثار لمنات 


العلياء المولتديون ٠‏ وعدا ان ارسيوس الذكور هو القديس الذي يكرمة اهل لبنان 





منذ زمن قدي باسم القديس ثوهرا او ترا ٠‏ وليس ثوهرا 10559 اي نور) سرى 
ترجة اسمه اللاثنى في السربائّة وفي الستكسار امارولي في تاريخ ؟؟ ترز ما مناه : 
« في هذا اليوم محتثل مجهساد الشهيد لوجيوس ١‏ «هجسعه ) وكان اصلهُ من منوور 
١‏ كذا) من بلاد العجم فطاف البلاد وبشّر بالائان في السييم حتى بلغ مديئة البترون 
في بلاد فيليقية هات فيها شهيد! ٠‏ وهو شفيع الصابين باوجاع الميون واذالك دعام 

سريان بم توهرا وهذا معتى اسمه لوجموس » 

ولس في هذه 0 ما بناقض قول الاقدمين بان لوسيوس استةيد في داراباس 
وطراباس كما لايفى 2 من اعمال فينقية دلمل قرب موقع البتيون وطراباس جعل 
البعض يذ؟رون وفاته في اعداثسا ددن الاخخرى مم لا زى التقايد الحلي على رأي 
ثارت ف ذلك لان اهل سمأر رجيبل عر بان استشهاد القدس وهرا كان ف ور هم 
رهم بثر يزعهون اله فى فيه فغرق ٠‏ وييدون نتم كتابة 1 في جدار 
كنستهم و ادن أي ما ستفاد من هذه الككتابة ان احد افاضل الككونة مدفوث 
ف هذا السكان و بق لاسم هذا الكاهن ار ٠‏ وسشوود ان شاء الله الى وصف 
66ظ السكتابة علل ذكرنا سه سيار آر جبيل 

واوّل اسك ورد ذكره في لبنان عاش في عهد ابعر وبإتانيران واضهة: [رسعيو 
وكان #ولده ف انطاكة كه المظلى 5 على مدشة 1 يعرف اسم ٠‏ فليا ان 
ديوقلسيان المسيحيين بالاضطراد ترك إرسمس كرسي الاسقفي” وتوقل في ابنان وتعيّد 
لله في احدى مغساوره وبي على ذلك سبع سدين" حتى ألهمةُ الله ان يعود الى انطأكية 
أيثبث الؤْمنين في الايان ففمل واستشهد اخيرًا في ابطالية ١١‏ 

وكانت مدارس بيروت في تالك الاثئاء تثير بتعاليمها العالم الرومالي ٠‏ وكان 
كثير من التصارى يزدخون في مماهدها لرأهذوا العلم عن ائمتها ٠‏ اشتهر في جملتهم 
القديس غرغور يوس صاحب العجسالب والقديس اشتردورس في النصف الارّل من 
من الثرن الثالث ٠‏ ومن اشار اليهم التساد بيخ في عد ديوقلسيان شُبيدٌ في متتبل 
يي ل يب ان ب يي 


0( راجع اعمال القديسين البوانديين ف ؟_ حزن يرإن 





دول النصرانية في لينان 0 


س١‏ سس 
العمر ايدعى اسان أو أمُفيان كان أصيلة من لمقية ودرس في ديررث م 2 اساشهيد 
سك 06" في قسارية فلسداين وله من العمر ٠١‏ مئة ذثيا ٠ ١(‏ وي ابامه هات 
ف سبيل الايان ف اتطاكية الى ككاهن زيئربيورس وكان اصلة دن ددا وقد روى 
اوسابيوس في تأريخه ( ك مع ")اله كان طببيا وال اتن الطب حت بز فيه 

واخذت النصرائية بعددث تثوى وتناشر في «دن فيليقية الساحلية <تى ان الأو 
الشريفة نفسما صارت ندين بدين السييح ٠‏ وقد اليأنا التاريخ بذكر شاب بيرق 
3 يم الحتد اسمة ينفيل كان درس على اشهر اسائذة وطئه حثى اضحى تسيجج وعدم 
في العاوم الدثروية لكنّهُ آثر عليها درس الاسفار المئدسة فانتثل الى قسارية حيث رقي 
الى درجة التكهنوت وأنشاً له مكتبة حافة بالنآ ليف الْدية ٠‏ ركان موثة اسةعهادٌا 
سن 93(" 

وفي ذلك العمد اضيا ع التسار يخ الى بعض الاصارى الذين 0 م عاييم 
الغتصمون بتعدين معادن أيئان ٠‏ والراجح | وم ارادوا مله المادن ٠‏ ناجم اللديد 
القي اسشتورت ف بعض المعاملات لاسا المثرون وكسروان راان الى اواخر الأريث 
التوسلة ٠‏ وفي ذكرها بين اعمال الشهداء ما يوقذنا على تاريخ المعادن في لبان 

على انَّ النعسرايّة لم تلبث يمد هذه البحن ان تنتصر على اعدائها فخرجث ظافرة 
مكّدة على :يد قسطنطين الكبير ودخات في طور جديد ولم تزل مذ ذاك في ترفر 
متداوم 94 كان الوثامة ل شر كر وتهبط عق انشع ظلاما ا ودرست آثرها 

حكن عيادة م أبث ان تش٠كص‏ على الامتاب دون الدائعة والقاع ٠‏ ذان 
الشرك بني زمدًا طو يلا حتى بعد تنضر قسانطين ورا معى في رد غارات دين 
ل ميس ١‏ وكان كثير من عيدة الاوثان لم يؤالرا تردّدون الى هياكل الاهة الماطة . 
وكان سدنتها يعرفون علانية با م كهالة الأصنام دل على ذلك تاب وأحودت ف 
دوما جاه فيها دو كان لدع ا باب نفسةٌ بكامن اله الطب !| سككولاب 


و اه الصجخة 





)١‏ راجع اوسابيوس في تاريخ شهداء فلسطين وإعال البولنديين في ” نسان 
9) داجع التار يخ اتكذي” لاوسابيوس ١‏ ك ع ١١‏ ) وامال القديسين للبولنديين في 
5 شباط و١‏ حز يران وكتاب القد يس اير ف هوس 5 المشاهير (العدد وب 





٠04‏ آثار لمئان 





وقد انثا في مثالة سابتة عن اننا ان قسطئطين الللك دمر ميكل الزهرة 
فيا ٠‏ والظاهر 2 الوثئيين انتهزوا الفرصة في عبد بلءان اطاحد أمجددوا بثاء هذا 
معنن ان زى عبدة الاصنام في الْرن امس المسيمح مججون اليه لاقاءة مناسكهم 
الدشّة ١١‏ 

وان تدمنا التتاليد الشائءة في بلاد الشام.وجدة من الآثار ما يدزوه' اللبنائيون الى 
القدسة هيلانة ام “قدنا نداين 5 عض البدوج الماية على ساحل البعر يمون 7 

اقامتها تبلغ ابابا ماناس اضي اأقدسة و1؟ كتشاف الصايب ٠‏ الااننا بدن ن هله 

التكالد لا مكّة لما ( راجع الصئسة لاه ) وان هلدمه الإدوج عت بعل ايام 
الصاييين ارائبة الساحل ورد غزوات الأرئج ٠‏ دم تك هيلانة لتحتاج الى مثل هذه 
الببوج شخابرة ابنها مع ما كان لديها من البريد برا على السكك الردمائية ومن السغن 
2 روه ي لستطيع ما شاتت أن تراسل ابنها ف وقث وسيز م أن لادوم بشيدنا 
عَنْ آم تسطتطين انها قدءت فلسعلين 5 اواث راحينة كذلك دون ان ع ف 
دن شليقية وتزور لءنان 

وما لاشبة فيه ان ادبن النصرافي” كان از فاز السم على ف الما حل القيا. 29 
ف أواسهل الرن الرابع بع مع م فكت فيه نه من بايا الوثامة نضلا عن ن جاعة دن البهود 
كان اكثر سسكناهم في بيروت وصيداء ٠‏ وقد روينا في «قالتعا عن الزلاذل في بيروت 
( اشرق 17117 ) ان عدا غنيرًا دن المشركين طليرا العاد بعد زازلة 65 تكرية 
ارتدادهم كان عَلّهُ الكرف فمادوا بعد زوال لطر الى طلاهم وابدعوا شيمة ماطرا 
فيها الدين ايحي والوثني وابثنوا هم معبد! اقاءوا فيه ديهم المستبجنة 

مض على ذلك زءن يسير حتى اقام الله لكئيسةه انصارًا اجتذبوا اهل اأضلال 
الى النصرائيّة با ثالهم اكثرم: بم كلامم ٠‏ وان هولاء الا الأسنّاك واليساء الذين 
1 وا للى مغاود ثم 7 اديرة اضحت ببمّتهم كنائر سطع مثها ضياء الدين المسيجي 
ذْ بددت ظلام الرة م عام 





)١‏ راحم ماله الذكتور ج ٠‏ روفيه النونة 15.16 .م رقكاكة غ4 قتادة7 عل ماصع مآ 





دخول النصرانة فى ليئان ١5‏ 





في مبادى' العيشة الرهيائية في لينان 


قال القديس ايرونيسوس في ترجة القديس هيلاريون (ع 15) : «لم يرف احد 
من اهل الشام ناسكنا قبل هيلاديون » فمن ثم يظهر ان أَرسمس الذي سق لنا ذكر 
مات ول يدر بسكو احد الى عهد القديسين انطووس الككمير وهر _.لاريون و 0 
هذان اللتاسمكان هما اللذان ايْعاًا العشة السكية ي أينان 5م لادق ذثامد بعض 
الا مثا نين غلان تلا تار يخ الصادق ٠‏ ولد على ذلك ان الندس 0 رج قط 

ن القطر المصري والصواب ان متبءا مل تصارى الشام على التشيّه ي. 

ولا غرو انه برشر مك ذلك العبد باشاء المحابى في ينان بيد 3 التارييخ لم 
يذم من أمرها شنا ادل اعتيارها ٠‏ واما روى اخبار «ناسلك اق ا ممسدرة 
١‏ #مقنضم ) وممناها حتايرة | لغلم كان العناد يمتسرن فمأ كن رئاسة بعض اكابرهم 
يدعونة لذلك ارشيندريئًا اي رئيس اأندرة ٠‏ وريما طانوا يدعرن ارض) هذه 
امناسك لورا ( «مثنة ) او قيئو بيوث ( 09اث]ةبام ) وممئاشها انتدى و المشع ' 
دكان اسم المندرة شائعا في مصر وجنوبي فاسطين اما الاممان الاخران فاشثهرا في 
سورية ٠‏ ولعل مندّرة احدى مزارع البتساع #رار تعنايل اشْتدّت اسمها هذا من 
دير كان سما يما بقربها ١١‏ 

او ننتصينا آثر الككنب التار يخيّة لوجدنا ذكر بعض هذه الاديرة الندية الراقية الى 
اواخر القرث الرابع واوائل الخامس ٠‏ منها عدلون بين صيداء وصور ليس بعيدا من 
صرفتد ٠‏ فان فيها عند البعر صخرا عال) “حثر فيه حر 7٠٠١‏ كهف ٠‏ ولعل هذه 
المغاور كانت في بادى' الامر مدافن للموق ولكن لديا من الادلة ما يجملنا على 
التول ان الرهيان اتخذوها لهم كمساكن أووا الها ٠‏ من ذلك ما ترى فيبسا من 
شارات التصرانة 


)١‏ كذا| دعيت بعص المدن في إوربة باساء الاديرة المجاورة لها متل موثيار إى موستيار 
0151161 إى 1162نا100 في فرأسة و فتن 1م81 في إلانية الخ وكلها مشتقسة من 


201 أي دير 





1١٠‏ آثار مثان 





وفيا صهار يج حكن ة ١|‏ الصننع و راق مدلة اتصعد م لل ديات المغاد ور الما ا 
وتجمع بين القلالي ٠‏ ددن اعتبرهذه المساكن الغريبة لايشك في ان الرفيان وده 
امكنتهم الاقامة قبا وبابد ذلك ما ور لاو لوث في تراجم بعص الاياء انهم كانوا 


م 


يميشون في المقابرء وصذه القابر كائنك عمارة عن مغاور ممختلفة الكير ادها الاقدمون 
اوتاهم ر ٠‏ واأركج حم عندنا ان عدلون من هذا القبيل ٠‏ فسى ان يد !١‏ الفياك فنا :1 ا 
دل ع كل شبهة في الآمر 

وايس يستبعد ايضأ ان الاغوار الاقورة في الصخر في وام مطل على بلاد البتاع 
يقرب قرية فرذل شمالي زحلة كانت مآوى السياح ٠‏ يستدل على ذلك بدلائل عديدة. 
وهذه الكهوف أنشنه ف ترتسها مغاور عدلون والاهلون يدعون موضعبا ابس ويزون 
استناد! الى تقاليد قدية ان سيّاح الثرون الغابرة سكدوها وفي سفم هذه الثاور جدول 
ماه صافر ترق سائاً 

ومن جملة الاماكن اثني 'يشار اليها بالشواهد المنقرلة الها كانت في سالف الزمان 
كمعاهد لارهيان مغارة 05 قرية هر»ل على مثر بة ون أكبر رووس 006 العامي ٠‏ وهذا 
التقليد 7 شُّ كشة القرون ا أخوسطة كالي القداء والكاقشندي وغيرها وهم يدعون هذا 
المكان باسم مغارة الراهب ٠‏ واموارنة بدعوما « ديرمار مارون 6 . ولا يزال اطخبل 
الطل” عليها مع الاملاك المجاورة لها خاصة رممان لئان الالطويائيين و يكن 
البعض منهم هذا المسكان في عهدنا اعطاضر مع ان سكان هذه الايالة كليم *ن 
التاولة ٠‏ وهرلاء يعرقون هذه اأغاور باهم القُصور رما لا ريب فنه ان الناس ا 
فيا 8 ستدل على ذالك عا اقاموه من الابئية في مدخلها للمدافعة عنبسا فزادوها 
عق على حصائتها الطبيعية 

ومغارة الراهب تفوق ٠اور‏ عداون وفرذل عحاسنها ٠‏ وكانت في الاصل طبيدية 
سكينها كيا يظور قيائل عاد 3 في الاعصار اأسابئة التار دخ واعل هذه الهم #ساثل 9 
على سواها سلا دوقعها قرب ثمر كدير ٠‏ الا ان اطلف حسئوا ل الطايقة وأضافء 
اليه منتديات نقررها 5 الصخر على احسن هتدام مع 3 ذات حلمة ة ودرج, 
5 يصعد مئة الى الطبقات العليا و بثر ميق الغور يناخ لغ الى مياه الثبر ٠‏ وكل ذلك 
منحوت ف الصخر الاهم 





دخول النصرانية في امئان ١‏ 





ومن الثاذل القي احتلتهما في العهد القدم نسّاكَ لبنان وادي قزحسا والثاديشا ٠‏ 
و با المدشة الرهبائية فيهما ظاهرة حتى الان صبرت على الايام وتقلات الدهر ٠‏ وكان 
بعض الرهبان يعيشون فيهما عيشة عرميّة فيجتمعون للصلاة والشغل في كورف واسعة 
منقورة في الصخر رك واحد! منها اكير ون سوام في وسط الوادي ٠‏ و بعضهم كنوا 
فضّارن العزلة الثامة فيعيشون منفردين في مغاور متفرقة في جاني الوادي منحرتة 
ف صخورر حرق مثا يتابيع صافة 5 وتجدق بها اأنبا أت وكلها غاءة به ما يرام اميشة 5 العرّاد 

وفي ببرة وادي قاديشا دير ل بين ار ) ماقم ) يعزو التقليد المحلي ب اعم 
الى المللك ثاودوسيوس اللكبير ٠‏ والامر مكن” إلا ان التصرص التاريمة لا تنيدة في 
ذلك علماً ٠‏ وعلى دأينا ان #ردوسموس منثى' هذا الدير لس هو التيصر الشبيد بهذا 
الاسم بل احد كنا ار آناء الطريقة االسكة ٠‏ رد ذا الاسم في ذلك العهسد 
رجلان عظمان تتكرمه) الكئيسة بين اولياء الله ٠‏ احدما تأردرسيوس الانطاكي انعا 
في قمليقية ديرًا كيرا والاخر اصلة مه 0 اشتهر لي فاسطين وابانى ديرا وامءا 
تقاطر ألم يه الرهيان من كل فج وأوب كان نهم يونان وابمن وصةا أبة ٠‏ ولا جرم 
3 السور دين واللمنانيين تتاسذوا له ايد ٠‏ وكاثُ تأودوسوس امد كور زر قُسمهم اقسام) 
على حسب اصلهم ليسدحوا الله في لغائهم المختلفة وساسهم الى ان توفي في ادال 
القرن السادس وله من العير ٠١6‏ سنين ٠‏ رمن ن اطلع على ترحمة هدا القدس لايرى 
فيهأ صريا انه قدم لبيان ولعلة زار هذا 58 في رحائه الى مقام سمعآن العمودي(١ ٠‏ 
ولكننا علم من تارديه ان تلامذتة الشأرا اليل عديدة في المساء سق ٠‏ فلا ترا 
تتحاوز حدود الى ان قانا عن ن أحدهم انه احتل” 8 3 وأسسيق فا ديرًا لسية 4 النأس 
بعكم الى القدس تأود وسيوس استاذه م أيه نه الامم على الآاف نثائوا ان النثى هو 
تأودوسيوس الككمير الذي اشتور تذواه ون كره الى ناسة 5 اليوانة ف عداد قديسيها ٠‏ 
وما يويد هلا اراي انا زى الطائنة لمارونية تحكرم تأودوسيوس ابا الرهيان اكر 7 
وها تمده بين مشاهير النسَاك (؟ ٠.‏ وهذا لعمري شاهد واضح على انَّ اسمة 
كات ذائما ف أينان 

) 5٠١ راجع اعمال البولئديين في تاريخ 15 كانون الثالي ( ص‎ )١ 

0( راجع ثار بخ الطائفة امارداية للدو بعي رص"؟) 





ا آثر لبنان 








ترق النصرانية في الآرن الرابع 


حان ان نعود الىثار يخ انتشار النصرانّة في لئان بعد استطرادة الى ذكر مبادى' 
العيشة الرهمانة فيه 

لدَا توأ فسطنطين التكبير مئصّبة اللك المذت قدم النصرائيّة ترسخ في ابئان 
ولعلها كانت طمست آثر الوثية لولا بدعة آريوس التى بذرت في قلوب المومنين 
وخضوصاً بين الاساقفة بذر الشئاق والنفور فجعل الآريوسيون يفرغون كثانة المهد 
في مطاردة الرعاة الاورثدكسيين ومعاكستهم لا ثم شيء من امر الوثنيين وانادتهم 
يضماء لايان ٠‏ بل كان المشركون يز يدون تباعدا عن اللكعيسة 1 يرون في احارها 
6 ا الكامة 5 اكير عدا ند ١ل‏ تضرائية أعني لاهرث المسسيح وودساواته لابه 
في الموهر ١‏ 

ثم لك جليان اللاحد فأولى الوثنيّة التصارا الم يكن في حسبان اهاها. فاستأتف 
0 2 المياكل المتفلة وركمرا 5 اتهدم من المعابك ٠‏ والمرجم ان هيككل ا 
في انما لجدد يناه في ذلك العبد كي أصلم قم من معد الثدقة 1 وعلد الوامون 
فاحتفاوا باسرار ادونيس اي ا بسة عظيمة كألوف عاد م سابنًا ٠‏ ونال بيروت” 
تسيا با اضطباد عيدة الاصئا م ان المكنت 6 معُوس قدم قله المديدة ومعسة ثريق عن 
الشد والييود فاخربوا كثد ستها الككبرى ولا غرو ان ن كنا نس أبئان اصابها مأ أصاب ش 
كنسة يروث من حريق ودمار 

ولكن الله اللطيف بعباده جازى شيك جلنان على كثره وأقام خلا له يان 
وكأنر جلا ث ميغضًا الشرا كُ قامر اكع #عنوس بأن شيك متكاوسة بيردت على 
ثفئاه واولا حلم المللك لقطع زَأمنةً واصاب المزاء عا ونث يدام عن الآثام المديدة 

وسدّن ا دا في ذلك العهد ناسك لا يزال ذكره مكرما في لبان وهو 
القديس مومى المبشي الذي اخنارتة ماوبة ملكة العرب استناً لقومها وسامة 











747 راحم بعثه فيليقية ص‎ ١ 





دخول النصرائية في ليئان ١‏ 
القدس اثداسيوس الاسكبدري فول رعاة العرب اللقيمين ئي ده حجزيرة سينا وى 
جاوبي فلسطين 

وأا صار زمام الك الى 5 بد ثأود وسموس الكبير أصيدت الوثنية ف سواد قلمها فان 
هذا الماهل الشهير امر كير قواده سنة 44" بان قل هاكل الاصام لدم 
فقط في لبنان بل في الشرق باسره ٠‏ وفي سنة ؟5؟ في العشر الاول من تشرين الثالى 


سن را بعك 20 كان مكداها ان تطل عيادة الاوثان فلم تدا عر رداك عل مناومة 








السلطة ٠.‏ كن د يم تثرا على عادائهم ا ديخيم فيا ف الأقرق اأدفردة 
0 المرال 0 * وكان القراصرة مع ذلك م هدموا هيا كل الاصنام بل احكتدرا 
تأودوسيوس تَضدّن عدة شرائع سلمأ الملوك التصارى تتضى ععاقة الذين سعون في 
خراب الهياكل الوثنبة وكانت غاتهم بذلك ان يحافظوا على آثار الاقدمين لسن 
هندستها ١١‏ وكانوا في الغالب دمّصرن هذه الابنية لخدمة الدين اللقيةي فجءاوتها 
كنائس مسيحيّة ١؟‏ . الّاان ذوي الامر اضطروا في بض المواطن الى استعبال 
أللرة 0 رتقويض المابد الوثية خصوصاً في بلاد فينيقية ولبئان ٠‏ فن جلة الاباية 
التي | 5 لع م نسفها زون ؛ الزهرة 3 اذمًا 0 سدانده ة كانوا الخد وه كاخور 

رهن بلء ده الثرن اسلامس س للمسييح ل الخ 0 بوحئا ثم الذهب على كرسي 
السطئطيئية ( موع- ١‏ ) اراد ان ستأصل من اينان شأفبة الشرك فارسل 
قوم من دعاة الدين لبرشدوا اهل ابئان الى طريق الدى "؟ وقد لاق مؤلاء 





8. باجم عردم "ارا وثلاهتضلء ذ0[ كلامه ولوق أسوثة ز تللق‎ )١ 

( راجع كتاباث سورية وحودان اوادننتون (ع مح؟< ) ٠.‏ دمن افيا كل لني سعاءا 
النصارى كنائس هيكل بعلبك المعروف باسم تريليتون ( مط م111 ) وكئسة مسار يوحنا 
يي دءشق المعروقةه اليوم بالجامع الاموي 

*) راجمع تاريخ ثاودورطس ١ك‏ ودع 4 ) و رسائل القديس يوجلا فم الذهب 

روطع إلا ان هذه الرسائل مم ذكرها لبنان لا توضح اما أيرادث به لنان 
5 او جبال التصهرية ولعل |لقصود منها هذه الاخيرة 





١‏ آثار لبئان 








المرساون في تنفيذ دعرتهم مشاكل عديدة فطرد الاهلون بعضا منهم وقتلوا آرين . 
على ان هذه المعاملة الستئة لم تكن لنثنى عزائهم فواصلوا الانذار والتمشيد وبالموا 
في ملاطفة السكّان حتى اجتذبوهم الى عبادة الاله المتيقي ٠‏ وما اتضذوا من 
الوسائل لاربطال الوثئية انهم جعلوا لاهسل لبنان الاعياد واقاموا المواسم احتفاء 
بأسرار الدين التصرالي : ة فمدأوا بهم عن الخفلات الوثنية الى العبادات والثاسك 
القلاصية 
تنظيم الكائس في لدان 

دفي مطاوي هذا القرن الخامس "جعلت كنائس ابنان على نظام قائوني فشسمت 
ابلى قسمين اكنائس شامقية الساحلية مة وكنائس فيأيمة لبنان ونن التقسيم الدلي الذي 
جرى عليه اولا ديوقلسيان درا جع المشرق " : .)١٠١*‏ وقد ذ ونا هنا ١‏ هذا التنظم 
إذالة للالتياس لان الم راسي ل اصابها بذلك بعض التغييرات وعدت من بالق 
غيد التي كانت معدودة منبا سابئا ٠‏ وما مهنا عن في مثالاتنا عن آثار لبنان اغا هي 
فينيقية الساحلية اما فينيقية لبنان فائها كانت تشمل المبل الشرقي ومنعطف لبان 
من جهة الشرق وعليه فانها لا تدخل في حيز مباحثنا 

وجعلث قر رأس ولاية فيليائية الساحلية واضحى اكرسنهنا لهذا السب 
متقدما على ب ة. كنانين الولابة فدعي لذلك بالسكره ى الاوّل ١‏ 006000906 ) في 
بطر يركية انطاكية وجعات ت نت حك كرابي امقزات عديدة كر , ن جملتها 


ما له علاقة مع لبئان الممالي وهي : ١‏ صيداء. 5 درفيريون 
الوافقة لام النبي يونس وتدعى ايضيا برجا مرقها بين بيددت وصيداء ١(‏ 

* جيل اد بياس .0 4 الثقون اد يتديس ٠0م‏ غيثرة . 
3 ريارس ١‏ وننروم] ) دهي المسئّاة اليوم فد (” . 53 ظٍِ ابلس ٠‏ 


موسحجج سب بس كت ب د بك ل ا ا ع ا ا ا ا ا 
)١‏ وستعود إلى ذ كر آثارها 
؟) اما موقم هذه المدبئة فُسنِدئهُ ان شاء اله 
س0 هذا الصواب ولس كا ورد في النار ( ص (١4‏ من السنة ٠.8و‏ ) إلا « حصن 
ساحلي شهالي طر ابلس رعا القلبعات » 





دخول النصرانية في لبئان ا 








2 عرقا ١(‏ . 5 ادروضياسن (' ٠‏ اما بيروت فع كوبا واقمة” في ولابة صرر 
الكنسية كانت 0007 علها ٠ ٠‏ ددقي اسققبا الى دمة مطران ولكن لم يككن له اساقنة 
تحت حكيه 9 


هذا ولانشك في ان بعض قرى لبثان الككبرى كاهدن و بشراي واميون ( في 
الكورة ) كان لها روساء روحيون من درجة اللورفستفوس ٠‏ وكانت هذه الرتبة 
سائة + في ذلك المصن ٠‏ ولنا شاهد في ما ذ كاء عن القديس باسيليوس اسقف قاسارنة 
انه كان تحت امره مسو مُورفسئوقًا اكلا ان هذا النصب اللكنسي ابتذل تكارة 
شوعه فامتزجم بدرجة رعاة الرى ٠‏ وما اسم « الخوري » إل اشتقاق من اسم 
ا-أورفسقفوس 

وفي هذا العهد ايبن اتنظمت الطقوس التكنسية البكة الى ان صارت بعد زمن 
على هيئتها الثى نألنها اليوم ٠‏ وبمن ساعدوا على تنسيق هذه الطقوس بعض القديسن 
الاجلذء كالقديس بسنا ثم الذهب دين باسيايوس الكمير الأانة هذه الطمّرس ١‏ 
ل ماكان سبق اليه القدماء مره ارقت الديفية كالطقوس الرسولية والرتب التقليدية 
منبأ الليتورجما الشريفة النسوبة الى القديس عقوب وغير ذلك 

اما اللفات الكاسية فكانت حصودة في اللفتين اليوثانية والسررانية ول تشع 
اللاتينية كلغة طقسيّة واها كانت اغة الدولة الرسمبة فط ٠‏ وقد استعملها اهل بيروت 
مدة ثم الخصرت في ضمن مدارسها النقبيّة الشهيرة ٠‏ الّا انبا أهملت شيا فشينًا 
حت أبطل استمالها وكانت كنائس المدن الساحلّة توثثر في طقوسها اللغة اليوائيّسة 
اما كنائس المبل كانت السربانية هي الغالبة على ألسنة كهنتها ( راجع المشرق 
٠ ) 587 : *‏ وزادت السريانية انتشارًا في ابئان لما صارت السيطرة فيه للطائفة 


الارونية 





٠ 4‏ 9 
) واخربتها تعرف إلى البوم بمذا الاسم 
«) تدعى اليوم اورتوزي مجوار مر البارد ْ 
سى خلافا لما جاء في مقالة انسار السابق ذكرها ( ص )1١4‏ . هذه القالة تستد 
عدّة اصلاحات . نقول ذلك رعاية للحق مع ما نعرفةٌ من فضل كاتبها الذي إختبرنا لطفة يوم 
زرنا دير اليلمئد 





1 


ثار لبثان 





انتصار الاصرائية نهاثًا على الوثية في لبئان 

بعد وفاة القدس يبوحنا فم الذفب ب قدم لبنان من مدثة الرها احد النساك تومن 
وجعل يسعى في هداية اهله الوثنيين ٠‏ ذكر ذلك البوانديون في تاريخ ١١‏ شباط ٠‏ 
ولمل المراد بلبئان في ترحمة الباسلك المذكور اما هو جبل عكار لان 0 الوارد فيه 
اسم هذا العابد يشير الى مديئة مص وهي كا لايخفى مجاورة ليل عكار 

وكذاك تكرر ذكر لئان في ترجة حساة القديس سمعان العمودي فان راوية 
اخماره يقول عنة اله انجز هدابة اهل لبنان فرتجعهم الى الدين القويم عا اصطئمة من 
المعجزات الباهرة ٠‏ لكنّنا هنا ايضا لايمك:نا 3 بان اراد بلبئان اليل الممروف 
اليوم بهذا الاسم ٠‏ ولكن نعلم ان هذا القديس اسُتهر في ولابة حاب في الخيل المسّى 
اليوم بجبل 0 ٠‏ على ان الذي 0-0 النظر في اقوال موأرخيه ا ما ينفي لمناننا 
الحالي لان الزوار كانوا بتقاطرون الى عامود القديس من بلاد بعيدة فكان العرب 
يأتونة من اقاصي البادية ليستيموا تعالييه ٠‏ ثم ان اوصساف ليان في توار يخ هلا 
الكتبة توافق جملنا منها ذكر الغابات والوحوش الضارية ومعابد الاصئام وتعآق الاهلين 
بعبادتها بحيث لا يرذاون خدمته! الّا بعد نظر العجائب التي تجري على يد التتديس 
سمعان ٠‏ فككل هذه الاوصاف تصدق عن جبل لبنان اماي ٠‏ غير ان اسم لبان 
وحده ليس بكاف لتجزم بهذا الامر وقد قلنا سابقاً ان هذه النسمية كانت تشمل 
في الثرنين الخامس والسادس جبالا اخزى 

وان قال قائل ان المراد بلمنان اع هو لمناننا الخالي لانه ورد ف اثناء ذكر ليثان 
أسم احدق قراة دهي قرية اندارس ( 502115ث ) الوافقة 0 عين دارا في معاماة 
الع رقوب الثعالي ٠‏ اجبئا أن هذه الوافقة بين الاسمين ليست مقرارة ثم قا العمل ان 
ضيعةً تدعى عيبن دارا استهورت سابقا يي في جيال غير م الالي ما كان ” يعرف ايض 
امه م لبئاث كجبل النصيرية وجل الشيخ ٠‏ فترى من م ان هذه الانادات لست 
بكافة لندو ين هده الأخار في ثآر بخ اانصرانية يي لمنان 

وا ظهرت بدعة أسطور وجدت في بعض اساقفة لبدان صدى لتعاليمبا الفاسدة. 
وان افرادً! منهم اكازوا الى الأسطودة ٠‏ وفي بيدروث اتنأم الجمع الذي حكم 





دول النصرانية في لبئان 0 
على ايباس اسّف الرهسا احد انصار نسطور ٠‏ وكان ذلك حسب متطوق اعمال 
الجمع * في بيدوت الدبئة الفائقة لهال في دار استبا امديثة بكوار الكنيمة 
الخديدة اأقدسة » 
اما بدعة اوطييخا فككان ن للها في لئان عاقبة اوم من النسطورة فنشا ستها في 
بلاد الشام وأللقت باهابا مذ زمن مديد اضرارًا لا سبر ها غور ٠‏ وكان اوستات 
املك رده شيم جهارًا لارطاخى ٠‏ فجازام ملك الروم بان اصدر براءة ورد فييسا 





اله « يخول مدنة بيددت الزدائة النضائل اسم حاضرة ( أ[دم همانم ) مع 
الامتيازات التي تس لأمبات الدن » ٠‏ فشان ا ان رقم القيصر كافر لنيد. 
سلطتة الروحية على اساقفة جبيل والبثرون وطرابلس وغيرها من الاسقفيات الواقعة 
في ث.الي فينيقسة الساحلية ٠‏ الّا ان مطاممة رُدْلت بعد زمن قليل في عمد 
عرقيان املك 

وقد تعطّر لينان بفضائل بعض القديسين في اواسط القرن الخامس للمسيح نص 
7 بم بالذكر اأقديسة مطرم وُلدت في آسا ما الصغرى ثم ثُ اقامت ديرا في حمص والاقات 
0 | الى يروت فانارت حا غفيدًا من النساء الوثنيات بانوار الاهان 

ومتهم القديس ربولا الستيساطي قدم بيروت في ايام اللك زينون ثم تعبد لله في 
جبال لبنان المعتزلة ٠‏ وجاء ٠‏ في تاريخ قديم ( راجع اهمال القديسين للبوادديين ١٠١‏ 
شاط ص 57 ) «ان رولا الل كور سيد 0 زيئون القنصر ويوحنا 31 1 
ديرا كديرا في وسط اليل ٠‏ وكان علس مع رهسانه بس الجمليين رهم وقتئلر 
ماسكعون بظلمة الوكنية تعرض عليوم اسرار الديائنة وره حججوم واجتذبهم الى 
الدين التي الا نفرً فليا منوم» ٠‏ فيواخل من هذا اكلام أن عبادة الاصئام ١‏ 
عن ف آكرها يي لمئان تحر مئة سئة بعد تأردوسيوس الكميد 

وام القارى”' يال وما هو الدير الذي عمّره ارلا الراهب :قال الاب م ركوس 
البسوعي في تاريخ ابئان ١ص‏ خه؟؟ من تارينه اأخطوط ) : « ان الدير الموما البهِ 
هو دير القعر » ٠.‏ لكدّبا لا.زى على اي حكّة بى الاب مرثينوس زعة هذا ٠‏ 
وغابة ما نعرف عن دير القمر ان ذكها ورد في تاريخ الصليسين ولكن هذا ليس 
ببرهان مقنع ٠‏ لاسما اننا زى في لمئان قركى غيرها دخل في تركب اسمبا ادم الدير 





١‏ آثار لمنان 


فيصم فيها قول السكاتب المنرّه به وبعضها ليس بعيد! عن بيروت: لان النص يشير الى 
دير قري منبا 

وزادث بدعة اوطيخأ انقشارًا في سورة لما ظهر ساو يوس الانطأكي ٠ ٠‏ وكا 
امل كور قذى سنين عديدة من مره في باروتث حرث درس الفقه 6 م تممّد في طرابلس ١١‏ 
وصار بطريركا دخيلا على انطا اكية وتثاك في نشر الشيعة الاوطاخية ' حكن الله اقام 
لدينه اعطق حامين يدافعرن عن لاسيا في عداد الرهان ٠‏ والتكئيستان الشرقية 
وااغرمة تحتفلان في "١‏ كوز بعيد "6١‏ راهب كتلوا في سيل الاإهان سئة ١ه ٠‏ 
كان البتدعون كمنوا لهم يوماً وهم سائرون الى كنيسة القديس سممان العمودي 
التي موقعها في جبل بركات شمالي غرلي حلب ٠‏ وقد ذكرناهم هنا لان اللبثانيين 
يقمون لهم عمد | حافلًا ولوكان اسنشهادهم قد جرى خارجا ءن لبنان وعن شلرقية ٠‏ 
داما اصلهم كان من ولاية سورية الثانبة التي حاضرتها افامية ( قلعة المضيق ) 
رموقعها شالي أيالة فليقية لمنان٠اما‏ شليقة ة لئان هذه فقّد سبق ان حاضرتها كانت 
مدينة مص وانها تشمل كسما من ليثئان الشرقي على ان معظم جيل لمئان داخل في 
فيليقية الساحلية 

كان هولاء الشهداء ينتمون الى دير مار مارون ٠‏ وكان هذا الدير ميا في 
جوار افامية في وادي نهر العامي (؟ ٠‏ قال السعودي في كتاب التننيه والاشراق 
( ص *17) يعرف موقعة انه : « شرقي حماة شير ذو بذبان عظم حولة احكثر من 
ثلاماثة صومعة فيها الرهبان وكان فيه من آلات 02 والفضة والموهر شيء عظيم 
فخرب هذا الدير ومسا حوله من الصوامع بتوائر الفتن ..٠‏ وهو بقرب من تمر 
الارنط يبر حمص وانطاكية » ٠‏ ولدينا العريضة اليونانية الى ارسلها رهران هذا الدير 
للمابا هرمزداس برونة بإسنشباد اخوانهم وأقموا عليها بما نصة :0 » حُن اطدراء 
الارشيءتدريين ورهان ور الثانية 4 ١‏ ام رسهم فول وقع الرقم كاتا : « انا 
ارشيمتدريث مار مارون » ٠‏ فيا سبق ثرى ما كان هذا الدير من الأطورة والشأن 





)١‏ راحع المثرق م : ٠٠١١‏ و كتاب الاب نو .2270 49 ,11 قععتمومفظ وءأتعفيم0 
0 راجع كتاب الاب نو( ناهل< 6طط1'4) السابق ذكره (ج نوص "7) 





دخول النصرانية في لبنان 1 
وعدد الرهبان ٠‏ اما الاسباب الثي حملت الموارئة على اكرام هرئلاء الشبداء نعى ثلاثة 
ذكرها صاحب مروج الاخيار : « ولا لان أكبر اديار هؤلاء الشبداء الطوباو بين 
كان معروقًا باسم القديس مارون وارشيمندريت هذا الديركان اسمةٌ اسكتدر وهو 
اول من امضى الرسالة التي زفعت الى البابا هرمؤزداس القديس ٠‏ 5ن لان كثيدين 
من هوؤلاء القديسين كنوا بتشجعون على الشات في الاهان والاستشهاد امام ذخسيرة 
هامة القدبس مارون الثميئة التي كانت بهذا الدير. وثالنًا ها ان هرزلاء الرهيان 
القديمين كانوا اشجع المناضلين عن الاهان التكاثوليتكي الذي ينار له الوارنة غسيرةً 
لانهم كانوا خاضعين اتم الخضوع تكرسي هامة الرسل ٠‏ والطائئة الارونية تفتخر 
بانها تنتفي آثآر هم في ذلك » 

وقبل ذلك بزمن قليل ( سنة 5١١‏ ) كان الملك انستاس طرد من الفسطنئظينية 
عددًا غفير!ا من الراهمات ااستقمات الاجان فقصدنٌ انان واتخذة لن” سكنا وعطرة 
بعرف فضائلهن” ٠‏ وفي احتيارهن" لبئان للمزلة دليل على ان اهله كانوا يرذلون الشيعة 
الاوطيغية 

والارجح ان كنسة دير يرفيديون ١‏ اليوم برجا او النبي يونس © بيت في ذلك 
القرن السادس ٠‏ وكذلك كنسة القديس فوقا على مشارف الخبل ١(‏ . وقد ورد 
ذكر هاتين الكنستين في تاريخ الابنية للمورخ يروكوب ٠‏ وكان بانيها الملك 
يوستنيان الذي اشتهر بغيدته على بناء الككنانس ٠‏ ولس عستبعسد ان اقدم كناس 
لبنان المعروفة اليوم تشيّدت في عبده او على يد المهندسين الذين جروا على طريقة 
بعاله ٠.‏ مثال ذلك كنستا اهدن وكفر شليان اللتان تشهان كل الشمه الكئاس 
اليوزنطيّة المنسوبة الى هذا اللك ٠‏ واعل كنيسة حدتون الهدومة الثى ذكرناها في 
الفصل السابق ١ص‏ 3 و 44) هي ايض) من هذا التبيل فيكون بنااها سبق دخول 
الموارئة في لبنان٠‏ لنا في تأييد قولنا بعض الحججج منها وجود كتابئين يونانينين الواحدة 
اصحكتشنها ريئان وأكثر حزوفها مطموسة والاخرى وقف عليها الفقيد كاتب هذه 








0( راجع برد كوب ( كدوعه) ٠‏ على ان بروكوب بقوله « مشارف الجيل » 
ل يذّكر لبنان وإفا يو'خذ ذلك من قريئة كلامه لانة ذكر الجبل عد ذكر برفيديون 
والساحل النينيقي 





1 آثار بئان 














الاسطر ١(‏ دفي كلتيععا ما يشير الى قدم هذه الككنيسة ٠‏ ومنها الطرذ الهندسي 
والنقوشس وضروب الفسفةساء ذان كل ذلك يلمع الى عيك يوسثلمان 
فترى 5 تقدم ات اانصرائة في القرن السادس لاسها ما اواخرة 0 تغاب فقط على 
الدن الساحلية بل بان شأوها على كل اخصا مم في لبنان ٠وكانت‏ مدنة باروت حافاة 
بالككناثس ١١‏ واهلها معتصمين بجبال الدين ٠‏ وكذلك تفيدة ترجمة البطريرك 
ساو يروس السر ناننة ان المعاملة اللمثانية الحادرة لبيروت كانت مستودقة بمروة الدين 
ومنالك اشتهر احد الرهبان العاموديين الذي كان يسكن في قرية ل بذك اسمهسا 
قرية من ع الملدة .ركان هذا الراهمب شديد التمسك بالدين الاورثد كني بدافع عن 
الامان الكاثوليتي مدائعة الشهام ٠ ٠‏ وما روي عنةُ ان" بعض اشراع اوطيخًا دن ن الطلبة 
الذين انوا من الاير الى بإروتث لبدرسوا | الفئه زاروه 5 فلاء 0 عن ع 
بتعالي الفراطتة ٠‏ وفي خبر هذه الرائعة ما 'يشعر بان الشبعة اليعقوية لم تفرد بعد 
لاصحابها كنسة في بيروت (* 
دمن السو اعد اللامعة الدانّة على انتشار النصرانية ف ليسان العيد الائل 
الذي قم فيه ا عاد هرقل ظاف” رأ ومعة الصليب ؛ القدين الذي انقذه من يد الفرس 
ذأقي في انان دئلات بهمجة مدماها اللبنانيون سنة هم يسدون ذهكرما ف كل عام 
في ١١‏ ايلول 
الا ان هرثل اللك كدف شنا من بهاء انتصارم با اعاره من المسامدة لحرطقة 
المونوثليّين اي القاثاين بالشيثة الواحدة في امسيح ٠‏ فككانت هذه المضافرة الملكية 
سينا لفشو 5 المدعة في سورية وخصوصا 5 وادي المامي ٠‏ لكر هذا الوباء 8 
يشر حتى لبان وكفاه بذلك شرق 
ومن تصدوا هذه الدوى القديس صوفروزوس الدمشقي الاصل بطر يراك 
٠ 0‏ وقد زء م البعنن ‏ اله ولد ف نان في قرية بسري 00 ف 0-6 الادلة 
)١‏ راجم لَه الشرق 0 ككذز ص 074616 
0( راحع في الشرق 5 : 4١٠٠)ها‏ ورد في النشرات المارونية للاب نو 
س0 له (لشرق المسبعحي مكخملاص ١./؟‏ 





بلاد المكرون ل 


سه ف قصيدة ل وردث ف ججموع اعمال الأا. ٠مينج‏ الاير ص ”615١‏ ) قال عن 











نفسه اه من مدثة دمشق التي تكبا قم ليئان 130/67/0١‏ ) فقاوم هذا 
الاب الأدين اويل الشيعة 0 اني + جعات الدواة البوزناية على قاب قوسين 
من هلاكها فى : في سورة ٠‏ حكن الله كفى لبنان ها وجعل مد ذاك هذا لطبل 
معتصما لاذ باهدابه انصار 7 الى يونا 


يلاد اليترون 


من تامّع الاثد اليونائية او الرومانية في بلاد البترون لا يجد منها ما يجده في 
مقاطو كسروان وجبيل ٠‏ وسيب ذلك ادقع المكرون فى سق حبال شاهئة الى 
الاتدمون ان يتخذوها كسكنى لهم اللهمً الّا قليلا منهم حت ظهرت الامة امارونية 
فاسثعيرت تلك لهات وحماتها ككل انشرت من الى البلاد الحاورة ٠‏ والدلائل 
التاريخية المنشة بذلك كثيرة نشير اليها في مطاوي كلامنا ان شاء الله 

ولتلّة الاثار القدعة في البترون ونواحمها علا أخرى وهو بعدها عن اعسات 
مدن حكبيروت وصيداء ٠‏ ووقوعها خارجًا عن دائرة اممكنة الفينقيين المقدسة 
كجبيل ٠‏ ولذلك ثرى في جنول ابئان ووسعطه من السكتابات والاخر بة ما لا تجده 


ف اليترون وتوابعها 
؟1* ملثة البترون 


البترون احدث عبد | دن جيل وبيدوت وكان الانكليزي كندر )2 
زعم | انه ع اهوبا ف عراس لات تل المارنة ( راع الصاحة 2/1 لدان علياء 
ا عاديات فتَّدوا هذا الزعم ٠‏ وكذالك لو تصقّصنا توار يخ الفيايقيين والبونان والروءان لا 
وجدنا عن السثرون لا اندر القليل الذي لايثنى 3 غايل ٠‏ وذلك دايل واضح على 
انها لم تكن ذات شأن خطير 

على اثنا لا زيد بذلك ان نبخس المترون حقها 'ذان هذه البلدة لا تتخلو من المثابا 
والاطلال القدعة لولا أن الابنية لد 3 ال ى تعلوها اله وم م لا نمسم بتقدير هلله الاخر؛ ب 
وتعرلاف تاريخها ٠‏ وتنا ايض شاهد 1 ل مقام البئرون سابنا رضي المسكوكات 





لق آثار لينان 





والنقود التي ضر بها اهلها ايام استقلاهم فترى لها تاريذاً خاصا بها كبقيّة مدن الساحل ٠‏ 
وقد بن ذلك الدكتور جول روقيه في مقالنه عن تاريخ مسكوكات اليثرون (راجع 
اشرق ” : 175) 

والشائع عن اصل هذه المديئة ان بانيها ايتو بعل ملك صور في الثرن الماشر قبل 
المسبيح كذا روى الؤرخ اليوثالي ميناندر وصادق عليه يوسيفوس الوّرخ اليهودي الشهير 

ومن آثار الفينيشين في هذه الملدة سود متين محتوه في الصخر الام من جهة 
البحر وقد بقي منة بتابا الى يومنا مع اعبال أخرى تنطبق على ما نعرف من حذاقتهم 
في قطمع الحجارة ٠‏ ومثها ايضاً بعض قبور ونواويس قدعة 5 ترى في غيرها من المدن 
الساءليّة 

ولاغرو ان الرومان بعد فتتح سودة شيدوا في المثرون الابئية وجعاوها من التتلاع 
المريزة وازهرت في اياسم الى ان خر بت في زازال سئة 58٠‏ م 

وقد بي من عبد الرومان نتوش وقطع وكتابات رأى مها ران طرقًا كا اثنت 


ذلك في بمثة فيليقية (ص )١65‏ بقول انه وجدها في انقاض حصئما وقد بجثنا عنها 
فلم نشاهدها 


اما الحصن المذكور فقد شيّده اصحابة في القرون المتوسطة واتخذوا لبناه مسا 
عثروا عليه من الابئية السابقة ٠‏ وقد ذكر العرب هذا المصن منهم ياقوت الحدوي في 
معجم البلدان 45:١ ١‏ ) قال:« ثرون ١(‏ بالتحريك والراء حصن" بين جبيل 
وأفة على ساحل بجر الشام » وقال الادريسي (طبعة غلدميستر ص 17 ) : « ومن 
مدينة جبيل على البحر الى حصن بترون عشرة اميال وهو حصن حسن » 

دعلى مقربة من البترون في اللكان المستى مراح الشيخ ملعب" قديم من بناء 
الرومانيين ل مقاعد على شكل درج مستدير منحوتة في الصغر وكل” ذلك ظاهر 
حتى يومنا ٠‏ وحول هذا الملعسب قطع من الرخام وحجارة منقوشة ثراها مرثوثة في 
الادرض يتخذها الاهلون الشكلس 


» كذ| ضبطها ياوت والادر يسي 5-0 في توار يخ الصلينيين « 80:0 عبآ‎ )١ 


3 ٠9٠ ٠ 4 ٠ 
اما اليونان فكانو| يسمونها يتديس (7مؤه80) ركان يقيم فيها اسقف (راجع الشرق المسيحي‎ 
1 « للوكيان‎ 





بلاد اليترون - سير جبيل وف 
مح سح حي ل اي ل اج ا 
وان سرت م ن البتزون لبس بعيدا عئبسا الى شالي مر احلوز ترى كناسة قدعة 


تدع كليسة مار يعوب بيت بأنقاض ميكل قديم ٠‏ وعلى بعض حجارتها كتابة” 
إقآلية طمن أكثرها فلم ببق منها الاحروف قليلة ١١‏ 

وعلى مسافة بضعة امثار من هذه التكنسة من جهة الثمال الغرلي كنسة اخرى 
مناصبة فول اكمة ترف اعم" سان ساون » رفي لا تال على حال 0 ف 
بناها ما بذ 2 دار :: ثة الصلييين في الهندسة ٠‏ وهذه الكنسة عيذ شيةٌ امل 
اليترون يي اليوم ال 5 من أب وهويوم عيد التجلي وعلى رأنا أن اسيها 2 
عن كلمتين افرنسيتين ممناهمنا الطور امقيس ( 54181062 ) ١‏ اما سبب 
اطلاق هذا الاسم على الكنيسة الذكورة فو لانها كانت لاحقة بالدير الذي شيده 
الصليدون على حمل الطور ٠‏ وكان لهذا الدير اوقاف عديدة واملاك واسعة منبسا في 
الككورة وقرب طرابلس (؟ نعم ان هذا امحل لم 'بذكر في قائمة تلك الاملاك ببد 
أنْ أسم اللكاوسة الاععجي وشكل مندستما ووقوع عيدها فى بوم التجلي كل ذلك 
يويد رأينا ٠‏ ومهيا كان من امر هذه الكديسة لا شلك انها تستحق الذى لانها مثال 
حسن عن ظرٍِ يق اهل لبئان ف الهئدسة الكنسيّة 

5 سمر جبيل 

هي من اقدم قرى بلاد لبنان واعظمها شأنًا من حيث ثارها ١‏ مرقعها شالي 
جبيل وكانثت ف الثرون المتوسطة احد مراكز املد المارونية استوطنوها فتحصنوا فيها 
ارد هجات اعدائهم دفها كنائس عتيقة ذكرناها سابثًاً ٠‏ الكبرى منها مششدة على 
اسم القديس هرأ دهي حسئة البليان يصلي فيبا القوم حق يومنا ٠‏ وعلى جدارهبا 
اطارجي كتابة سريانية ذهب الدهر بقسم مئها مُنادها أن كاهناً قبر هناك ٠‏ اما اسم 
الدفين وتاريش وفاته فقد 'طمسا ٠‏ دكان دينان نقل هذه الككتابة سنة 185 
(ص 2561 وقد أخذنا مواخرًا رسمما الشسي فلم تكد ند منها الّا الفاظاً قليلة ٠‏ 
ولسمر جيل أكنيسة اخرى قدعة ليبق منبا غير ردمها 





0( راجع بعثه فينيقية ( ص 14 4 
0( راجع الحلّة الفلسطينّة الالمانية ١‏ 2027 





1 آثثر ينان 





واول ما يستدسي اليه نظ الدالخل في سسمر جبيل قصرها البني فوق 00 : 
وجدران هذا البناء المليل الماثلة ترتتقي الى الاجبال المتوسطة قط لكن” اركانة 
السالى واساس بروجه وختادقة المنحوتة في الصخر تدل على قدم عهده وعظم اثرم 
وترى لدخله عتبة ذات درجتين منقورة في الصخر ٠‏ ولا يبعسد ان الغينيقيين قامرا 
بهذه الاتمال فائهم كانوا مولمين بلحت الصخور كأنّ عزمهم اشدّ صلاية منها وكانوا 
مع ذلك يجعاون الصخر ر قاع يتخذون منة حجارة ابليتهم كالتلاع وغيرها ٠‏ وفي 
داخل هذا القمر وعلى مقربة منه 4 أبار وصهاد بيج عبجصية بة الصنع حشكمة التجهيز بعيدة 
الغود كلببا 5 الصخر الاصم لا 85 ان الرومان مع جلّدهم واعماهم اسلارية توأوا 
تثرها بانفسهم 

وما يرتقي ايضا في هذا القصر الى عبد قد النوش التى يراها الزائر عند جهته 
الثالية في اسفل الصخر الذي أقم فرقة البداء ٠‏ غير ان هذه النقوش دائرة يصعب 

تعيين زمنها ورسم صو ا 

في سير جمدل آثار أخرى من الغادرات عنما المدافن الواقعة في شرق القمر 
وقد كُتب باليوانية ذوق بعض قورها أن:'أم أ حمرها ١١١‏ سئوات ذققت مع اينما 
في قبر واحد وتاريخ هله الكتابة ف القرن الذااك للمسبح وهو بوسره ن الرسم 
لا إشكال في قر الله ٠‏ وفيه دليل على سن طاءئة قل ما يبلئها الشيوخ المعمرون ٠‏ 
اما اليالفون سن ' الثانين الى التسعين مم لس ليل في لما ن تشهد على ذلك 
الكتابات هنبا كتابة ة لانياية عنوظة في كئسة بدت خشيو الستفاد يأ ان بعض 
الشيوخ توفي وله من العمر 41 سئة ( راجع ايضا بعثة فينيقية ص 488" و 21*) 

فهذه الاثار التي وصفثاها تنى' بنّدم سمر جميل وخطورتها لكنّنا لا نعرف شين 
من تاد يخها السايق واعلّبا احدى القلاع التي خرببسا يبيوس عند فتحه بلاد الشام 
(ص ؛؟) والله اعلم ٠‏ وما اثنتة الدريهي يش تاريخ اموارنة ( ص )7١5‏ ما 
حرفة : «وفي سنة 10 في اللامس والعشررين من. تشرين الثالي تبار الاحد 
حدثت زازلة مريعة ٠‏ وفي الساعة الثالثة من الليل أت في قاعة سمر جبيل وهدمت 
البريج الاوسط من جوائيه الاربعة وخر بت جميع ما كان في القبو التحتالي الركٌب 

على البثر» 





بلاد البترون -- قلعة امن ا 














هنا وف بلاد اليترون عدة امكئة ألستدو الذ كر لاثارها فاث | باحث ف 5 
من النواوس والنةوس ولرث اسلحارة م هر دليل على اصلها القدم ديا كفرتنا 
ومس وشبطين ذكغر شلمان التي تسكور ذرها غير مرة ف اذناء مقتنا عن كناس 
لمئان واعاق ٠‏ يقال ان العملة الاقدمين قد احسئوا في هله القر ب * صدورها ٠‏ 
ذلك ثلاث حجر تقروها في الصخر على احسن هندام وآثار آلات النحمتك شا مع 
قدمها بثنة كا نبا 8 مند من حدريث 

ومتّاعا طَافي مسح قوس حدورة ف الصخر أكثره_ا دارس مطموس بي 
مئما صورة ثور و بشرة مسدمة وموقع هذه النقوش فوق اقبية عثيقة ٠‏ وقد شاهر] 
ايض كال سشيخص يدجح كونة امرأة رهى لأبسة مو رافلا وفي يدها السرى رمانتة 


5 عو 5 عتسير 
4" فقلمة الحصن 


اذا اث تع الساحل سائرًا من البثرون |« نت وغل ف بئان هن حجهة دوما رم 
بعد قليل صخرة عااية متكشوفة للنظركابها الساربة اانحوتة 2م عمرديا رفوقها قلعة 
قدعة الآثار تدعى قلعة الحصن موقعها بين دير الوارنة العروف بدير مار يعوب وقرية 
بشعلي ٠ ١١‏ ومن دقي فوق هذا الرقب نّم بمنظر غاية في الببجة والروثق فان العين 
تنصر غربا البحر وسواحله وترى شرا القرى الممتدّة الى جهات ارز لبعان ٠‏ اما جهتا 
الثمال والمنوب فلا حاجز يحول دون مرأى سهرفها ٠‏ ولس لهذا المثام مجاز آخر الا 
من جهة بشعلي وهي اللهة التي عني القدماء بتحصيئها لتككون القاعة حر يزة منيعسة 
لا بقرى على فتحها العدو من كل انحانها 

اما القلعة فان بقاباها لدست من العظمة والبهاء على شيء بخلاف ما يظن السافر 
اذا ابصرها عن بمد ٠‏ ذان موادها واخرتها لا كتاف عن غيرها ولا تى' ا اعثادم' 
الْينميون والرومان من الابئية الممارة ٠‏ وعندة ان هذه الاطلال صرح' ني في 
الاجمال التوسطة فوق جدران اقدم عبد بقي منها بعض آثارها 





41/117 باجم مقالتنا المعنونة « سياحة في بلاد البترون » ارق‎ )١ 





أن آثار لبئان 


وما يرى داغل هذا القصر آثر بيوت كان يسكتبا السكّن سابًا ٠‏ وفي اسفل 
القاعة نواويس عديدة ومدافن فت في الصخر الامم وجد قبا الاهلون تقود| 
ومصتكوكات آدرة 

ومن غريس ما شاهدناء في اعلى هذه القلعة حجر كبير وسطة مثقوب وهو منفصل 
عن الصحر الذي د وفيه جدول للياء لا تظهر ودهة جريه ٠‏ وقد الع" الفككر 
لاعرف ما الغابة من “نص هذا اللنجر فلم يدث لي الآمر 

وان استطامنا طلع التار يخ لنستدل على اخباد قلعة اللصن وجدناه ساحكتا 
لا ينيدا عن احواله فتيلًا. تكن موقع هذا البئاء يناسب اي مناسبة للاعمال ار ببة 
كيف لا رهو يطل على قسم من اخصب معاطف ابئان فلا يبعد ان التدماء اتخذوا 
هذا القام الدفاع عن مواطنهم وامله كان هنا قلمق” قدية ابثتاها الفيفيقيون فاخربها 
بمييُوس الثائد الروماللي عند قم بلاد الشام م ذ كر آننا 

اما « بشعبي » التى هي بترب قلعة الصن فلا تزيد في وصفما سيدا على ما كتينام 
سابقًاً في اأشرق في مثالتنا الممنونة «سباحة في بلاد السثرون » (؟ : ٠ )47١‏ وفي 
بشعبي رأس عمود على ادبع جهاته كتابة يونائيّة خشنة ذهب أكثرها فلم يبق منما 
سوق بعض حروف لاظور ها معنى شاف ١١‏ وائا وجودها هناك دايل على ان القرية 
سيقت عهد العرب ٠‏ وقد جاء ذو بشعلي في آثار الصليبيين وهم بدعوبا « 8612881 » 
وكانت داخلة في 2 امبر جبيل 9 

رما رأينا في م » علد زاوية كنستها صفيحة من اللجارة طوها مث ونصيف 
وعرضها سبعون سلتيمترا وهي داخلة في المائط عليها صورة ثاتثة قثل حيوانًا تشم 
رأسة ول يبق” سوى ذنه الذيال فلم نتثتة اي حيوان هو 








)١‏ ولعل هذه الكتابة من الاثار التي لم يحدها ر بئان بعد ان بحث عنها في شعلى كا 
اخبر بذلك في كتاب بمثته إلى فينيقية ( ص /اهم ) ْ 
*) داجع المجلّة الفلسطيلية (202387) اللزء العاشر ص 1مم 





بلاد البكرون -- دوما ١‏ 





ه» دوماأ 


لا زى داعي لتكرار ما كتيناه سابنًا عن حسن موقع هذه البادة وعظم بثأنها 

جالنًا (را جع الشرق ؟ كتل) 

اما 5 دوما فعبي نواويس ومدافن قدية مم ثم كتابئان يونانشان الواحدة 
مشعيا محفوره في اللاووس الذي قرب عين القرية وهر اليوم حوض ماء يستتقى منة 
فني وسطه دائرة كان فيها نقش” اختى عليه الزمان ٠‏ والكتابة الملّقة عليه كثيرة 
المثئونة كان" النقاش الذي نحتها م يدرك معناها ول( يمسن نقلها بل ترك منها الفاظا 
فصار معئاها مغلقاً ٠‏ فاذا تداركنا هذا الخلل واصلحنا ما يجب اصلاحة وجدنا 
ان تاريخ الككتابة سئة 17 للمسيح يستفاد منها ان هناك ذفن كاستور وكان 
كاهنا وثئيًا لاله الطب اسكولاب وإلة الصكة (##امرل ) . وفي آخر الكتابة 
تهديب أن يشككون حزرمة هذا المدفن فان فعماوا وجب علييم اداء 50 ديار 
لميت امال 

فهذه الكتابة اليونانية من احدث ما نعرف من اثار الوثئية في اينان ٠‏ اما ما جاء 
شها من الوعيد ضد أقضى حرمة ة القمور فثلة كثير يي التكتابات الضريجية القدعة ٠ ١(‏ 
واس البلغ اللذكور في الكتابة هو من البالغ الفاحشة لان الدينار كان وقتثثر قليل 
الثمن ٠‏ وهذه الكتابة مبمة لتاريخ دوما التُديم لان منبا 'يستفاد ان هذه البلدة كانت 
اقامث هيكلا معتبرًا لالمي الصكّة وان سدنة اليكل كانوا من الذوات كما يظهر 
ذلك من الناووس الذي ذفن فيه هذا التكاهن ٠‏ وهو جميل حسن النقّش ٠‏ ولعمري 
قد اصاب الاقدمون إما جملوا هذه الثرية مماما معبد الصحة لان علوها ثجو ٠٠١‏ متر 
فوق سطح البحر وهواءها الطيّب دمناظرها الببجة الطلّة على سهول كفرحادا الخصبة 
توافق الصحة وتنعش الثوى 

اما الكتابة الثانية فعي على حجر داغل في جدار صكنسة الروم الاررئد كس 
١‏ المشرق :ءلم ) وقد المذت” رسمها إعد افراغ اللهسد الهيد ألاان هذه الكتابة 





1)ار أجع 00 وملنوءممع مأبازه نوازة 8 [ممتسملرط : طأعقص ا ]1 





١4‏ آثر لئان 


مطورسة لا 1 بم ممأ سوق كس با ضري لعدّة ١‏ الخاصي ذهرت اممأهم ل واحدًا 
ملم ٠‏ وقد درس ايض تأريم 1١‏ الككنا ابة فلم 0 ها م أن كبار 1 

رهن قرى بلاد اله وت الني تفل على عض الاثار 0 نه نا لنسممة » ٠.‏ وار تقدر 
انها كانت مؤدانة 0 دي ف سااف ألاءصا أروا لكسة احلا أمة ميامة عواد ذاك 
المناء فأرى ححارتها كييرة حسئة النحت ٠‏ وابواب الكنسة كثرها دنْ ذاك امعد 
القدي لها المترات النقوشة وجوانها قطعة واحدة ٠‏ وان دخات اللكئيسة وجدت 
ثرا غير السابئة كاانقوسش الحطءة المعارضة ف رسط البناء ٠‏ وأومث الاهلون او 
عورا هله المقابأ لوجددا بلا تك 5 أنات قدعة ترشدا الىثار مخ القر به بيك انهم حَى 
الان م قدموا على ذلك وما رما عشة معيل السيدة اللاصق السكنيسة 
فانها " تادز للعيان فيا كتابة ل يمكنا قر اعتيا 

وبنسمسة ة من القرى الي احتأها الروم الملككيون زمدا ط وبلا ىا ساييث ذلك 
ف مثالثنا الآئة عن دير مار يوحًا هارون ٠‏ دااردم ١‏ سكنوا فقط جهات 
الكورة حرتٌ كان عددهم افر ابل احتآرا ايض سم >ن بلاد اليكرون التي ” تعك 
كمبد الامة المارونية ٠‏ ولدا في كل ذلك تفاصيل نعرضها ان شاء الله عد 
ستوع الفرصة 

5 كيف ومدرسة مار بوحثا مأرون 


كفرحي مزرعة صغيرة موقعها فوق رابية جنوبيبر اللوز على مسافة ثلاث 
ساعات من البترون في شرقيها ٠‏ ذكان لتكفرحي ثأن اعظم في ما سلف من الاعصار 
معدل على ذلك من الآثار القدجة وشواهد السكتبة من الموارنة 

وذو اازرعة كنيسة مار سابا الذي سبق ذكرها اش ظتَما ابا شت ف 
مكان هك دثني قدم ٠‏ وعد مدهل الكنسة قطمة صب وق ف واجهته اكليل 
ااانه لو من الكتابة واذا دخات الببعة رأثت صفيحة عابها حكتابة ذهب قسم 
مثها وهي ترتقي الى سند ١7١‏ المسيييج 0 الككثابة ان رجلين ,بدعى امدها 
راون ( 310006 ) والآخر سيناس ( مسمعة ) اقاما هذا اذبح لاحد الآحة لم 
فس من أسمه 9 الاسمزولة الأولى الثلاثة ( .خط .آآل ) 








دلاد المترون -- كف رحى ل 





َ واسم #رابدونن نفْسه أسم إله كان يعد له خصوصاً اهل الرها يشركرنة ععمود 
اخر يدعى عزيزا ( 6دطاقف' ) . الاان عبادة ذاك الاله لم تكن شصورة في الرها 
ترى ذه في الكتابات المكتشفة في حوران ٠‏ وقد وجدا اسمة مدر في عدّة آار 
وقفنا عايها في مص ثم عنينا بنشرها ٠‏ وما اسم موثيموس على «أينا سوى تصحيف 
لاسم أرامي بوافقة ف العرسة 2 ملعم » من الاسماء اساسئى عتدهم 5 يسدل على 
ذلك بتقدي العبد فيتولون « عبد المنعم » وهو اسم بعض المندمين في بش اي في القرن 
حامس عشر ٠ ٠١‏ وما يزيد بأينا بل يزيل عله كل شبهة ان العلامة ديه 
دوسو (1011588110 .1 ) وجد اسم 2 ملعم » ( ددح) بين اعلام كتابات 
الصنا (؟ وكانوا يريدون به الاله الكر 6 الوهاب ٠‏ وعثل هذه الصفات وصنة الكثرة 
اليونان والرومان عند ذكرهم هذا الاله ورفيقة عزيرًا 

اما مدرسة مار يوحنا مارون فلا تعد عن كترحي أكثر من دبع الساعة مقاءبا 
شرقي القرية ٠‏ والثقليد الحلي مجمع على ان هذه المدرسة "بيت في مكان الدير 
الذي بناه القديس المذكور في :اية القرن السابع ٠‏ قيل ان هذا البطريرك زين 
كئسة ذبده لخيرة كيئة وهى هامة القديس مارون الناسك الشهير الى الطائفة 
الماروئية وان الدير دعي 1 جراء ذلك دير رأس مارون ( قف مني ). وبقرت 
الذخيرة هذه في مكانها الى سنة ١١١١‏ فنقلها احد الرهبان المنديكتين الى مديئة 
فوليئيو من اعمال ابطالية 

ولايخنى على من له المام بتار يخ الطائفة المارونية كم هي ادرة التفاصيل 
الراهنة عن اصل هذه الامة الطلية واحواها في الاعصار الاولى بعد ظبورها ٠‏ وغابة 
ما نعرفة من هذا القبيل قد بامنا بالاحاديث الشفاهية التي لم تدون الا منذ عهد 
قريب فلا بد اذا من شراهد كتابية قدعة لتئيد هذه الاخبار النقولة 5 .على انها لا 





)١‏ راجم تاريخ الطائفة المارونية للدو يعي ( ض 141 ) وروايتنا الشرنة « حيس 
بجبرة قدس » 

0( راجم كتابة 2 259 ,8ة5 تنه .وه [مغطعجة عيدزه17 

س) فليراجع الكتاب الذي نشره حديثًا سيادة المطران يوسف دريان الممنون « اباب 
البراهين اللليّة عن حقيقة امس الطائفة المارواية 





1١.‏ آثار لئان 


نيأس من اكتثاف مثل هذه الاثار الصادقة في زمن توفرت فيه الوسائل وانفتحت 
النزانات الاديبة وظهر للعيان ما لم يكن قبلا في المسبان ٠‏ واملنا اوطد في اهل هذه 
البلاد فائهم اذا يجثوا لدى اللاة وفي الاديرة القدعة وفي اخزائن الدار البطريركية 
او الككراسي الاستفية القديمة لا نشك ان مساعيهم تتَكلل بالتجاح فيجدون في 
الزوانا خيايا ١‏ 

واذا عدثا الى انيج دير مار بوحنا ابد لا نجد لذ كوم ارا قدما ٠‏ وامًا يروى 
الرواة ان منشئة عاش ودفن فيه وقد عني مرارًا اصحاب الهمّة باطثر فيه لعلهم 
فون على ثبرم ٠‏ دكن هده الاجواث ١‏ ذأث راحق الان بشمرة مع مما جد هناك 
من المدافن 

وفي سلسلة بطاركة الطائفة المارونية (المشرق 55١:١‏ ) ان خلفاء مار يوحا 
مارون سككزرا هذا الدير وفيه قر كثيرون ملم ٠‏ وهذا اللقام 0 ف تاريخ 
الصليدِين (؟ بدعرنة مار مارون كفرحى ( [#تطمة0 06 310:08 .5) 

ثم قل الك رمي البطر 3 الى ديد سريدة باتوح يقي قيه إلى عمد ا 
دائيال الشامائٍ فأعيد الى كتحي . م جرى بمعدئئر على هذا الدير ما جرى من 
حروب وتتكيات وبلارا كادت تذهب ,1 ثادم 

قال الدويهي في تاريخ سئة 184 (ص 5١7‏ ) : وبسبب كثرة 0 
00 وكلنوا الرعانا بدل المالى ماين وقبضوا على الروساء في القرى٠ ٠‏ 
وكان لمن بوحد | الاجبعمى ماراساً على دير القديس مارون في ١‏ رية كفرعي توسى به 
اهل مسممّة الى ابن ا حت قبض عليه واهال وسامة ما ضر فوق طاقته مترك الدير 
من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربث بقسمية التى كانت لطائفة 
الملكية » 

دشي ذلك الدرير نايا صندمًا الى ان جدد البطرك يوسف اسطفان بناء ما كان 
نم فيه في اواحر اطيل الثامن عشر واسككن فيه بعض دهيان ٠‏ وكان ذلك بعد 





000 وما نشل مواخر في هذا الصدد  "كنا ب الاوري نو الافر نسي‎ )١ 
(32021165نم وكذلك 0 في الشرق 40,6109 ) بعض متالات في هذا اأصدد‎ 
ئئ هو[ 165به[0) : بز6خ1‎ 01/05. 6١ 9 ناجع‎ (0, 








بلاد السترون -- كفرحي - جبة بشراي ام 


رجوع البطرك المذكزر من التكرمل وعند زيارته الرعيّة فلمًا مر على الدير المذ كور لم يد 
سوى آثر دارسة واطلال طامسة محركتة الغيرة الدينيّة على ارجاعه الى رونةه القديم 
فوتجه اليه الس يوسف اللْدَّاد والقس الياس من ريفون ليعتئيا بتجديده 

وفي ابان زيارة المطران جزمانوس ثابت لابرشيته مجبيل «المترون رأى افتقار 
رعيته الى المدارس فارتأى تحويل الدير الذكور الى مدرسة يِتعلّم فيها من كل متاطعة 
ف لمئان ولدانٍ ٠‏ فصادث المطر يرك يوحدا اللو على ه_.ذا المشروع فى سنة ١41١١‏ 
وعضيده القاصد الرسولي السيد لوس غندلفي 

وفي سئة 1814 اجمع البطر يرك والاساقفة على ان يجعاوا مقام مطران جبيل 
والمترون في مدرسة مار يوحئا مارون ٠‏ او الاحرى ان يقال ان ابرشية حبيل والبارون 
صارت ابرشية المطريرك اعقاصة فيجعل له فا نائناً احد الاساقفة الذي مركزه في 
مدرسة مار بوحنا مارون ٠‏ وممَّن زادوا هذه المدرسة رونكًا ووسعو | نطاق تعليمبا 
الطبب الذكر المطران يوسف فريفر الذي ترأس عليها مدة وافرغ كل مجهوده في 
نجاحها فصارت في طبقة المدارس الثانوية التى ينتتخر بها الرطن منذ نصف قرن ٠‏ وقد 
عر المرحوم المنسليور بطرس ارسائيوس رئيسها السابق دروسها بعد وفاة السيد يوسف 
فريفر فيلغت في هذه الاام اوجح عرّها فحفلت بالتلامذة دازدهت بالعلوم ٠‏ وثما سرنا 
ان" طلبتها لا يدرسون فقط اللغة العربيّة واللغات الاجندية بل يتئنون ايض اللغة 
السريانية فيكتبوها ويتكلّمون بها ٠ ١(‏ واولا خوفنا من ان نخرج عن المدود التي 
حريناها في مقالتنا لانبسطنا في وصف هذه المدرسة وعاسنها لا زالت داقية .في 
معارج التقدم والفلاج 








كني 27 
8 جه بشرأي 


بلغ نا تنا لآثار لمئان الى مشارف هذا اللمل وها نحن ذا في معاملتي اهدن 
لمي ا ب 
لا لقينا عندهم من المفاوة والأكرام كلا حللناه في ِسَئا إلى بلاد البتدون .كا اثنا تشكر 
لحضرة الكوري بولس طعمه لطنةٌ لا إفادنا به من العلومات عن كفر حي ومدرستها وقرى 
يلاد الترون .و بعض الفوائد التي دوناها في مقالتنا قد استفدناها من فضلهٍ 





يفيل آثار لبنان 


- 


وبشراي ٠‏ على أن هذه اللهات دون السواحل النليقية من حيث مآثرها القدعة 
واعا هى معثارة أساسر آخر » كوبا أصبدتك ا للطانفة الادوية ظ« ( قال ذلك 
ريثان ( فليث هذه الآمة السكرعة ف ارجابها والسعرثك معد ث كه 

اما اذا ضربت صفح عن نشأة الموارنة في تلك الاصتاع فلا تسكاد تعثر على امر 
ذي بالل يستدعي الثذات العلماء اليها ٠‏ وكانت بسلاد بشئَاي في سااف الزمان قلملة 
الاهلين مد في معاطف جبالها غابات الارز الياسقة. ومن المحتمل ان شكون ظهرت 
فيها بعض القرى ومن جملتها بشراي ٠‏ لككن الامر محمول على الس فقط ٠‏ ولا احد 
دن العلياء حق الان وحد فيبا اثرا لاقي الى عيك اليونان أو الرومان 

اما اسبها بشراي ويكتبة البعض بشرة وبشري ذقد الف في معناه . قبل ١١‏ 
ان اصسلة بت الشرى يراد به بدث عشاررت ٠‏ ذفان - هذا الاشتواق 11 اسمرا 
على قرية عريقة في القدم عمد فيها اللمنانيون إلهة السماء الفينيقية كاهل جبيل 

والمرجح ان مرغي الصليبيين ارادوا هذه البلدة في تآلينهم لما ذكروا قري 
بدعوتها 811155652 و ل0ئز81556 ذهي من الآأرق الى كانت لاحقة املاك صاسب 

5 ١ - 5 غِ‎ 0 

طرابلس «اليها تنسب احدى الأسر النرنجيّة الشريفة كيا روى « راي » في كتاب 
مسالعمرات الأرنج ف ا اما ثار دخ الامة الارونية فأنه بجعل ف بشراي وحوارها 
الموادث التي جرت في اول ظهور الطائفة غير ان هذا التادريخ لم يدون قبل ابن 
القلاعي في اواخر القرن اؤامس غشر 

وما ذكره صاحب اسار الاعان (ص )ان مولد القديس صفر وندوس 
بطريرك اورشام في القرن السابع كان في بش وقد كان ساًل| أحد السائلين في 
المشرق (08:4؟) هل صحيح ان هذا التَدِيس ولد في « بسري » كا يزعم اهل 
التقليد ٠‏ دلا نعلم اي التقليدين هو الصواب أَبثسرة كما قال الشيخ طئوس الشدياق 
او بسري كا زعم السائل وعلى كل حال فقد بينا مثاك ان القديس صفروئيوس ولد 
ف دسثق لا في لبنان واستندا في قوانا الى شواهد لا مفقض 

ولنا في ناريح اهدن ما يزيد ثقتنا بقدم عهدها ٠‏ على انا لا نسآم بالتقليد الذي 











0 راجع كتاب فاسطين لإبرس دغرلي 11.448 ها«ااووامظ : عطند؟ امد روطم 
,2( راجع 263 ٠١‏ 7811/65[ 001010146 : 267 ٠فداجع‏ ايض 4 211 و 210277 














بلاد بشراي 0١‏ 


يجعل الأردوس الارضي في اهدن ٠ ١(‏ ومن روى ذلك يزعم أن اهدن هي جِتّة عدن 
وان اما مشابه للعبرانية نذا ٠‏ وهذاقول لا سند له وكذاك قد وهم الدين ظَنو ا 
ان اهدن هي المديئة التي ذوها بعض القدماء ودعاها ودصه5ام»1[ ارعدسدة 2جعهم'1' 
لان موقع م ده المدينة في هدو لي ممص على مسافة سيرك ساعات من ممص ونصفتب 
الساعة دن ريلة وكانت قرب 0 ف مكان ثربة عوسة ة الجديدة َك اثت الأمر 

وقوائا هذا 5" يخس سد , من حقوق اهدن ون اول 00 نْ هشر لسن موقع القرية 
وطيب هوائها وال منافا رها الاثانة أما الادلّة على قدعبا فكتابات ثلاث وجدت 
فيها اثنتان متها باليونانية والثالقة بالسريانة ٠‏ فاتكتابة اليونائمة الاولى قد طمسما 
الدهر ول يبق مثا الاسطرين في آخخرها وهناك تاريخ تسطيرها وهي السنة 4ه 
للاسكددر ثوافق السنة 575 م ٠‏ والكتابة اليونانية الثانية عرقومة على قسبر مجادر 
تاريخ ظاهر وفي رأسها صليب صغير يعاوها وتكن هذا لا يتكفى لان ننسب الكتابة 
للتصارى لانة امكن المسيحيين إن يجفروا هذا الصليب عد ذلك بقرون عديدة ٠‏ وقد 
اخذنا رسم هاتين الكتابتين عن الحجر ولكن لم يكنا ان نصلح في شيء ما اثتة 
ريئان في كثاب بعثة فيليقية ٠‏ وهو ايضاأ ذكر الكتابة الثالثة امحكتوبة بالسريانية 
بامرف الاسطرنجلي وهذا تعريب ٠١‏ بي منبا : < بسم الله الذي يمبي الوك في 
سئة ١‏ > للاسكثدر ..٠‏ رقد ومات مرقس ٠‏ 

وفي اهدن صكنائس قدية ذكرنا في مثالة سابقة ما لها من الخواص الئدسيّة 
فلراجع 

وترى على عقربة من اهدن عد فرق كاسلدث وحصرون وغيرهما . من الضباع الي 
لانحد فيها ع من ٠‏ الآثار الناطقة عن قدمبا . الا انها مذكودة في شار الطائفسة 
المارونيّة كا نقلها المنا التقليد فيتكون ابناء مارون اول من خول هذه الاما كن ذكرا 
اريخا واعلهم هم الذين انشأوها فسكتوها والله اعلم 





و) ذكر هذا اتقلد الملّامة الدويص في ثار يخه الطائفة المارونية (ص 1١7‏ ) 





0 آثار لمان 





8 ارز لبان 

لاسعنا في وصف آثر مئان ان نضرب صمح عن شجر الختص به هذا اليل 
دون غيره نزيد مجر الارز الذي نس الى لئان نسيةً غير متفصمة ٠‏ لكننا لانسط 
الكلام شه ا للورد ما شد عن علم اريخا وأتريا وندع لارباب الطميعة ا هرو 
ا 000 
00 ' ْ 

غنى عن الببان ان الارز المذكور في الاسفار المقدسة هو هو ارز بئان كا 
تشهد تسميتة العبرانية والعرببة التي لم تختاف منذ القدم حتى الان ٠‏ وكذلك يوافق 
ارزة الذي نعرفة ما جاء فيه من الاوصاف في الكت المازلة مثل 'بسوقه ١‏ اشعيا * : 
١‏ حؤقيال ”١‏ : ”وه عاموس ؟ : ٠‏ ) وامتداد اغصاله التَنُواء الوارفة الفظفل 
(حر 07 ) ورائحته الراتشحية التي #طر الارجاء (لشيد ١١:4‏ شوشع )2 
وحسئه الذي بجملة فخا للبنان ( اسعما ه" : او )١:5‏ ووفرته في هذا اذيل 
(عز؟ة: “او4١٠:5ااشعيا‏ 4:14 ) قال حزقيال (:*: مب )١‏ 
ملخصا كل هذه خواص الارز وهو يشتّه به ملك اشور : « هوذا اسُور ارذة بلينان 
بهيجة الافنان غبياء الفلل" شامخة القوام وقد كانت ناصيمُها بارزةٌ بين اغصان ملتقّة . 
لياه لها والشمر دفما ٠‏ انهارها جرت من حول مغرسها ومسجاريها ارسلته! الى جبيع 
اشجار الصحراء فلذاك عند نشأتها ارتفع قواءم! فوق جميع اشجار الصحراء وامتدت 
فروعها من كثرة المياه ٠‏ في اغصانها عشَّشْت جميع طيود السماء وتحت فروعا ولدت 
جمبع وحوش الصحراء ٠‏ وفي ظلبا سكنت ججيع الامم الكثيرة وصارت بهيجة 
في عظمتها وفي طول عذباتها لان اصلها على كان ميام غزيرة ٠ ٠ ٠‏ فكل شجر في حنّة 
الله عاثلها في بهجته فافي صنعتها بهيجة بكثرة عذباتها فثارت منها جميع اشجار عدن 
في جنّة الله » فلله من وصفر يطابق الواقع لاسيا في عهسد الثبي اذ كانت كل قم 
لبنان مكللة بغابات الارز ٠‏ وفي قول حزقيال احسن تفتيد لاراء احد المحدثين من 
الفرئج واسمة اوجين دي لاسال ١١‏ الذي زعم ان" الارز غرس في انان على عهد 
السلطان صلاح الدين يوسف الابوبي 
سمي د يي لمجبج يي ب بس كه 


0 راجع كثاية 2 ,1 .1840 ,5أص20 .قعهةتره!؟ ده قمماكة متموؤ نم 





01 
أرز لبنان 1١6‏ 


هذا وللأرز خشب صلب صثيل اصفر فاقع ذو خطوط حيرا 1 الرائعة 
بشعل فيه الزمان ولا ؟ تقر به الأرْضْة والسوس واذلك امتارم” قدماء المائين 0 سثر 
الملواك الثالي ٠”‏ :لا و١‏ اخمار ١7‏ 5" واش ٠١١١‏ وارميا ؟؟ : ١5‏ ) واستعالهُ مثل 

عبد عهمد في الابنية كان اعظلم الاسباب التي أدّت الى ملاثات” 

ون 0 الطبيعي بلينيوس ١١‏ ارز سورّة كخشب لا يصيبه الفساد وروى ان 
سكف هيككل دانة في افسس الذي التبمثة النيران بعد تشبيده يشحو ٠٠١‏ سنة كان 
من هذا النشب ٠‏ وكذلك كان قدماء الشعراء يشميرن الاتمال المخلّدة بالارز ٠‏ . 
ومما يشبد لهذا الشحر بالمثاء أن ليرد ( 1297218 ) وحد بن عاديات اسُور اتزيرهال 
فيغر ود اشاب من ع الارز صبرت على آفات الدهر ثيثا و١٠"‏ سنة فاخذها واعاد صقلبا 

فنكانت كأنها ليك حد يما ٠‏ وي تحف البريطاني قطع من هله الاعشثاب 
القدعة حسنة النظر ر صفراء اللون بارزة العروق ٠‏ وقد ألني شي مثهأ في النار تفاح 
عرفها الذي اطر أ القدماء ام 

اما استعال الارز في البئاء فتكان متتنوعا بتخذه البندسون لعثمات الابواب 
وعوارضها وسةوف الببوت ( راجع سر النشيد ١:كاوه:‏ 5 وارميا؟؟ ١6:‏ 
وصفنيا ؟ : 16 ) بل رما التجأوا الى الارز لتصفيح جدران القصور والشياكل بالواحه ٠‏ 
وكذا فعل سلوان في ميكل اورشلم قال في سغر الوك الثالك 509 : هذ لادر) 
أنه « بنى على جدران البيت من داخل, الواح أرز ٠٠‏ هن ارض الميت الى جوائز 
السّف » وقد احب القدماء ان يدمّحوا المدران ,بذه الالوام لان حجارة فلسطين 
وسودية هي في الغالب كلسيّة نخرة لا تروق العين كلرخام والصوان والحجر السانع 
فلتلافي هذا الخلل كانوا يصدّدون المدران بصفائم من ذه او فطضة او خشب مين 
وكانوا يفضّلون الارز ابقائه ٠‏ وكان داود قبل ابنه سلمان طلب من حيرام ملك صود 
ان برسل له كميّة من اخشاب الارز ليتتى بها بلاط في اورشام ٠‏ فلا صار الامر الى 

)785 714174 ١١:1 راجم تاريهُ الطبيبي (ك‎ ١ 

“)ار أجع 2 ,01188ق21 20 .أكترط رععة:80 و 41 ,1 تلود رعويمم 

١ف‎ ١م‎ 4 راجع الشاعي ذرحيل 13 ,711 .82614 والتار ب بخ الطببي لبليبوس‎ 2 ١ 

وتأليف لايرد 367 ردماترطد8 مه طع كالمالا 








م١‏ آثار لمنان 
لتشمم هذا الشروع الاير 1 

وكذلك صئَّموا داخل امكل الثاني في اورشام بخشب الارز ١١‏ ومكذا ايذأ 
جعاوا سف المسكل الذى جدذه هيرودس (5 

ام الإنية الاولى المسيحية الني شيدتها الملكة هيلانة مثل قبة القبد المقدس 
5007 بدت لم قد اللاو خا ايضا 0 الارزالى ان جددها الصلييون ٠‏ 
هذا فضلا عن اتيم كانوا يستعماون خشب الارذ شتحتونما كيا قال امل واصناما 
اشعيا ١1:0‏ )وقد قال مثلة ايض كل من بوسائياس و بلبليوس زف 

ثم ان شب الأزة عاق 'مخسيرا ومستعملا في خارجح سورية وفلسطين لان 
سنحاريب ملك اشور يفتخر بان صعد جبال ابنان وقطع منبسا شجر الارز (؛ دفي 
الححتابات المسمارة ايض ينتثر ماوك بابل واشور عل هذه المأثرة لانهم كانوا في 
الغالب لفرت زا دن خشب الارز ٠‏ وكثيرًا ما عر ف النص' الاشوري ذكر 
الارز موصوقاً بطيب العرف ومقولاعنة ان ماوك تشرى دبابل كانوا بتخدوة سور 
اوروائد في هيا كلهم وقصورهم ( وكانوا يكثرون جدًا من استعال الارز حتى ان 
البي اشعيا ( 8:14 ) في معرض كلامه على سقوط بابل يصور الارز فرحا حبورًا 
بخرابها ٠‏ وكذلك كانت قصورماوك فارس بي عاصتهم من شب الارز 50 

ٍ وقد ٍ ف المصر يون الارز وواصة العجبة وكان الاينيئيرن يثثاونة الى سو احلهم 

برا (7 فاتخذه الفراعنة لابنيتهم الأخيمة كالتصود اللكيّة والمياكل الدينيّة وقد 
اقتدى مثلهم الماوك السلوقيون في سور بة وقد اصطنعوا منة ايض اثاث بيوتهم اعدم 
فساده ٠‏ وذاك ما حدا الى ان يحثوا من نشارته على موتاهم في تديطهم ويطلوا 





)/: سر(١ارزع‎ )١ 

*) يوسيفوس في حرب ابوودية (ه : 5 و1) 

0# للتاريخ الطبيني دسم )١١:‏ 

ه) ملوك رايم (5:15]) واشعيا (هم: )11١‏ 

ه) عطاوق مجموع كثابات اشورية وبابلية (ك راص كار4١1و110)‏ الخ 
لف راجع الموارخ اللائيني "كورتيوس روفوس (و.و<7) 

17 راجم تاريخ ااصناعة في القدم لييدى 6ممء2) الزء الاول (ص6317) 





« 
ارز امئان يفن 


براتينجه خارج التواببت ما يشاهد ذلك في «دافن الصر بين 
4# 

فيوغذ ل “كن ٠‏ سيق ان تحارة الارز اللبناني كانت متسعة التطاق ٠ ٠‏ على اننا ا 
كر الاقسمًا صغيرًا م الاضة ابة التي كانت 3 هذا اش ١‏ فان الادوات اطربيّة 
والمجاني ق كانت في الغالب تصطنع من الارز. ولا شك ان الست الذي اقامة الاسكندر 
بين الشاطى” والزيرة المنية علييا مدية صور دخل فسه شي كثير من 
خشب الارز 

وقد روى لوخ ديودورس (2 ١١5‏ ف 58 ) ان اتطيغون الك حاول حصار 
المدينة المذكورة في سئة "١8‏ ق م ٠‏ فاراد ان يجوز له اسطولاقريا فأ بثانة آلان 
عامل عهد اليبم ان يقطعوا دن ارذ ابثان ما كان كفي لاجهيز 5٠١‏ سفيئة <ربية ٠‏ 
فل الخشب المقطوع على ظهر الف ذا بة الى مصائع صيداء وجبيل وطراباس حيث 
أل العيل ٠‏ قال الراوي :« وكان النشب اذ كور من الارذ اارتفع القوام الباعر 
العظلمة » فترى من ع هذا الثل الوديد كم عاثت اطووب بارذ ابثسان ٠‏ ولكره نكم 
عسث به دن اللا بين غيد الثانية ا الذين ذكر اهم ٠‏ ولو اردنا لأورد] عاق 
عديدة نويد قولناء ويخذ من رواية ديودورس ان كل فم 0 كاك تزدهي باشجار 
الارزمن الثمال الى المذوب يستدل على ذلك من ذكر المدن الساحليّة |/ نال اليبا 
الادز لهارة اسطول انطيغون ٠واذا‏ استغرب القارى' وجود الارز جنوليا هأة قليد؟ 
غير حيرام ملك صور امشار اليه سابقاً 

وما يوس ف له ان اللكروة الحلية ةم تسن السان لقطع هذه الثابات بنظام ٠‏ 
على رأنا ان الرومان اول من ة ز كرفي هذا الامر اللطير كي يظهر ذلك من كتابات 
لأدريان الامبراطور اوردناها 17 مقادها ان اللسكرمة لا ممح قطع أربعة 
اصناف من الاشجار ١(‏ من جلتها الارز ٠‏ ومع ما دهم الارز من العيث والفساد زى 
اأوؤرخين الرومانيين يذ ون غاباته الكثيفة مره ا فيتس اأوارخ ( كه ف5) ٠.‏ 
وروى اوسابيوس ال ْيصري ١ك ٠١‏ غانة سكوف البيع كانت تتخد عاد دن خش 





)١‏ قد وردت هذه الكتابة في للشرق (078451) على خلاف هذه الرواية ٠‏ والصواب 
ما تدونه هنا 








لوكو آثلر لبنان 





الارذ في القرن الرابع 570000 

على ان السَاْن الرومانية لم تحنظ للبنان فخر غاباته الا زمنا قليلا فان بروسكوب 
الموارخ ١(‏ يحبر عن يوستنيان الملك انه بحث البحث الطويل قبل أن بجد لد 
الضروري لتشديد كنسة عريم اللكمّة في اورشلم ٠‏ وبعد التنقيب والتفتش عثر 
لبون على ما كانوا يطلمون اي سواري باسقة الطول كافية لعوارض سف البيعة 

واذا تَلدّعنا تاريخ الارز من ذاك اسلين وجدة بد التلف تسطو على غاباته حتى 
لم تكد تترك مديا ايه عين ٠‏ فد ذو تاوفان الموارخ في تاريخ سئة 14116 
للعالم ان معاوية اول خلفاء بنى امية ابتنى ١7٠١‏ سفينة شراعية واتغذ موادّها من 
جمل أمنان: ول تمض سئوات قلبلة بعد ذلك حتى جهز ايضاً اسطولًا ثانا [كثر عددًا 
واشد هولًا من الاول وقد حذا حذوه غير واحد من اسذلفاء في مسألة الانشاءات المحرية 
وكانوا يجعلون اخص دور الصناعة وه بي التي لسمّى اليوم لاك الورشات او 
الترسانات في مدهة طرايلس نقلرا اترينا من غابات الارز ٠‏ وما عاون ايض على 
تلف الارز وكان من حملة اسباب قطعه صناعة استتخراج المديد ومعاساه الث 
كانت الناء ٠‏ القرون اأتوسطة شاعة في كثير من تواحمى امئان كا يوخد من تاريسم 
ابن بطوطة والادريسي وااقلقشددي ٠‏ ثم ان الهات التي أقبمت قيبا مسابك اللديد 
دكانت في مبادى' القرن التاسع عششر ذاهيةة بالغابات والاحراج اللتمّة أصبحنا ولا زى 
فيها اليوم نتة خضراء ٠‏ ضبذه الطريقة والطلالة هذه 5 ان نعأل سرعة فاء 
الغابات في حمل لبنان 

اما الان فلم يزل شحر الارز موجودً| ف اربعة اما كن م ن انان لانك تحد 
منه اولافي مالي لمنان بين قر يق في الحدث ونحا غابة يبلغ طوها نموا من ساعة 
ونصف ٠‏ نعم ان اكثر اشجارها ف وليس في كل اماكن الغاب علئفة ولسكن اذا 
اتخذ ما يازم من الاحتياطات لصيائتما لا تلبث ان تصير بتادي الايام حربًا من الطف 
الراج وآنتا 

ثانا في اعالي قرية سير ببلاد الضليّة في اعالي وادي النجاص فهنلك كثير من 





)5 ف‎ ٠ راجع كتابة ملمةتصقن[ ,2016 26 ( ك‎ ١ 





أرز ابئان مز 





شجر الارذ على ارتفاع 16٠١‏ مترعن مساواة البعر ٠‏ وتحد الارذ ايضا بين سير 
نمع السكر راثم في الغابة الواقعة غلف وادي جهنم دل والقوم في نالك الزاحسة 
51 تنوب 90 

لا في لئان لفيف ثالث من شجر الارز لا يعرفة الّاالقليلون نابت في الال 
امشرفة على قرية الياروك وعلى مسافة ساعة ونصف من الحنوب الشرقي رهو هناك 
ببيثة غابة غياء قد على مسافة ساعتر طولا غير إن بشجر الارذ في الحسسل الذكور 
ورجد ألفافًً يتفصل بعضها عن بعض في الغالل بسافات خالية او مشغولة باشجار 
أَخى من لتب السعديان وهو من 0 السئديان الذي ينث في في شالي اوربة واهل 
البلاد سكونة اللك” ويس.وث الارز الأب ٠‏ وارز الماروك بوجه الاجال فق ولكن 
قد تصادف شه بعض اشجار عتيقة غير انها اقل سموقاً وازكفناءا من الارز الموجود 
بناحية بششراي لان ثتل الثلوج في مثل هذه النواحي العالية 37 ما يكسر قم 
الشجر كما ان شدّة الريح تحنيبا <ى تجعلها منسطة كااظلّة على هوى الريح ٠‏ 
فضلا عن ان المذوع تتفراع عاد الى فروع فاصير عظيمة وكيرة ٠‏ اما متى كانث 
الشجر مجشيعة" لا واحدًا فترى جذوعها سامقة مستطيلة وخالية' من الفروع غير 
انها تكون اقل ثخانة نظا لشدّة قربها بعضها من بعض ٠‏ على ان ارز الماروك بما 
فيه من الشجر التكمير والصغير والفتي الثابت على اصول القديم عثل للعين غابة حقيقية 
أكثر من ارز بششراي 

وتكن حياة هذه الغابة الممياة نراها لسو' المظ مهدّدة كل ساعة بالفناء والدمار 
لانها لا كانت ملكا لقرية الماروك كانت بلداتها تأذن بالقطع منها لناء بعض دديعيات 
تنتفع بها فن ثم أستلفت الى هذا الاعر انظار المتكومة اللبنائية 

اما اشهر لفيف من شحر الارز فغابة بالقرب من قصبة بشراي وموقعها على علو 
6 مترًا فوق مساواة المحر في سفح الممسل المعروف بظهر التضيب ٠‏ والتربة 
النابت فيها الشجر اذكو ركلسيّة وتكن الورق الذي يتساقط منة ادى شنا فشيئاً الى 





)١‏ وقد ذك رارز الضنية الرحالة سيتزن ١١‏ ص 9لا() 
؟) داجع للجلّة الفلسطينية الاتكليزية سنة همؤ (ص .7]) 





١0‏ آثار لبئان 








تكوين قشرة من التراب الاسود ٠‏ وفي قاب هذه الغابة كنسة صغيرة للموارئة 
شيمون ن فا الاحتفالات كل سئة يوم عبد التتجلي 

واعظم شجر الارز نات ف حوار الكنسة الك 5 ورة ومنة ارزة يبلغ حيط جدعبأ 
اربعة مثر مثرا واه سلتيمارًا مُِ ارزة ع تقارمها ف هذه ااضخامة ٠‏ والارزتان 
المذكورتان هما اقدم شجر الغاب وقدّر بعضيم ان عمرها لا بقل عن ثلاثة آلاف 
سنة ٠ ١(‏ قال بذلك اللواوجي الشهيد الدكتور فراس الذي بنى حسابه على العقد 
الختافة الموجودة في الشجرتين 

وأكبر ارتفاع شملعة هذه الشحر لا تداوز ١5‏ مرا وفي يم شحرات يراوح 
ارتفاعبا بين اربعة عثر واثنين وعشرين متًا والباقي بقل ارتفاعة عن اربعة 
عشر مترًا 

واما حملة شحر الغابة ثبو حو 57" شجرة يدخل فيها الشجر الصغير الذي لا 
يتجاوز ارتفاعة سبعة امتار وهو ما رقف الشعر الكبير في ع1 عُوه مانا عنة الهواء 
اللازم لذلك ٠‏ وفي الغابة ايضا شجرات عد ترم ١‏ الى بعضا كيرا حتى تلازّت 
جذوعبا واصبحتث كا: 5 با جذع واحد 

ؤومء ن يقابل بين اخبار السياح واطوالة الذين زاروا هذه الغابة ير 3 ارز بشراي 
قد زاد عددً! في ابامنا ٠‏ لان الادز المذكور كان في الترنين السادس عشر والسابع عشر 
قد تناقص بل اوشك ان بتاف لولا عناية بطاركة الموادنة الذين تهددوا بالمرم كل من 
عل اليه بدا عادية 

ة تكلم عنةُ هو يلون (؟ الاثرني وعد منة ثانية وعشرين ارزة 
قدعة ٠‏ 2 العائج الالاني فور يرفون هاعكدروف ("سنة ١555‏ 3 من خم وعشرين 
ارزة ٠‏ ثم المثاب راولف (4 الذي زاره سنة ١/6‏ و ع مله غير اربع وعشربن 
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أرز مئان ١4‏ 

ارزة ٠‏ ومن بعد هنا التار ين كثر الذين اخبروا عن الارز من لتم الاب انون 
ددبي البسسوعي قاصد الوكرسي الرسولي الى الموارثة فانة زارد سنة كذه١‏ وعد مز 
ثلانا وعشرين ارزة ٠‏ ومنهم دارفيو ١١‏ الذي زاره “11 وملهم روجه فيرو 
وم يدوا اذ ذاك غير اثنتين وعشرين شجرة ٠‏ ومن بعد هؤلاء زاره اللخ دي 
لاروك سنة ١45‏ فوجد فيه عشرين شجرة والانكليزي موندريل سنة 55ه١‏ 
ثم يركوك وعد الاول ست عشرة واثالي خمس عشرة فط ٠‏ غير ان الشجرات الفتية 
قوت لسن البخت في اثناء هذه امدة على ان تنمو تدريجا وتموّض عن الارزات 
القدعة 

وفي تضاعيف الثرن الثامن عشر تحددت الغابة شيا بعد شيء وترتقي اعسار 
الشجرات الفتيّة الى هذا التاريخ ومن ينظر الى ما فيها من العقد تدر ان اعارها 
لاتزيد على قرنين 

ضف 1" وز سنة جعل سبتزن عددها ثلاثائة ارزة بنوع التقدير اذ يظهر 
اه لم يعدها واحدة فواحدة ٠‏ وفي سنة 18٠١‏ احصاها بورخارد ثلاثائة ارزة صغيرة 
وخسين متوسطة وهس وعشر ين ضخمة وجة ذلك 75" ارزة ٠‏ وقد ذكر هذا العدد 
نفسة تتريبا المولوجي فراس الذي زار الغابة سنة 1874 ما يدل على أن عدد 
الارزات قد بني في زمائنا على حاله 

ومع كل ذلك لا متئع تتكثيرها وفرارًا من تتكرار ما سبق لنا ايراده في هذا 
الشأن تيل القارق* على الشرق :1١‏ 97لاو :175) حيث أنضنا اكلام 
في الارز وأقنا المقابنة بين لبثان وجبال الأألب 

وقد عر القول ان الارز يوجد أَلفانً متفرقة ما بين كيدة وصغيرة في اماحكن 
مختلفة من جبل لبعان ٠‏ وهسذا بثبت ال يقرى على النجاح والدموّ فيه ٠‏ بي ان 
نقول ان الارز يوجد ايضا في تمنائيل التابعة المقاع وذلك في ارض الاباء السوعيين 
الذين امتحنوا زراءتة عندهم فافلحوا ٠‏ امسا في حارج لبئان فيوجد الارذ بكارة 
في جبال قرمانية وجمال جزائر الغرب وكل هذا من تأنه ان ينشط مساعي الذين 
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١‏ آثار لبئان 





هتثون نظ الاشجار اللمية التى كانت زيئة وحلية لهامة لبنان منذ الدهر 


الندم 1١)‏ 
54 الكورة 


الكورة من الخصي الحاء ليئان تجمع بين ارفاق السبل والخبل ٠‏ ولامراء ان 
الناس سكنوها منذ القرون الغابرة ٠‏ ولو بنينا المتكم على ما يوجد من التشابه بين 
اسم قرتها ” امبون » وعلم آخر م امنا » ورد ذكه في مكاتتات قل المارنة 
(الشرق 7661 ) لصم الول انها اقدم مقاطعة في داخل لئان احتلها السكان ٠‏ 
ولي الكورة آثار ترققي الى عهد اليونان والرومان كما سترى 

9 دار سشتار - بزيزا - ناوس 

اذا ما قطعت فهر اللوز الفاصل بين متاطعتى الككورة والبسترون لقيت بادثاً 
دار بمشتار ٠‏ وهي قرية فيها شيء من بايا القرون الوسطى منها كديسة ذات حنيّة 
محكمة العمل تككانفها اخربة قدية من العهد نفسه ٠‏ غير ان اسم دار بعشتار جدير 
بالاعثبار ٠‏ وهو مركب من لنذاتى بيت وعشتار ٠‏ وعشتار هذه هي إلمسة الفليقيين 
الشهيرة ٠‏ فيستدل" بذلك على ان" هذه القربة كانت سابتًاً هركلا لمشتروت يسدها 
فيه اهل لبان 

داذا يمت الثال الشرقي بلغت بعد قليل قرية بزيزا ولعل اسمها منحوت من 
بدت عزيز ٠‏ فالباء اختصار لفظة « بيث »> شائعة كبحديدات وجمدون ويزمار ٠‏ اما 
عزيز فاحد الالحة الساميين مر ذكره في المشرق ( 1:4؟7) ٠‏ وفي بزيزا هذه هيكل 
صغير قدي العبد حسن البناء لم يضعضعة حدثان الدهر ٠‏ ولا تنصّر الاقلون جعلوا 
لميتكل كنيسة وأضافوا اليها حنايا آثرنها بادية حتى اليوم ٠‏ وهم يدعونها كنيسة 
العواميد او سيدة العواميد لا يزين واجهتها من الاحدة ٠‏ ولس هناك كتابة تفيدةا 
عن أمر هذا المئاء القدم وغات 
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الكورة : دار بمشتار وبزيزا وناوس 3 


وقى على ذللك قرية ناوس التي موقعبا شالي شرقي بزيزا على مسافة اربمة 
كيلومرات منبأ ٠‏ وم ِي فوق ربوة قريبة من عين عترم اعزالية ٠‏ وها تاوس القري 
اللفظة اليوثائة 4.06 178 بها الهيكل ٠‏ واذا استثددث إما امك وآثارها اسلارية لاتسد 
في كل لمنان ما يضام با ناوس واطلاها انساعا وعظية ٠‏ اما نفوسّها نعي ايضيا 
دون لنقوشس بعليبك دق واكام وفيها 2-2 من الصئامة السورية ٠‏ دمي من عهد 
الرومان كابنية عليك” 

وفي نأوس اخربة هيكلين كيدين يلاصق احدهما الآ يحدق بعما سوران 
رحيان وثي وسط كل منبما معد قليل الاتساع تزيية اعدة ' مصمتة ثراها على صورة 
ميكل حصن سلمان في جيل التصيرة ١١‏ واركان الابواب (١‏ ل يدل منبا الى 
حرم اليكل من اللهجارة الضخمة وهي مدثورة على شكل 0 ٠‏ وآثار هذا الدبرج 
باقية حتى يومنا ب ولارب انه كان في الزمن القديم هين الهسكلين إن منظر بأخذ 
بالابصار ٠‏ وكان التاظر يكشف من هذه الاكية المرتفعة نحو ٠‏ مار ؤوق سطح 
البحر على كل الساحل من البترون الى مسا وراء طرابلس ٠‏ وهو يرى سهول الكورة 
ومزارعها الحميلة محدة امامة 

واذا طفلت النقرش التي على امكل الشرقي وجدتها خشنة غليظلة ٠‏ ولس 
هناك من الطددارة الضحمة سوى مسائد الابواب والصفام المشاحة الزوايا الى تملوها ٠‏ أما 
بقية المحجارة فعهي متوسطة التكبر كحجارة افقا وقلمة فترا ٠‏ وذوق باب الدخل صورة 
َك مصتحة تزينة وقد القن الفينقيون مثل ذلك لي هيا كلهم ( راجع وصفنا لثرية 
اذه في الصفحة 54 ) 

اما الميكل الا“شر الذي موقعة جئولج عرلي الميتكل السابق فنيه تايا حسئة 
من تقوش ايوابه ٠‏ وقد وجدنا بين ردم امكل كثالا نصفيا يذل البعل وعلى رأسه 
شماع الا ان" ققشة خشيب ونظن اله سقط من الكوة التي تعلو مدخل العبد ٠‏ 
وهذا الميتكل سود” حجارتة جبارة تشبه حجارة دير الثاعة يبلغ طول يعضها 


سنة امتار 


3 انيع مقالتنا الافرنسية الممنونة « في بلاد النصيرية » (قلعتووه]28 ع ذئزه8 تتش) 
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وضرب صفياً عن المدافن الجميلة والاقساطع المتسعة واللواديس النقوشة التي 
تر حول قري تلوس اثلا نعود الى فك آثار وصفناها عرار! ٠‏ على أن هب له المدافن 
والقاطع 3 دليلا ينا على ان تلك الانماء كانت في الاجمال اعذالية عامرة حافلة 
بالسمكان وان 5 يندا الناد يخ من أمر ها شن ٠‏ وكذلك لم مكاشف امد حَىٌ الآن 
بين هذه الاخرية كتابق تفيدنا علم عن اخبار الساف 


لون امون 


قد سيق لنا الول عن اميون وقدمها ٠‏ اما الآثار الباقية فيها فقليلة لا بعيأ بها ٠‏ 
من ذلك صخر مندوت 'لقرت فيه كوى او مشالك ٠‏ ومنها كهف” يرى اليوم نحت 
السرابة المديدة كان في ما سلف من الزمان مدقا ثم “جعل معبدًا لذكر القديسة 
مارينا ٠‏ وبرب التكهف اخربة كند.ة عتيقة بقى منبا حنّ! وكان معد القديسة 
مارينا اما الكنيية مودوه | كالحن معلات 1 7 

وقد تكرر ذى اميون في تاريخ الوارنة القديم ٠‏ وكانت اذ ذاك مركو مهما 
للملكيين كما هي اليوم ٠‏ ومن دروا اميون الشر يف الادرسي في صحكتابه 
زهة المشتاق ا الصليبيون فلم جد اسمها في تالينهم يهم يصون مع ذلك غيرها 
من قرى الكورة ( ويدعونها 001 0[ ) ومن املا كهم ف هذه القاطعة كد رقاهل 
( أعمطصعطم هن ) و ترراقش ( عقهعنامنناه8 ) وبطردمين ( تند 0 مك8 ) 
وبدييون ( تتتتصسقطاع8 ) وغير ذلك من الاسماء التي شوهها الفرنج بالافظ 
وسبل اصلاحها 

6 ل 
البثيون الى طرابلس طر يان الواحدة على ساحل البحر والاخرى جبية 
فن سار في طريق ابل «جار لوادي ثهر الموذ ( دهي ي اليوم طريق العربات » وصل 
عل هلدة قلية الى حصن يدعى اللسياحة وهر حر مليع موقعة فوق صخرة منتصبة 
على الوادي عودأ ٠‏ والوادي في هذا المكان ضيق حرج المتعطف 
اما تاريخ هذا البناء واخباره” فجهولة لم يرشدة الها احد من الكتبة ٠‏ ولمل” 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








ا آثار للثاث 





الى ان يقدموا الى ز 0 هذا امل الصَّرد١‏ ولو زاده الرولوجيون واطهرافيون اوجدوا 
شه م ديهم عل 

فانماشرن بوصف القسم الثمالي من هذا الحبل اعني رأس الشتمة فتقول :ان" هذا 
ار أس يأتصس كصخرة صيّاء ويدخل في مر البحر مشرفاً على كل الملاد المجاورة ار ٠‏ 
يلغ "0٠‏ مثر. واذا تقر اليه الما افر ا لقادم من حبة 3 ط ران رأى شكلة ١‏ اسيه بدارعة 
هائة قائة فول بجي الببحر لا شدي حراكا ف رأسها ا مرعب لناواة عدوها “ولي 
جوانب هذا الرأس الحاديد تشهد ا دهم من الزلازل في كرور الاجيال فتضعضعت 
ادكانة وتَقطّْمت اوصالة. نص منما بالذكر الزلزلة التي حدثت في عهد يستئيان املك 
وم نا وصنها في المشرق (00":1). وهدذا اازازال غيّر هيئة رأس الشئعة بل ألق 
اهوالة بالميل اأجاور لهذا الرأس فشوه صودة 

وكان التدماء ١١‏ يطلثون على هذا الرأس اسماً رين في معناء' فندعوله وجه الله 
(100ماى 6م جراوة ©) م الاصارى اليو ثان فابدلو | اسمة باسم وحه اسليجر -10006/) 
5000 وهو اسم قرية مجاورة له موقعها فوق سطح الخبل جنوبا. وما يفيد] التاري 
أ الإحهة ثالث معبودة الفيئيةيين كانت تدع ى باسم « وه بعل » أفلا سو غ لثا ان 
تساتتج من هذه الدلائل دمن ع المقابلة بإث هذه الاسماء ان الفيليقيين كانوا الختصوا هذا 
اليل بعبادتهم لا سيأ أن صودثة الغردية تستلفت الانظار. وهذا الغان تيد عثل جبال 
اخرى في ساحل جر الشام كان القدماء يمشلمونها تعظيمهم للا له ةكجبل الكرمل والطبل 
الافرع شمالي اللاذقية وغيرهما ٠‏ وكان جمل ابئان نفس مكرما كالم يعيدونة ويدعرنة 
بعل لمئان “اها | قسمية الكشة مة الفر نيج هذا الجل برأس مادون (عصهه3150 جون)) 
فلس هو كا زعم ريئان ابر لعيادة الإلهة ثانيث بل مادون 2 تعريب كلمة 
« السيدة » فقيل له اع السيدة اشارة الى سيدة النورية التي " في هناك دير باسمها ٠‏ 
وقد ذكر الجغرافي اسطرابون ان في زمانه كانت قلع مشيدة في اعلى رأس « وجه الله » 
وان في هذا الجبل ليس بعيدًا من اليترون اغوارًا وكوف بأوي اليا الاصوص وقطاع 
الطريق كانوا يعيثون في البلاد حق اجتتث" يوميبوس دابرهم واستاصل ثأفتهم ٠‏ وامل 


)١‏ «اجم الحنرافيين كاسطرابون ( ك ١5‏ ف 7 ) وبولييوس وفيرهيا 





راس امشائعة /ا١‏ 





هذه المغاور هي الاغواد التى ترى في يومنا ما وراء قرية « قنّة » قريباً من قرية وجه 
اليجر دهي واسمة اتشرف على البحر ١(‏ 

ا و من ن المثزون على ساحصل المععر قاصدًا 000 ٌ اذا ٠‏ مزرعة ددعي 
سَلْماث] عندها نبع اد ٠وهذه‏ المررعة ل( اتنئّد آثارها ف رحاتي .وال لأسف الهوم على 
فوات الفرصة لانه تمل ان سامانا هى ف مكان بلدة قدعة افا القدماء اسكثلنة 
او لامتت(كنة امامامهاه' آو قالواعتها انها كانت 8 ب اسقفياً وحماوها مع جمغرنا وأئفة 1 
ولكن لا بد من مُحقيق الامر والاستطلاع على آثار 0 كل حال لا يخاو 
وجود نبع في هذا الساحل ارملي التفرمن الدلالة على معام 3 

ووراء ساعانا هذه حون صعيد ينذي اليه مسيل ماء 0 يدع ى دادي غمق ٠‏ 
والطريق الى م* حول هذا امون منتورة في الصخر كالطريق الرومانية التي ترى علد 
نهر الكلب» ٠‏ دعلى جاب هذه الطريق صخرة 5 دكت ب على وحبها وق ما باليونانة م 
تعربية :« هنا يأتهي ملك دعوسترات ٠وقد‏ اثمنا على ذلك ».وهذه الككتابة ضخية 
الاحرف طرها ٠١‏ سنتيءترًا وهي كرما ترى نصب مُجمل للدلالة على حدود الاملاك 
ومثلها كثير في منعطف ليئان الشرقي بين جيرة اليموثة وبعلبك 

وبائاء هذه الحكتابة على الدخر الع.ودي الذي 
بجوارها رسم نع بعر دكين 0 هذه الصورة ولس 
ضمن التدبيع شي" واعله كان فيها سابقاً كتابة طمسما الدهر لكني لم اجد فيها ارا 
لاحروف كالسمّاح الذين سبةوني 0 هذا الككان 

وهذه الككتابات مع نر الصخور تدل على ان التقدماء موا في تلك الانحاء .ولا 
ديب ان الطري قكانت تُحتاز في هذا اللكان ولعاها مي الطريق الرومانية الى كانت 
ل بع ساحل جر انكام تنعطف بانمطافا مادة تعرل رأ الشفعة ٠‏ وامرجح ان روش 
5 كانت تسير في هذه الطريق الساحلية لان الطريق الجبلية الماالسة كثيرة 


م 5 
| مر 
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0١‏ راجع ريلند (216 ,م رقستوولو2 ا1لسماعكل) والسلة الفاسطيئية الالانية 210257) 
(43 و 2511 بيد اننا لا نبيث د" كم في ما قدمنا 





١‏ آثار لينان 
ا 
الوعورة صعبة المردة فى ولس فم اش دن ٠‏ الآثار |( الدالّة على اعا ل الاقدمين. ار كن 


قبل طريق العربات المديثة ل غيرها تصل بين ار ابلس واواسط لبئان٠‏ اما الطريق 
القدسة على وادي فميق وحدوس وراس الشقعة فلم تعد عساوكة ٠‏ والارجح أن الزازلة 


الى جرت في عبد يوستثيان درت هذه السبيل واخريتها 


اذا عبريث هن م وادي ميق بلغت بعد زمن قايل حئوش ١‏ وحروش هده شي 
اليوم عيارة عن دير ع للرهسان اموارنة البادين يدق به بضعة بوث اسكنى 
الشركاء . ولكنا سابة) كانت قرية ةذات ثأن 1١‏ كا وعد من ع الاثار العديدة الى 
عراها «مثوثة ف السيل الجاور ها ينبا عير وسسدارة دحي ورؤوس اعمدة: وهناك 
رسم كئيسة قدبمة من الطرز اليوذخطي رق اليوم لكنيسة ارسي يوحنا طوها .0 
مدر 6 بقارا في عرض ٠١‏ مر 'واأرجح انها كانت مثلثة الاسواق وحواليها 
قطع اسمدة هن الرخام مع صلبان منقوشة وبقابا كتابات يوثانية ذهب أكارها فضاءت 
انيه بيد أن هذه الام تشير الى خطر ذاكٌ المقام الديني وعظم قدرم .وكذلك ترى 
من حبة الشرق مدافن رك في الصخور 5 اثلفتها الايام 
واغرب ما يوجد في حنوش من الاثأر جرن مثّن العمل قطره مثر و١؟‏ س وعميّة 
هارا يلغ وزله 5٠١‏ كياوغرام يستدير به نقش” الى“ ذو كثابة يوناية مطدموسة 
'يستدل من الفاظها الماقية ان فلات ابن فلان اصطانع هذا الجرن من ٠‏ ماله الخاص هل 
للمشترى (ثلك 8>) سكلا المآ مين الواردين في هذه الكتابة سام ى الصورة والاصل 
ا 0 اناوس 6١‏ سم" ) وهوا سم | رامي يدث والآخر اراس ( لم3 ) 
لبشه الأسماء ال وآنية النقولة ع8 ن العربية مما ورم ف كثابات دوران ولي تعر ١‏ 0 
ارلا هذه الاعلام فائدة كبرى لاوقوف على سكان هذه الامكنة وغيرها ايض فائها 
تدل على ان الاهلين كانوا آراميين جنساً وان كانت اللفة اليونائية اضحت لفتهم الرسمية 





و وقد وصفهاحدينًا سيادة الماران بطرس شبلي في المجلة اللكثابية 1901 ,عناوناط81 ,11) 
١‏ 583 وانتقد على ما كتيه يان عهذ| الصدد 





حنوش -- جغرنا 45 
سسسب 
ذان ام اصدق اثر شي باصل القوم وذكر اجدادهم .وامثال ذلك عديدة فقبائل 

اأفرنك ثلا بعك اسكيلا كه على بلاد غاأية ابدات ا دتها الجرمانة ال اللاثنية ٠‏ 
5 ن كثيرا و ن أعلامها قث على مسد | الاصاية فكواك يبا ادالا على 5 الفرتك 
دن المنصر الجرمالي 

وقد وجد البعض آخرا في جرار حتوش أقودًا كثيرة من الذهب عليها كابا 
صودة يوستيئوس المللك ٠‏ وفي هذا ايضا دايل على ان هذا الحكان في سااف الدهر 
كان احثل بالسكان منةُ في ايامنا . ولككن ماذا با ترى كان اسم الل سابنًا ٠”‏ #يب 
ان ف تعر ف أسمه القدم مثا مفيدًا طلغ افية بئان اعني تطبيق هذا المقام مع بلدة 
قدسسة تدعى جغرثا 

4" جيغرتا 

اذا اعمانا النفار في تاريخ م اأقدماء وجدثا ف اسطرابون ١ك‏ 15 ف”؟ ال 
الترض المقصود فانْ غاية ما يعلمثا 4 هذا اللكتاب ان جمغرث 0 جربل رع 
الايثور, بوث موقعه قنك البحر ري من اليرون ورأس الشفعة 507:09 6م1ناه0) “على 

0 ٠ 5 3 ' 4 ٠ ٠ 

انْ فق هذا الوصيف بض الابهام أذ ١‏ يندا عن حبة موشع جبغرثا أكون شالي اليئرون 
ام جنوبيها ٠‏ وهذا الالتباس يزيلة الؤرخ بليئيوس ١‏ ك 5 ف 18 ) ومن قوله يضح ان 
جبعر 8 ثالي النئرون وجئوي تربارس 9 دهي الك سكرق 2 ٠وكذاك‏ قل ورد اسم 
حمغرنا ف قانية قديمة للمدث الاستفية الق موقعها على الساحل الفيليقي في ائر اليكرون 
وتدعى هناك قرية (نتدرفكا ) ١١‏ وهذا مما بمين ان جيثرتا كانت خاملة الذكر على ايام 
علوك القسطنطنة ٠‏ ولا يمعد أئها اهدت ف الا#مطاط مئذ زمن سائيان املك لساب 
الإلزال الذي الخرب الطريق القديمة واضطر اهل السابة ان يمروا في مضيق 
المسيادة ٠‏ وهذا ايضا يعلّل سسكوت الوارخين العرب عن جيغرئا 

وميا ١‏ يطلمنا اعلى 0 مغر ف 0 و 00 0 لاثيلية 00 رئان اق 





3 . 1-1 5 4 
)١‏ راجع.160 رعصندعولوط 41ضداءظ واعل كئسة مار يوحنا في حلوش هي 
الككنيسة اللكاتدرائية التي اتخذها إساقفة جيغرتا 





٠ة١‏ أثار لئان 


الكتابة في عبرين وقبل انما قات اليها من المسياحة او من الحري فوق شُكمًا وعلى 
كل حال اما ينى“ وجودها في احد هين المسكانين بان" جيغرنًا الذكورة ام تكن 
عيدة من راس الشقعة وعن شمال الثزون لان مثل هذء المجارة لا تنقل عادة الى 
مكان قاصر 

وهذه الملاحظات اذا اعارها الماتقدون بِالَا موا ان جمغرتًا لدست بغرا كما ظن 
بعض الملياء كفورر ( 202262 ) ١١‏ وهو لم سند راب الى برهان آخر غير التشابه 
اللفظي بين الاسمين مع ان موقع زغرثا لا يوائق وصف الاقدمين لليغرتا عد زغرثا 
عن البحر في شال انفة ووقوعها في وسط سهول خصبة لا تلم التحصين لاف مأ 
جاء عن حصن جيغرنا الشرف على البجر ٠‏ وعلاوة عن ذلك لم نسمع ان احدًا وجد 
في ذغرتا شيا من العاديات .على اثنا لا ننككر كون ذغرًا من القرى القديمة التي 
استلفتت انا ر الامم الغابرة يسن موقعها في بطائم مخصية واودية غنّاء يسقيها ماء نهر 
غير لكنيا لازى 4 | مناعة الم سلاع ولست هي جديرة بان تحصن بها 0 
الايشوريين وقطاع الطريق كا جاء في وصصف جيرا 

وكذلك لا بصح تطبيق جبغرتا مع غرزوز لبعد غرزوذ جدوبا عن البترون. ولا 
مع شككًا ارقوعها في السهل او في منعطف 5 كام قلية الارتفاع ولا مع الهري اوها 
من الاثار القديبة وان كان وصف الاقدمين وا بعض الموافقة من حيث لوقع إلا 
انه لا يجوز أن بسب الى قري 3 اصل” قد قبل ان يكتشف فيها شي إذي ؟ بقدمها 

يا حنوش فتصدل فها كل الاوصاف |( في وردث عن جيغرثا من حرث قدما 
وكثرة آثارها واتصال السكة القديية النقورة في الصخر عند وادي غميق يثامها فخلا 
عن موقمها في سلف راس الأقعة قرب البحر بين افة والمثرون ٠.‏ وترى من خلفبا 
صخو عالية مقطوعة قطعًا عموديًا تصلح قملمها لتتكون معلا لنُوم من الصعاليك وعئن 
لاهل الي والفتن يمششون بها دون ان يرابوا مباغتة العدو ٠‏ وقد شهدن بالعيان وعودة 
هذا امكان وصعوبة مسلكه اذ ادركنا الليل ونمن فوق هذه الصخور امرتذعة تمدق 
نا من كل جبة المماوي والوهاد العميتة ذاثرنا ان نقضي ذلنا في المراء من ان ناقي 





)208357, 17111, 19( راجع المجلة الفلسطينية الالانيّة‎ )١ 





أننة ١(ه١‏ 








بانفسئا في ال مخاط ر عواصلة السير بين تلك الملجاهل . ه_دا ونظن أن اهل القاه دن 
الطيغرثيين بعك الفتتم الرومالي واستناب 1 سلام نزلوا من ن مآفيهم اطعيئة 0 ف 
السول الممتد ره البحر والصعدور حيبت توجد الاخربة القديمة 

افيا اسم جيغرنًا ( باليوئانية ا ا 


نه سامى 


الاصل يواقق العبرانية 57555 والسربانية حيجن !ا ومءنى كلاثما المضضيق ويشعب 00 
وهو بنطبق على »وقع اللكان واغة ساكئيه القديمة اي الارامية وهي أنة الابتوريين 
الاصلية ٠‏ وهذا المعنى على راينا السب للمقام من اشتقاق الاسم من اليونانية «ممميمهار؟ 
وهو ثقّل العذب 0 راجع بعثة فيليقية ص )1١١6١(‏ 


03 


ه* أغة 
ائفة مما وراء راس الشئعة ف آخر السهل الذي إأث فيه مي رشي مركاز 
لدرس العاد أنات ٠‏ والقرية الا لم موقعها #آرب راس ييل دقيق شه ادنع .وقد 
ع هذا الراس في عرضه بشمه خندقين مر في العكن 3 مجيبا 5 ملغ سطح 
البحر ومن ن اعتبر هذين الحتدقين احذه الاتدهاش من شد عزيمة الاقدمين في مماشرة 
مثل هذه الاعمال الجتارية كيف نحتوا الصخرر العمّاء كان صلابتها تلين بين أيد يهم او 
كانت لديم ادوات قاطعة غير ادواتنا الشابعة اليوم .وبين هذين الختدقين والقرية ترى 
اعلا اخرى غربية في شكلها على جانبي الراس الموما اليه وكلها منقورة في الصخر 
وياحق .هكين الاخدودين بثايا ابية ضطخمة متصة بهمأ ذات ححارة كبيرة مسئدة 
الى الصخر ٠‏ دمي آثار جدران نشه جوانب قلعة “جبيل شه عظيما في ثثو و حجارتما 
والتحام هذه اسأجارة بعضها ببعض عي شك الناظر ان فكت كان حصن منييع 
ويوايد ذلك التقليد اهل اثة الذين يدعوت هذا المكان بالقلعة 
وبين المتدقين المذكورين والثرية ترى في الصغور من الآثر النحوتة الحكمة 
العمل ما يندر مثلهُ في ليئان والحمامات والمدافن والاحواض وتكابا اطناف وافاريز 
جميلة حسئة النبحث ٠‏ وهناك ايضأ دحي ومعاصر عديدة ميثرتة في الحضيض ٠‏ واللصخر 
طيقات” منشلمة يذل مئها الى البحر عهابر على حوائيها شبه الدرابزين ٠وفي‏ مداخلها 
ثقوب لالج الابواب ورزّائها؛ وفي جانبي الحائط أموار عديدة منحوتة في الصخر عوديا 





١‏ آثار لبئان 





ومنها ما هو مثتّن الهندام يصامم السكنى ٠‏ وكذ لك المدافن فان لها مسحة من القدم 
و هيثتها عرد مة 

اما بناة القاعة ارم انم الصاييوث ]| بين اثأرها واثار جميل من الشيه ١‏ وقد 
اثيتنا سابقاً ان قلعة جبيل من ابية الغرنج ( راجع الصفحة ١) 5١‏ وفي تاريخ بروكرد 
ما اشير الى هذه العامة فانة وصف الفرئج ف انق د معد كان معظم دوانيها داخلا في 
البحر وها اذنا عشر برح هي سُديدة اإرازة » 

تكرء” اتتدقين الفاصلين الراس عن الساحل على رأينا ليسا من اعمال الفرج فائهما 
اقدم عهدًا يرئقيان الى عهد الرومان ان لم نقل الفيئيقيين ٠‏ والغيليقيون كا لايخفى كانوا 
اتَذوا في ساحل بجر الشام كل الروئوس البارزة ايجعلوها اصن يرقبون منها البحاد 
ودافيرن با عن ن سفئهم الراسية إشرمها ك5 حرى هم ف ع وصيداء وبيروت بهل 
فلا نقأ.ء ن انهم اسثثنوا «ن هذا الطككم راس اننة فتكون هذه المتارس وا ادق عي 
دنا به ؛ قلعتم وقد ركهم في حفر هذه الاخاديد انهم اتهدوا ملمأ مواد بناهم 
فكانت جثابة مقالع سلجارة القلعة 

وزى كذلك ان يثية الأثار الموجودة في ائغة ما نثر في الصخر اقدم عهدا! من 
الصلييين 

وكان اسم أنة قديما ترباريس 7100969 ) ذكرها المودخون سكيلكس 
ديوليدرس واسطرابون وغيرهم من كتبة عهد الدولتين البونانية والرومانية وقد ورد 
اسمها في لائحة الاستفّات القديمة ١‏ ما اسمها ترراريس فقيل اله مشتق من اليونانية 
رمعناه « المثلثة الزواءا » لشككل راسها الشهيه بالثاث الستطيل ٠.١١‏ وكذ لك معئى ائفة 
بالعربية يراد بها الراس ٠‏ والشريف الادريسي يدعوها « انف الاجر » ولعله الس عليه 


9) هكذا زعم البعض لكننا ١‏ م نجد في قولهم حجة قاطعة ٠‏ وعلى كل حال اثنا نرى ان 
هذه الامياء اليونانئية التي اتخذها اليونان ايام دولتهم للدلالة على عض مدن ساحل فيليقية 
وقرى ابئان كبطوئاس ( عكا ) وبببلوس (جبيل) وثاوبروسويون ١‏ راس الشقعة ) وغير 
ذلك لم قبت زمنًا طويلاً وائماكانت اسماء ريسمية استعملها عمال الدولة فلما سئمات عادت 
الاسماء السامية الشائمة على لسان الشمب الذي لم تواثر فيه لفة الدولة واصطلاحانها الرسمية . 
وهذه الملاحظة العمومية تصدق فيترياريى اتي عمل اسمها اليوثاني وماد اليها اسم انفة الساءي” 








أن > قلمون و١‏ 


أسمها 5 سم قرية وده الجر في راس الشقعة 








ولبس من غرضنا ان نلخّص في هذه المثالة تاريخ ائفة في الرون المتوسطة وما 
قال عنما كشية الفرئج وحم عراشو ا أعرب كنا لكتنى باشات ما جاء عنها في معوم 
البلدان قال ياوت (550:1):< ائفة بليدة على ساحل جر الشام شرق جل صبيون 
بيث,ما شمانية ف رأسيخ » وفي وله غاط ظاهر يريد غرلي جبل صهيون او باكري جدوبي 
غرلي صهيون .وقد جاء في مراصد الاطلاع بدلا من « شرق جبل صهيون » شري 
جميل وهو اصح .وقد افادنا شدس الدين الدء.شتي في كثاب عجائب الب والبحر 
ص ٠١79‏ ود 5١‏ مع الطاشيتين ط 8 ) ان « للنصارى في اثقة كنيسة عظيمة البئاء 
وبها بدت يزعمون انه اول بيت وهم باسم مريم في الشام وان البيث الثالي المشيد بعده 
ثنة على عهد القسين من الاملاك اللاحقة بكنئيّة طراباس دكان الفرنج افسدوا 
0 باللبّْظ فدعرها نين ( سنطمع]< ٠)‏ ما قلعتها فقد امر الساطان قلارون بهدمها 


5 قامون 

اذا الم من انسة متوجبأ الى ا راباس بلغ بك امار يد الى قرية 6 ة النظر 
ندم بى قامون موقعها في وسول ود يه ة كثيرة الزرع غرريرة 5 المياه واس سم قلمون يطلق في 
الشام على عدةٌ اكنة مها جل قلمدون المشرف على دمشق وملها قري ة فلمون 
( تامصيولة0 ) وار اللكرمل وحيفا ١(‏ وحمل قلمون في شبه جؤزيرة سينا ٠‏ وقد ذ كر 
الادرسي قلعة تدعى قلمون بين صيدا وبر الدامور 

وقلمون هذه قد دعاها القدماء قلموس ١‏ وهحم 0212 ) ومدّن ذكرها المورخان 
0 لييوس ونامكيو س وغيرهيا ورعا حعلوا اسمها مع سم جارتها ريارس وانْلم يكن 
لما من الشأن ماكان لاثفة: وكانت قلمون في القرون الوسطى قلمة ورد ذكرها في 
الادربسى وفي رحلة والككاتب الفارسي نصرق شرق الخ 
سس سس مسمس سجس سس سس سس سس مسا مسح مس صصص 

)١‏ راجم كتاب فلسطيث ان اند (290,678 رقصلة6ة521 مداع 2 ) وكذاك راجع 
اسطرابو ن (16و 65:مه رقصوطهنة5 ) 





١4‏ آثار ابئان 








وفي قلمون وضواحيها عدّة انآر قدية كمالع ومعاصر ورحي وبثّايا عمدة وغير 
ذلك مما يدل على قدمباء بيد اننال نحد في هذه الآثار ما يجدينا علماً عن احواها 
ومن ثم لا زى داعبا لاطالة الكلام فيها 

لام دير البلمند 

في الجمل الشرف على البحر بين ائفة وقلدون على يمين الساثر الى طرابلس ديو 
شهير لايمكن ضرب الصفم عه زيد به دير البلمئد لاروم الاردكس حيث كان يدرس 
المترشحون الكهنرت من اللطريركية الانطأكية ٠‏ قال المنار ( في عدده الصادر في 
١4 5‏ سنة 1601 )71 البلمند من اعظم اديرة الشرق فخرً! واضخمها بناء واظرفها 
موقم وابعدها شهرةٌ وزمن بثاله مجبول وقد ابه ما أب أكثر الاديرة الارئد كسة ف 
سوريا وفاسطين في غروة الصليديين » 

قد صدق كائب هذه الاسطر بقوله اله يبل زمن بثاء دير الملمتد لكئة ساء 
ظلن بثرقيته هذا البناء الى زمن سبق عهد الصليبيين وبنسبته اليم ما هم براء منه وكان 
الاولى ان يشكرهم على تشييد هذا الدير اذ اولاهم !ا رأى عاكم الوجود. ومصداتاً 
لقولنا نورد هنا مختصر تاريخ دير البلمند ليقف عليه كتبة الروم 

كان انشاء دير الملمئد في "٠‏ ابار من سئة ٠ ١١517‏ وقد ثولى بناءه رهمان القديس 
برئردس العروفون بالسسترسيين ١١‏ وجعاوه تحت حماية البتول الطاهرة سيدة بِلثذت 
(كنةهمصسفله8 دنخوطط4) ٠‏ وبلمنث انظة لاثثنية منحوتة من كلمتين معثاهها الطمل 
الخمميل ٠وربا‏ ورد اسمه في كثية الصلبديين على صورة الفرنسوية القدعة «نا16جوء86» 
وهي بق « ناعأ أناوء26 » اي القام الحميل وهو اسم يطابق الممسهى ولذلك قد اذه 
اهل طرابلس الى يوهنا كمصيف يقضون فبه فصل القيظ ٠‏ ثم افسد الوم بلمنت 
فحعلوها « بلمئد 4.ومما يدل على اصل اشتقافها اها وردث في كثاب مختصر تاريخ 





)١‏ لنا ملىذلك شواهد عديدة منها مناشير للاحبار الرومائبين ذكرها روريخت غطعضطءمجه) 
(35 ,]2 ,287 نههل .امأ ما كتبه الاديب جرجي افندي بني في تاريخ سورياً (ص ١هي)‏ 
عن مائدة هيكل كنيسة البلمئد أن عهدها يرثقي الى سئة 1١8‏ م فلم نتحققة بنفسنا وكيا 
وددنا لو اثبت جنابهٌ هذه الكثابة بنصنها . ولمل هذه الائدة ثقلت إلى البلمئد من ممكان قريب 








دير الملمند ١60‏ 
ان بلمند مشتقة من اسم البرنس بوعند صاحب طرابلس شيدها على زمهم كمنتزه 
كُ في سئة 117417.ثم أن تاريخ بويمئد السابع (174؟١ )1١807-‏ لا ينطبق على هذه 
الرواية لان بويمند قضى السنين الاخيرة من حياته في عاصيته لم يسكنة الحروج منها 
وكان السلطان قلارون يضابقه فيها الى ان توفي في ١١‏ تشرين الاول سنة ١١41‏ فيا 
كانيله اذ ذاك ندحة في تشبيد القصور والمنتزهات. هذا فضلا عن اله لدينا نصرص 
ورد فيها اسم بلمئد قبل هذا التاريخ يا سيائي 





مسسكوكات بويئد السابع صباحب طراباس 


وبراءات الاحبار الرومائيين في دير البلمئد كثيرة (” لص مثا بالذكر براعة 
غريةوريوس التاسع سنة ١١4‏ وايتوكءت الرابع سئة ١١5١‏ واوربانوس الرابع سنة 
67 ويظهر من هذه المناشير ان دير البلمئد كان أكبر اديرة النرنج في كُثتية 
طرابلس ٠‏ ولا خرج الصايبيون من الشام صار هذا الدير الى يد اليعاقبة وكان عددهم 
كيدا في طراباس لهم فيها اسقف يرماهم 

وفي تواريخ الأرنج اسماء بعض رؤاساء هذا الدير ورهمائه ٠‏ فمئهم الرئيس بطرس 
الالالي ( سممصعاة! متتعاط ) ورفيئه « سممان الطراباسي “٠ومئن‏ ترأس على دير 
البلمند احد اساثفة بيروت اللاتئئيين اعلّه استقل م نكرسيه فاعتزل في هذا الدير وصار 
رئساً علبه ٠‏ وهذا مءًا يطلمنا على عظم شأن الكان 

ولا تعلم من امر الدير شيثاً بعد ملك البعاقبة عليه ٠واغا‏ روى مكاتب اناد اله 
بعد الصليديين « تتشت شمل رهمانه ٠ ٠‏ وخرب » وبي خرابا الى سئة 11١*‏ وفيها 





) 1١8 ص‎ ١ وبمئة فيليقية ارينان‎ ١ راجع الدوجي في تاريخ سنة اه"‎ )١ 
) 20277, 3], 35( ؟) راجع مجلّة الجمعية الفلسطبية‎ 





١‏ آثار أمنان 





3ت السيد يواكم ابن الكوري جرجس «طران طراباس ‏ وللبلمئد بعد هذا المهد 
اخمار طوية لا حاجة الى استقصائها : 

واليوم لم ببق" هن هذا الدير المظيم سوى اثآر لا تذكر واذا اعتبرت ابنيتة الحديثة 
لاترى شيثاً من الك الماللي الاخيمة التى كانت ثرين هذا المحل وتنطق بفضل بثاته 
الذين عارضوا الرومان والفيليتيين عآثرهم حت ان كثيدًا مما كان ينسبة العلهاء ساق 
تلك الاسم ثت اليوم اله من عمل ااصليبيين 

وقد بقى في الملند هن ابنيته القدعة قسم”" من طبته السفلى منها ردهة جميلة 
متبّية حسئة الاثنث طوفا اربعون مثا وهي اليوم مطمورة في الارض لارتفاع 
افيض عا هبط فوقه من ردم الدير القديم. اما الغاية من الأناء هذه اطدرة فليست 
بظاهرة ٠‏ وفي بثمة انحاء الدير الطالي قناطر وثوش من طرز الثرون الاوسطة وهذه 
الاثار مع قلنها تتبى' باصل الدير فشين جلي ان الصليبين هم الذين شيدوه ويتأيد بذاك 
ما نقاناه في 3 من شواهد التاريخ مع بيان استقاق اننم الامجمي من اللائينية 
فناهيك .هذه الادلة عن تعريف اصل هذا الدير واصحابه الاو اين 

وفي الختام يسرنا ان نبدي لناب الفاضل غطاس افندي قندلفت مدير الدرسة عند 

عرورنا عواطف الشكراا اظهره من الانس ا استّةلنا في هذا الدير: وقد اطلعنا على خزانة 
كتبه التي تحتوي الموم على مطموءات حدبثة العهد وبعض الخطوطات التي ليس نحتها 
كبير امر قد جعها حضرة الدير ونظبها اثلا تأخذها يد الضياع ٠‏ وكانت هذه المكتبة 
قدع)ا حافلة بالمخطرطات ولا نشك ان في عدادها كانت تآليف عديدة سربانية يا ترى 
في غيره من اديرة الروم كمكثية دير جمل سينا ودير مار سابا حمث وجد زوار الفراج 
مصنفات سرائية قديءة غالية الثمن .وكذلك كان ديرصيدايا غنا بذخائر الاداب 
السربائية قبل ان يحرقها وكلاءه كا ذكر ذلك الشاب الاديب حميب افندي زات 
في خبر رحلته الى هذا الدير ( راجع المشرق 5ه ). الّاان اليونان الذين كلكوا 
زمئا طوبلا دير البلمند اتلثرا ما وجدوه من هذه الكتوز النفيسة واورثوا قلوبنا الاسف 


على فئدها 
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بخ ارا 
نامك نوها 


مح وو مد يد ب ظ نيجسلا 


السرم «لثانى 
جثرافية لننان وتعريف الامم التى سكبتة 


١‏ أسم لبثان وسعة نطائه في التار يخ 


قد بلغ بنا نقصينا لاثار ليان الى ومه الشمالمة ث ذرأينا ان قط بره عصا النسرار 
للبحث ف قم ثاذر عن بعض احوال هذا اسل الشهار 7 يشمل تاربخة ا إلا ويعم 
شُوونة من حدث تةَاسيبه اسلغرافدة مع تعر ينب الامم التي كاده ٍِ سالف الاعصار٠‏ 
وهو اع إفسدنا لادراك ما ني علينا من وصف آثادم ف جهاته الأخرى 

لاجرم ان القارئ' اللبيب قد حاظ في خلال 56 السابقة ان اسم لبنان لم 
يطلق في كل اطوار التاريخ على ثمور معروفة وربًا اتسع او الخصر معناء على 
اختلاف الثاروف ونزعات الكتّاب ٠ ٠‏ واكسر لثام الشبات واذالة كل المعضلات رأينا 
أن نبين حدود لمئان ف الازمئة الغابرة عا امكن من التدقيق 


لس من احد تجهل اليوم موقع أمثات ولواستية الاريع وك بعرف ان المراد به 





3 آثار لمنان 








تلك السلسة الليّة الممدّة بين البحر الترسط او بجر الشام والنهرين الشهيدين النهر 
الكبير واللمطائي 

بيد ان معنى ليثان لدى القّدماء لا ينطبة ق على مثهومنا به في عبدنا ٠‏ واول مسا 
يلبعي اسةتثاوه مرخ كثات ب التاريي الاسفان اأقئدسة فان هذا الاسم ورد فيا على 
صورة 8 لون ( ذدن؟ؤ ) وهكنا عرفة ايض الفيليشموث ا الاسوديون فبدعونة 4 أمثائو. 
وما ستفاد من اللكتاب الكريم ان يسان جبل شامق فخيم في سمالي ثبر الليطاللي 
يحد ارض الممعاد من ثلك اسلهة 

وقد شكورر ذكر ابئان ف ضغف الهسد القديم وان كان وذا الممل خاريا عن 
ملك بنى اسراثيل ٠‏ واكثرما ورد اسمة في اوصاف التكتاب الشعرّة كيا اشنا ذلك 
في مقالتنا عن ارز لمنان ( المشرق ؛: 1*0 --584) ٠.‏ وذكروا بين خواصه الثلوج 
الغراء التي نكال هامتة ( راجع سثر ارميا 214:14 فييّنوا ببسذه الاوصاف انهم 
ارادوا لبئائنا دون سوام 

وما جاء ذكره ايضًا في الكتاب لكريم وادي البتساع المخصب الذي يفصل 
لبئان عن جبل الشيخ وهر يدعى هناك « مدخل حماة » او « الطريق الى حماة ١١‏ » 
وهو اسم يطابق المسيى لان سول البقاع أشية بعاريق لاحبة تتفل إن حبلين عاليين . 
وفي هذا الاسم ما 'يشعر يخطر مدئة حماة وعظم شأئها دهي اول مديئة كبر ىكان بثو 
اسرائيل يلقونها عند خروجهم من تخومهم الثاليّة الشرقيّة ٠‏ اما اليونان ؟) فيدعرن 
البتّاع بأسم ماسياس ( 81985(789 ) أو مرسياس ( 3031885 ) ورعا دعو هاايضا 
بسورية المجوفة ( هةتتروة081 ) لانعطافها بين اطبلين على شيه الموف (* 

ويخذ من سفر الملوك الثاني (4:4) ان لبئان كان غننًا معادن التحاس والرتجح 





)١‏ راجع سفر العدد سم( : 6 ووس :ل ويوشع ١‏ : هالخ وحزقيال “ا : 5١‏ الم 
وعامرس ‏ : 16 الم 

؟) راحم تاريخ بوابيب كه ف 11,439460 وجغرافية اسطرابون ك ١5‏ 
ف و١٠‏ الم 

س) راجع معجم الكتاب المقداس لقيكورو في المادّة وحغرافية فلسطين التديمة لبول 
١‏ أطنة )ا ص كم 





اسم لبنان وسعة نطاقه 3 





ان موقعها كان على العاف الشرقي من ابمان الخال بازاء سهل البقاع 

على ان اصحاب الصف الكرية لا يفرقون بين امئان الغرلي والشرق فاطائرا 
على كليهما اسم لبان ٠‏ وهو 9 سهل ادراكة لان المملين متشايبان تشاءما تام 
يسيران على 0 متوازيين الى وجهة واحدة وطولما واحد على التقريب وها يتركيان 
من صخور كلسّة متجانسة ٠‏ ولاغرر انها كانا في الترون اخالية جبلًا واحدً! ففصل 
بينهما طارى' جبواوجي غير هيثتهما فاتحسفت بيثب.ا الارض وليس وادي البتاع الا 
نثيجة هذه القارعة ٠‏ وهن ثم" لا حريع على كشّة الاسفار القدّسة اذا اعتبروا مذين 
الملين كطود واجد وان كانوا لم يدّتوا في تعريفهما كما يفعمل اليوم المغرافيون٠‏ 
وليس الامى كذلك في تعريف اسطرابون لوقعبا فائة قد وهم وها جسيماً 
في سيان وجهتهما كيا سارى 

واوّل من احسكم الفصل بين الميلين السابق ذكرهماكتية' اليونان فاتهم قد افرزوا 
بينهما وخصوا احدها باسم ليثان ودعوا الآخر اتتيلييائرس ,صدطناتتسة) 
١‏ ,ووه ةاتف رممثاه الخبل القائُم بازاء لمنان وكلا الاسمين شائع حق ابامنا بين 
الكشّة . وما يدل على قِدّم اسم اثتيليبانوس ان اصحاب القرجة السبعييّة في القرن 
الثالث قبل المسيح نقلوا اسم ليئان العبرافي الى اليونائيّة باسم اندلسانوس ذا رأُوا ان 
مداولة اميل الشرقي لا لبنان االي وذلك ني خخمسة امأكن من الاسفار الالهية ٠ ١(‏ 
وكذلك ورد فُْ النص الونالي من سئر يبوديت (17110) 

وقد تضتعنا ثآلف يوسيفوس اليهودي فوجد ناه متردد| يي تعريف ابئان كانه / 
يطلع على اصطلاح اليونان وهر يكتب في لنتهم فتاه اذاذبر جبل حرمون 
والحيال المجاورة لدمشى دعاها كلها باسم ابئان 

وها لاديب فيه ان كتبة العهد التدي اذا ما ذكروا لبن وارادوا به الحبل المواذي 
4 انا مر ادهم فقط القسم الممولي من هذا المبل العروف اليرم باسم جبسل الشبيخ 
وك سكثير” في التوراة ٠‏ وقد دو في بءض مقالاتنا السابقة (؟ اسماء جل حرمون عند 
ااا لل 0 


)١‏ تثنية الاشتراع ٠‏ لاوسوه1 ر (423١‏ إرشم (ذددةن:ا 
«) راجع الجزء الال ٠‏ ص 4؟ 





5 آثار لمناث 

قبائل سورية وفلسطين فلا حاجة الى التكرار والى بيان صحكّة هذه الاسماء لثلا ترج 
عن الوضوع 
7 انساع لينان وحدوده قانع الك -3 القدّس لايذكى غيد له و اطئوبي أعني 


شال ٠»‏ لور اللنطالي 0 لا 7 من نقل نصوص قدماء اليوئان لتعريف بقسة 
الدرد 


ن 


امل ارخ يوليب ١١‏ اوّل من سبق فبيّن بضبط وتدقيق توم لبان ٠‏ وهو 
يفصلة عن المبل الشرقي فصلا صر يخا ويذكر بين السلسلتين سهل البقاع ومسل في 
هذا السهل لخرج يبر العاصي ٠‏ ومدّن اجادوا ف تعريف لل لئان ديود ور 
الصتلي 5 قٍ القرن الارل 3 قبل الميلاد حيث قال ان" ليئان عند من صداء الى جيل 
وط اي وان غابات الأرز تظأن قممة (* 

ما معاصره اسطرابون فان” في كلامه ليسا وابهام) وهاك تعريب ما كتب قال: 
أن سورية المجوفة واقءة بين حملين تفصلهما على التقريب مسافة واحدة في طرفهاء 
وكلاهما يبتدئ' قريبأ من البحر اما لبنان فانٌ اول عند طرابلس وجبل ثبو يروسوبون 

( داس الشقعة ٠‏ راجع تسريح الابصار ٠ ١‏ ص١١‏ )١واما‏ جيل التيليمانوس فده 

برب صيداء ( كذا) وها يثتهيان عند الال العربيّة لني شرف على اقام دمشق». 
وفي الفميل ذا نه قد اذث اسطرابون ان منتبى لبيان عتد دأس 827 دهو يروي 
ان اعالي لينان كصئّان وبوروما أوي الها قوم من الأصوص وقطاع الطرق ٠‏ وكذلك 
لأعم 9 هؤلاء الاوياش يعلكون على اليئرون وجمخ, رئا ويسكنون اللكهرف ا 

على البحر وحصن الشئعة ٠١‏ 

فترى ما تقدم ان اسطر ابوث يفرق بين لمنان والطميل الشّرق ويحمل ينها سهل 
البقاع وكذلك لم شد ع ن الصواب اذا دل" على حدود لئان الثمالنة وهو يجعلها تثريا 
ا ا ا ل 0 


0( في كتابو الحاسس ( ف مور وه روه ) ) كشورنفيه 
سٍ راجع اخزء الاودّل ص/ا5؟] 
)٠‏ الجزء الاول ص 45| 








عند طرايلس لان جيل ء عكار ' بعد ايض من أمئان فيتّصل به وعد بعض اميال 1 
الور ا الذي جز لبنان ين حبال النصيرية : غير ان اطارارة وهم وها 
جسيما بزحمه ان كلا اطملين يبدأ بقرب البحر عند صيداء وهو خطا لامعّة له في 
التليرانوس ٠‏ وكذلك قد اخطأ بقوله ان المبلين ينتهيان عند دمشق وهذا لايمين 
عن لبنان وقد ساء ظَنةُ في المملين اذ وصف سيرهما من الغرب الى الشرق أي من 
البحر الى دال بلاد اشام وها في التيقة يسيان من الثمال الى الإدوب فبججاران 
سيف السحر 

ام التفاصيل ال ذكها اسطرابون عن ابئان ولصوصه يد مرا ذكرها في عأها 
ممع بان ما صدق 3 

وفي وصف بليليوس ١١‏ للمئان ما م اقرب الى اأقيقة من سواه وهر ممل ادل 
لئان عثد صيدا ثم كر امتتدادم شال الى مدئة 0 5 القدعة اعني وراء مصب 
النهر الكبير بقليل حيث يشدىئ' جيل برجياوس وهو جيل التصيربة ٠‏ وناهيك يده 
الافادة تدقيقً وضيطا ٠‏ وكذلك ِ يند ف وصفه بئان وقباذه ل عن الطمل الشر 
وذ كر الع وذ؟ العيون التي و ن منها العامي 

ومن ث كرا لبئان من ٠‏ قدماء النصارى أوساببوس اأسرى في حكتاب الأعلام 
( صمءناوودومم0 ) ٠‏ وثيمة القدس هإدونيموس وكلاه) يتول اب لمنان سا-لة 
بال الغربية المحاذية لحر فيليتية اما الساسة الشسرقية من <هة دمثق فجيل 
انثياء .انوس اي 0 الشرقي 

فى من م ان القدماء في حدود الثرث الرابع كائرا وثهوا على حترقة “وقع ابئان 
وافرزوم عن الخحيل الذي هو انم في وجهه 0 رجهة 5 امتدادهيا غيران اكتربنة 
القرون التالية عادوا نيغلطوا بين الملين ٠‏ وما حدا بهم الى هذا الليس التقاسيم 
السياسمّة الج تي ادخلها ماوك الس في ذلك العهسد فاختلطت الاسماء وصارث الاعلام 
دل 1 ما ضعت له سابقاً 

ن ذاكُ سورد ا 5 المجوفة التي كاك ندل ف أول الامر على سهل البقاع لس 


) راجع تاريخة الطببي (ك هف م9‎ )١ 





1 آثار لمان 





الا اصحت اثليماً واسما ند مالا الى ما وراء انطا كئة بحيث اضحث هذه المدية 
قصبة 4 ٠‏ وكذلك لم يعد اسم فيثيقية يطلق على الساحل النحصر بين ليثان والبحر 
بل صار يعني بلادا منسعة 8 حدودها الى دمشق وحمص وتدمر 

وعلى هذا النوال تغلب اسم لبئان الشهيد على جبل النصير» به المجاور اذ لا يفصل 
بنلهما ال وادي الثهر الكبير 0 اسم برحباوس الذي ار 4 بلئيوس | لككائت 
واعثر كانة لاو" بلمئان 

دمن غريب ما جرى وتتفف من التقليات في تقس الايلات ان الاقا 
إفيامقية اللمئانة ةم يضم في داثر نه لبان الغربي و دقاف ُ به تدعس مع 00 عن 
لبنان. وكفى بذلك دليلا على ان اسم لبئان لم يوك معئاه الاصبي او انه كان ادل على 
جل أن اميأ أو س مئة على امئان د يعد ان جعت مديئة دمشق تاصمة قلقسة 
الليئائيّة ٠‏ ولذلك نزى في اعمال الديين صوفرونيوس الدمشقي ان دعا وطئة « المتوج 
بامئان » 0 7 0 هذا اللقب حمل البعض على ١‏ لقان بان لبعالي الاصل 

وعدت مص قبل دمسثق د كنصبة ولاية فيليقية اللمئائية فصار الاهلون يدعون 
الال الواقعة بازاثها وفي ثماليها بأسم لبثان وهكذا شمل هذا الاسم جبال النصيدية. 
وفي تاريخ سوزومين (ك؟ ف5٠)‏ ترى اسم لبنان عختضًا بالممال المحاذية لمدينة افامية 
واغرب من ذلك ان تاوفائوس الرّرخ في اثناء كلامه 4+ عن المردة اطلق اسم لبنان على 
كل جمال الشام الواقعة بين مصب نهر لعي وبلاد فاسطين 1١)‏ 0 حرق بقة 
اموأدخين البوزنطيين على هذا الاصطلاح نص يم بالذكر اموارخ قدر ينوس 

7 

ولا ظبر ت دولة العرب حفظ ماوتهم الثقاسم” المنرافيّة الجارية قبل عبدهم 
ولذلك ترى الكتة السر بان كابن العبري "١‏ وجغر افيي العرب يتأئرون اعقاب الروم في 
وصفهم جبل لبثان قرا اصابوا او اخطأوا كاسلافهم ٠‏ فالقدسي مثلا يثول 00 
معرفة الاقاللم (ص*1) ان لبئان جبل ساحبي مشرف على صيداء وطرا بلس ١‏ | 
ا 0 


0 ناجع تاريحه في اعمال الاباء اليوئان ابن 0ج هءلواص “لا ) 
او راجع تار يه المدلي بالسر بانية ( ص لم" ) 





اسم ابئان وسعة نطاقه 3 





الفقيه الهمذائي (ص ١١5‏ ) فانةُ يزعم « ان لبنان بدمشق ونه متصل بملاد الروم » 
بريد قبليقية ٠‏ وبوصفه هذا اطلق اسم لبئان على جبل الشييخ وعلى كل المبسال 
الواقعة شمالي سودية حت اللَدّام وقسم من جبل طورس وهو تعريف واسع لم يخطر 
على بال كاة الروم 

وقال ابن جما ف رحائه ١‏ 0 65 ) : « وراء الو جسسل اك وهو سامى 
الارتفاع مد الطول يتتسل من البحر الى البعر وفي صفحته حصون الملاحدة الامباعياية 
وجبل لمئان 0 بين المسلمين والافرنج لانت قزاءه انطاكية وا للاذقه ة وسواهيها من 
بلادهم » فترى من قوله "هذا انه ادخل في ابنان بلاد الاسماعيليّة الواقعة في جبل 
النصيدية بين اللاذقية وحمساة وهناك كانت حصوئهم كمصياد والرصافة وخرابي 
وهف والعايقة 1 

ولياقوت في تعريف انان أقوال غريية قال (؟ : ١1و54‏ 407"): 
0 لينات جل مطل على ص 2 ي' دن العرج الذين بين مكة وامدية حقق نتصل 
بالثام ٠...‏ وعد الى ماطية 0 وقاليقالا الى بجر اسأزر » فيجعل كل هله 
الممال جملا واحدا تختاف اساميه باختلاف الامكنة . واختصاصة بامتم ابئان يبتدئ' 
ف حاب وينتمي في حاة وممص 

وقد ذكر شمس الدين الدمشقى في كتابه عجائي البر والبحرغير مرّة اسم لبنان 
وكلامة فى الغالب مصيب الّاانة يمل حدوده الغابكة الى اللاذقية وعتبر لينان 
صحكتسم من سلسة عظلمى اوألها في جنو لي بلاد العرب 

اما ابن بطوطة )١185:1١‏ فياوح من ظاهر كلاه انهُ يطاق اسم لبثان على 
الممل الممتد بين اللاذقية وطرابلس حيث وجد النصيدية فوصنهم ٠‏ وكان النصيرية 
وقتثثر يسكنون ابس فقط المبل العروف باسمهم وجل عكار بل ايضا البسلاد 
المجاورة لطراباس والمثرون حق نواحي العاقورة وكسروان وذاك الى الثرن الرابع 
عشر للمسيح 0 سلمين الامر في في مثالة آثّية ٠‏ وهذا السبب قد امسكن ابن بطوطة 
ان يدعو باسم لبئا 7 ل" بلادهي ١١‏ 








)١‏ داجع مقالتئا عن سكنى النصيرية في لبنان في مجلة الشرق السبيحي, 





وأضط” العرب وص البئان الكاتب الشهير ابو النداء صاحب حاة ولاغرو اذ 
كاذت كان فى بلاد تادر مثا ن فيل في تقوم البلدان (ص4 "و5 ؟؟) لينان عن جبل 
دمثق وقد دعا بك هذا الشبل الطنوبي بأسم جيل الثاوج ديدعو بأسيم سكير ا 
الثهاللي وهو يليما نوس ٠‏ وسنير اعد الاسامي الواردة في التوراة . يراد به حرمون وأطلق 
حسب رأيئا على كل ال سم الثهالي من هذا اجيل ٠‏ وذلك ام" إسلاتج من كتسة 
العرب وهم هود صدق 3 الكقايد القديم 

وقد جعل ابو الفداء لينان بازاء جيل الثلج يند الى شرق طراباس فاذا حاوزها 
عرف يمل عكار ٠‏ وهو ول صواب جرى عليه ايض التتقشندي من بعده ٠‏ أمأ امل 
الراقع في شال جبل عكار فان ابا الذداء يدعو جبل اللَكَام ( ص 2548 وهمكذا 
ايضاً قد جعل الاصطخري وابن حوقل حدود ليئان الثاليّة بالقرب من مديئة حاة 

هذه بعض نصرص تتلناها عن جغرافيّي العرب تين 'ن هرؤلاء الكتيّة اصابوا في 
حكثير من اقرالهم عن أبنان وان وثموا لي بعض الامور اخذوها عن كدّة الروم دون 
ان تدثقرها بانقسهم لاسيا يي م يختص بتعريف حدوه أبنان الثمالية 5 فسسمبدان من 
تازه عن كل خط وعيب 

١ 
ما تستفيد سوريّة من لبنان‎ 

بعد تعريفنا ينان وتطبيق اسمه مع قوال الررخين لا نزى بدا من استافات 
النظر الى فوائد هلا اليل من حيث طودم الطبرني 

على | 5 قد اشر الى هذا الامر في متالاتنا السابقة (راجع الزء الاوّل ص١ه)‏ 
واثتنا 3 لبنان بالندمة الى سورية كالقسسل بأسلثه الى مدر 3 انه كحرض عظم 
تتفكر مئة الماه | الي تسقي اد واحي المجاورة ا على هيئة ئة الامطار وام بطريقة المجاري 
الماية او بتكائف الامجرة وسنوطيا على صورة الندى . ولولاهذا الممل لاضحتك سورية 
اشبه سادية جرداء او رملة صلعاء تابعة لقاوز حزيرة ذ العرب الي هي مدص بها من 
جهتها المنوبية الشرقة 

وما سيق لثا ايض في وصف أينان اننا قابتا ببن هذا الخبل المنيف وجبل الالب 
الشرق١:‏ 01 فيا ماخصً به الله الطود السوري من المناظر اطمية والرافق 





ما تستفيد سورية من ابئان ١١‏ 





العديدة فترى فيه 10 لى امكل بالغابات والغياض الزاهية بضروب الاشجار والنيات 
والاودية العلية النسيم ذات الظل الظايل مع جداول مترقرقة وسيول جاحفة وشلالات 
مزبدة ويجيرات كالراءا الصقيلة الى غير ذلك من المحاسن الطميعية التي نين مها اسثااق 
ثلك المشارف الزهية اق اطنب الانبياء في اوصافها وعدّدوا في الاسقار الكرمة 
تعائيها والطاف 0 

على ان" لبنان 'يورث سورئية غير هذه المنافع مما يستلنت نظر ذوي العبدة» وار 
تحرينا تعدادها لكتينا فصلا رائتاً جديرً! بان نظام في سلك فلسفة الإنرافيّة من 
سْأنهِ ان يوسع نطاق اهل الروية ويبين لهم عجائب الكون 

وهذه الفوائد اطممّة الى تستفيدها سورية من لئان على اربعة اصئاف منبسا 
هدروغرافيّة وجيولوجيّة ونها نبائيّة ومنما جوية ومنها ما يرجع الى الامزجة والاجسام. 

37 
١‏ لاءاجةالى ان نسترسل في الكلام عا يحدي لبنان القطرَ السودي من المنافع 

الهدروغرافيّة اذ اننا وصفنا سابقًا ما يختص بمجاري الماه في لئان (راجع الهزء الال 
ص 5١‏ ) وغاية ما نقولة هنا اننا لم تغال في وصفنا للذكور وكفاة لتأييد مقالنا ان 
اكبر اتهار سود ية وهو العامي ينبجس من لبنان فيجري الى الي سودية ويخصب 
نواحة ٠‏ وذلك ما حمل الندماء على انشاء مدن عظيمة في تلك اللإهات كحمص 
وحماة وانطاكية ولولا هلا الور لاصبح وادي العاصي قرا مقفر"ا لا بأوي اليه سوق 
قوم من عرب البادية ٠‏ وهو به جَنّد غنّاه تلب فيا الرف' وربوات من البشر في 
خضت ب دائم وعاش دفيه 

وما قلثاه” عن وادي العاصي 2 ايضأ في سهل البقناع وي ساحل البحر من 
طرابا س الى صود فان هلم الوطائيم معروفثة ة اليوم بوفرة خيراتها وديع م ثمها ونضارة 
ودائقها وإن ذلك الامن فضل بئان الذي يفيض عايها مياه ا الثميرة مع دسم 
تربته التي تتحدر من السول وترسب في قاع الارض فشخصبها وتسئبا 

ونزيد على ذلك ان الثتربة التي جرقتها الله من مشارف لبنان ٠‏ م ي التي صارت 
اليوم بطحاء فسبحة 5 الارجاء زاهية الزدوع ع دن اط رابلس الى مقرب الثهر الكمير 
واولا ان محاري الياه نسحو هذا الطين اللزيح من معاطف الطبل اككان هذا السهل 





0 آثار لينان 








حو لتر مياه البحر كيا ترى في جبات اخرى ٠‏ لاثهُ من الوافين الثارئة ام 
المزّازاة والمقابة بين السلس3 اللمثائيّة والشواطى' البحررية اي ان لبنان كلا امتدّ نو 
البحر اصيم رأسًا داحلا في المياه واذا اندحر استيطنتة امياه فصارت في بطنه خليجا ٠‏ 
اما هذه نواحي طرابلس فا اثهاد لبئان وجبل عكار كالي علي والثبر الباره وثهر 
عكار وعلى الالخص النهر السكبير انحدرت اليها وملأت بالثربة التي ستَئهسا المونة 
الذي كان هناك وهر يعرف حت اليرم حون عكار دلالة على اصله اككنّهُ في الوقث 
الطاضر خُبْت منفسم ذو ذعومة وخصب 
2 

؟ دس لبنان اقل فائدة من حيث اللك اليلق ٠‏ فان اباب الطبيعة يقضون 
العجب من سورية لا فيها من اصناف الثلبات وضروب الاشدار . قا | تتجمع بين 
نات الاصقاع الثماليّة ونيات الاقالي المفرطة اإرارة 1 اواسط اثريقة ٠‏ والدساة؛ 
اذا تفرع أ ابئان وجد في اعاليه اعشاب الصرود ااتي لا الا في الي اورية وقم 
الاالل . اما حشانش اللاد اسطيارة ذهي ثامية ْ سفح لينان عئد وطٍِ خيرة اسلولة 
وهناك من نات البردي الذي لا بُرى اليوم الّافي اواسط افريقية عند البلاد الجاورة 
لينابيع النيل ٠‏ والى ابئان يعود الفضل من هذا القبيل لما يوجد من الاختلاف بين 
برد دأسه المحلق في المنان المعتم بالثاوج وحرارة حضيضه البارز لانوار الشمس واشْمّتبا 
الحامية فسوغ للثبالي في سودي ة ان تجمع في بضع ساعات من اشكال الاعشاب ما 
لايحده في غيرها الا بمد مشقّة النفس والعناء الطويل 

وهذا التداين المظيم بين نيات بلاد مختلنة لا يروق فقط عين الاظر أذ يرى 
الاشجار المملة كااسنديان والارز والاشجار الحه راف يه كالتخل والإردي لكنة ايض 
يحدى بي الزادع نفع حيث يأكنة ان سكي عن كثير من محصولات البلاد الاجدية 2-8 
لا وهو يجد في وطنه 3 ملائة لاصئاف المرروعات والاشجار المثمرة وضروب 
الاخثاب وفي كل ذلك ايرادات طيمة توفر اسماب الغنى وثفتح ابواب الرزق اطاابيه ٠‏ 
ليت شبري كين يموع لا ان نُتَشَكَّى من فقر بلادة وقحطها وفيها كل ما يلزم 
ليغني شر حّة ٠‏ ولوشاء اصحاب الثروة روا 2 هذه البلاد د منها اللبن والعسل 
كافي ايام بني | سرائيل لا ياقئصها لذلك الّارجال جد وإقدامر من لا مستتكفرن 





مايء لمر 5 
م هيده سور به دن لئان ١‏ 





من العمل ولا تأي عزائهم امصاعي ٠‏ فلا ير على بلاد ثلاثون سنة حدق يصيد لبنان 
اغنى من بلاد زوج بغاباته + وقسي ١‏ لسهول الساحليّة أسدة به ببطائم المند وخط الاستواء 
د 

؟ وان الثقلنا الان من ذكر اانبات الى وصف الهواء إذن ارجدنا انَّ حفلة 
اهل سورئية لأسمد من سواهم ارقرع لبنان في دسط بلادهم ٠‏ وذلك ما لاله 
الككاتب الشبير قولئاي ( تإهصاه7 ) في اواخر القرن قامن عشر قال : « ان بلاد 
الام تمع َ سماء واحدة احوالا 2 مؤتافة 0 في اقطار ضقة 3 الارياء 
مرافق لا ترى في غيرها من الملاد الا متفرقةاً على مسافات قاصية ٠‏ ذني غيرها 

من الاصقاع وى فصول 0 نة تفصلها الشهور وما سور بة فيصدق اقول فيها ان 
فصول سلتها لا نقسم بلي م باعات فقط فان امُقلك ركد الم في صيداء او 
طرايا س لام التيظ فا للك الا ان مدي مو ست ساعات فتجد في الال الجاورة 
هوراء اطيفاً صكهراء شهر اذار كار 2“ 

فهذا الاختلاف ف درجات حرارة الآ و الذي تغبطنا بسبيه الملاد الجاورة للشام 
كلاد المزيرة ومصر ألا اصابةُ النطر الشامي بواسطة لبنان ليس بامتداد عرضه الذي 
يلغ نو انسع درحاث ٠‏ ولا لاحل طواه 0 ١٠١‏ كماومتر بل لادل ارثفاعه 
فوق سطح البحر ٠‏ ولولا عاو جماله لما كان فرق” يذكر بين شاي سورة وجنويها ٠‏ 
فا نا زى ان حالة اححو م لا تغتاف كثيرًا عن حالثه في الاسكندرونة وان 
ار في دمشق 5 هو ف حاب ٠‏ كل الفرق العظيم اما هو بين السواحل ومشارف 
لبئان يحيث لد فلي اطرد لطف هواء الاصقاع الثمالية 

وما يساعد ايا على تكييف الو وتاطيف لهوات ار هيئات تركب لبنان 
امختلفة واوديتة ووجهة تتاطيعه فان الارواح بببوبها في بطون الارض وشجوئها تغيد 
احوال الحواء كا تواثر في السحب والامطار التي تحملها الرياح ٠‏ وثرى يلاف ذلك 
بعض متعطفات لبنان لسن موقعها مصوثة من دياح الوب «الثمال ندر الى 
البحر امحدارً! لنَا وهي امتكنة” تهنأ فيها الميشة للطف نسيمها وتشبه جنوليا فرئسة 





0( رواجم رحلتة الى مص بدرلية تج ١‏ ص المآ) 





مسي ببسل سو و سير 


ولا عجب ان اضحى لبئان بعد ذمن قلي لكمستشفى الاعلاء يتقاطرون اليه لعلاج 
ادوائهم كا يهرع اليه اأصيفون لينجوا فيه من وقدات القيظ ويستتبداوا روائح المدن 
اضرا الربيح الطيمة ٠‏ اما الشتاء فيجد ذوو العاهات امتكنة في اف لمئان يدفعون 
يمر ده القارس ويئضون قصلة ف مأمن من ٠‏ اذادٌ اذ يجميبا مئان من نف الرياح 
وشدة العواصف وهي ادوم لاهل بلادنا ام مدياق ين »و « كان » وسواحل 
فرئسة اطنوسة التي في دحم فيها سنا الاودبيون والاميركيون 3 فرارٌ ا من صارة 0 
ليت شري أبس خور جونية وما يحدق به من الزارع مقاماً شتويًا يضاهى 
أبولي ٠‏ ألا ترى كيف ان ريفة العجيب بار لاشعّة الشس واصناء هو 1 7 
النعش وهو مع ذلك في حمى من السموم والرد بع الثمالية ٠‏ فاو شاء اصحاب الس 
سؤماوا جوشة ة خط لذوي الامزجة النحيفة وملا للناقهين ٠‏ رهذه البلدة تفضل من 
وجوه عديدة وادي النيل وليه حيث الك اظر قايلة واهو أء أب 56 كيرا فيل 
النباد التوضج ار نمبرير الليل وصرهاه” ٠‏ اما في » واطى" لبنان فتزى للأقاق اسن 
متتجدادة من غ جبال شاهةة وحار زاخرة وهواء رطب بر قليل الاختلاف ٠‏ دهي لعمري 
منافع كبرق لا تخفى طُ ويلا على ذري الخيرة 

وان منتقدا يعلرض عليئا واه 2 متمطاف لمنات الغر بلي كثير الرطوبة لتكائف 
الاخرة الاتصاعدة من الحر في جوائبه: ٠‏ والرطوبة يا هو معلوم لا توافق مراج كثيدين 
من لابن الذين يترون على المقامات الرطبة المواء النازل اليابسة 

عل ولكن لاياو لبنان من منافع المراصكدر اليابسة ايضأ وذلك في متعطفه 
الشري” فاذا تُسنّمث ٠‏ اعاللي هذا ا 0 لا ثلث ان تبلغ بعد ساعات قلائل الى 
نواحر جافة لغراء لا يشوب سماءها غم ولا يقرب مثا ندى البحر لتوشسط ليان 
با وييئة فان لمئان يقّسم بلاد الشام من حيث الشواء قسمين مخثلفين احدهها 
ساحلي ندي اللو لين النسم معتدل الهواء دون حر عدم ولا برد ديد ٠‏ والآخر 
شري 5 حتاف فيه الانواء وتتوالى الفصول الممايئة وهو يدي بعض الامزجة 
قوة وصلابة ٠‏ وعلى كي حال ههما افتى الاس في تبضيل الحواء اليابس او 


0 فان المناية الصمدائيّة لم تحرم ليناننا من خواص" المراثين فيختار ص3 منهم 
نشا+ 
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8 وهذا الاختلاف ف اخوال الحواء واء نفع آخر وهو تأثيره” فْ بأية اسكب. 

و 0 عن البيان ان طر يقة العيش في زماننا وكثرة الالثاك بالاشغال ومداولة 
الامور ر والتبافت الى رَشف إناء اللذدّات كل" ذلك مما يضعف بنية الناس ويقر الدم 
ووم بالنسل ٠‏ وهذه المشرات في الاقطار اسار رة الكثيرة الرطوبة كا ترى لي مدتنا 
الساحليّة اوف منها في سواه! من البلاد لازدحام الناس في البيوت الضيّة ولترا؟ 
الاقذار في الاسواق وقلة تغييد الهواء ٠‏ فاذا بي اهل المدن على ذلك زمثًا قليلا فسد 
لاخالة دءبم ونضب ماء حياتهم لولا ان" اهل لبنان ييساجرون الى السواحل فيأثون 
بدم ديد يسري في عروق الممهور فينعش اجسامهم ويشدد قواهم ٠‏ وكيا ان 
هلاء القادمين من مشارف ليثان ينون اهل اضر دماً جديدً! كذ لك الاهاون اذا 
ما قضوا شهودً! من سلتهم في فصل العيف فرق رلى لبنان تجدّدت عزائهم او تقوت 
اعصاييم فبءودون الى ديارهم درفي الاركان مضبوري اللأى تند فق منوم مناهل احلياة 

هذه بعض ملاحظات ابديناها لنفيد مواطئيها عن فوائد لئان من حيث مقامه 
الطبيعي” ٠‏ فلا ريب انه لو ققد لثافت ايضاً معة أكثر ارفاق بلاد؟ وتفرت الواطن 
واصبحت الأربة عقبمة غاوية لاتأقٍ لاما فكانت اسه بشيافر جرداء لا وى فيها 
سوى بعض ثلال من الرمل خلوة من الثات لاماء يجري فيها ولا اباد تروييبا 
يسكتها قوم من صعا لك البادية يتمّاون ذيها لطلب كلا الربيع ثم يرحلون عنها ٠‏ 
وبوجيذ القول ان بلاد الشام لولا لبنان كانت كالبوادي التي تاورها من جزيرة العرب 
ونواحي دس واقفار ما بين الثهرين فيجدوبي حزان ونصيبين 

ال 
امار لبنان : منافعها وإسماوها 


١‏ منافع انهار لبنان جغرافيا واقتصادياً 
ذصكرنا غاد 3 غى أينان بشابيع المياه وما ب على ذلك دَنْ الفواقد 


ال هدروغر افّة فول الآن ات من ع اعتار هذا المبل ا هيشة وموقعة نهم 
ان قري من | لمبحر لا للمسمعم للاعبار اطارية مئة ان تنسع احواضها انساءاً كرا ٠‏ 





5 اثار لمثات 





والاحرى ان يقال ان اغلب ابهار نان سيول لا قتجاوز مسافة سيرها بضعة كيارمترات 
وهي لنحدر ءن ن منشارف الطميل وتندفع دئعةً واحدة الى الببحر ٠واس‏ بين هذه الاببار 
بر واحد كن 8 أن يري فيه كر ال راف هذه الاء هار وما يتخللها م ار 
في مسيرها ٠‏ ونحن لا تذكر في هذا الباب من انار لينان الّاما ينضب ماؤه' في 
فصل الأيظ مباشرة من الثمال الى اذوب ٠ ١١‏ وكذلك ضربنا صنعاً عن بعض 
التفاصيل المنرافيّة التي تصلم لاحداث المدارس ليس في ذكرها كيد هر 

5 الثبر المارد شمالي طراباس على مسافة بضعة كياوء راث مثا ٠‏ وهو الفاصل 
بين لبنان دجبل عكار جح م ثور الي علي وهو الووف بشبر قاديثا 0 عام لبر 
ابراه 00 ور الكلي - ه ابر بإدوث 6 نهر الدامور 

ولس لهذه الاثهاركابا من المدوى سوى الما تسقي بعض السهول الساحايتة 
شخصب تريتها في ماد مب المختانفة الطول ٠‏ ورعا كان هذا الم الثاى جم عن مياهبا 
ليا ٠‏ ولواراد اهل بلادنا لالانعوا من هذه اأياه لغابة أخزى وذلك بان ممعلوها 
كبح رك لادوات كهربائية تخدمما لعاماهم ولذلك سحّى البعض قو الميسأه مقي 
شريكيا يالف م الابيض يريدون اها تقوم مقام السخار ومواقد اليحم المنجري ا 
0 مياه شديد | وكم با وافرة لاغروً أن ينجم عنما قوَة تناسب احصنئة 
بيثار به عديدة كافية اتتحر يك ادوات ضخمة ٠‏ وقد بلغنا آر 8 شركة لها أنسة أت 
امتباذًا لتوايد التكهرباء جياه ههر بيدوت لتني القرى الساحليّة حي الله الامافي 

على اننا زى في خاري هذه الاثبار خللا فان فداها شع اتساءا كيرا وذلك 
0 أل 4 مياه 4 ن الطين الجروف ولا لدقعة البحر الى الماعويهن الرمل فتنكوم 
هذه المواده شُْ وجه النبر يحيث لا تقوى مياهة على خرقها فتتدئق جرائة وتسيل المباه 
ذات اليمين وذات الثهال على مسافة واسعة ٠‏ ورها استاقعث هذه المياه فحدث عنثبا 
نات ملار” ه خبثة ٠‏ وهذا الال راف في مجاري الانبار قد حإظة العاياء في البجار التي 
يضعف فيها الد 3 7 ر. 5 ٠‏ هذا الخال يسبل استدراكة بان يد ر للنبر مسيل عثد 
مصنه ٠ ٠‏ ركد لك " تنصب أشجار الاوكالئتوس على ضنافه لتزول بها وخامة الحواء 
م ا ا 

؟) لانذكر مر الطرز قرب التررون لان ماك,” ينفطع في فصل الصيف 





منافع اهار لبنان جغرافنا واقتصادي ١١‏ 





وفي مقالاتنا السابقة بدنًا ان النورين البارد وابا علي با سواه من لقذبة من اعالي 
لبنان طما جون عكار وكرّنا سهل طرابلس العروف جودة مزررعائه ٠‏ وامل ثهر 
بيروت الى عا هو اغرب فعلا منهما 

تكل يعرف ان مديئة بيروت مبليّة على شبه جزيرة بتّصل بها البحر شه الّاوغرا 
وجدوبا غربيا. ٠‏ وقد ارتأى بعض العلاء ان هذه الحاضرة اما كانت في سااف لكر 
جزيرة تحدق بها امياه من كل جهاتم! ١(‏ فصارت مياه نهر بيدوت واللداول الجاورة له 
كرادي غدير ووادي شويفات تأتيها بالطين والتربة حتى ملأت الموغاص الذي كان في 
جهة بيروث الْنوبيّة الشرقيّة بينا كانت الرياح الغربيّة تحمل اليهسا دمالها فاصبحت 
بيروت منّصة بالبرّ وجرى لها ما جرى لمديئة صور لا ابثثنى لها اسكيدر ذو القرئين 
سدًا عظيماً وصل ببثها وبين الب فتراكمت الزمال على هذا السد" فصارت شبه جزيرة 
بعد ان كانت المياه تكتئفها من كل اطرافها ٠‏ ولا عدج فان انتشار الرمل على سواحل 
سوراية ام" ظاهر” فترى الرمل يثْقدّم دون انتطاع ٠‏ وما شهد الثقة على صكته ان 
ال امخداد البمل في كل ع بين مدياتي 3 ه ويافا , يملغ مترًا على التقريب 

هذا وان اهل بيروت كانوا يتّخْذُون قدها ألراء اازمل متكي هم ويزدعون فيها 
الراج لان الثربة أل ني تى يغطيها هذا الرمل طسة دسمة ٠‏ والدليل على سككنى الاهلين فيبا 
مأ بحده اسلافروث من اللزف وقطع الزجاج القديم والمعادن والثواويس ٠ ٠‏ والرمل قد 
شر عايم كلها رداءه رهر لايؤزال لجرك إلى الاها م 'فمن باحظ حركتة د واصة يتأأكد 
بان في مدة دبع قرت قد اخفى عن العيان املاحكاً مّسمة لبعض الوجهاء فالئهمها ٠‏ 
ود عهد قرب ققد وجد البعض آثار بلدم ثوارت أت تكشان الرمل ات 3 به القام 
ا (' عن الطر يق الني يسيد فيها السائر عند خروجه من ببدوت م عدا اها 
« رملمة انها الاشجار ودوالي التكروم » على ان الشاعر د ك التلال الرملية الني 
نشبا في يومنا هذا فتجري في وسطها وذلك دايل” على ان الرمل لم بيسط عايهسا 
بعد ٠‏ ومن الثابت المتَرّد ان العوامل الط.يعيّة لا تزال تذري هذه الرمال فتجرف مياه 





4 راجع كتاب ريتر ( اص 450) 
س0 راجع كتاب شره (45 - 40 .7 غ4 ملت ,365اة أ وترسماط) 





1١4‏ آثار لبنان 





البحر وتنستها الرياح حتى نككاد زى حركتها ر أي العينٍ فا قواك بعملها على صكرو 
الاد هار لاسا اذا اضفت الى هذه العوامل ظ واهفر خارقة العادة ل 
والاهتزازات الارضيّة لني ًا وفعت محضيض الارض ومسيل الاودية - وفي سواحل 
ذييتية من آثر هذه الإلاذل ما هو مشهور ١‏ راجع مقائتَا عن الزلازل في الشرق 
١‏ زدحما]: “دكو؟[ككد]: 117١‏ ) 

وما يشهد على ما اصاب بيدوت ونواحيها من الطوار' الليولوجّة ان هذه 
للديئة كانت في سالف الزمان مزدانة بعدّة جزائر لا .زى اليوم مما ارا فانالشاعر 
اليونالي ونين المذ كور ١‏ اشار اليها في جه وصقه لبيبروث فدعا هذه المديية « ا1لميلة 
اسلزائر 6070506 » وهى اعمري شهادة حسئة الى بها شاهد عين سكن بيدوت ردسا 
من الدهر م يفتة شيء من ا<والها ٠‏ وقد جاء في لخارطة لاثنة باثي عهدها الى 
القرن الثالي عشر رسم جزيرتين ٠توسطتين‏ في الكبر فريتين من بيروت (؟ .وكذلك 
ورد في تواريخ الصلييين ان الرهبان المعروفين باسم ير ينتراي ١‏ 5ننامهصسغدط ) 
كانوا يسكئون ديرا موقمة في جزيرة على مقربة من بيروث (" ٠وفي‏ هذه الشواهد 
00 على ان" هذه المزر غير الصخور الثلاثة او الاربعة التي ثراها اليوم عند راس 
بإروت او عند مصب ثمرها 

ولكن مق توادت هذه الطزائر ‏ ليس لا في ذلك نص" صريح ومن الريجح 
انها سفت في الزلزال الذي ذكه المقريزي في تار ييخ الماليك (4 في تاريخ سنة 510 ه 
( 1561 م) حيث قال ان سبع جزائر بين عَكّة وطرابلس غاصث في لج البحر ٠‏ 
وقولة هذا يطابق الآثار التاريخيّة التى لم تعد تذك فيما نعلم اللزائر المجاورة لبيروث 
بعد القرن الثالك عشر 

والنهران الاخيران اللذان يجرنان في جلوب ليئان هما الادلي وهو ثهر صيداء 
م ثم الليطالي الذي جح لئان في جلوبيه وهو ئهر صورء وتكلا النبرين علاقة مع المديئة 





) داجع الكتاب السابق ذكره ( 15 .41,9 كسفطت‎ ١ 

9) داجع الجلّة الفلسطينيّة الامانية (97111 ,م2 ) 

ك0 راجع المجأة ذاها (ج داص ١٠؟‏ دجاع«اص1اا ) 

4) راك جع طبعة كاتر عار 145 ءا وعطامه* *1 رآ ركرآلاهاسبمالة عمالدى : متغمع ممه 





اسماء ائهر ليئان قدا وحدا 3 

ا ا 01 
الى بجاورها وقد اغثاها عنافعه الميّة الاقتصادة ٠‏ دثور الارلى يجرى في منعطاف 
لبثان الغرلي ولا يتججاوز طولة 0؛ كيلومتًا اما الليطالي فنفذ في وسط هذه السلسة 
و بتخْلّاها ٠«ومنبعة‏ في اليقاع بين البلين الثربلي والشرق" وطول مجراهٌ ١٠6١‏ كياومترًا . 
ا عظم من حيث الزراعة والاقتصاد لان لبس فقط يفتم طريقاً في خلال اليل 
كما يفعل الاولي ولحكن ايضاً لان هذه الطريق توصل ساحل مدئشة صور بسهول 
قبحاء وبطائم منّاء ٠‏ كاابقاع وغوطة دمة ق ودادي العامي ٠‏ ولا غرو ان ار صور 
من النييةيين تدّروا هذه امنافع قدرها وثرجرا هذه الطريق رغمةاً يي الارباح المالغة 

اننا وادي الالي فهو دون وادي الابمطأ الي أ وخطرًا الا انه أغنى منة 
واخصب وي مسلاة على طفليه مسالل ار ثنطي الى البقاع والى عد قرى كان 
الاهاون يتضون فيها فصل الصيف ويتاججون بغلّائها كما بنهل اهل صيداء في ليامنا 
في القرى الواقعة قرب الباروك وجدولي جزين 

ولولا الارّلي والليطالي لا وُجدت صور وصيداء فان بنائهما اختاروا مصب هذين 
التهرين ما كانوا تنظ رونة منهما من العوائد التجارية وهو الامر الذي جءعسل غاتين 
الماضرتين شأ نحاريًا ل تبلغة بيروت وجبيل كاوها من نهرين يجديانهما من النافع 
ما ارزثة صيداء وصود بتهربهما 


ود 
اسماء اثهر لبئان قدو 55 


قانا ان" ال أَنَهّر لبثان شماليًا عبر البارد ٠‏ والظنون انه هو النهر الذي دعي 
5 ين ١‏ )ج22 أو 415ن8 ) وان اشتتاقة من اصل سامي 

ولكئنا هل الاسم الذي عرف به عند القدماء الثهر الثاني اي ابو علي ٠‏ كي 
اننا ل تحد في كشب العرب سيب هله الكنية او الرجل الشهير الذي اعارم” اسم 
الي ء علي : 

ما عبر ابراهي فقد مر ذكره في مقالة سابقة ( راجع الطزء الادل ص 58 ) 
حيث اثتنا ما يختص باسمه القديم ادونيس ١‏ اي قوذ ) وباسمه الحديث 





6 آثار لئان 


وكذلك لا -اجة الى تكراد ذك نهر الكلب وتعريف اسمائه وقد سبق انا في 
ذلك فصل مطول ( تسريح الابصار جج ١‏ ص5 ) 

وان تَطَينا الى نهر بيروت وجدة ان اسمهُ مشبوه به وان كان الرأي الشائع اله 
هوبر ماغوراس الذي ذكره بليئيوس في تاريخه الطبيعي ( ك ٠‏ ف7١‏ ) فجعلة في 
جوار بيروت ٠‏ وفي قوله هذا نظر اشرنا اليه في اول مثالاتنا عن آثاد لبئان ( تسريم 
الابصاد جج اص؛) 

وممًا حمل العاياء على التول بان" ماغوراس هذا هو نهر بيروت ان بليئيوس جعله 
على مقربة من بيردت واس هذه المديئة نهر آخر الّا الثهر المنسوب اليبا فضيلا عن 
اننا نعرف الاسماء القدية التي أطلقت على الانهر الواقعة جنول" بيدوت وشماايا ما 
عدأ أسم نهرها 

على ان بعض العلماء شكُوا في ذلك وظبُا ان مقصود بلينيوس بشهر ماغوراس افا 
هو بر الدامور لانهُ في وصنه لمدن الساحل مماشرة من الإئوب الى الشمال ذك ماغوراس 
قبل بيروت كأنة جعله حنولي هله المدينة وهو كيا لا حنى ف شعاليبسا ٠‏ ولآن 
بليئيوس ضرب صفحاً عن ذَّك الدامور ظابُوا انه دعا هذا النبر باسم ماغوراس 

هذا الرأي لا مار من سمه الصكة بيك اذا فصل الول ال 3 بليأيوس طٍِ: لاحر 
النظام الطبيمي فَندّم ذكر النهر على ذذكر المديثة بدلامن ان يرْخره ٠‏ ومثل هذا 
0 والتأخي د كثير في كتب القدماء ٠‏ او يقال ان هذا الامر جرى على يد النساخ 
سهو !| منهم ٠‏ ومن م فان الرأي الاصم عندا ان ماغوراس هو هر ببروت يسن 
نهر الدامور ٠.‏ فسى العلياء ان يدوا كتابة تؤيد دأيا وتزيل كل شببة عن نص 
بليئيوس وهو الكاتب الوحيد الذي ذكر اسم ماغوراس 

هذا وان نهر الدامور قد نك رر في كتب القدماء وهم يدعوئة ثاميراس وقد 
عرفة المورخ يوليبيوس با سم داموراس ( 10 ) والشابهة بين الاس م القديم 
واطحديث ار 0 لاشبهة في تعريف اسم » الاولي 6 القدج ٠ ٠‏ فان الكنة 
قد دعوم 0 لسار ياو س ( 805162115 ) 

بقي نر انهار لبنان جنوبيا وهر الليطالي فان في ثعريف اسمه القديم ممشكلا 

عظيما ادل القدماء / يتعرضوا لذ كرو وقد شاع اليوم عانيدك الكشة المحدثين ان 





اسماء ابهار لبنان قدعًا وحديا "١‏ 


الليطالي هو نهر لانتس ( 85تمعآ ) ار نهر الاسد (١‏ وصسمعةم ومسامفك ) الذي 
ورد اسمه في بعض ثآليف اليونان فعرف بالليطافي ٠‏ وكنًا لحن ايضا نهنا الى 
هذا الثول ( راجع الإزء الال ص ؟ ) لما فيه من شبه الإثيقة ٠‏ لكن في هذا 
الرأي عقباتر كيا ستزى 

فلشاشر اولًا بذكر الاشماء المتزّرة الى لا يختاف في صكتها 

من العلوم ان اسم هذا الثهر حاليًا الليطافي وتيدعى عند مصبّه بالقاسميّة ٠‏ على 
لاع انه 'عرف بذلك ازار هناك يدعى النبي قاسم ٠‏ دذعم البعض ان القاسميّة 
مشدنة من القّسم ان النهر قاسم" بين صور وصيداء 7 بين بلاد الشقيف وبلاد بشارة 
وهو رأي باطل لا سند له والدليل على بطلانه إذهُ لا يطلق عليه هذا الاسم نحت قلعة 
الشقيف ل يلوي عن سيرم ساد وبي فيجري الى البحر بل عندما يث<اوز حسر القععمة. 
ذا كانت نسلثة الى قسْم البلدين اصدق ق الاسم عن كل مجر 8 اطنو لي لا عن مصبسه 
قط ٠.‏ م ان هذا الاسم معروف منك بضعة اجيال ذه خليل الظاهري ف كتابه 
زيدة كشف المالك والقر يزي في ثاد يخ الماليك ١١‏ 

ام اسم الليطالي ذانه قد ورد في اوصاف البلدان لكتية العرب على صورة 
« ابطة » فكذا دعا شمس الدين الدمشقي ١‏ ص ٠١7‏ ) وابو الفداء فى حاشية على 

تقوم البلدان وصاحب التعريف في الصطلم الشريف ( ص "18 ) وقبلهم الشريف 

الادرسي في كتاب نزهة الشتاق (" ٠‏ ويروى ايض ف بعض الس « نثطلة» بدلا 
من ليطة وليس لايطاني ذكر في جغرافي العرب غير هولاء ٠‏ ولا عجب فان العرب 
قلا كترا في أثهر بئان فلا تكاد تحد من اسماثها في تالينهم سوى ثلاثة 
او اربعة 

وان يثنا عن الليطالي في مصئّفات سابئة لمهد ملفي العرب اي قبل القرن الثاني 
عشر وجدنا كشمة اليوئان والرومان اقل صراحة من العرب ولعلّهم ضربوا عنة صف ٠‏ 
واما نستثني منهم ار ابون الذي اشاد الى الليطالي اشارةٌ صريحة حيث قال: «و#ري 
قرب صود تبر » ببد اله لم يفدنا عن اسمه شيا ٠‏ وان استطلعت بقيّة اأواافين 





013 عطقم 1 ,[آركطلام[ تلط عمسم ا[ءا3 ؟ عتغصاع‎ 2. 174 )١ 
١١ ؟) راجع طبعة قلدمسان ص‎ 





ا أثار معان 








كسكيلاتكن ويميوذيوس مولا ويليئيوس وبطلميوس لا ترى لهم كلمةً عن هذا النبر 
يا انهم لا لاد" رون ن المدّة هر اازهرا الي الذي بحري جنول صيداء 

قلنا ان كتّة اليران لم يذكروا الليطالي ٠‏ أجل لكن بعضاً منهم ذكروا نهر 
لاونتوس ١‏ ومنبه:6» :44000 ) فلي" لا يككون هذا النبرهو الليطالي فيككون جرى 
على الاسم اليوناني بعض 0 كل إلى العريية :بيت ب اننا لم نكن للترذد في 
تصويب هذا القول ولا ان بطلميوس ١‏ ك ه ف ١56‏ ) جمل هذا النبر بين بيدوث 
وصيداء 00 الليطالي كا لا يخفى ٠‏ وكذلك تزى 1 ري عظيماً فيما 
كتية هرولاء الؤلفون في « لاونتوس» التي ! نسب اليها هذا الثبر فهم يشولون اله كان في 
ساحل فيشقية مديئة تدعى لاونةويوليس ومئهم من يجعلها بين بيردت وصيداء جنوبي 
نهر الدامور. وهر رأي اسطرابون الأثرافي . أمَا بلينيوس فيزعم ان موقع لاونتويوليس 
بين بيدوت ونهر اتكلب٠‏ وفي جغرافيّة سكيلا كس ان هذه المدينة جنولي صيداء ٠‏ 
وهذه كلبا آزاء متضاربة واقوال مشايئة لا يستفاد منها ثي ٠‏ صر يح في اس ١‏ سم 
الليطالي عند اليوئان اما لاونو ولاس لجان د موقعما قريب 

ومن غريب الامور ان الاسفار الاهيّة ل تئّه باسم الايطالي مع انه كان على 
اارأي الارجح أحد جدود الاراضي القندّسة ٠ ١١‏ فترى مما سيق ان ثعريف موقع 
هذا النهر واسمةٌ وتاريخة القدم 1 ن اأعضلات الج في استغاق بايا على الراحثين في 
مجاري المياه اللمثانية 

وتكن دعنا نظر لفك هذا الشككل في الكتابات التي سبقت عهد بني اسررائيل 
فلعلا اذا رقيئا في وسلم الادهار وقفنا على حقيئة الام حكا ان مناه الاتهار تزيد 
صئاء اذا قربث من مبخرحها 

واعلم انه قد مره في الكتايات لسري الم وغيف اسم قديم يدم ى « رطنو » 
و”رنثو» و رثلدو؛ موقعة الي فلسطين وحيث اليم سهل ا( بقاع الذي فيه ؛ يجري 
اللبطالي ٠‏ ثم ان الراء في اللغة المصرية من الطروف الذّاو ل التي كثيرًا ما تبدل 





) راجع المجالة الكتابية سة #حمة ( ص سو‎ )١ 
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باللام فكون « رطئو » ود لط و» عبارة عن ١‏ سم بلدر واحد ٠ ١١‏ ومن م فلس 
كس شيعد أن يكون اء مم الليطالي اشارة لهذا ااقطر ومعناة « النهر الخاري في بلد لطنو » 
فثيل اختصارًا! « ليطالي » م نقول نهر بيروت ونهر عكار دلالة على اابلد الذي يجري 
فيه هذان النهرات 

وعلى رأينا ان هذا الشرح اقرب الى القيقة في تعريف اصل اسم الليطالي القديم 
اما اسسمة الدوئالي فلا سبيل الى توفيقه على م صحكدة اليوئان صوص نهر لاوثئوس . 
والله'اعلم 


3 
سك فى لبنان في قديم الزمان 

ان لبنان من احفل ولاياث الدولة العليّة بالسكان فان »مدل أهلي» يبلغ 1 
5 في كل كيلومار مربع ٠‏ وهو لعمري 0 بلبغ لا تتجاوزه لا ولانة دار 
السلظطعة وسطوية سامنوش + ان ندل قاطني الولاية الاولى هو ١١‏ شخصا في كل 
كياوماز م بع اما ساموس فاهله| ١١١‏ نفساً في الكيلومتر ٠‏ الّاانه لا يجوز القابة 
بيثها وبين أ بئان لان ولاية دار السعادة تشمل الاستانة العادة رهي كا لا ينى من 
حواضر المدن واكثرها سكا فيزداد بعدد اهاها معدّل اهل الولاية الى هى داخلة فيها ٠‏ 
وحكذلك ساموس ذائها جزيرة كثيرة الخيرات حسئة الثربة ليس فيها جبال عالية 
قلا عجب اذا تقاطر اليبا الئاس لستوطئوها ٠‏ اما ابئان فعبارة عن سلسلة جبال 
عالية كثارة العتود قلملة احذمرت ب ومع ذلك ترى مصانعة وقراه متقاربة صكثيرة 
الاهلين نبحيث يصعم “الثول انه لا يوجد في قطر آثثر جيل يربو عدد سكاله ؛ على 
سكّان لينان 

على ان الامر لم يكن ع كذلك في سااف القرون فان لبنان طلما كان قفرا مقفر | 
لا يأوي اليه الأكواسر الوحوش واميان ذلك ها لن نبحث ك في هذا الشأن از ىكيف 
احثل لين نْ سكانة اولا قبل عهد النصرانّة ثم ثانبأ في ذمن الرومان واخيرًا منذ 


0 داجمر في مسجلة اللاهوت الكاثوايكي روهو: يعتومامعط1 .امطعمعا .5 تلت ءمالعة ) 
) دمي .ص يعدا حسنًا في ما نحن بصدده للدكتور شَّندا تزيل صحكليتنا سابئا 





4" آثار لبنان 


دخول الموارنة شه به زهي اطوار ثلاثة ثوا 0 فق احوال هذا اسل الثلاث من حيث 
السكن فنيك الأعلون الى أن بلغ 00 الى 7 زاه اليوم 








اعلم انه مكا لا يخثاف فيه اثثان ان جيل بئان كان في الاعصار الغابرة قلسل 
الستكن ولاغرو فان” وض هذ ااطيل وهيئتة واحوالة الطررسية واللغرافية مدا يملع 
عن توارد السَكّان اليه ٠‏ فان مشارفة اليا صرود لا يكن سكتاها لبردهسا لس 
فتط فى فصل الثتاء نكن ايضا في بئسة بقية السنة ٠‏ وهي المنطئة التي تعلو ١٠م‏ 
مر فوق سطح البعر ٠‏ فان النسم الذي بعلو هلا الخط يعرف باتارقة لان" ارضة 
جرداء كثيرة الصخور لا ينبت فيها الزرع الّا ضاويً وبعد عناء ومشْدّة . ونزيد على ذلك 
ان لبنان كله ميقم قط عاش اهله لا سيا في عهدثا مع تزاحم الستكان فيه ٠‏ وليس 
هذا ناجأ عن تغافل الليثائّين وتكاسلهم لان" كل التكتية لسان واحد على همّة 
قَطَّان هذا اليل رملازءتهم العمل ومواظبتهم على الذلاحة ٠‏ وفي جاب آخر ليس 
للبنان مثاجم معدئمّة يكلم الارئزاق 00 اتويضا عدا ينقصوم من الات ٠‏ 
سن بر قلية في لئان لا ع بأبا لان الطرق التجارية لا تخترقة 
فتغنيه قوافل المتاجرين ٠‏ بل الاحرى ان يقال ان جمالة كسد را قائم ف وحه 
الامم الواقعة على عطَْفَيْه فترى بيدهما فرقاً كبيرًا من حيث المواء والنبات وكلاهها 
كلاق ننه لمئان ٠‏ واذا استقريت التاريخ وجدات: سياسة شعو بع مشانة 
بعش كل" شعب على حدثر معازلا عن الخ مع كرئهم يتتمون كلهم الى 
منصر واحد 

وما يشهد على صعربة السكنى في لبان انك لا تم سد في خلال جباله سوى 
مسالك حرجة وشعاب ضيتة لا اتقطع الّابالمهد المهيد ٠‏ اما السب التجارية اللاحبة 
الثئي كانت الفرائل تسلكها فانها كانت عر الي ابئان وجثوية ذتعطف في وادي 
النبر الكميراو تجاري سير ذهر الليطالي. والطريق الاولى هي القي اغنت طراباس 

في الزمن القديم اما الثانية فكانث مجلبة لأروة صور العظبى ٠‏ وبمك 00 

صب بيروت ماما كبيدا في التتجارة اذ كان يفصل بيئها وبين دمشق والبلاد الداخام 
سلسلثان من امال المرتفعة الى ان تحت طريق الشام بعد السئة 4 ممأ شت 





سكن ابنان في قدي الزمان 2 
عع ا ع ا ا ل 1 د 
السكّة الديدية ,فانتصر الانساث بكد جبثه على ما اقامتة الطبيعة في وجهه من 
العراقيل والعوائق 
هذا واذا تَصتّدنا ألم م سطاره المؤرخون عن ليئان وجدناهم يدئون هذا 
اليل بغابات كثيفة تزينة ٠‏ ويوافق هذا الوصف ما ورد يْ الاسئار الندسة واقدم 
الآثار الاشورية ٠‏ وقد دامث هذه اطالة قرونا مو ائرة ىا لشبسلل على ذلك مورخو 
اليونان و الرومان الذين انه تصوصهم مرارًا في مطاو يكلامنا عن الارز اج ١اص؛"١)‏ 
ولي مثابلتنا بين لبئان وجبال الاب (للشرق ]1454[١‏ 2 ومن عجيب الامور 
ان هؤلاء الكثية لا يذكون البنّة شيا من قرى لبنان وأا يمدون فقط الدن الفينقية 
الواقعة الل ماعل الو نعم ان بعض التثسرقين اسنشنُوا من وداء اسم « اميا » 
الوارد في مراسلات ثل العارئة ( المشرق ' * : 5ل ) قرية « امبون » الا ان الامس 
لدس يقر فضا عن أن أميوث وافعة ف سبل متسط طيب التربة قليل الارتفاع ولسدت 
هي في وسط لبنان 
واوّل ما ورد من اسماء الدساكر اللبتائيّة في اساطير وخر خين انما جاء في جغر افية 
اسطرابون اعني قبل تاريخ الميلاد بذدن ن كليل ' بعد ان فش كس بلاد الشام ألارهي 
اسماء كلاثة به خحصوتب ن او قل بالارى ثلاثة ا ولي 
(لقرل ؟ إلاءهم) دمواقع اخرى مثلبا أ ا قريب هن البحر ٠‏ ومهًا يستدل من 
مججرد 0 0 3 سكنى 0-0 3 الاخطار لا 2 ل 5 
من عرب حوران امتزجوا الحم الباق 
اما الكتابات القدعة نعي عزيزة 5 جد ف لئان وكل' ما وجد مثا لا تجاوز قدمة 
اواثل التاريخ السبحي وقد احثان ان قري من الساحل ليس بعيدا من 
“يل وييدوث وهذا دليل واضح على قآة سَكَانْ ليئان قبل قبل المسيح ٠‏ ولنا بعال 
01 برهان آلر في ما زاه من ٠‏ الاخربة القدعة في لبئان فانك قلا تحد بننها من الآثأر 
َه اعهد النصرائيّة وكذاك النقوش الممحفورة على الصيخور فهي كلها من عبد الرومان 
5 "الانترش وادي بريسا قرب اهر مل وسيأق ذكرها 
نا ببح كرن لبثان لم يقل من بض اللمراكر الآهلة 
ومع كل هلة الشراهد زجح 





73 آثار لبئان 





كان موقعها في وسط اللمل التْذها الاقدمون في بعض الوديان والمطائم اللسئة الترية 
الكثيرة الياه السية الإراعة ٠ ١(‏ وكذلك كنت ترى في خلال الغابات مناذل 
للحطّابين كانو | درك فيها الحشب ب لاسيما الارز الذي كات القدماء ٠‏ يقسلون عليه لتجهاز 
مبانيهم ومنة كان التيليشيون يعدّرون سفنوم والسطام» ؟اواس” بعض القرى التي 
3 من اقدم دساكر لمئان كاهدن وبث عاق ابتدأت على هله الصورة فكانت 
اول امرها كمضا نع اتتحطيب الارز غِيدم من الاشجار اللملية العمظلمى ٠‏ وقد اوردنا 
في ما مر كثابات يونائّة وجدت في اهدن ثرتئي الى التاريخ السيحي ومنها يستدل على 
ان تلك القرية سمقت عبد الاصرانيّة ١‏ اما بشسراي فان اشتقاق اسمها على رأي البعض 
من امم الالهة عشتار وبه دليل كاف على قدم عهدها 

دن القرى التي تزجح قدمها الحرمل الواقعة على منعطف لبان الشرقا 
غروّ فان موقعها في بطحاء مخصبة غزيرة امياه ممًا يستدعي الى استعارها وبقربها 
وجدت صفيحتان فيبا كثابات لشرريّة قدعة نشير اليها قرياً 

ومن الامسكنة التي نزها الناس في غابر الاعصاد بعض القامات التي اتخذما 
الاهلون كيئاسك ديامة بة مها السدُونة وفقرا ودير القلعة ومشئقة ٠‏ فان هذه المحللات 
وان لم يرد ذكرها قبل ايام الرومان فان اصلها فيليتي خض" لا حالة 

وعلى هذه الصورة اضحى ينان شرا فشثاً معدًا للسكن ٠.‏ فان الاهاين ضربوا 
اطنابهم اوّلاقرياً من المدن الساءليّة وفوق رب لا يتجارز علوها من ٠٠١‏ مثر الى 
الف مثر حيث الحواء اطيف والرزق مضمون. ثم اذ لبنان جرد من احراجه الكثيفة 
الدغلة لمتاجرة الاهاين جمشبها فصار الئاس يفلحون الاراضي الي لزعت علب نبا الادغال 
ويشيدون المالي للسكن وكان ذوو الثروة م ن اهل الساحل يتوقٌاون في فصل القيظ 
مشارف ليثان ترويا للنفس وطليا لاراحة بعد ما تُجشّموه من الأسفار الشاثّة 

د 

فاخذ من ثم القطين بتوغَاون في لبتان فازداد عددهم دقرا خصوماً بعد النتسم 

الروماني ٠‏ وقد أسائنا اننا فوصفنا ' ما ما جماء عن ن دخول الرومان في سودي من نافع المة 


)١‏ و درم فيها الجَثنة فان موشع النية ل كاين :4) خم بئان واطرأة 
؟) داجع ما سبق لنا في اليزء الاوّل في هذا الخصوص 





سكنى لبنان في قديم الزمان 1" 
م اسلارء الاوّل اص ) فانْ لكي رفع ذا الى اعلى مثامات المى ران 
والتقدم “فهم الذين ا اجنحة النآن عد أروقة السلام فوق كل الاهلين على 
اختلاف اجناس.م ٠‏ ومن اعمالم م المشكررة | 0 استأصاو اخأ الاصوص الذين كارا 
تحصًنوا في لبعان فدكرا اليم واعادوا الأمن الى السَكان ( ب ١‏ ص165) . 
فراحدت اسواق التجارة واضدثت المدن الساحليّة عط للقوافل وم ركرًا للمعاملات 
لاسي جبيل وبيددت وصور فاننشرت منها هذه المركة الى ضواحى لبئان المجاورة لها 
وممًا زاد في خصب الل ما ابثناه الرومان من الني للب مياه لبنان من عيوثهسا 
فككان ذلك من ادعى الوسائل لنشر اضارة وثاطيف المواء في مدن الساحل ٠‏ 
ومئها ايضأ الستكك الرومائيّة النى كانت تستدير سائرة حول أمنان ٠‏ واحدى هذه 
السكك كانت تخترق المبل في عرضه سائرة الى جثوب الاقورة ومنها الى بعلدك 
١‏ المتشسرق ؟ [14:]1455") ١.‏ ولا كان لئان 0 يزل دعد مزداا بغاباته سعى الرومان 
باسكئارها ووضعوا اذلك قوانين ملو حلكمة اث سنا المأ سابقاً 

ولا عجوب اذا رأينا بنان في انام الدولة الريمانية تغيرت احوالة َترلث شواواة 
والى ذلك العبد تنتي 31 كتابات منبا استدل' على وجود قرى وضياع ار بالاحرى 
مزارع ودساكر ٠‏ ومن غريب اص هذه الكثابات اها لا تتري عَلما لمكان داقع 
ف قاب لبثان ٠‏ ومجمل ما تتضدنة اعلام” شخصة قط 

وفي ذلك العهد اتدل الرومان المعايد الفيليقة الصغرفق ساكل فخيمة يولّاما 
عدد غثير من ٠‏ السدنة وارباب الدينٍ كان يتقاط واي الإوار زرافات, ومنوم من كانوا 
يختارن تلك الامكنة اسكناهم فأنغنت عدّة قرى حول هذه المقامات الديئّة ٠‏ 
وكان لهذه اليا كل ارزاقها وغاباتها المقدّسة واوقافها وكرومها ٠‏ و معاومً اله لا نددة 
للقيام يكل هذه الاملاك من © وفلاحين يسثمردتما ٠ ١(‏ فلا غروٌ ان ضيعا كثيرة 
0 على هذه الطريدّة الى حيز الوجود لص منها بالذكر قرية دير القلعة التي كانم 
1 الى هيكلبا اهل ديروت ويقذي فيبأ مس تعمرق الزومان فصل الصيف 

والى هذا الزمان تنسب ما اكتف في امكنة عديدة من الأثار الإراعة وادداث 
اااا سم 

١٠١١ ص‎ ١ اج قاموس الماد يات البونايّة والروءايّة لسافلير (ذاهه5) ك‎ )١ 














1 آثار لمنان 





الفلاحة كالعاصر والاجران والرحى ااضخة (١‏ المشرق © [11107] ١١7:‏ ) والعواويس 


ومدائن لا ستتعى عددها منورة في الصخور وكان الرومان كلفين بغرس الكروم فبعدوا 
همّة الاهلين على فلاحتم! فا عنّدت صنوف الخير اللبنائيّة ان اشتورت في العالم الرومافي 
عرفت باسشسور البيروشة ( راجع بليوس ك فاع لارذوك 0 /1 ,م ١ا).‏ 
٠ 0‏ ادلّة الزراعة انك ترى بن اليدُونة ويعليك كثابات ن عديدة ثَدُ الاملاك وتقرز 
بنا ٠‏ وفي امكنة اخرى كتابات غيرها مئها لادامة ومئبا يونائية ستفاد منماأ تعدّد 
السَكَان وتوفر المنازل ٠‏ وهذه الكتابات قد اثنتناها في مثالائنا في مطاوي كلامنا 
عن كل حل بفرده فلأراجع ٠‏ ولدينا غيرها ايضًا سنثتبا انشاء الله عند بجثنا عن 
الأرى الواقعة في المنعطف الشرقي من بئان حرث نشأت قرى عامرة بعضها في جواد 
بعلمك و بعضها في ضواحى زحق كفرزل ونيحا وجديتا ٠‏ وما يدر بنا ذكرم 9 
كل هذه الكتابات والعادات لا تتسجاوز القسم المتوشسط من لبنان اعني الى مجو ٠‏ 
مر من سطع البعروقي ذاك دليل على ان القسم الاعلى ل يتّخْدُ 1 
كانت العابات تكألة ا في الثرون السالفة 
3 

وفي اثناء ذلك ظهرت النصرائيّة ففتشم ظهورها باب جديدًا للتمدّن والحضارة في 
لبنان٠‏ فان الاستعمراث الرهبانية الفي ذُكرناها ساب (ج ٠ص‏ 4 تقلت 
لينان 07 لاعالها ال سكية وقد اختارت لذلك اقثر ما وجدثة من الاودية فصار 
النسَاك ان فيها يد أطراثة ٠‏ حتى اضحت هذه اأناسك بعد قليل.عراكز لضياع 
عديدة كا جرى في ارربة حيث ترى مدثً كثيرة كانت في اوّل امرها ديورة لارهبان 
أرى اليها الوم فصارت مع قادي الأيام بلادً! واسعة 

ولكن لا يسعنا السكوت عن امر بذهانا اي انذهال وهو قلّة الآثر النصرانّة 
في ابئان قبل القرن السابع فالك لا تنككاد تجد اثرًا واحدًا منها يمكن نسيتة الى 
النصارى بلا ريب مع حكثرة العاديات الوثايّة الموجودة في انحاء الجبل ٠‏ وكذلك 
ترى من الكتابات اليونانية واللاثلية مه فسمًا صاسا وي كلها لعيسيدة الاصنام اللهم 
الا من او سنت مها بال بواتة “قات كبري ما المنن ذلك: ألنن هذا 
دليلا على ما لاقت النصرائيّة في سبياها من العراقيل ا حاولت ان تنشر تعالم الخلاص 





الأهم المائدة : ١‏ اطديون أل 


بين اهل لبئان ٠‏ ولنا في تعايل ذلك سبب آخر وهو ان الفوز الاخير الذي ناله الدرين 
التصراني في ابنان ام كان على يد قوم هن الآراميين ليس من اليونان ولذ لك لا تجد 
من اتككتابات اليونانيّة النصرانيّة الا اللزر القايل 
فان يما الآن الى ذكر تاريخ لبئان في القرن السابع وجدنا هذا اطبل قد دخل 
في طور جديد بتلهود الرّدة والموارنة الذين لعبوا دور مهما في طوارثه الختلفة . وكان 
3 0 فلم منة الا ساحلة ووسوطة بعد تجردها من غاباتها ام لبئاث الاعلى واعارد 
منة فانة لم يزل قفر خالياً من السكّان حتى أوى اليه الموارنة فاضحى معمورًا حافلا 
بالقطين كبقية نواحمي لبعان ٠‏ وسامان إن شاء الله قريماً كف تركّث الامة المارومّة 
الااذنا تقدم على هذا البحث فصلا حرفي شعوب أبئان القدعة وسكانه الاو لين 


ه الامم البائدة في لبتان 


ان" بين الامم التي سكنت في سالف الازمئة مشارف لبنان واوديتة شعو! دثر 
رسمهم وياد أسموم ٠‏ ومثهم من خأئنا هم ذكرًا كب يكنعان والفيايقيين والأراميين 
فاحتأوا ربوعة وتوالوا في سسكناه فصارت سلااتهم صكنراة هذه الشجرة الكثيرة 
الفروع والعخصر الاصلي السسكان لبئان اعكاليين ٠‏ ولس في خاطرنا ان ثدون هنا 
اساطير هذه الاسم فانٌ ذلك يقتضي حكتا! ضخما يخرج بنا مما ريا من 
الخطّة في االلكحابة إٍ َ بحث فقط عن بعض هؤلاء الثأعوب الذين هنا 97 
مدن قصموا على ليئاث فاستوطثوه 9 او ا مه ردم من الزمان مم درسوا اما 
بالماجرة الى غيدم من الاقطارحواما يشتوح الفتاحين او باختلاط بعض بقاياهم بالعناصر 
الواردة الى لبنان 

وهذا النظر العمومي مع قصره كاف لبحيط قرَاونا علما باخلاط القبائل والامم 
الشتى الثتى يركب منبا اهل لبثان وفي يجثنا هذا بع آثآر شعبر فشءس على حسب 
توالي الازمئة وكرور الاجيال 

١‏ المثيون 


م يكن ذكر اللثيين مستفيضاً بين العلماء قبل اواسط القرن الماضي ٠‏ وغاية ما كنا 





3 آثار ليئان 





تعلم من امرهم ما ورد من اخبارهم في -0- 0 : 0 َ اهم 50 
معهم عهد! ذكره ماكر الام وف و٠اع‏ 
قد ا تخذ عسو بن الشحاك أعر ابن من بي حث ( 31552 ) ومن نسلهم كان اوديا 
اححثئي ذوج بتشابع احد واد جيوش نّ داود ٠‏ هذا الى اشارات أخزى عديدة يلمح اليبا 
الكناب ب الكريم و ينهذ منيا ما كان عليه الشيون من عظام الشأن وكيد الامر ٠‏ 
على ان بعض الكتبة لم يأننوا من انكار هذه الامور اد الارتياب في صكّتبا وذلك 
لانهم لل يجدوا في غير الاسنار المقدّسة ما يويد صدقبسا ١‏ وكانوا يزعمون اله ليس بين 
الموار خين كاب اود ذو الثيين 

وقد شاء الله ان تشهد الاكثشافات اللديثة لصكّة ما ورد في كثبه امأزلة وهاك 
بيان الامر : كان بلغ علياء العادئيات منذ اواثل الثرن التاسع عشر ان في مديئة حماة 
صفائح من اجارة الضخمة عليها كتابات تشبه بعض الشبه الكتابات لميروغيفية 
المعسرة وهى تخثلف 0 . و لسن لاحد عن ٠‏ الا ثأريين ان شحصها ديا يك َئَ 
الموعام 1877 ٠‏ فلءًا تعرعوا لدسما في تنك السعة اخذ الدهش منهم كل مأخذ اذ 
تدرا 2 الككيابات 1١‏ المذكورة ة الحبّيين وان هي الّا الآثار الاولى الح في تبى عن ددهم 
المتلمى ١‏ تي امح دكرها ( ٠فجعل‏ العلياء يتعمون ن النظر في آثار تلك الامة ويحثون 
عن دفائن أخرى توقفهم على اسرارهم فا حكدّبرا ان اكتشفوا بعد زمن قليل عدة 
آثار ازالت كل الشبهة فوجدوا العادرات التي متعددة في حلي الشهباء وفي سهلممق 
شرقي الطأكية وقريباً مع الاسكندرونة وفي مرعش وجراباس على صن ة الثرات دف 
حهات لعز من بلاد الاناضول ٠‏ وكانت هذه العاد يات اما صكتابات منفردة وام 
صحكتابات مع بقايا ابأية فحمة او #اثيل او نفوشس منقورة في الصخور او 1 وغلد 
ذلك عا أطلع اصحاب النمّد على شْ واسع قاثم بذاته هد ذاك اين دخل 55 “بون 
في نطاق التاريخ د بعك أحد 0 في وجودهم 


ثم واصل العلاء الجاثهم فاطادوا رائد النظر في الكثابات المصرة القدعة والكتابات 





73/1. راجع كتاب الملّامة ريت ملفلل رلك زه #مارسظ 106 : خطواء18‎ )١ 
ثم الكتاب فصمآ عط همه 01:7 عم"‎ 





الامم المائدة : ١اطثرون‏ لف 

الاشررية اعأهم يجدرن فيها ما يزيدهم علما بهذا الشعب الجهول .فا كذب طم ل 
اطلعوا على افادات عديدة ثبينوا منبسا امور! لا تحصى يخصوص اين ودواتهم ٠‏ 
وطضرة الاب دي كارا السموعي فييم مقالات مهمئّة نثرها ثداعا في عله الاناء 
اليسوعيين الايطاليّة التمدن التكاثوايكي» احرزت 4 ذ كرا مستفيضاً بين الستشرقين. 
وم عكل ما كنب عنم في هذه السنين الاخيرة لا يزال العلياء بجهلون اشياء كثيرة من 
اخبارهم واسرار اريخهم وسيدثى الامر كذاك ريمًا لم يسعد اائل احدًا من ارياب 
العلم على قراءة التكتابة المثيّة التي لا تزال مجهولة ٠‏ ولا نظن احدًا يقوى على قراءتها 
ع يجد كتابة بلعئين حش وغيرها 0 ون كمفتاح شا كما حرق الشميوليون عنداهما 
فك اسرارالاغة الصرئية بواسطة حجر رشيد ( راجع المشرق" ]16٠١[‏ :257 ) 

ولكن من كان با ترى هؤلاء المثيُون ما اصلهم ما فصلهم ؟ نيب ان المثيين 
ليسوا من اهل الشام واا قدموأ الى سوراية دن جهات الثمال ٠‏ ام عتصرهم فالرأي 
الشائع حي الان انهم لدسوا من بني سام ١١‏ دوم ذت من امرهم انهم كانوا تولوا 
منذ القرن السادس عشر قبل المسيح البلاد الواقمة في شالي سورية بين نهري عفرين 
والفرات ٠‏ ثم تقدّمرا حقٌ سطوا ف القرث الرابع عشر على وادي بر العامي وسهل 
البقاع حق جئوب فلسطين في جوار مديئة حبرون حيث اجتمع م أبراهم كليل 

1 
وشوه من بعدة 

وكانت في ذلك العبد حاضرة ملكهم في سورية مدينة قدّس التي يظلن العلياء 
انّ موقعماكان في المحل المعروف اليوم بام تل ني منْد عند جيرة قطينة قريبا من 
حمص ( ؟ولا زيدهنا ان نسط الكلام في اسلثيين واما غايتنا ان نذكر ما كان لهم 
من العلائق مع ابئان 








)١‏ راجع ما كثبه في هذا الشان العلّامة مسبيرو في تاريخه التدم كلم دي لنتشيدر 
(عنتععطغمهآ 26) في كتابه عن اصل المثّيين وافتهم ثم جنسن في كتابه من الحثيين والاردن 
وهو يزعم ان المثييث قبيلة ارمنية ْ ٠‏ 

0( راجع مقالتنا المعنى لة ثتاة 8عناولطم 1020872 عه وعتاوتأطممموامة 165مل] 
46 .م رعصةدغصت1 











1 3 
صورة احد غزاة المشييث ( عن اشر قدم ) 


وان سألت هل احثل ليون هذا الطبل 9 أجينا اله ليس لديا اثر” صريح 
ينبي" بهذا الامر ولا غرو لاله كي قلنا سابنًا لا نعلم الّاالتزر القليل من تاريخهم واتساع 
دواتهم ٠‏ وجح كرتم ضيطوا على الاقل جهات ابئان الثهايّة واعدري كنف يقبل 
العقل ان امة قوأية رجاها مغاويرحروب !ا تخذت لها عاصمة مدينة قدّس لم قد ظل” 
سطوتم! على شال لئان وايس بينهما الّا قاب قوسين اعني سهسالا ضيّقا فقط ٠‏ ولو 
افتدضنا انّ لبنان في زمانهم كان عبارة عن غاءات كثيفة هل اهيل لون امره' 
وف وسعهم ان يستشيروا خشب ارزم الفساخر ويستخدموه لمبانيهم الكبرى 
وعادر هم ١١‏ 





) ص؟)‎ . ١ راجع مقالتتا في ارز لبنان ( ج‎ )١ 





الامم المائدة : ١‏ اللثرون مامه 





وعلاوة على ما تقدّم لا يكمًا ان ذآم بأن اللثيين تغاضوا عن لكلل راد 
النبر الككبير الذي يفصل لبئان من جيل النصيرية وهم يعلموث ان هذا الوادي ماريق 
الا ممم الفائحة ٠‏ وذلك يظهر من تاريخ الفراعنة انفسهم اذ ان> ساس اشالى نا الل 
لقاتة الحثيين سار الى حار بتهم مار ا بهذه الطريق 

فلا بد اذن من القول ان احلثيين بعد ان اسستولوا على اليّاع ملتكوا ايض عطف 
لبنان الشرقي والمسالك التي تتنضي الى لينان الغربي ٠‏ وما يريد هذا الرأي ان سبول 
المقاع اللتوسطة كانت في تلك الازمنة القاصية عيارة عن مستتقعات مائنة لا يكن 
استيطانها فازم اذ! اله بين أن يسكدوا اسلهات المرتفعة فوق الك البطاح 

على | اننا ؤى دلاثئل أخرى باقية الى عمدنا فملنا على ترجيم هذا الام لهي 
أسامي عد امكنة في شورة ع دما » او« كفرحانا 4 فارتأى العلياء أن هذه 
الاسماء اشارة الى احتلال اللدّين في بلاد ا! شام لان « وما » او « يدا » هو اسم 
الاشيين نفسةٌ ٠فان‏ صدق هذا الول واعل" فيه سا من ع الصكة أفلس انا ان نقرل عن 
الترى لوعو ف لبئان باسيم «حنًا عار «كفر عانا »انها آثار باقية من زمن الثيين. 
مد ان" هذا القول ليس بتاطع لاه كن اشتتاق « حثًا » من لنظة سريامة «سرا » 

القي معناها « المديثة » او « الخديدة » و يويد ذلك ان فرق لمنامّة عديدة تدعى ايضا 

«ورّث» و «مكيدثة » ونمد « حدًّا » اقرب الى السربائيّة م سواها . ولسيادة الطران 
بارس شبلي كلام حسن في هذا الشان افته في المجلّة الكتابة عنام36 ) 
(87؟ .م ,1901 ,عنان تأطاظ 

ومن الاسماء اللبنائية التكثيرة الورود اسم « شغور» او « شاغور » كمين شاغور 
في حمانا وغيرها ٠‏ وَكذلك « جسر الشغر » او« جسر الشغور » في ولاية حلب ٠‏ وقد 
شت الآن ان" شاغور كلمة حنية 5 الاصل وهى فسا «ساغورة » ١١‏ 

هذه آكآر حجمناها هنا الاستدلال على اقدم الشعوب البائدة في لينان دهي ما ترى 
خفيفة الا اث املا وطيد ان الاكتشافات المستقبة سوف تطامتا على ما هو اقوق منبا 
حيدة 0 بان والله 0 كل شيء 0 
وعم 0 





غ4 اثار أبعان 


عسي سس م ع سبد ممع سس ده سج جا جا سب مسب بص اصع سس بج ده سس بج م سس سس ا جا سس بوم سك 


التق حبل المثرين في الشام ( ولينان معبا تغلب الفراعنة على سودية ٠‏ ثم 
تبعيم ملوك اشرر الكاداثيون وخاف الفرس ٠‏ الاشرديين ٠‏ وك هذه الدول لعييك 
كسرتها تركت من آثارها 5 في بلادنا ولا ب ان يكون تخأن من تلك الام بعض 
بايا امتزجت باهل فيليقية امتزاج الماء بالراح حتى ١‏ ع يكن افراز هله العناصر 
الغريمة عن الاهلين الاصليين ٠‏ وكان لبنان في عبد كل هذه الدول قايل السكان 
للاساب التي ذكرناها في متالاتنا السابتة وان كان عدد المباجرين اليسه لم يزك يزداد 
يوم) فيوما بتزاحم السكان وحراثة الآ كام الراقعة عند متعطف اليل 

ولا كانت اواخرالترن الرابع (قم) ظهر ذلك البطل الصنديد واللك العظيم اسككددر 
ذو القرنين المثدوني فكان اول ما تطال اليه عدم البلاد السورية وكان يالك علءها وقتثذر 
داريوس ملك ؛ الفرس ظ حف البها يجنوده بعد ان غلب اعداءه في سرول قايقية قريناً 
من مدئة رس فيا من عليه بطرعة الر عل م اع م وخضعءت له دمشق 
دم يتم ف وجهه الأعون فدادسرها ند الى ان اهذها 07 في وز من سنة 7م 

وكان في اثناء حاربة الاستكندر اصور قد اغتسال بعض اجلاف اللينانيين قوم 

من اصحاب املك فتتلوهم ٠‏ فسار الاسكندر بقسم من عسكرم الى لبان فلم باق في 
وجهه عدر مم م وصل 0 البقاع واطيل العوق” فماد بعد عشرة 5 انام اغا ظافرًا 

وما لمث ذو القرنين بعد فت صور حق اخضع بلاد فاسطين رمصر مم ثم سار الى 
اقاصي الشرق ففتح ما فتح ومات بعد عشر سئوات في بابل سنة **” ىام 

فصارت سورية من بعده الى احد قوادم سلوقوس نقاطور فتملككها وأا لبئان 
بها فدخل هذا الممل تمت حككم الساوقبين الى انام الرومان 

وهنا مبحث" مهم لم نكن انتعرض لذ لولا ان" بعض المحدثين اسقددوا الى حجج 
واهية ليويدوا زمهم الياطل 

ودونك القضرة الطاوب بيانها هل يا ثرى لا استوى اليوئان على جبل لبنان غلب 
العنصر اليونائي' العنصر الفينيقي او الآرامي بحيث يصمح القول ان اليوئان من الامم 
الئي استوطات لبنان 
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نجيب على هذا القول بالاجال اننا بسنا غير مرة ان" العنصر انغلب على سورية في 
عبد اليوئان كان العنصر الآدامي لاا وا را جع المشرق > :58 ) ١‏ فان صدق 
ذلك عن سودي ة وما ورا وان عن 0 خصوصاً فلن آراميّة سك يي ا 
الدولة اليونانيّة اوضح من النبار 

وكأني بالترض يستوقفني هنا ليرد على هذا القول بدليلين على زمه متنمين ادها 
اسماء اعلام الامكنة وثانيبها الكتابات اليونائيّة في لبنان 

نجبب عَلى الاعتراض الارّل اننا اذا استثئينا بعض امكنة من سواحل فيليقية او 
0 لبوا( راجع المغرق ” : 37٠١‏ ) لا تكاد نجد اسم قرية في لبنان 

ق من اليوانيّة بل اكثر الاسماء ان لم نقل كما ازاعي خض مع بعض اسبساء 

عردة 5احدث عبد ٠وثرى‏ المعايد الكبرى نفسها "كدير القاعة والشنقة النيثندت اسماذها 
الآراميتة لا نعرف لها اسم ونان ٠‏ وما لا مراء به ان المدث الساحانة البقى صِعّف 
الدونان اسماءها الآراميّة عادث بعد حين الى اسانها الاصاّة 

امنا الاءثراض الثالي المستند الى الكتابات اليوائيّة الثي وجدت في ليثان فالة يظهر 
لال وهة اقوى حجة وادل بان ولكن اذا سبراء معيار الانتقاد وجدناه واهنا 
كالامتراض السابق ولا ثيث البنّة زعم الحتج 

لا ننكروحود الكتابات اليوانية في لبئان وقد اسعدنا لظ على | كتاف كثيرر 
منها ابرزناها الى 0 الرجود في الات الاورية ٠‏ لكر ن مسجراد وحود الكتابات البوااية 
في حل .ما لايدل على كرن اهل هذا المسكان من اليونان ٠‏ نزى لبون فير لبنان عدة 
كتابات رك أو افرنسة على بعض الممالي المستحدثة فهل يستدتتج اح من هله 
اللطاوط انَّ اعل لبنان من العنصر التي او افر ني « وكذلك في لبنسان عادنات 
وكتابات لانيامة كثيرة من عبد عبد الرومان فمن ا ترى زعم لاجل ذلك ان اهل لمنان 
كانوا رومانيين ٠‏ وغابة م يستدل من الامر ان الرومان ملكرا لمنات أو ان عض 
أسرانك ث منهم احداّث بعض النحاء بن لارويح النف سكا يتغل الوم كثير من الاوديين. 
كلك الككتابات اليونانية ادل" على انَّ اللغة اأر 1 ة كانت في ذلك العبد لفة 
اليوثان وان بعض وحهاء الابنانيين جنحوا الى آذاب اليونان ولفتهم كا يتفرئج اليوم 
ايئاء الرطن فلا يتكلّمون بغيد الاغة الفرذسوية ولا وكشون الابها 








" آثار لبان 





فدليل الككتابات وحده لا يجدي اذا نما ابيان عنصر ام ما اللّهم ا 
يضاف الى ادلة ف تار بخية وضعة تزيل الشيبات .وقد لظ ذلك احد 1 عصرنا 
وهو تلدكه اللشبير ١١‏ قال : «انةه لا يجوز الاستناد على مجرد وحجود كثابات في 
احدى اللغات او عدم وجودها للقول بأن اهل ذلك البلدكانوا من ذلك العتصر اولإ». 
مثال ذلك مدنة بيروت القي ل با اق فبها حتى الآن كتايدة فمليقية ة أسوغ ان نقول 
مها ١‏ تسكن فيامقية نه 9 كلد 0 لبنان ساءة من ذعم ان اهل كانوا يوئان او رومان 
لوجود كتابات قدعة فه من عبد هاتين الدولتين 

وعلادة على ما تقدم اننا زى الكتابات اليرائية الكتثنة في لبان مشحوئة 
بالاغلاط مشوهة بالتصحيفات غير تامّة المعالي وكل ذلك دليل على ان اانْسَاسْ واسلمّارين 
كانوا يرسمون الالفاظ رسما مادا وهم لا يدركون معائيها (ج١‏ ص 7؟1) 


وان قال قائل” ان اعلام الأشخاص اأرسومة على هذه الآثار يونانية” اجينا مع 
اكير العلياء باحوال الروم وهو العلّامة الشهيد ا (معة تصصره]1) ف آآر جه 0: 
« ان اغلب هذه الاسماء ليست يونائية او ان كانت يوثانية ترى معها الاسم الفرذيقي 
او الساعي الذي كان يعرف به ٠‏ الشخص » ٠‏ وفي هذا القول بتئة واضحة على ان 
اليونانية َس تكن سوق مسوحة ر ظاهرة دذي خارجي زم لع اهل 1 ثان وم ا لياه وتشسبا 
عتأدلي ذلك العصر 


ولعل |أمكرض يزيد على ما سيق اعتراضا الث بقوله : 2 ان قيام معبوذات اليوئاث 
مقام آلهة فينيقية والشام دليل على تذلب اليوان » ٠‏ اجبنا ان هذا البرهان وااق على 
طرفي نفيض ٠‏ .فال لا يوجد بلد” حافظ اهلة على معبوداته القديمة مثل لبئان والشام 
ان الدين الآرامي” والفيثيقي صبد عل ىكل التقأمات السياسيّة الى ان فابقهها النصرانية . 
وكرة ما ع ان لم به من هدأ القبيل ان بءعض اسماء الآهة الفيليقية برزت على 
صورة بوايسة ف لفظها ٠‏ وكذلك اطاق اللكتمة اليوئان واصحاب الام على هذه 
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الالحة اسماء غريبة فدعوا هذا 
« جوثثار » وذاك ‏ ابولون » 
اما الاهلون فحافظوا على 
أسماء امتهم كل حرص حّ 
نَ الؤأرخ مندن 'السالك 
ذكره ؛ ١‏ بين في تارركه ؛ لج" ص 
؟ده)) 3 افسل 07 ' 
يختلطوا باليونان الّا اختلاطاً 
سطحيًا واثيت ذلك باهم 
حافظوا على اديائهم الخصوصية 
في حلب وافامية وحمخص 
وتدس ٠‏ وكذا قل عن دير 
القامة حيث شاعت عبادة بعل 
مرقد ٠‏ وهذا البعل كان 
مشبورًا وقد ورد اس في 
الكتابات اللانلية نه على لفل 
« جوثار» لد لكترع له 
رومائنًا بل مراعاة الدولة 
واستجلابا لخاطر اليونان 
والرومان واستدرارًا لمطاياهم 
اذ كانرا يحخون اليه ٠‏ ولمل 
سدّئة بعل مرقد سمّوه ايضاً 
بسكا الاسم دلالةً على 
امائتهم للساطة الرومائية 
واعتصاميم لبا ٠‏ ولذاك 
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تثال المشتري ( بعل) البعلبكي في دير القلعة 








ل آثار لبنان 





رى عل بمليك وبمل دير القلمة ملم في الكتابات بالقاب جويد رومية العظمى 
العووف ” بجوتي كايتولان 6 فيدعان مثله بالاله الى فاع الاعظم 1م[ ) 
( ولامطأتوط كتامتلامه وكذلك ترى اه ساممة ملشّة ببسم إلحة الرومان 
” مجوئون املككة ١١‏ » ( 2طاعع: 20ناز ) 

وقد رسمنا هنا صورة تال جر بتيد بعليك الذي اكتشفة حضرة الاب رتزقال في 
دير التلعة لتزى > يختاف الله الفينيقي عن الوله الرومالي في الصورة والهيثة ١‏ انظر 
الصورة في الصئصة السابقة ( 

واذا عدلت الى هيكل افنا وجدت كذلك عبادة عشتاروت الفليقيّة مستترة 
برداء الالحة المرة اليونايّة وان كانت كل واحدة مختلفة عن الاخرى ٠‏ وذلك يظهر 
من شعارها الذي لا يشسه في شىء شعار إة اليوئان 

وما قلناه عن العنصر الآرامي في لبنان يصح اي عن لغتهم الدارجة فائها 
كانت الاراميّة ٠‏ وهورأي المرّرخ الشهير منسن اذ قال ( ص 45 ) : « الي اظن ان 
اللغة الآراميّة كانت اللغة السائدة دون غيرها في لبنان على عبد قياصرة رومية » ٠‏ وان 
نسب احد هذا الكاتب الى الغلاو والمبالغة ورأى انه بس حتوق اليونانية في الشام 
تصدى له احد اثئّة العياء الإرزين وهو نلدك الالالي الذي ليس فقط يوافق وطنمّة 
ممين بل وجد اله متضصّر في حدوق الارامة وقد الى مصداقاً لثرله ممجج تثبث 
شبوع الآرامية يحيث لا بيقى بعدها ريب (؟ 

ثم واو سآمنا بان اللعة اليونانة طمسثث في ليئان آثار اللغة الارامية فلا بلنج من 
ذلك ان 7 اللبئانيين يونالي لاست اللبجة وحدها كافية لتعريفٍ الاصل ٠ ٠‏ وما 
ذلك دليل 5 قتضي تأبيدء” بدلائل أخرى ى تجلي اللئيقة وتوضحها ٠‏ فان التاريخ يلئ' 
بوجود ص عديدة 0 باغة غير لنتها الاصليّة ٠‏ فان اللائينية مثلًا درجت بين 
عرب شق قا يكن 2 | ادلى علاقة ٠وقس‏ عايبا العربدة وغيرها 

وخلاصة الثول ان العنصرٍ اليونالي كان دائاً في لبنان عنصرً! زهدًا لا م به . 
ونستميمح القارى' عذرًا على انا اطلنا القول في هذه النضمّة القي لا يختاف فيها اثئان 
بين علياء اأعاد نات 


ا ل ا ل اال لل 
() 196 ,11 رنطووع© معكله ,م عوعمسع8 م« راجع 332-57 ,1885 ,2101/13 





الام البائدة -" الايطوربون سي 


و الايطور يون 


سيق لنا الول ( ج ١‏ ص ١4‏ ) ان الرومان 1ن فتحوا الشام وجدوا لبثان في 
حوزة قوم من الغزاة كانوا عسوا في جاله الساحايّة الممئدّة من طراباس الى جبيل ٠‏ 
وهم الانطور. بوث 
وليس هؤّلاء القوم من ليئان واما اصلهم من الاجأ ومن جبال حوران دكانوا ذوي 
سن وطمع فتسداماوا على اليل الشرقي و در خيراته كطعسة 6 ثم تشرفوا الى ينان 
فاسثولوا عليه قبل زمن الدولة الرومادّة كليل 
والابعاور” 5 نْ احدى القبائل العريّة او الاراميّة ١(‏ التي كانت مد ذاك العبد مدّت 
ظُ ل سطوتها على اليلاد الواقعة في دوي دمشق مشرتها ٠‏ وكان كك سمخ القبيلة اواقثر 
يداع بى بطلميوس ابن متايوس » من اعضا م اهل ور 0 وقدراء ٠وكان‏ يكم على بلد 
الابطوريين الادلي 0و شرل الخبل عرق وجهات البقاع الثماليّة مع مدياقي بعليك 
وكسيس ) دك ارعان ال رمن الفرسان يبلغ عدده 2٠٠١‏ فارس 
و زعوقفت مسرن على ليئان وجد ما راباس وو يجاورها من أبنان الثهالي [فى يي 
قيضة احد الايطرريين من قرابة بطلميوس بن متابوس يدمى <بوسيوس ٠‏ تاضل" 
الرومان لتوطيك عار ساطا مهم 9 يجار بوا هؤلاء الدخلاء حر ْ عوانًا كانت تأيجتبسا 
وبالاعلى اهل |يطورة فاسر سيوس قا دهم دونسيوس وَأ بقطع رأسه مم ترغل 
في 2 ذآن فاخرب حصونث د بغرن وسئّان و بوروما (؛ وكان غزاة الايطوريين بتحموث من 
هذه المقامات اأنيعة على الدن الساحاية فيوسعون ن اهلا نه) وقتآلا ٠‏ وقد حاولنا في 
مثالاتنا السابقة ان نين مواقع هذه اطصون فلراجع 
)١‏ كل الاعلام الاطورية الاصل الواردة في الكثابات القدعة اما عر ماما اناس ٠تاجع‏ 
ممموع الكتابات اللاثينية (عاء 4371 5ه ,111 ,011) راجع إيضًا تفاصيل اخبار الايطور يبن 
ي مجم الكعاب المقدس (مفجناة مامه ,ء[طا8 م[ 246 +1011 ؟ 010101 1718) "ا) ابطوى رية 
الاصليّة توافق بلاد اللجأ أ وجيدور الاايّة . وقد ورد ذكر ايطورية في انيل لوا ( :1 ) 
م) إعني ها يشمل اليوم فامقاميّات الكورة والبترون وقسم من بلاد جبيل 
ع) ان صح 5 قوانا عن وقوع سان ى بوروما في كسروان فيكون ملك الايطورييث بلغ 
ذه العامة ايضما 





لدم 





وقد حارب روس مديئة كليس الايطورية فدكرها ٠‏ وكلسيس على الرأيي 
الراججم هي مدينة عين جر التي تُرتى الخربتها في سول البقاع ٠‏ أء! قرل البعض أنمها هي 
زحة فلا نصب ا من الصكّة م سليتئة في كلامنا عن هذه البلدة 

وخلاصة القول 8 الأنكر تليكلت | بامتداد سلطة الايطورٍ بين في قسم كبير من 
ابئان الثمالي ٠‏ ولا انتصر اومان عليهم وفت امرة نأص ظلّهم وباد ذكرهم 

ون اتاريع ولاديب اك بقارأهم امترحك باأهل لبنان 

وم يدل على يحود الايطود يين ف مد مان ما وحدا 5 الككئابات الء ونانية من 
0 العريم سة لاسا في ا الثقعة وانخاء جميل 

س الايطوريرن اله َه العربسة الوحمدة التي دخلتك ت في عداحى اهل أمئان 1 

جد 0 غيرها توطنت ذلك الل دسل لاسيا الثتوخيين ٠ ١١‏ وهذا الام صم 0 
عناصر اهل لمذان تكمم تفي اليوم بالاشارة اليه فقط 


الروما نون 


استفدة من الفصل السابق ان الجيوش الومايّة قهرت الابطوديين في لبان 
وكسرت شوكتبم ٠‏ ولسائل, ان يسألنا وهل احتل” الرومان في لينان فاستعمروه 9 اليس 
وحود الككدا الك اللائيلة المتعددة في هذا الطيل دللا على س ككناهم فيه #نقول ان 
را و تكن لرومان في لبثان كجرا ابنا عن اليوئان وقد اثيتنا ان 00 المونانيّة 
وحدها لاتدلة على ان اليوئان استخاروا ابئان لومم بكلا 0 0 ن الرومان فان 
الككتابات اللاتئيّة تشير الى تلكهم على اميل وتدل على ان اللغة اللاتئية اضحت 
اللغة الرسميّة في بلاد الشام في الترن الاوّل السابق لعهد المسيمم والقرنين التابعين 4 

هذا ولا نكر ان بعض الرومان وخصوصا اصحاب مستعيرق بيدوت وبعلبك 
الرؤمانيين كنرا عملكون في لبنان اقطاعات كثيرة من جملتها املاك الايطوريين لككن 
الرومان في الغالب لم ينوا باقسهم زراعة هذه الاملاك ونا كانوا يعبدون امرها الى 





)١‏ جاء في كثاب البادان للبمتويا ان ابئان المجاور لصيداء كان يسكنة قوم 
قريش ومن أهل اليسن ( ن ( داجع المجذة الالانيّة الفاسطيئية 87 ,117 ,202257 ) 





الامم البائدة - ه المردة ١‏ 








شركاء وطنيين اأوموث بشؤوما ويستتمروما بأسمهم ٠‏ وان وجد منرم هد في لمنان 


فالصواب نْ قال اهم كانوا ترا قليلا ٠‏ ومن ك3 ة لا ووز ان ننظم /١‏ أروما نيين بسن 
الشعوب اللبنانية القدعة 


الردة 


في مبرة الثرن السابع اعني سنة 577 م يذك مورخو اليونان لاول مره قرم 
يجعاون سكناهم في جبال الشام ءن جبل اللكام شاللا الى حدود فلسطين جنوي رهم 
بدعونهم مردائيين ديعرفهم الحدثون باسم المرّدة ٠‏ ومن غريب امر هذا الشعب اله لم 
يبد في بادئ ذي بدء ضعيثًا ضثيلا بل نزاه جائمًا فوق مشارف لبان ضابطاً مضايتة 
شاغلا كل نقطه الحمصيئة على مدى طوله من الثمال الى المنوب وليس من يقوم في 
وجهه بل كثيرًاما ينض من مراكزه المريزة فينزو العاملات القريية مه دون ان 
يرد احد هجاته ٠‏ فلم يزل امر هرثلاء الردة في اشتداد حت صار كل" اللونين 
والطرودينٍ من اهل الوطن واصحاب الثاقة يلتجثرن ن اليم وياوذون ججايتهم ديز يددهوم 
عدأ وق ٠‏ ولاغرو نهم أو ثنتوا مده على ذلك لذتوا بالاممال الخطيرة ولا ان 
ماوك الروم الذين كان المردة يخضعون لهم امروهم بالخروج من لبان بعد ظهورهم 
فيه ببضع سئين فاندثر أعرشم على فور ”ا ظبروا 0-0 دون ان يبوا في لبنسان ار 
من مر ورهم 1١0)‏ 

فن ذا أترى هذا الشعب 4 كيف ظهر فجأة دون ان يذكر احد وجودّه في بلاد 
الشام ولينان سابنًا 9 أن خرح 4 هذه اسئة اقترحها قبلنا العماء وحاواوا حل «قدتها ٠‏ 
وما يدل على ان الامر ملتس عويص ان العلاء ذهبوا في ذلك مذاهب شق ندوما 
هنا دون ان نمدي فيم ارأيا تاركين قر 'اثنا ان يصوبوا الرأي الذي يرونة 4 اصح واثت 

ولا بد قبل بسط هذه الآراء الثدايشة ان ردي اقوال الكجّة الارّلين الذين 
ذوا امرّدة مماشرة أنه اقواهم من كأنا ان تغرف هذه الطائفة وين خواصبا 
ل ل ييه 

)١‏ زهم ريئات في كتاب به فينيقية ان قلمة سمس جببل من آثار الرّدة في لبان 


وهو قول بلا دايل عوّدنا مل مله هذا الككاتب الذي بنذ مخبثانة حجّة ازاعه ٠‏ وقد بنّا 
قير مرة انه كثير| ما يري الكلام على مواهنه ولا يسنده' الى الادلّة 





37 آثار لئان 


يدْخد من اقدم ما ورد عن المردة ان ليثان لم يكن مركزهم الاوّل قال المؤرخ 
تأوفانوس علوم 1 المرّدة دخاوا ليدان ع . ( ممم بشع ياه 200مة ) 
رفي هذا القول ما لالشببة فيه عن “جيم الى لمئان 8 عل آغر َم ثم اردف تأوفانوس 
قائلا : « والتجأ الييم الوطنموث وفي هذا دليل على ان" الردة لم يكونوا من اهل 
لبنان بل غرباء عنةُ ٠‏ اما عددهم فكان وافرًا يبلغ « اثني مشر الف رجل, » شاك 
السلاح دون النساء والاطنال ٠‏ وما يدل على بطشهم انهم في مدّة اقل من نصف 
قرن ملأوا الثاوب رعباً بنزواتهم المتواصلة 

والموارشون اذا اشاروا الى امرّدّة دعرهم بافظة عسككر 3 وهي م54 يراد 
بها فرقة من اند او الطابور ٠‏ واسمهم هذا دليل على الهم لم يكونوا شعبا صسكبقية 
الشقوات بل كانوا على هيئة ة عسكرة ونظام بي شاحون الارض وقت السلم رهم 
على أهمة لباشرة الحرب في اية ساعةر كانت ٠‏ ولسا سل على هذا التنظيم يي 1 
الكرواتيين التى كانت في الثرن الثامن عشر تحافظط على حدود المسا في جو بيبا ٠‏ وكات 
للرومان ايضاً فثات مسكرية من هذا الصئف كئوا يقيمرنه! عند تغور ملكتم 
فيدعوئم لاحل ذلك باانثات الحدوى ” ية (أعممختم1!) اعني | نهم بل و عن اطدورد 





رك الاعداء ٠‏ وكان اولادهم يرثون ثلك الاملاك من بعدهم ويجرون مجراهم 
في الدفاع عن ذُهور الدواة ٠.‏ وكان الرومان ختارون لثل هذا امشروع قدماء لتساك 
ااحتّكين في آداب امروب ثم وَكلوا ذلك بعدثثر الى بعض اهل البسلاد الجاورة 
يدود المملكة (؟ 

وان سألت عن الدولة التي كان الرّدة يخدمونها اجبناك انهم كانوا تحت حكم 
ملوك الروم فهم فبم الدين تتدموا الي بالمدافعة ص التغور الشّاميّة ية وهم الذين صرفوهم 
عنها 5 ف نواحي آسسة الصغرى كي سان 

فهسذه الافادات عن الردة لاديب بق بصكتها كل الحدثين لانها وردث في 


0( راجع تاريمة في بجموع الآناء اليوئان الجلّد ل*١(:6.722,733:737,ر206.1.108)‏ 
والترحمة اللائشة هنا لا توادي الممى عام فتد ترجم « 3006 [2655وع38 » أي « مجيوا 3 بدلا 
من « 81025 10816881 » إي « دخلوا » م( راجم مسجم العاديّات اليوئاية والرومانة 
4 و1 وتم اتاله1 [2 كفلتومم مع عفاتلاوذاته عه .م2 : متعطمقبوط©ط نه متاهدة 





الامم البائدة -. ه المرّدة و 





تواريتج مشاهير الكشة الذين عر فوا 7 لاء القوم ووصفوا احوالهم 

وتكيع هذا مسألة أخرى لا يق فيها ارياب العلم تيد اصل المردة عسي ' 
فد ارتأى بعض الانئّة وميم العلامة السمءالي والاقلالي ومرهج بن غرون والدويهي 
ومن تبعهم من علياء الموارنة و بعض الككتبة الاور بيين كبارونيوس ولوكيان وفيرهما ان“ 
الردة هم الوارنة ٠‏ واقوى حججهم ابيان ذلك ان المردّة كانوا قوما من التصارى 
يسكنون لينان ولانغرف في القرن السابع شب يدين بالنصرايّة ويسكن لبنان غير 
الموارنة ٠‏ وان اعترض معترض على اصحاب هذا الرأي وله انَّ امردة كانوا فرقة جندة 
موفدة من ماوك القسطئطيايّة الى بلاد الشام انكروا الامر قائلين لو كان الردة 
طائفة" من الحند سكرجوا من لئان بعد انعقاد الصاح 2 لس كذلك فان الؤرخين 
يذكون ١‏ نهم داوموا غزوائهم بعسد الصلح الذي عقّده يستنيان الثاللي واد انهم م 5 
عن 8 حتى أبرم هذا الملك معاهدة ثآنية وارسل 3 المردة عصةاً تصرفهم من 
لبئان بالوعد وااوعيد الى بلاد الارمن حدث كان اللك وقتثل ٠ ١١‏ فهذا الاحتجاجج لا 
يخاو من الثرة وهو ببين ما في هذا البحث من الممطبلات 

اما آصحاب الرأي الآخر فيتكرون توحمد اأردّة والوارنة ويسندون رأهم الى 
كون أاأردة لسسوا وطئيين كالوارنة بل غرباء عن لبئان انو من اخارج كما سيق ا 

ثم استولوا عليه فحصدوه” في وجه العدوّ هده الى ان برحوم بعد زمن قليل 

وممًا يدعم 4 هؤولاء نهم في احتلاب المرّدة عن الموارنة ان المردة كانوا خاضمين 
للوك الروم ٠.‏ قال ابن العبري' في تاريخه !١‏ سراي (ص١١١):«ا‏ ن الرّدة جئوة” 
الملك قسطئطين اللحباي ارسلهم الى الشام للمدافعة عنها » ٠‏ وكل هذا لا يوائق 
الموارئة الذين خلموا عنهم رئة ملوك الروم كا يظهر من تواريخهم ومن تصرفهم مع 
ماوك بوزئطية والملكيين انصارها 

ويزيد اصحاب هذا اذهب الثالي إن كلام ثاوفانوس وقدريئوس(ونامع0602) 
وقيرهها مما ينفي عن المردة اصلبي اللبنافي ٠ ٠‏ والردة على قوهم كانوا قبل دخولهم في لبنان 
يقطدون بلاد الارمن وولايات آسيّة الصغرى والييا رجعوا بعد غزؤائهم في ينان ٠‏ دقد 
067 ارجا وليه الك عات لللران برعت الدس على الاب الصعودي قاليه ١ص‏ 4) 
ورسالته الينا في المشرق ( ه [190] 5 114 ) 





44 آثار لينان 





كك احد علاء الفرنج اسة الكتيل ذويارون (صم نهعم 1-100 ع سوصة) مثالتين 
مطولتين في مجأة الكثتابات والنئون ليثيت ان الرّدة من الشعوب التي كانت قبل 
المح وانهم هاجروا الى بلاد عديدة في تمر الاجيال ومنهم مر دة لبنان ومن ثم لبسوا 
بالوارنة ١١‏ 

وان سأات الذاهبين الى هذا القول : وما هى على رأيهم جنسيّة المردة ٠‏ اجابك 
بعضهم الهم اصلا قبية ايرائيّة دخل فيها الخلاط من عناصر سورية وارمئيّة (؟ 

والاب مرثين في كتابه الخطوط « تاريخ لينان » يقول ان المردة من العرب وهو 
يشت" اسمهم من ” النمرد ». وهذا رأي ضعيف لان الردة ل يأنوا من جزيرة العرب 
ولامن جهة الشرق واغا دخاوا لمنان قادمين من الثمال ٠‏ وهذا مما يريجيم رأي القائلين 
بن امردة اتوا لبنان هن جهة آسية الصغرى ٠‏ ثم لم بدا احد من المؤرخين عن دخول 
العرب الى لبتان في القرن السابع ٠‏ وان قال القائل انّ هركلا كانوا من نصارى غمَّانَ 
من الذين استعان بهم ماوك الروم اجبنا ان الغسَّانيين لم يخدموا اوانثثر مارك 
القسطنطيئيّة خدمة يذو بل لم يلبثوا ان انحازوا الى العرب مواطنيهم وكل” ذلك يخالف 
ما جاء عن الردة في كشب الؤرخين ٠‏ وعلادة على ذلك انّ الفسّائيين كانوا من البعاقبة 
دفي عمد المردة كان مارك الروم يطاردون هذه الشبعسة ولم يكن امردة من قبية عريّة 
أخرى لان" العرب كانوا في ذلك العبد من أَلدَ اعداء الروم فليس امردة اذن عر 

هذا ومن الْقَرَر الثابت انَّ ظهود الموارئة كأمَة مستقاة قد افق مع عبد حروب 
الردة في لبنان ٠‏ وان لم يسلّم القرّاء بان الوادنة هم المرّدة فانة لا سبيل الى 
النككران بال وجدت بين الفثتين علاقات وديسة ٠‏ وممًا ينضح ايضأ من تاريييم ذلك 
العصر ان الوارنة عند خروج اأردة من لبنان لم يتبعوهم في مماجرتهم الى آسية الصغرى 
بل ثنت معظمهم في جبليم 

اما الردة فجمارا بعد عردم سكناهم في وطليم القديم بلاد الارمن ٠‏ وزف منهم 
من قطن في جوار اضالية ٠‏ ورحل قسم منهم الى جزيرة قإرس واحتل غيرهم بلاد اليوئان 

)١‏ راجع كماما[ هف وررمتاسجونه: وما للاى 1107:01/65 : ممسعوسط - الأعسومة 
247 1 مآ أ 87 ,تاملظ ,1 رتومم1 .هدعق ,.ددة11 


؟) راجع تاريخ دولة الردم 213 .ص ,18[6ة5 8 ننه عوجت ممأورسلئط : فتوط سمج 
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ومورة ونواح باعوم يزالوا في كل هذه البلاد على نظامهم العسكري ركان له م ضماط 

يدعونم كاتبيانو 60 ة) . هو مخلاصة ما ورد في أ ر امرة دة ومن اسازاد امكئة 

ان يراجع ما كثية علوم قدريئوس ١4١‏ ص 65لاو ١لالا‏ طبعة بون) وزوثاراس ف مجموع 

اعمال الآياء اليونانيين (ج ١١6‏ ص1597) وتاريخ قبرس ( ج١ ٠‏ ص )1١5‏ للعلامة 

ماس لائري ( 1216هآوه]1 ) والسمعاني في المكتية الشرقّة ومجلة اصداء الشرق 

١6١1(‏ ص؟5؟9١)‏ وساخاس (.5600 ؟4 ,آآ ,(:8:83001 ونا سمدملا : موزعوة) 
5 المراجمة 


قد رأى القراء ما في م ألة اأردة من المعضلات التي | يمآ يجاما حتى الان فطاحل 
0 اران لفنم ١؛وامشرق‏ ه: )*١5‏ على ان هذا المطلب بقودة الى شر 

خر له مع بعض العلاقة نعني بذلك امة الراجمة 

يفيدنا التادريخ ان في القرن التاسع قبل اليلاد كانت في غالي غرلي سورية ملكو" 
صغرى تدعى جرجومة ة عاصمتها مرعش ٠‏ والمرجح ان هذه الدواة انشثت من بقاءا 
دولة الثمين البائدة ١‏ ( راجع ص 5؟ من هذا اطرء 2 خائتبا في ولاة قسم من 
بلادها في زمن, لا يمكن تمر يفة بالتدقيق ٠.‏ بيد انثا تعلم ان اهل هذه المبلكة لم 
يكونوا من عنصر آرامي لان دولة الأناميين لقند د الى تلك وهات على الاثل في 
اليل المذكور ٠‏ واس م المراجسة وارد” في الكثابات الاشررية الثي تفيض في احوال 
هذا الشعب اا التي طرأت عليه ٠‏ ولا نجد بعد الآثار المابليّة ذكرًا الجراجة الى 
عبد المردة في لبثان اعني القرن السابع للمسيح 

قال البلاذري في كتاب فتوح البادان ( ص 175-1١65‏ ) في مطاوري كلامه 
عن فتح العرب أبلاد الشام :هن اطراججة من مدياة على جبل اللَكّام عند معدن 
الزاج فها بين باس وبوقا ١(‏ يقال لها المرجومة » فبظهر من هذا القول ان" اللراججمة 
لم يلمثوا ساكدين في المتكان الذي اشارت اليه كتابات الاشوريين قبل خسة عشر قرا 
لا انهم كنا منحصرين في قسم من اللكّام ( ألا داغ » بين مديئة بياس الساحليّة 
ونهر قراسو وكانت مدينتهم الكبرى التي منها اتخذوا اسمهم لا تزال تدمى جرجومة 


)١‏ ل نحد في كتب البلدان لمغرافي العرب مايعرفنا بموقع بوقا الا كونما من عمل انطاكة 





3 آثار امئان 


ثم يذكر البلاذري تاريخ الإراجمة على مألوف عادته في ذكر غيرهم من الشعرب 
القدعة فترى في كلامه بعض الابهام لاله يردي في حثهم 0 و ابات الختافة التي جمعبا 
دون ان يكد ذهنة في ثبات صكّتها او التوفيق بينها ٠‏ الاان الذي يتروى في كلامه 
ويقابل بين هذه الروابات الشْنَّى يأخذهٌ الانذهال للا يجد بين اخبار اللراجة والرّدة من 
النشابه ٠‏ فان ما ذَكرم المؤرخون اليونان عن قدوم المرّدة من شمالي سورية الى جنوبها 
وعن احتلاهم جمل امئان وسكونهم في جوار حمقض و بعليك ودمشق قسد روا 
الملاذري عن المراجمة على عبد الخليفة الاموي' عبد املك وهو على وشّلك السبر الى بلاد 
العراق ٠‏ ثم اردف البلاذري" قوله بقوله : « وضوّت اليها ( اي الروم » سماعة كثيرة 
من المراحجة وانباط وعبيد أاق من عبيه المسلمين » ٠‏ وهو كلام" يتطيق على قول 
الموارخ تاونان في المردة كان المو رين اليونالي والعربي سئدا قوفها الى رواية واحدة 
لا تككاد تتاف حتى في اللفظ 

ثم يتنعي امس المراجمة في تاريخ البلاذريكىا ينتهي امى الردة في :اريخ تاوفان 
اعني بعد معاهدة بين الخليفة الاموي وملك الروم ٠‏ وكان من نتيجة ابرام الصلم كما 
روى الّلافري ( ص 5٠:‏ ) أن « تفرق المراجة بقرى خص ودمشق ورجع اكثرهم 
الى مديلتهم انكام 4 وهي ايضا روابة شببة برواية تاوفان عن تغرق المردة ورجرعهم 
الى وطئهم ٠‏ اما مديئة جرجومة فخربت بعد ذلك بزمن قليل 

وما روى ايضا البلاذري (ص١١1١)‏ في تاريخ سنة 6ه ه (04/م) انَّ «الوليد بن 

عبد الملكٌ وجه الى الطراجة مسلمَة بن عند الملك فافتتم مدينتهم على ان ينذلوا بحيث 
احوا من الشام دعلى ان لا يكرهوا على ترك النصرانيّة ولا يأخل منهم جزية . 
اما بطر يقهم فازل فيجاعة معة انطاكية ثم هرب الى بلاد الروم». وجاء في فتوح البلدان 
ايضا ان الخلفاء اجروا الارزاق على هؤلاء المراجمة واستعانوا بهم في حرو يهم ١١‏ وما 
ذلك الا لان موقع بلادهم كان في جبال ومضايق تجري فيها صوائف العرب عند 
تقرذهم في بلاد الروم ٠‏ دكل هذه التفاصيل التي ذكرها البلاذري لا نكاد نجد لها 
ثرا في كتتبة العرب اللهم' اللا ياقوت في كتاب معجم البلدان في مادة ١‏ جرجومة » 





)١‏ راحع قتوح البلدان «ص!11! ) . ومعجم البلدان لياقوت في مادّة جرجومة 
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وهو يثقل هناك شيا مما اثبتة البلاذري ٠‏ ويظهر م نكلام ياقرث ان المراجة في زماله 
كانوا امتزجوا بغيرهم من الملل وان جزتعومة ة عاصمتهم ل تزل خرابا ٠‏ وفي تاريخ +زة 
الاصفبالي ا 0 ورد ذكر « من بالشام وفلسطين من اأرامةة ١١‏ والطراجة » 

ولا 2 ان سألنا القارئ هنا عن رأينا ف المراحمة اكررت من المردة او عتازون 

عثهم ٠ ٠‏ قانا )ان ما يوحد من الاثفاق بين احوال اأردة وامور اطراجة من حيث 

مولع بلاد الفريقين وبسالتعا في اروب وتواريتهما يجملنا على ان تطابق بشعيا ٠‏ ولا 
رو فاث" اءظا م المستشرقين في الاننة وهو العامة تلك (©ع1ع10ء210) ب كد لنا ان 
العرب في رايهم يدعون المردة باسم المراجمة وان حكايه) امة واحدة (؟ ونحن 
ايض نصادق على كلام هذا الكاتب الثثة بعد الثروي في ما كتب بهذا الصدة وان 
كنا نجد في اقوال البلاذري بعض الابشكال الّا ان ذلك من الامور العرضيّة دون 
الاصاية 

فان صح هذا التول ننجت عل نتائج في امر الرّدة لم ينتمه اليها الكثمة الاقدمون 
منها ان هولاء القوم لم يتكونوا من اهل ابئان الاصليين بل قدموا اليها من شال سورية 
اذان الحراجمة على قول البلاذري كانوا يسكئون جبل اللكّام الذي يختلف عن 
لبان ٠‏ وممًا بثنث ان" هر'لاء المراجمة لم يتكونوا آداميين اي من اهل 3 
الاصلرين ان البلاذري يذكر في جيلة من انضوى اليجم الأنناط وهو الاسم الد 
دل به كتبة العرب على العنصر الآرامي 50 ٠‏ وكذلك اذا فحصنا عن الام / 
حسب قوانين علم المغرافية وعلم اصول الشعوب وجدنا ان المراجمة ينتمون الى آسيّة 
الصغرى ولذلك نزاهم يرحاون 9 الى بلاد الروم وسكيون سكيون اليايفية لقرب موطنهم 


)١‏ اللرامقة قوم من انباط اى آرام ى العراق ود ارتأى تلدك الالالي الشهير إن كتبسة 
العرب لم يفرقوا بين المراجية والحرامقة والصواب ان" الجراءقة غير المراجية ٠‏ وعندنا ان 
0 من الإراءقة استوطنوا الشام كا يظهر من تاريخ حمزة ( ص 568 و 56 ) وياقوت 

: + ) وكلاها يذكر « جرامقة الشام » ولمل” « جبلّي جرمق » في حنو بي لبئان وبلاد 
0 نُسيا اليهم 

0( راجع المجلة الاسيوية الالمائية 85 .م ,1875 ,222140 . وقال تذدك في ذيل تلك 
الصفحة « رن العلماء لم يثتوا حت الان وحدة المرّدة والموارنة » 

سن راجعم المجلّة الاسيوية الامانية 124-125 .م 1871 21011068 
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منها ٠‏ وفي فتوح اليلدان للبلاذر ي' انهم احتأوا جبل اراد وهو من اعمال قبارقية 
كما نسّه اليه ياقوت في المادة 

وما يستفاد ايضاً من كلام البلاذري ام آخخر ذو بال وهوان قسماً من ال راحمة 
كانوا ضربوا اطاجم في لمثان قال في اثناء كلامه عن اإراجة (ص ؟15١)‏ : « خج 
يبل لمنان 5 قوم ”لخر عامل حراج بعلبك وج ع بن علي بن عبد الله بن العا 

من قتل مقاتلتهم وام من بي منوم على ديثوم وردهم الى 5 تراهم واجلى قوما, دن 

اهل لنان ٠»‏ وهذا دليل واضح ان قوماً من اطأراحة 0 قل هذا العهد في لبنان 
واس هذا حدس على سبيل التخمين بل 7 زاهن + يشلكة لواف نفسة ف كلامه عن 
ميدون الرومي المعروف بال رجالي الذي كان مرلى لني ام المكم اخت معاوية ابن 
اليسئيان قال (ص١15و١4151:م‏ اما 5 الى احار اجة ا 4 بهم وخروجه 
بل لبثان معبم» ».فكان اذن في لبثان قوم من الل راحمة وهذا ما اردنا بيانة 

فترى من يثنا هذا اللاضر ها يريد قولنا السابق في ان المردة والموارنة ان لم 
يكونوا شعباً واحدًا قدكانت حلى لاقل" بنهم علاقات متينة . ركذا قل عن ار اجة 
ولذلك افردة لهم فصلا ونظمناهم في سالك الامم التي سكنت لبان ٠‏ وسلبين 
قرياً ان" هذه الامم كلها ا»تزجت بعد قليل امتزاج للاء بالراح 

٠+‏ المجم 

جاء في كثاب الملدان لاحمد بن الي يعقوب البعةولي ١(‏ ان الخلينة معاوية لما 
فتح بلاد الشام وجد »دبا الساءليّة فارفسة من السككّان فاستقدم قوها من العجم 
ليتتخذوها فم سكن وقد ذحكر ذلك عن طراباس وجميل وبيروت وصيداء ٠‏ بل 
خصص بذلك ايضأ بعلمك وعرقة 3 يلاد عكار ٠‏ فصارت كل التواحمي االحيطة 
بلبنان في يد العجم بل اضحى قسم” من لبنان في حوذتهم دهي الايالات القريبة من 
المدن المذكورة ما يصرح اليعقولي بهذا الامر 

تقول اليعقولي السابق ذكره يضطرنا الى ان نجمل العجم بين الشعوب البائدة من 
لبنان التي بقيت منها فيه بعض بقايا امتنجت باهله ٠‏ وشهادة اليعقوبي المذكور لم يد 





) »0. 1[هطهتزنز[‎ ١ ١١6 راجع الصفحة‎ )١ 





انتشار الآمة اأرويّة 03 

يي ا ا ا 
لها ه! بي يدها في ساثر التواريخ واوصاف الملدان ١١‏ الا انها تستدق الاعتبار 
وتستوقف الانظار »كيف لا وهي لكاتب من اقدم كتبة العرب عاش يفي القرن الثالث 
للوجرة وهر من ٠‏ المثشا هار ا بكلاموم ورف 5 تأأيغه احداقً ث دمة دن زمانه 

وما يحملنا على تصديق قول اليءقوبي" اننا تمد في ليئان قوم ان الشبعة كالتاواة 
والنصيريين توظنوا ١‏ الطيل وبسطوا عليه يه سطوةهم وخأفوا فيه آنار| تنى' يصحّة ما 7 
المورخ الموما اليه ٠‏ ومن جه هذه الآثار ما نزام ف بعض أهل لمئان من هيئة اسم 
وتقاطبع الرجه وسدديه 3 الب دشرة الت عرق بها العجم 

وقد وردت ايض في الثرن العاشر شهسادة اخزى تؤكد قول اليءتوبي وهي في 
كتاب رحلة احد الاعجام الى بلاد الشام وحزيرة 5 العرب وهر صر يق خسرق الذي نشر 
كتابة العلامة شرل شيفر الشبيروممًا قالهُ صاحب هذا التكتاب(ص١٠١٠)‏ انَّ « اهل 
طرأبلس كلهم من الشيعة » وكذا قال عن صور ولا نشك انه يريد ابناء هر'لاء الاعجام 

و بعل الكشة به بعد هذا المد يذ كرون العجم وعندثا أت أمرهم ضعف بعدتئثكر 
يلل حدث في بلاد الشام من ااروب لي المرن الشالي عشر فادقض امرهم واختلطوا 
باهل أبئان ٠‏ وميم التصيرة والتاولة الدين ظبروا بعل ثثر 

5 
انتشار الامة المارونية في لحان 
ا 8 ُ 

للأمّة الارونّة في لبنان متام ممتاز لتوفر عددها فيه ولا بينها وبين هذا الا 
من العلاقات الناريخيّة لمتواصة حتى جاز لها ان تعتبر لبنان كرطنها الخاص ٠‏ ومن ثم لا 
يسنا ان نصرف عنما النظر في غضون تسريم ابصارا في آثار لبنان 

وايس كلامنا في الامّة المارونيّة تاريخيا اذ لم نتوح في مقالائنا تاريخ البسل بل 
آثاره” ولا سما ان تاريبخ هذه الطائفة قد شاع اليوم فلا حاجة الى اعادة ما يعرفة 
المَرّاء (؟ وعليه فنقتصر في هذا الياب علىما يختص بنشوء الطائفة وانتشارها في لبنان 





1 الا ابن رسته والبلاذدي ا‎ )١ 
م) راجع تاريخ الطائفة المارونية للدويمي الذي نشره الاستاذ المرحوم رشيد الشرتوني‎ 





ع6 آثار مئان 





تعد بهذه الدروس الخاتة الواذ لتاريخ اعم واكمل ٠‏ في الفصول السابئة توطة 
لهذا الساب وفيها ذكرنا ير ب الذين جماوا قبل الموارئة سكناهم في لينان ٠‏ وموم 
كٌُ خا فيه ا من علممره كااردة والطراحمة بتى يي عنم ذثات ف القفسم الثالي 
0 السابع الذي فيان بالبحعث 
وكان الموارثة في ذلك العبد عبارة عن جموع 0 آرامية / عمسا العنصر اليونالي 
ل تيم فيوهاً على #قربة من أقامية في جهات ديد مار مارون ومثة 4 اموذوا أسمهم ٠‏ 
ومن مم القيروا ف وادي المامي وحصرصاً في ف 5 الثممان وفي شيزر وحاة دعص 
هئ أ برهن أص لسري ورد في كثابه المعئون بالثئسيه والاسرا اف ألَمْنا اأيه غير ير 
واذا راجعنا اقاويل قدماء المؤرين كابن العبري فى تارنه ه الككاسي ال عريافي 1١)‏ 
وابن بطريق١؟‏ وخيرهما وجدنا الموارنة في مقامات أزى اقرب الى الثمال كمنيج دكنسرين 
والناحية المعروفة بالعراصم “ومن المحتمل ابض ال كانوا ف انطاكة وحوارها لان 
انطاكية قد كد اطرة هده الناحية وفيها تدغخل مديئة قورس الت 0 إر ذكرها ف 
ترجة القديس مارون لتاودور باس اسّف هذه المديئة (" ٠وكشة‏ الموارئة بوافئون 
على انتشار طائفتهم في تلك الإضاء وشهاد» مم في ذلك صحيدة مسائدة الى نصوص 
وضعّة لا 0 ٠‏ دنحن اول من يرذى بثل هذه الشبادات ا بدة بالبرهان 
وان سأل سائل هل يعرف عدح هذه المماد ر الارودّة الستعمرةٌ في 1 في سورابة ة الثماليّة 
وسورية 5 الوسملى ٠‏ اجيثا انه لس في وسعنا ان نعين ذلك با لتدقية ىق لكنة ولخل من 
نبذة سريانيّة تاريخية اوردها المشرق في سلته الثانية ( ص 517 ) نقلا عن الجلّة 
الاسروّة الامانية (1875 ,221106) ان هذا الاف كان ذا عدد وافر أذ حضر بصنة 





)١‏ اله الافل عند (ص “لام ل لع 

«) داجع تاريمة في مجموع الآناء البولان (ج, ١ل‏ ص لالا٠٠‏ و ٠١6‏ ) وملهٌ في 
مكتيننا الذرقية تسحدةه خطية قدعة ويزعم ابن بطر بق د دخل بن الموادنة قوم من الروم لاه 
يريد الأراميين المتجنسين بالإنسية اليونانية كا كان منهم كثين في سور يّة ٠فان‏ صح قوله كان 
له شأن لتقرين العثامي السورية وغيرما 

بوك راجع كتاب البلدان لابن رسته ( ص لا١١1)‏ دفوم البادان لأيلاذري وكتاب التنييه 
للمسعودي فيد هم من اكتبة العرب . وقد تبعناهم في كتابة اسم قورس بالسين بدلا من فورش 
بالكين ونئا للفئل الآذاني 





انتثار الامة المارونسة اه 





فرقة دينيّة امام الخليئة معاوية فجرى بينه! وبين اليعاقبة جدال كانت فيه الدّولة على 
اليعاقبة 5 وكان أصعاب هذه البدعة حيلا كيرا ف ذلك اله بل واولا ان" اأوارنة 
كانوا على تور م يعاداونم عدر 1 !ا 2م فم اسلأليفة على اخصا 3 

وكا دخول الموارنة الى لينان على رأينا ف اسيم الثالي من القرن ن السابع هاجروا 
الى الى من وادي العامي ٠‏ ني هنا بالقارى* 00 لي فقول : مالك ”لكر 
مباجرة الوارنة الى ابئان ين أصح ان يقال ان سك أن ابنان الاصليين هم اأوارثة . 
فا واب على ان ميادى' تاريخ الموارنة الديني لشار صر هأ الى كن هده الطائئة كانتك 
اولاخارماً عن لبنأ ن ٠‏ ومن المعاوم انها تنسب الى القدس مارون وقد عام ش القدس 
مارون في كال سور ف الملاد الواقعة بين انطامكية وقورس ثم ثراها مواصلة سيرها 
في وادي العادي في ذمن ره د ا وارئة 
يتوثلون في هذا الجبل عماجرين المه من | لشمال ونواحي زوه الكوسظة 5 
اذن من القسليم بل الامة ٠‏ وي تاريشض تأوفانوسى + 5 فتورءات البلاذري اشارة الى 
هده الهاجرة كا سمين أن آي 

ولكن ع ماذا حمل الموارنة الى مبارحة وادي لامي واسثيدال ٠‏ «قاماتهم فيه 
ليسكدو ا 3 اث لجيب ان الرأي علدنا انهم عدلوا الى ايناث 2 من )داك 
اددهم ص منهم بالذرو البعاقية اعداءهم ٠وكان‏ اأيعاقنة مة في ذاك الوثث اصحاب 
باش وسطوة هم ف اقامية ونواحيها | الكعتب ب الاعلى كان مم راد د مدن افامية 
]0 ا أ م ماري اموي ١)‏ بلغ عدخ رهانه © و كان ألم ريقان على 

طرفي لكو قطي على 1 وارئة المهاجرة 
طش 5 ' 

وقد ب ماكاث بين الأمتين من المداوة : ولا على ذلك برهان ار أقدم عهد ا ررك 
في تأرريش التكنيسة لابن العبري (الجلّد الازّل ص 2576-707١‏ قال ان في عبد الملك 
هرقل حدث بين رهيان مار مارون واليعاقبة مشاحئات (". فانتزع الاولون من ايدي 

0( راجع عقالة الاب شابو في مار باسوس #هالة 46 42«د وذ[ هط ::مطهط© غططمآ 
696 و60 و 59 .م اسوك ل 1:1نلا0 5011 06 61 كنائكم8 

«) ان" في هذه المناظرات بين الموارئة والبعاقبة د ليلا واضحا على بطلان مزاعم بعض 
آلكتبة الذين نسبوا الموارنة إطباليل يعقوب البدادعي في طبيعتي المسبح 





١ه‏ آثار مثان 





/ اي برذى ماوك القسطاطيلية فحاول اليعاقبة استرجاعها في ايام معاوية 

يثالوا بالمرغوب ١‏ ولا غرى ان اليعاقبة كانوا يترون الفرصة ليزاحموا الموارنة شيئا 
فشيئاً ويضطروهم الى ان يخرجوا من اماكنهم فطلب الموارنة هم ملاجى' حريزة 
يحصاون ذ فيها على الدعة والسكيئة «وامل 0 دير مار مارون حدث ٍ ذلك العيد 
وكاث بعض اليعاقة سلا ما طرابه 

ببد ان هذه الباجرة لم تكن دفعة واحدة واما حدثت في ازمئة متوالية فكان 
الهاحرون ينتقلون الى لمتان زرافات زرافات ٠‏ وفي عهد المسعودي اي في القرن العاشر 
تجد منهم بثاا في وادي العامي' غارجاً نل مئان ٠‏ اما دخوهم في هذا اليل فكان 
في وقت المردة والجرامة وفيهم يصح ره قول تاوفانس « ان كشيرين من 
اهل البلاد احثموا في ذراهم ١اي‏ المردة) » وقول البلاذري في فتوح اليلدان ١١‏ 
» إَ ٠‏ جماعة كثيرة 7 ن الجراجهة والانياط والعبيد الآباق رد الى الروم » اراد 
بذلك الموارئة فدعاهم بأسم الاثباط دلالةً على اصلهم الأدامي 

وكان دخول الوااضة الى لبنان من ع الثشمال اعني انهم 1 وادي الأدئط 
فاحتازوا افامية وحماأة وحمص الى ان قر قراهم 4 اطيل ٠‏ فسكروا ولا جهاته 
الشمالة مة ثم د تقد تقدموا الى اواسطه مم تم يلعوا جنو ؛ أن .هذا ما يكن استخلاصة من النصوص 
التاريخية التي ورد فيا ذكر انتشار الموارنة في لئان 

وقد ّنا في مقالتنا عن سكنى لبئان في قدي الزمان ( راجع الصفحة 5١‏ ) ان 
مشادف الطمل والهات العروفسة بالمرد بقيت الى الفرن السابع قلية السكّان كثيرة 
الغابات ٠‏ اما « الوسوط » فكانت مأهولة وان كان اهابا 7 عدا من الارياف 
والسواحل ٠‏ فلا مراء ان الموارئة سكثوا اعالي ليئان اوها من السَكّان ٠‏ واحلُوا 
اولّا اودية الممّة اعني متاطمات اهدن وبشراي وحدّث واءأهم لتوا هناك بعض 
الدساكر الت يكانت سرت عبدهم على الاح كترية اهدن وقرية بشراي (؟ وعندة 

0( راجع اله ااصفحة /إ؟ من هذا الكتاب 


؟) باجم آثار لبئان رج وص 7909| رمناك بسنا ما يختص باهدن وبشراي ٠‏ اما الحدث 


فمن اقدم قرى لبنان ورد |سمها في نزهة المشتاق للادر بسي وتكرّر ذكرها في |خبار امول 
اللائفه الارونية 





انتغار الامة المارونة 0 





ان الموادئة نؤلوا ايضأ في بعض اماكن من متحدر ابل قريباً من البترون عند دير 
كفرحي القديم ٠ ١١‏ ولعل مدينة البثرون نفسها اضحت من اول مسأكن اأوارنة 
كلها او على الاقل .قسم منها 

فيتكون اذن اول عركز احتلّهُ الوارنة عند ولوجهم ابئان معامة اللبّة وق 
من بلاد البترون فبناك كان مبد الامة المارونية كا اشرثا اليه غير مرَة 


م 


ومن اسلوادث التاريخيّة الادلى النني جرت بعد سكنى اأوارئة في لبئان ما 0 
في مقالتنا عن الجراجة وهي شكوى اهل الجبل من عامل بعابك وكان الامام الثم 
حدّد الاوزاعي + ين داثمر]. اعنهم وانتصروالهم .قال البلاذري شي ترح البلدان 0 
؟١)‏ عن حمّد بن سعدا ع٠‏ ن الواقدي قال : يج مجبل امئان 0 غم وا عامل راج 
بعاراك ذو جه صااح 3 علي بن عبسدالله بنْ الماش من قائل م21 تلام وائراً من ني 
“لوم على ديلهم وردهم الى قراهم داجلى قوم من اهل ليان ٠‏ فحدثني القاسم بن بن 
سلام ان" عمد بن 6 حدّثةُ ان الاوذاعي كتنب الى صالح رسالة طويلة أحفظ منها 
وقد كان من اجلاء اهل الدمة من جمل لبان ا يكن مالا ان خرج على 
خروجه: « مدن نات تا بعضيم ورددت باقييم الى ة م ماقد علدث فكيف تأخل 
عامة بذثوب خاصة حَقى لخر جو امن دبارهم واموالهم ٠٠‏ ف 

وأ كار عدد اأوارنة ف القرون الثامن والتاسع ا اخذوا شن عي يدأ في 
الامتداد الى الجنوب وا احا وا بلاد جيل ومنًا يشبد على سكناه هم ف معاما” تي جيل 
والبترون مد ذاك العبد عدّة كنائس سيق لنا وصنها في مثالتنا عن كنائس ابئان 
و ٠‏ ص 75 ) وقد أفي يالرارنة في الك النواحي قوما م ن اهل 
اليلاد كانوا إسككلون السواحل والوسوط ٠‏ غيد ان عدده م لم يكن متوفر| ٠‏ وكان 
اكثرهم نصاري يِتَكلّمون باللفة الأراميّة ويقيمون فيها طقوسهم الديئيّة ٠‏ وعندة ان 
هؤلاء الأراميين لم يابثوا ان يتزجوا بعد قليل بالموارنة امتزاج الىاء بالراح كما امتزج 
م ايضيا بايا يا اأرّدة والجراحجمة الذديئن تَحقوا ف لئان ٠‏ وكأذنت م ماجرة سَكَانْ وادي 
الأرنط الى أمئان لا تؤال ا متتابعة" لزاحمة اليعاقية واضطباد هم للموارنة 





١4 راجع الجزء الاول‎ )١ 





62 آثار مئان 








وكان الملكون مع هذا يقطئون بعض قرى ليثان في بلاد البثنون وجبيل مثل 
كفرشليان وحدتون ١١‏ وبقمايا (؟ ودوما والقرى الجاورة (* وكئور (؟ وغرزوز 
وغيرها ٠‏ وكان اللتكيّة في لبنان يتبعون آنثثر في فرائضهم الدينيّة طتس انطاكية اءني 
على الراجح ليتورجية القديس يمقورب الني ناقضبا بعد ذلك البطريرك #ودوروس 
2 ن (5 واسأيدها بليتررجية التسطتطياية ٠‏ وفي ما خلا ذلك ل + يكتاف اللكيون 
عن 1 الأراميين قي اصلرم وافتهم ٠‏ ٠وما‏ لا ديب فيه ان الكتارات اليونانة لتصارى 
لبنان قلية جدًا لا يعرف مها الّا كتابتان او ثلاث كتابات ١‏ اما الككتابات التي 
ترى على بعض الصور 8 سيدة ثأيا كر شليان خط وطلاً باليونانتة فلسدت فى 
للوطئيين وانا كتيها مصودون بوذثطيُون او متلا الوطنيُون كما وجدوها في امثقر 
بوزنطة قدعة 

دبعض القرق لني كان سلكلا سابقًا ابن المللكيون زاها بعد ذلك مهل بالموارئة 
م لان 0 دخلوها فامتزج بوم اللكيون . وما لان" الملتكمين هاجروها فانتثاوا 
الى امكنة غيرها او لاسباب ب تجهلما 

وخلاصة الام | نا اذا ا اليرود ذحد ف ركيب الامة ا مارونية م تجول وت 

في تأليف” جيع الام الي ا 1 من عثاصر ب ٠‏ وكذاك الامة الماروشة 

ذا اعتبرتها في اواغر ارون 1١‏ “وسطة دأتا تتألف م٠‏ ن اصول محنانة اوَلما بإسم 
أن الوادنة الاجرون الى لبنان من سودة الثالية سودي الرسعلى ضوى الييم قوم” 

ن الآ باق والطرداء الذين لاذوا جدى اأردة والجرا 1 4 الماقين ياد ان فضلا عا 
كان هناك من القَطين الاصليين ٠‏ فهذه العناصر كلم عازْحجتث بعد حين وصارت امد 
كبرى ذات اغة واحدة وهيئة واحدة وغاية واحدة لا يمكن الآن اصحاب النظر مهيا 
دقوا في البحث ان يفرزوا جنسيّاتها الاصلبة 

)١‏ راجم في الجزء ١‏ . ص 6 و /الم مقالتنا عن هذين الحدّين 

«) تاريخ الدوجي" ( ص 7.99 ) 

#) منها كث رحلد| وقد وجدث فبها آثار ابية للملكيين 

-ة) داجع كثاب خزائن الكتب في دمشى وضواحيها للاديب حبيب اثندي زات ( ص 
1 الح ) والثرق (4:80١91ث5.()‏ 

) راجع الثثرق (م : لاز‎ )٠ 





35030 5 3 
انتثار الامة المارونة م6 





فاذا للظنا غر الأمة المارونيّة كا تقدّم واعتبرةا أن عدد الواايد يوق كثيرًا 
عندهم الوفيات لا نعود ستغرب مسا ذكره غلياموس الصوري في تارريخ الصليد.ين 
حيث احعى اأوارنة اربعين الما ٠‏ وهذا الاحصاء الاجمالي يتطبق على ما روي في 
تواربيخ الاعصار التوسطة عن اأوانة انهم منتشرون في جهات طراباس وبلاد اليترون 
وحبيل واطدسة الى عبر ابراههم ٠‏ وهر ول حيس غالبا مع عض سذوذ كا سترى 
قريب عند ذكرة أنوم م من غير المسريحيين كوا في ابالاث أمئان الراقعة الي شر 
ابراهيم 

وبما ورد ايضا في التواديخ الصايدّة ذكر مقدم ماروثي يدعى سمعان تولى عينتاب 
في شاي سودة ١١‏ ولا نعلم من اي فرقة من الموادنة كان أمن الذي في لبنان او 
مدن تذلة وا في بلاد العراصم ٠‏ اماكرنة من موارئة العواصم فاقرب الى الصواب 

ونجد قبل هذا العبدة قوم من الأوارئة في بلاد ما بين النورين اشتهر منيم توفيل 
ابن توما المارولي المنجم الرهاري ال ابن العبري في تاريخ الدول (ص؟١؟و 7١١‏ ): 
« كان رئيس منجمي البدي ٠٠١‏ وكان على «لىهب الوارثة الذين في جبل ليان 
من مذاهس التصارى وله كثات ب تييع حسن (7 ونقل كتالي اوهيروس الشاء ر على فاح 
مدينة ابليون ْ قد الدهر من اليوثامة 3 الىالسرائية بغاية ما يككون من القصاحة ». 
وكذالك نجد في عبر دجلة بين الموصل وبغداد جاعة من الموادئة ذكرها في القرن 
الثالث مشر الراهب ريكلد دي موشتكررا ( امت ه310 46 14ه21 ) وررى ان 
ها مطراثاً يدبرها ( ٠‏ ولءل قبس الماروني المأرخ الذي اسهب في ذكره المشرق0: 
8 5ه" واه ؛) كان من ثلك اللهاعة ٠‏ وعلى كل لازى احدًا من كتبة الموارثة 
ذكر هذا الط ران في ما وراء دجلة١‏ و كل هذا دليل على ان في ثاديث الامة الماروئية 
امورًا عديدة ةم ار عد ع1 ها الام ٠‏ ومن المحشيل 3 الكتمة سكترا عن هذا 
الماران كيا سَكتوا عن غيره لان الاساقفة الماروئيين كانوا مدّة الاجيال السالفة 


١)ا‏ ير اجع ثار بخ مملكة ادرشلم ل 0 ع ماعاطء و0 عط مم 
١ 20 2016 6.‏ 1611 « ) وحدت منها بعض مقاطيع مختصرة في تاريخ اللبجي” 
الذي نشره الاب ل .شيخو ( ص 84؟ ) 

س0 راجع و14 .صر 11805ه و87 هو[ «للى ع «زمترقالة : عن ممع ويه 





65 آثار لمناث 





كوا للمطرك ومعاوئيه درن ازدم كرسي خاصض ٠واءًا‏ حماث هم مراكز ماغردة 
في الثرون التآخرة فنط 
وكان الترنان الثالي عشر والثالث عشر قرلي :هوض وترق. في لبئان ١‏ وفي ذلك 
العمد بعرت كنائس عديدة على طرزر خاص تزيئهبا الكتابات السريانيّة وفيها من 
اوش 00 والتصاوير اماونة ها سيق وصفة ٠ ١(‏ وفي “هذه الاشة ديل على 
الى اللواحمي الجاررة 4 ن تسن ولاسمًا اله سدس المشريف وكان 1" فيه عدا 
كناس 0" . وكذلك انتقات _ ت ملم مس ثعيرات الى فبرس مم ريدس ٠‏ اما برس 
وقد سكم من القرن كادي عشر ورزى لهم في هذه احاز يرة ديرا ف في تادريخ 
١٠‏ . وقد كوأ م عظيما حىْ انهم كانوا يسككئون مشأ ثلاثين ضيعةاً 140 
وكان برعا هم مم رك 0 0 وكان 0 3 0 فبس اكيم وخدوما 
8 انهُ جرى على عبد الفرسان المعروفين ل ١‏ 11613ة1أموه50 وع.]آ ) لا 
احتلوا تلك الجزيرة فتبعهم الموارنة ٠‏ وكذلك ذهب قسم منهم في الثرن السادس 
عر مع فرسان رودس الى حزيرة 5 مالطة وق يا بعض هن اخوانهم من موارنة 
قبرس في اواخر ذلك الثرن ٠‏ واعل وحود الرارئة في مالطة ما ساعد على حنظ 
العرسة ونثرها ف ثالك احطزيرة ٠‏ ومن المعلوم كن اهل مااطة تكليرن باللغة 
العريّة مشوبة بالفاظ دخية من الاغات الاجدية 
اما حاب فيظهر من نص لتوما التكترطالي ورد في المشرق )١١8:5(‏ أن الموارئة 








١‏ راجع في المزء الاول مقالاثنا عن كنائس لئان التدعة 

45 : ١ المشرن‎ )9' 

"0 راجع سلملة بطاركة الموارنة للدويعي «الطبعة الثانية ص 1" الماشية الاولى) 

+) را اجع كار خم ترس 16 ,15 .2 ل4قتتا ,16( نزبطن 06 وننونطه طن : قوتغ 142 .سآ 

ه) وجاء في رحلة سآرب دي برن (8628 هه؟ .[) سه كيوما انه وجد الموارئة في 
هذه اادئة يقيدون بهم على طريقةٌ الردم . ولا ننهم م يعني بذلك لعل يريد ان الموارنة 
كانوا يستءملون اليونائية في طتوسهم وهي لنة اهل الإريرة 7 فهذا ممكن 





انتشار الامة المارونية لاه 





كانوا فيا منذ زمن قديم تكن اخبارهم في الشهبساء مجهرلة الى القن الخامس عشر 
حيث اثاهم مدَد جديد من لبئان (راجع الشرق © : ٠١5‏ في اطاشية اثانية ) 

ولنعودنة الان الى 1١‏ وارنة المب؟, ط: ين مان ذانهم كانوا ف عو وازدياد عدون 
شيا فشا في النواحي المجاورة ٠‏ قال الدويعي : « وبسبب ما اشتبر به ليئان 1 انثثر 
من الامن والطمأئينة قصده الثاس من الاماكن البعيدة ١(‏ » كن النواحي 
ميتدرها المباجرون الى قبس وجزائر البحر لد وسط 

ومع هذا النمو لا نزى الأمَة الارونيّة تتقدّم الى الامام في القرذين الثالث عشر 
والرابع مشر ٠‏ اما لاجل مباجرة قسم منها الى قبرس ورودس كيا سيق وامّما لاجل 
286 التي انارت في كسروان 5 ذالك العهد فبقي الموارثة ما وراء ذهر ابراهم 

وها لا د من : تكرار ما قلنام غاد مرّة في مقالاتنا "١‏ ان كسروان لس من 
الما طمات التي اوى اليها الموارئة قبل الثرن الؤامس عثشر ١‏ وقد اوردنا 2 للادرسي 
ذكر فيه فجود البعاقءة في جونية (الشرق .)١١١8:١‏ وان بأل الثارى' ومن كان 
يسككن اذن 0 ان قبل هذا العبد. اجينا ان معظم اهل هذه الثاحي ةكانوا من الثاولة 
او من النصيريين ٠‏ وكان التصيد يون قاطنين ايذًا في بعض نواحي أمثان الشمالة 
كجهات البترون ونواحي المنيطرة والعاقورة (؟ ولكن عددهم ا انما كان في 
كسروان ‏ .وقد ذكر صالح بنْ يحى صضاحبت ب تاريخ بإدوث ٠(‏ العزوات اللني فى باشرها 
و اراي الشام في ايام السلطانين الملك الاشّرف خليل بن قلارون واللك الناصر حدّد بن 
قلاوون فحاربوا التصيرنة في جبال كسروان ول يزالوا , يناجزدهم القتال حثى اخرجرهم ٠ن‏ 
كسسرو ان و<ماوا ملكا وم قوم من التريان على الاقل” 3 عض النواحي ردقي كثير 

من المثاولة مهم .هذاوان امود ١‏ كثيدة من تاريخ كسروان لا تال مهولة <تى يومنا 

الاازنا ثعام بلا ديسر ان التصارى لم يترا هذا ابل قبل القّرن اؤامس عشر 


) ١4٠١ راحم تاريخ الدويي ( ص‎ )١ 

0( راجع المشرق ( (نله) 

سح ولا في التصيرية مقالة افرنسية حمعنا فيها كلما يختص بآثان النصيريين واحواهم 
وسمناها باسم « اانصيريّة في لبئان » و نشرناها في مله الشرق المسبحي سنة اءوا 

ع( راجع تاريخ بيروت (ص 46 - (0) 





م6 آثار مناث 








ونا كانت اوائل الترن الخامس عشر جل الموارئة يتجاوزون بر ابراهم 
ويصعدون الى كمروان ٠‏ وكان انتشارهم فيه سريعاً <تى صارت هذه المقاطعة في 
القرن 8 عشر كلها لهم ٠‏ وامتد من ثم الموادنة الى مقاطمتي ال أن والشوف ٠‏ 
اعكنّنا ثقف عند هذا الحدا اثلا ندخل في 0 بار قريية من عبدنا وليست غايتنا كما 
قلنا ان سطر تاريخ لبناث بل ان نبين بوجه الاجمال كيف انتشرت الامّة المارونّة ٠‏ 
اما تفاصيل اخبارها فليست الان من شأننا وقد من منبسا كثير في امجاثنا السايئة 
وسئورد ان شاء الله غيرها في ما بعد 


بحعسث جغرأفي 
ْ سيرة القدس مارون الناسك 


إكالا لبعثنا عن ملشإ الطائفة امأ رونّة ة وتكولها نضيف الى ما سيق من 00 
بعض افادات تتعأّق نجداة القديس مارون الذي خلّف اسمة للطائفة الموما اليها ٠‏ 
أننا لا نتجاوز اليز المغرافي الذي رسمناة فتتنكم من ثم على حبات؛ لامن 9 
الثاريخي بل من الوجه الث ر الي لاسيّا وان هذا الرجه قد كثر تغاضي الباحثين عن حت 
الآن فمقيت فيه مشاكل كثيرة لا بد" من تفكيك معضلاتها 

2 

لس في ايدينا شي لاي اخبار القديس مارون غير مصدر واحد اصلي اي 
الترجة التي تركها توادوريطوس اسقف تورس١١‏ وهي تر تركة جلية القدر يكفي انتسابها 
الى هذا الموؤدخ الحليل للحككم على مكانتها من الاهمسّة ولولا ايجازها المفرط لا وجدنا 
فيها مسااً للانتقاد ونأخذ عليه انه اهمل الرجه المفرافي اهمالا تام حتى اننا لاثم في 
ترجة القديس مارون سوى اسم واحد من اسماء الامكنة وسبب ذلك 0 انه دون ما 





0 راجم تأليفه المطون « اديج الرهيان » في جبسوع الاياء قرا مج “الم واليه لشيس 
في هذه الثالة 








دون مل معاصريه على ساوك طريق الفضية بايراد سير الزهاد والقديسين فلم يطر 
له في بالل ان يشفي دغائبهم في امو ركان يقترض اها معروفة عند جيعهم 
وبناء عليه تأسف كل الاسف على عدم التفائه الى هذا الشأن الذي لو اراد 
اتكتابة فيه لكان وفاء حتّهُ من البيان بغاية الضبط والدقّة ٠‏ وب انه لم تكن 
له معرفة شخصيّة بالقديس مارون فق د كانت له صداقة بليغة مع القديس يعتوب ١١‏ 
اشهر تلاميذه الذي اطلعة على كل ما بتعاّق عن يصن هذا الوارخ اليونالي ثارةً عاررن 
الكبير وثارة عارون ه الالمي» (. وكأث ”رادوربطس حكى ف كلامه على الابطال 
المسيحيين الكثيري العدد من تكرار اخبار الخوارق والعجرات فبالغ في الختصار سيرة 
'القديس مارون بنوع انَّ من يطالعها تتتادر الى ذهنه في الخال مسائل كثيرة لايد 
لها حلا وه : أن ولد القديس مارون وأين عاش وان ذْفْن واين هو الدير الذي تسبّى 
باسمه ٠‏ فاقام] لهذء النواقص عزمنا على ان نسرد في الصفحات الثابمة كل ما تسر لما 
جمعة من المعلومات اأودية على قدر اللكدة الى العلم الككالي باحوال الثاحية الف 
عر ت بادريج هسذا الناسك العجيب وهذا نضرب صفعًا عن الاطناب في حياتب, 
متوسمين بوصف البلاد التي صرف فيها ايامه لان ذلك اعون على فهم ترجته 


١ 


في القسم الثمالي الشرقي من سورية كانت تند في ذلك الزمان القديم مقاطعسة 
كوماجثة وهى ناحية منّسمة الاطراف يدها من الثمال جيل طودوس ومن الشرق 
0 الفراث ومن الغرب قبليقية ٠‏ وامّا من احاثوب فيصعءب تحديدها ويجوز لنا رسمها 
بخط غير مئنسى يذهب من الفراث الى ما نحت هيرابوليس (منيج) حتى يتصل بل 
امانوس ١‏ الا داغ ) مارًا تحت مدينة حلب وشمالي مجيرة العمن بالقرب من انطاكة 

هذا هو اعظم اتساع ادر كن كوماجينة عندما كانت تشتمل ايضاً على المقاطمة 


٠. 207 0 0‏ ل وس م عامس :6 2 
« القورسية » (" التى دعيث بهذا الاسم نسة الى مديئة قورس حاضرتمها وكان موقع 





0 راجع ي تاريخ الرهبان تراجم تلاملةٌ القدس عارون 
60م © 
س) وفقًا لبعض قدماء الوارخين 








4+٠‏ آثار لئان 


هذه اأقاطءة الثانية في جنولي الادلى وستذكر بعيد هذا متدار امتدادها ١(‏ لان 
اكلام عليها لا يخاو من فائدة كبرى للاطلاع على اخبار القديس مارون 

وحتى يكون لاقسارى" تصوّر صائب ببذه القاطعة تكتفي الأ من القول ان 
كوماجينة تنطبق في الطاضر على قم من دلابّي معمورة العزيز وحلب غيد ان 
5 . الو هذه كان ف ضمن ولاه عاتن أعني انه كان شمل بالتقريب 
1 متصرفيّة مرعش ويدخل فيه من متصرفيّة حاب ب الركرية اقضية عيلتاب وكأس 
والماب وحارم وجل سمعان ومنبيج ٠‏ اما من منتصر فية اورفة فا كان بيتوي غيد 
قضاثين غرلي الم رات اي جزء! من قضا في بإرجياك وروم قاعة 

وكان الذين اسئو طنو اهذه المقاطعة من بادى' الامى قبائل الشيين ومئها امتدوا 
بعد ذلك الى بثية سورب ٠‏ بدل” على ذلك ما عر عليه الماحثون من الأثار التي 
ابقاها للاجيال الغابرة هذا الشعب الذي لم يعرف من الخبارو حتى الآن شي 
كثير (؟ ٠‏ على ان اله تبائل المذكورة ما ابثت ان اختلطت بالأراميين الذين اموا 
هناك مكثير”ا من يالك أخذننا بيث عدين وارباد وكانت قاعدة هذه المملكة الثانية 
مشيدة في مرقع تل أرفاد شالي حاب 

وكات كرماجيئة في عهد دولة الساوقيين من جملة مقاطعات املك الذي اسسوه' 
غير انما ما ابت ان استعادت استقلالها وارحعت ولايثبا الى ملوك من اهليا ٠‏ وبعد 
وفاة انطيوخوس الثااثك ف اأسئة السامة قر للمسيم صارت الى الرومانيين 
فادخارها في +2 مستصمرا ثم وائما ذلك لم يدم الا سئوات قلية لائبا في السنة 
الثامنة «الثلاثين ردت الى ابن الملك انطيو خوس السابق ذْكره ه دبعد عرور ادبع 
وثلاثين سئة اي في السئة الشانية والسرعين ” ضِهَّت بوجه نماي الى المسثعيراتث 
الرومانمة وكاذك سمساط عاضر لها ( راجع ماركارثٍ ف نظام الملكة الرومائة ٠‏ 
مبج ؟ من الترجة الافرنسيّة ص "16١‏ و47”) 

اما سكّان القاطعة المذكورة فسكانوا آراميين أصاا واغة: نعم ان الآداب اليرئانية 
ب ل ل ل سس 


0( راجم استرابون ( ك ١5‏ ف " ) و ايوس (ك هو ) الم 
يك راجع الصفحة 1 








جعرافية سيرة القديس مارون 511 
المسبيي حيبي د ل ا ورج بي د 
كانث قد دخات الملاد بدخول اأساوقئين واصابت 58 جد يلا ف ايام الروهانيين 
غيد ان هذا النجاح كا نبه على ذلك العلامة 'نلدك لم يتّصل الى درجة امتدّث معما الافة 
اليونائيّة او الآداب اليوائية امتدادًا عظيماً بلكانت غاية ما ثالوا منة ان عنام المثرب 
وطريقة العاش فيه قد فاذت بثيء من الثقدم وان ؛.ض عناصر المضارة الغربية قد 
تنسربت الى افكار القوم التمدنين وانتهم ٠‏ قال 'ذلدك : « ام الول بان الافة 
السريانية قد زالت من المراكز التبذبة فهو من قبيل المبااغة والذلو" لان الأرامية كانت 
الغة قديمة استعماها اهل التيدن في التخاطب والتكتابة بها كان الأوم في رومية 
وادياضها لا يعرفون في ذاك الوقت حروف الحجاء ٠‏ وفي ايام ملوك الغرس الذين كان 
اشهرهم قورش اللك انخذت الأرامية لغة رسميّة في مصر وفي آسية الصئرى ايض 
اي في خارج موطنها الاصلي ٠‏ وفي اام الامبراطرة الاوّلين الرومائيين نجد الأرامية 
ايض كلغة رسميّة لا في تدمى وحدها بل ايضا في اللملكة الابطيّة حتى بلاد المرية 
في الهة التي عرف اليوم اي في ناحية غريبة عن منش الافسة المذكورة على ان ذلك 
م يكن ننيجة لتفأبها السالف بدليل ان آثار تدمس والنبط تنطق بان هذه اللفة 
اصابت كوا وانتشارًا فيا بعد ايام ملوك الفرس وعلى ذلك فتد كانت اللثة اليّة في 
سودية وببأ كان الوم يتخاطبون ويتكاتبون 
« نعم ان اليونانيّة كانت من زمان قد حلت لها في الاصطلاح الرسمي كن 
القوم في ما خلا ذلك لم يكونوا يككتبون ولا يتتكلمون الَّابالازاميّة ولاريصم في كل 
حال تعليق اهميّة كبيرة على ما كان يعملهُ بعض اهل المدن من تتكليف معامى المدارس 
بكتابة بعض تواريخ يونائية على مدافن امواتهم مع امهم يتكادون لاينقوون مثا كلمة 
واغلب هذه التواري مشرّهة بالاغلاط فوق ما يمكدنا وصئة ١(‏ » انتهى كلام نلدك 
فستدل مما مر بيانة ان مقاطعةكرءاجينة كانت كيقيّة سورية آراميّة خضة 
كما سبق لنسا اثيات ذلك في غير هذا الوضع ٠‏ اما مستتخدمو المتكومة وقلياون 
غيدهم من افراد السَكَانَ فكانوا يفهمون اليونانيّة ويتكلمون #الاكم ير 
وفي اثناء القرن الشالث «القرن الرابع تقسّمت سوريّة تقسيما اداريا جديدًا 





٠١ باجم ااجلّة الاسبوية الالمائية (2101103) سئة وهؤ ص‎ )١ 





13 آثار لثان 


وسنذكر تنصيل هذا الام واخياره في خلال مقالتنا هذه اما كوماجيئة فتسءت على 
0 اسع اللكور بسودءة الفراتية نسبة الى الفرات واجءات هيرابوليس ( منج ) 
قاعدة لها وجرى كذلك بءض التعديل في حدها المزولي فتمدد الى ال1:. ب ولاسما في 
الذواحي الُريمة من الفرات عاد اذَه سلخت عنها تاحية حاب ولتت إسوراة الاولى 

وكانت في جنولي كاجينة ناحية تدعى ١‏ التررسّة » ولا بد لنا من توفبة 
الحكلام حمّهُ على هذه الناحية نظرًا لما ييرتّبعلى تعريئها من الفائدة في السألة 
التي عن بصددها 

وكان هده النسمية يز لغيرها من نغ التسميات المغرافة امتداد يعظم ويقل بكسب 
الازمنة ففي ايام أسارابون كاذك تطلد ق على ارض وأسعة ذهب من حبل امانوس الى 
الفرات وتشمل خلا ناحية قرس تاحيتي حاب ومنسج غير اها بعل ذلك كا , يأم اأقديس 
يوحنًا فم الذهب والقديس مارون مخللا المصرت بناحية مدينة فورس فعءعن هذه الناحية 
الاخيرة نتكلم الآن وازيد التوضيح لدوم 0 التورسية الصغرى » وسلبحث عن 
وصغها في 0 تواددر يطوس الشهير الذي تولى اسقفيتها مده طويلاً من السنين 

كانت مسافة القورسية الصغرق اربعين ميلا ف عرض مثلها وكاذرك قبا حال 
معتدأة الارتفاع بين سبعائة وؤاغائة مر معظمها كاس, بالغابات ومع اعها لسك 
بذات ثروة وغنى كان فيها نحو ثاغائة حل بين دساكر وقرى كبيرة كيا يمرن ذلك من 
رسالة لتوادور يطوس كنيها الى القديس لارن اكبيد فيهأ يخبر المابا المشار اليه أنه ني 
شاغمان ئة كنسة ٠ ١(‏ ول تكن فيها سوق مديدة واحدة اعني بها قورس التي بإسمها تدحت 
الناحية 2 ٠وسئذ‏ ل كيف كائنك المديئة ف ايام القديس مارون غيد 1 ما قبل ذلك 
يجب ان نعين موقعبا وموقع الناحية الني كانت قاعدة لها ومركرًا مدنمًا وديايًا 

على مسافة ستين كياومقرا شال حاب جد مدينة كلس التي هي أنصبة قضاء 
ستئى بإسمها واذا توعات ت في الممال على مسافة خسة عش ركباومترًا لحو الثمال الغرلي 
تدك الخارطة على شه داح نفى هذا الوادي كانت مدينة قورس الم ى كان توادور يطرس 
اسئّفا 4 فحدى اأيوم ل ا زالت انا ناطقة بكيرها وانسا نها واهل البلاد يسموثا 





)١‏ راجع الرساله ١١٠‏ وفيها يعثرف توادور يطوس باواية المير الرومائي ٠‏ واجع أيضا 
الرسالة عون 





جغرافية سيرة القديس مارون سن 





2 قورس » أو « كرس 0« ولس اث ايديا أسمو اطفل” وصب مدق هسه اثرائت 
والملاد الجا ورة لها لا نا 5 تزرها كما ان الستاح القايلين الذين زاروها 0 بذكو نا 
شنا من نترجة ابجاثهم علهسا ٠‏ والخر من زارها من السياح هر السيو بر ثلمي ترجان 
قنصامة فرلسة في حاب وذاك ف شهر ايلول ساة 1464 غير انينا 0 3 من دقر يلمر 
سوق خلاصة يسيرة ظورت في نشرة مع الكتابات لسنة 1848 ١١‏ تتضدّن 
ثلادة رسوم ع كل « اخربة ودس العظيمة 4 ووجد اذا بين اوراق الستشرق 
الشهاد غياد مسار مثالة عن قورس : شر بلطبع (2197,82 ,722217) وكل هذه 
الناحية الى ني مم البحث علها كثيرا وضمته انه الطائئة المارونة وتاريخ النممر أذة 
في سور د 1 تساحق ان بتعبدها الماحثون ود 0 ف آثأرها بالتفصيل «التدقيق ٠غ‏ 
اننا استدراياً لتقصيرهم بذانا اطهد حتى نجمع من الككتب كل ما له ا 
علاقة قريية او عيدة وستجعل حل ءادا في هذه المسألة على مصئّنات 
توادوريطوس ونتخذم إماماً انا في يمنا هذا 
؟ 
اذا تأبعنا فودير ١١‏ وجب القول بان قورس من اقدم المدن السودية وانّها سيقت 
دمشق لان هذه على موجب قوله قد أسستها احدى المستعمرات الث انث من قورس. 
غاد أن شعايل فورير منقوض لان انة الى عاموس (1/:5) التي عمد عليبا إلا تصم 
1 الا اذا قث اننا تشير الى مدينة سورية لا الى ناحية من اسية الصعر رق مع ان هذا 
اراي الثالي اقرب واد فر ادمالا م 
وزعم انرون الها تأسسدت أكراما واجلالًا لتورس العظي ملك الفرس واعل هذا 
0 عم ناجم عن كتابة بعض الوؤرخين البيزنطيين الذين كانوا يكثشون وهمك1 بدلامن 
1ل «وكان تريخ المدينة ف تاحية قليلة الأضاريين وكان فيها على عهد الرومانيين 
طريقان رومائيان 3 م اهما الى الرها والأخرق الى حماة (4 ويظهر من ١‏ لتاريخ انها 
0 راجع 469 .ص و1895 رقدم لام لرعمقمآ دعل .لوعة "1 عل دتمم معام صمت 
#) 6.39 ,17111 210210 رتم8 
©) راجع قاموس الاداب الكتابية لفيكورو في مادة عمةر0 
0 كتاب المسالك لانطونين (87 ر 86 ,84 ,تإعطتموظ ,لع ) التممخصقة سسستمممع م1 
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كانت اذ ذاك مهمة لأنها احالث اسها الى ناحية كبيرة مثل « الورسيّة » الث يكانت 
تشتمل كا سبق القول على و النصف من مقاطعة كرماجيئة غير ان اتساعها تيدّل 
اخيرًا بااضيق كا تَقَدّمث ايض ملاحظة ذلك 

ويجتدل ان ذكون قورس قد ابندأت ف هذه النثرة تنحط قليلا عن مقام عدها 
غير انها كانت ف ايام توادوريطوس والقديس مارون موقعاً حصيثاً يمي قلاع ناحية 
الفرات ١١‏ داستيرت كذلك حق النتدم العربي 5 ثنه + بناحة التراضم 9 وفي 
أنام عيد املك ١‏ ردت فنه مَك (" ع شت انبهااكانت اذ ذالكه صاحة شأن ومقسام 
وقد امي ور الدين من الصلييّة ومن بعدم 7 تعثر لما على 5 ونان انه ما طال 
الامر حت أهمات وجرت غاد اننا لا تجيير على متادعتب ة من قال بأن نور الدين 
المذ كور هو الذي اخريها ٠‏ وهذا كل ما تعلية من تأر ين قورس الدلي 

وفىي انام توادوريطوس التي متم ها بنوع خاص لانها كانت بالوقت نفسه ايام 
القديس مارون تظهر قورس كمديئة صغيدة لان المؤرخ المذكور يسميها «00/(/01 6( 
غيد اه يحب اللذر من اخخاذ هذه النسمية على حرفيتها فكيا ان اهالي لندن وباريس 
الذين يضارعون او بالمري يتجاوزون شع مملتكة او اكثر قد يلون سائر المدن مغزلة 
اماكن حتيرة لا اهمية لها هكذا يكن ان يكون قد خطر مثل هذا الخاطر للموّرخ 
توادور يعاوس الذي الف روية حاسن انطاكبة وطنه وحزيل اتساعها ٠.‏ ومعلوم 
انها كانت اذ ذاك ثالث حواضر العالم التنمدن او على الكثير رابعتها ٠‏ ويثاء عليه 
سترى بعد هذا انه لم يئل عزاء ثاما بسب اضطراره الى فراق انطأكية والاقامة في 
حاضرة اقليميّة كمديئة قورس الثي يشبد باهتيتها المقيقيّة ان التكومة شيّدت فيها 
تكنة للعساك ما بين طر يقين عظيمين رومانيين 

والظاهر انها / نحو غير قايل من الآثار ال نبي دقرها التمدث اليواليً الرومالي ف 
المدن السوريّة كالاقنية والمشاهل والاروثة المطّاة المستندة الى اعمدة مما كان يدنى في 





0( راجع 35 20 و5902 ر .1م أله8ه1 .20ت .82 ,0 

؟) راجع فتح البلدان البلاذري ص 1١١‏ و 145 وقدامة ص 155 (طبمة دي غوري) اما 
العواصم فير ذكرها في المشرق (151:5) «) المجلّة الاسيويّة المائيّة ,©2349 
4 م2 ,1889 ه) باجم مجموع آباء البونان ايث (ج ملم ص1 ؟15) 
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الشوارع المهمّة ليقي المادّة في ايام الصيف من حر الش.س وفي الام الشناء من 
الامطار ١(‏ وكل ما احتوتة من هذا القبيل قد تم" مساعي وعناية اسقنها العظم الذي 
لا نبالغ اذا ستّيئام مواسسها الثاني 

قال توادوريطوس المذكور: « اننى شيدت في قورس من اوقاف الكدائس اروقة 
عوميّة وبذيت جسرين عظيمين واعتنيت باهئامات السوميّة ثم انني اتخذت قنساة 
واجرييت فيها مياه النهر القريب وهسكذا تّمت المديئة بالمياه التزيرة التي كانت عرومة 
مثها قبلا 0 » وسكائع قورس غالية من ع طينب فسعى توادوريطوس كل السعي ف 
حمل احد الاظياء على الاقامة عدينته الاستفيّة (؟ وله غير ذلك ايضا من الاعال الدالّة 
على أهئامه + المظيم باسكا جات 0 لابناء رعيته 

وائثا اتأيف عن عدم 5 قكننا لي هذا امبحث اطئرافي خاصة من الاطناب ْ 
ماثر هأ دما الرجل العظم الذي ابعل من مشاهيد عومره ونوابغ دهرم فد كان متّسع 
المداراك رفيع الغوم عتقرا حطام الدضا يا كان مع ميله الى المفاخر والالي دم على 
العملا؛ ثم ويبذل كل مككنام ١‏ في سيل الفثراء والاثار النافعة للجمبور٠ ٠‏ وكان من ٠‏ الذكاء 
على جائنت ب عظيم براح الى الاطلاع على كل يء ٠‏ والوقورف على كلبه وحقيلته ٠‏ ومن 
الاطابة يي اعلى مثامائها لا يفوقة فمبأ أحد غير فم الذهب ٠‏ فدن ن المنصب الاسقغي في 
اسهى مرائب الهدّة والغيرة والتقى حيث يضح أن ين إماما وقدوة لكل الاسائفة 
في كل عصر (؟ ولهذا كان احق مرخ بتدوين سير الابطال المسيحيين كالقديس 
مازون الذي أولا آثار قلمه للهلنا ترجتة 

ان ما تعلمةٌ من ااترافية الطبيعيّة لقضاء كلس شرح وينم وصف القررسية 





و كانت كل المدن السوريّة البمة مشتلة على مثل هذه الاروقة كا يتبكِّن ذلك ٠ن‏ 
مشاهدة تدمر وجرش (عجلون ) . ومن بقايا الاروقة المكورة الممد آلكثيرة الترأكمة حق 
اليوم في ميثاء جبيل وشوارعها ؟) تاريخ الزهيان (قصمل "١‏ والرسالة 1م) 

س0 يتكلم توادور بطوس.في الرسالتين 14 و 1!5 من كاهن اسمه بطرس على التطيب 
زمانًا طويلًا في قورس . و[كتشفوا ايض ف ديائيس رومية حجص ضريح لكاهن من التءاطين 
صناعة الطب" . غير ان" القوانين ااتي ترتبت بعد ذلك حظرت الطب على رجال الاكليروس 

#و) أن سيرة توادور يطوس مم فى من السير البالغة حد الال استحق” ان يطالعها كل من 
إختارهم المولى ململ عبء الأستفيّة الثفيل 
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اماه سه ع ص لام ل بي 





مثلها ينهم من الافادات النثورة في كنتابات توادوديطوس فان البلاد كلها مشغولة 
ل الأكاد وهر عبار دعن أسئاد اي جبال صغير ه منعصة من ساسلة أمائو س الكديرة 
وم تزل هذه اللبال حتى ايامنا كثيرة الأجام والئابات ١١‏ بحيث تدهش جيع السبّاح 
الذين اعئادوا النظر الى هري ع سؤر يه من الاشحار ٠‏ غير انهم اذا دوأ عن الآرى 
المافاثة التى كانت في القرن الخامس لا يدون لها على اثر 


يسا 5 و#» .م 5 9 ٠‏ - 
وقد علمت ان توادوريطوس يتكلم على ثبر جره الى المديئة وعن سر بين 





كيدين شدها مهناك . رفي اطقيقة انه 1 ف جوار قورس د انهار ملب ثبر عثر.ين 
اخص ااسواعد الثماليّة لنهر العامي ٠‏ وبالقرب من قورس يلتقي بالثهر اذ كرد :هران 
صخيران احدهها صابون سو والثالي جاموس ديرسي واعل مياه تبر صابون القريب من 
احربة قو دس هي ااني ها دوادو ياوس م اسقفيّه 

ومع قرب الاثبر المذكورة كانت قي الناحية القورسيّة كثيًا مما تصاب باطفاف 
وقد دك توادوريطوس خبر جنافر احابا في رسالة وجهما الى اريو بتداس يسأة فا 
ترك الديون التي له على امزارعين باراضيه الواسعة في التورسيّة ( الرسالة ١‏ ) ويذ و 
ايض خبر جناف آخر في ترجمة بوليخرونيوس ١(‏ 

هذا ها امتطعنا جمعه من المعلومات عن مديئة قورس وحيرتا غير اننا ١‏ لقب 
على معاومات ذك عن سائر امالكن التورسيّة لان توادور يطوس لا يشير في ما خأد 
من اتكتابات الا الى قايل :نبا مثل اسيتكا ونتيس وتيليا وثرغالا وراما وسًا 
ونيادا ونيموذا ( ولم يلحق بهذه الاماكن شيا من الاوصاف ما خلا يارا فانةُ وصنها 
انها ديئة ٠‏ وقد رأيت ان لاحكثر الاماكن السابق ذكرها اسماء آزامية وهو امر 
طبيعي في ناحبة آرامية خالصة كرا مر انا اثيات ذلك فى اكلام على كرماجينة إجالا 
دكا سنثيتة بعد هذا في الكلام على التورسيّة خصوصا 





9 
١‏ مما يجب النبيه اليه هو انه يوجد بين اشجار هذه الفابات إشجار مشمرة تنبت من 
ثلقاء افسها . ومكذا كانت المال في ايام توادوريطوس لان ان من ااقدس يعتوب الناسك 
الشوير انذكان بقتات من ار إشحار الغاب كه الما ص ؟1|.5) 
«) راحم مصيوع الآناء اين الوثان 
داجع لع 1 يت الونان زج ما ص ١151١‏ ) 
ا تفسوا ص 111115 و1659 4ه!( ولاه !| ركه]| .30 ]1 وكلم] 
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وم يكن سَكَّان القورسيّة من ذوي الثنى والثروة بدليل ان استفهم كان يضطر 
الى أسعافوم والقيام بالاشغال العمومية لديهم ٠‏ وكان في بعض الرات يرفع العرائنض 
من اجلهم الى الامبراطورة يوسرية القديسة وغيرها من كبراء اللاديين )10 دمي تدل 
من جهة على شهامة قلبه وحئانه ومن جهة ثانية على شقاء الاهالي الذين ببظلتهم 
الضرائب وثقات عليهم جد حت ان الكثيرين مث م أمجزهم عن القيام باعمانها 
كانوا يثرون التسوّل وهجر الارطان ١‏ الرسالة ؟2 ) 

دان قيلما اللغة التي كان القوم يتَكلّمون بها في التورسيّة اجاب الذين يتسرعون 
في الاحسكام قبل الوقوف على كنه المسائل انما ينبي ان تكون اليوانّة لان 
ثوادوديعاوس اسقف الملاد حكني بها ٠‏ غيد 2 هذا التعليل لذ يرضينا ولا يصلح 
حكّة لاقتاعنا لان ادينا من الادلّة الواضحة ما يديد العكس (؟ 

راك في مثالة سابقة (اللشرق )٠١8:4‏ ان توادوريطوس مع ان اغتة الاصليّة 

هي اليوئانيّة (" كان عار ايضاً بالسريانة ٠‏ غير أن المقام ل يسم اذى ذاك بالافاضة 
5 الكلام على هذه المسألة المهمّة ولولا ذلك لأتينا بشهادة الورخ اليونافي ملالا١؟:‏ 
01١‏ طبعة اكسئورد ) وهو يثدث ان العاة مة في انطاكية كانرا يتكلّمرن الأرامية 
وام الباقون فاذا كانوا لا يتكلّمون بها فتكانوا على الاقل يفهموتها ٠‏ ويثدث الاستاذ 
العام كرغنير ( تعدو دك1) اثباثاً صرا ( في الشرق المسيسي ؟١١1‏ ص 5١5"‏ ) ان 
السربانية كانت اللغة الشائعة في انطاكة وضواحيبا 

وهنا لستأذن في ان نضم الادأة التابعة الى البداهين التي سبق ايرادها : ان ابري 
توادور يطوس كانت لما علائق مككيئة مع الناسك القدلس - متدوئيوس وقد اخيبر 
ثوادوريدطوس بالتفصيل كيف ان رن لخدمسة الله كان نتبجة #ريضات التاسيك 





)١‏ راجع رسائلة 48س ه4 7) اذا كان برهائنا صعرحا اثنث خروج 
الذين لون ن التعليل الآني من قواعد الاستدلال العقلي وهم ٠راهم‏ : « ان جملة اساقنة في سورية 
كتيوا باليونائّة فاذً| سورية كليا كانت 1ك م اليونافية » وسائيبيت في ما بلي من كلامنا عن 
التورسّة ان تتيجتهم هي اوسع من المتدّمات . وقد سبق لنا تبيان ذلك في كلامنا على تاحيسة 
انطاكة ١‏ المترق :كم ) ااقي يحاول (ليعض ان يصوروها انا مثل بلاد يوئائية . وي املا 
اننا تستطيع اثبات الا نفسة عن اسائن توا سورية هق تسرب الفرصة 
٠#‏ قد ممح بذلك راجع جموع مين «في المجاد سح ص للة.) 
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المذكور فقال ان مقدونيوس كان يترد على ماهم في انطاكية فلءًا ترمرع توادوريطوس 
اخذ الناسك يرغة ترغيياً شديد! في خدمة الله ١(‏ والال ان مقدونيوس لم يكن 
يعرف غير السريانيّة (' واذ قد ثنت ذلك وكان التسلم صعباً بان عخاطبات هذا 
الرجل القديس كانت تجري بواسطة ترجان فيترتجح عندة اله لم يكن توادوديطوس 
وحده ينهم السريانمّة بل ان ابويه ايضاً كانا ينهمانها وكانت هذه العيلة كما هو معروف 
من العيال الوجيهة في انطاكية 

ونا في الحادث الآفي بيانة دليل اقوى واصرح فد اخبر توادوريطوس في 
تاريخ الرهبان (؟ ان الشيطان ظهر له ذات لية في قررس وهو استنها فهدده تهديدًا 
مخيناً مرعباً وكان يخاطبة باللغة السريائيّة ركان احد رفتائه راقدا مع في غرفتضه 
فسمع ايض الكلام عينة وسمعةٌ كذلك الحثم الذين في المأزل ٠‏ ف هذا اللادث الذي 
اقتصرنا على ذكر خلاصته يسوغ ابا ان 5 النشئحة الآثية : 

ان ظهور الشيطان الذي اخبرعنة :وادوريطوس لا يخاو دن وا اما 
مجردًا او رويا حقيقيّة .على ان الظروف الي قارنشتك الحادث ” أرجح الأان من قبيل 
الثالى يي لمع ذلك لا نحد آم اذا وا ب ن قميل الافتراض الاوّل بل انه 3 احاء من 
هله احليائّة أوفق وأفيد | كن بصددم وعليه اذا قلنا ال كان حلم مجر د | فيا ان 
النائم لامجلم احلا باغة لايعرفها او بلسان لا تكلم به الّانادرًا ينتج عن ذلك ضرورة 
ان توادوريطوس كان يتتكلّم عادة السررائيّة او بالاقل الهُ كان يغم-ها بسهولة ٠‏ واذا 
قلنا ايضأ انة كان رؤيا حقيقيّة يصعب ان نين كيف ان جميع ستكان الدار الاستفية 
فهموا مثل توادوريطوس تبديدات الشيطان لولم تنك ن اللغة السريانية مألوذ ف عندهم 

ويقول توادوريطوس ايضا ( في المجلد م 0 انه وجد كثباً صكثارة 
سررائيّة من تأليف برديصان والراجم اله لقيها ضمن ابرشيته حيث كانت اقامتة او في 
انطاكية التي كان يتردّد اليها حيئا بعد آخركيا سترى في اثناء مةالثنا هذه ٠‏ ولا نجد 





) تاريخ الرهان (مين «م ص 11١5‏ ,12 11) 

9) راجع المشرق 1١9:57‏ ما الناحية الواقعة بين انطاكية وحلب فراجع بشأنما الاباء 
اليونان المجلد "م وااصئحة 1171 حيث ورد ذكر السريائية كاغة البلاد 

«) راجع تجموع الاباء ليث لمج "م :1545 و4ة11) 
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ادفى صعوبة للتسلي بالفرض الثافي لانة يدل على النشار الكتب السريانيّة في مدينة 
قد طالما صوروها لثا يوانيّة خضة 

وكان توادوريطوس يرغب في زبادة النسّاك التكثيد ين بابرشيته ويلتذ بمحادثتهم 
طويلا وسارى بعد هذا انه لم يكن احد من هوؤلاء الندّاك يعرف اليوثانية ٠‏ وها انه 
لا يأتِ في كل ما خُلَمَهُ من الكتابات بذر ترججان وجب النسام بان عادثتة التي 
كانت تطول في بعض الاحبان الام ١(‏ قد كانت تجري بالسريائية واثةُ كان يعرف 
هذه الافة حق العرفة ويشكلّم فيها بسهولة 

ونا يجب التسلم به وينتج ضرورة عا قدّمنا هو ان الاسقف المذكور مسا كان 
وحده يفهم السريانية بل ان جمبع عشرائه من سكان الدار الاستفيّة كانوا يفهموتما 
ايضأ ولا يبعد انهم كاثوا يتتكأمون بها ٠‏ واذا صدق هذا الامر على الدار الاسةفية 
قاذا ينثي القول عن سائر الدينة التي كان الاسقف كم سيق القول اعظم شخص, 
معثبر فيما ؟! 

ليس اسلواب على هذا السوال بصعب لان كاثب ترجنة توادوريطوس يصرح 
دون موادبة « بان اللجميع تقريا في قورس وفي القورسيّة كانوا يتتكلمرن بالاغسة 
السرياننة وان عدد اليونان لم يكن فيها شيئاً مذكور! (؟ » ويخ من كلامه ان 
ذلك كان أخص” الاسباب ااتي حملت توادوديطوس على القبول دتما عن ارادته 


باسقفيّة هذه المديئة لان للم كان ءالما بارعا وخطيياً مفلقاً يضاهي فم الذهب بل 








يتكاد يفوقة ايضاً في مسائل تفسير الكتاب المقدّس رضي ودكن مع كم ومشقة 
نفس بان يدفن كل ما رُزق من مواهس المثل في مدينة صغيرة قد لا تأقي فيها هذه 
المواهب بقائدة أعدم وجود حمهور من السامعين يدر على مجاراته ف السبيل الذي 
يروم ٠‏ غيد اله ما لبث ان ذل هذه العواطف الشرية وانقطع بكليته الى الاهقام 
بنفعة وخير التطيع الذي فوض الى تدبيدم 

وللقادى" ان يعترض مخطب توادوريطوس ويقول انما كتبت كلها باليونانية فنحن 
نتلتّى الاعتراض بالقبول غير واجدين شيثاً من الصعو بة في ردم وسبب ذلك ان غالب 





«) الاباء اليونان ايث ( مج هم ص 155 ,1155) 





076 آثآر ابئان 





الطب القي لتوادوريطوس ألتاها ف خاي قررس لاله كان م ن عي الإركة والتتثّل 
وكثيرًا ماكان يزايل ابرسشيّته بدليل انه ل ثارت التصومات بسب ,بدعة نسطور 
وكان اسئف قررس صديئا للمبتدع من ع صيأه صدرت له الاوامى م دن ن قبل الامبراطور 
ان لايارح مركزه فشق عليه هذا المنع كثيرًا كما بين ذلك من رسائله ولكن 
ما لبث النع ان ارتفع هد وجيزة فعاد الاستف المذكور الى اسقارم 

وكان ثو ادوديصاوس تراد خاصة” على اثنئين من المدن اعني بها اتطاكية وباريه 
( حلب ) كانت الاولى على مسيرة يومين من مرحكزه والثانية اقرب من هذه 
امسافة ١١‏ 

اما انطاكية فكانت وطئة ولهذا كان يكثر الترؤد الها حثى اضْطرٌ الى الاعتذار 
روّسائهِ عن طول اقامته بها (؟ ٠‏ واشهر خطبه وافصحها كما هو معلوم عشر طب 
موضوعها العنابة الايّة وقد شبد في رسالته الىالبابا انه ألثاها كلما في مديئة انطاكية 
مم اذه ف رسالنه الزامسة والسبعين يذ #سة أساب هاده على اعزاز اهاي حلب 
وآلغو هده الاسباب هوا نهم «كانوا لسمهون خطية باذم ير وهذا كان يذل 
جودة “في أن يني افلبيخ 0 عئده من هذا الصئف » ٠‏ وانا ان نقول 
بمارة أنؤى انه كان يمس الكرازة ف انطاكية وحلب ليينه بان السامعين في هاثين 
المديلتين يفبمون خطية البو انية ويقدرون فصاحتم! يخلاف الال في قورس 

على انه لا يصح الاسئنتاج من هذا ان حلب كانت بلدة يوانيّة فند ذ5 نلرك (" 
ان الاحوال فببا من الوجه التاريخي كانت شبيهة باحوال الها ددن المعلوم ان الها 
كانت في ذاك العيد آرامية 2 بل سٍ ركز الآداب الإراميّة وهذا يس أله ول ان 
حلب ايضا كانت اراميّة بسكائها ولئتها ونكنها لما كانت مديئة كبيرة تارية ل يكن 
ليصعب فا وجود جود دن ع اأسامعين يدون فوم اليونادة ٠‏ فان السوريين ف 1 
زمان كانوا يتعلمون كثير | من الالسنة والامثلة على العارفين بنهم بلغات عديدة لم ثفت 





)١‏ الشبر توادوريطوس انه كان سائر ساء اللسار من حلب فيصل الى قورس في صباح 
اليوم التالي 

؛) اممال الاباء اليوئان (مج 2 ص ه؟(| و 45!]) 

س0 راجع المجلة الاسيوية الالانة (21011) سنة عدا ص +؟؟ 
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قط من يلتمّسها ٠‏ وكيا اننا اليوم مد في المدن السورية عددا غنيرًا ممّن ينهمون 
الطب بالاغات الاجئدية هكذا كان الامى في ايام توادوريطوس ٠‏ ومثليا لا نستطيع 
ان أستتتج في الوقت اللاضر ان اللغات الأجنية متغلبة على اللسان الوطني هكذا 
الول ايضأ عن خطب سيف ق فورس 

فاذا كان الذين ينهءون اليونائيّة في قورس قوماً قليلين فا ظنّك بسائر الناحية 4 
وقد اخبر توادوريطوس ان سكّان المقاطعة الفرائية التى كانت الُررسة تابعقً لما كانوا 
تتككلمون السريائية ١ ١١‏ 

هذا فؤيلا عن ان عداوين  ١‏ سٍِ ( ركز رفس الاساققة الذي كان خضع 
له اسقف #ورس كانت ايضيا 3 مل سا . اننا «وبعد قليل اوفاة توادوريطوس تولى 
الك مي المذ كور فيالكسادو ان أحد مشاهير الكدة عند السريان ٠‏ و ف جزمانيقية 
القي تسمى اليوم مرعش كان القوم 5000 إيضا على آداب اللغة السر بانية 


واد سبق انا ايضاح ماكان من هذا القبيل في مدينتي انطاحكية وحلب 7١‏ 
دعلي ذاك م 5 من داع للتسلم بان ابرشية قورس وحدها التي كاذك في سمالي 
سورية حدرفة “من كل انحائها بالملدان الآرا مية قد طروت عن هله الدائرة: واحاق 
قال أن هذه الااحية كلها لم تكن لها غلد له واحهدة اي الارامية الى كان المتأدبون 
ضيفرن اليها معرفة اللئة اليوناية ٠‏ قال امستشرق ساخو : « من اعظم عرافق 
النصرانية ان الومّاظ كانوا يستطيعون ان يتكرزوا باغة واحدة اي الارامية من حد 
انطاكية حتى بابل » 

واذا حرا الككلام ف التوحدين الذين كانوا إسسكلون صحاري الُورسية زق 
الادلّة متظاهرة على انهم كانوا بلسرهم ثريا أراميين يوت بأسهاء سريانية دل 


مأسماس واشّسماس وماروث وسلامانس ومارس وزابئاس وبارادانويس واليلايوس 





0 تار يخ الرهبأن ( ١ه‏ ص /ا؟؟ راجع ايض |الجدّد ,م ص |١519‏ ف 1|!56) وثيه 
ال كفت أن رهيان 8 على الفرات كانوا يرتثلون المزامم الس يانية التي ص لهم الاصلية "كمأ 
دور ذلك بالنص لص ينم 

0( راجع كذلك الملرق (د: ١417‏ 1) 
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وماداة ١(‏ وقد قال توادوريطوس عن الارّل اي مايسيماس قولًا صريهاً « انه كان 
سرينيًا بافته 5١‏ » امنا الراهب القديس ابراه الذي ترق بعد ذلك الى استنية 
حران في بلاد ما بين النبرين فذكر نوادوريطوس في معرض اخساره عن زيارة 
الامبراطور له مع كل حاشيته ان الموما اليه لم يككن يغبم كلمة واحدة يونانية (" . 
وددى في موضع آتخر عند كلامه على الناسك ثاليلايوس انه لواف تلجس حك 72 
أذّْ سيعة اوية بالمونائية » (؛ لان الناسلك المذذكور كان على حسب روابة اسقف 
قورس فيليقي الس وكل ذلك يدل على ان معرفة اليوانية لم تكن شائعة بين 
السوديين الوطنيين 
دان قيل ما هي الليتورجية ١‏ ني كان كليروس #ورس حجري عليبا قلنا ان اطواب 
على هذه السألة امر ب 0 لعدم وجود معاومات صر يكحة بشأنها ٠‏ ولككن ها اننا 
قد اثنثنا ان الارامية كانت لغة الناحية ساغ ان لسكنتج ان الليتورجية كانت دري 
هله اللغة ذاتها واملها ا تكن تجري يغيرها لاني كئسة ورس الككاتدرائية ٠‏ وفي 
ترجة الناسك ابراهيم الذي سبقت الاشارة اليه دليل ظاهر على ما نقول فتّد كان على 
ما روى توادوديطوس من ابناء القورسية حيث صرف زمائًا طويلا في اليا السكية 
وفي الختام شخص الى بئان وهدى فيه كثيدين من الوثئيين وعاّمهم العبادة الالحية 
اللقيقية . ولاريب انه كان يخاطبهم بالسريانية لانة لم يكن يعرف سواها وأيقم لهم 
الليتورجية ما قد شاهدها مستعملة في القورسية وطنه (ميم 4١‏ ص ١١58‏ ) قال 
ساخو : «ان الاراميين نشرءا النصرائنية في الشرق © وعلى ذاك فان الكدائس الى 
أسبنوها قد علّموها بالضرورة ليثورجية آرامية ٠‏ وكات ت السربانية كا هو معلوم اول 
لغة لتورجية مستعملة (© ولي ما اوردناه بهذا الشأن صكناية للقارى' حىق بتسر له 


)١‏ راجع تاريخ الرهبان 

9) راحم ميث (مج لم ص 1111) 

") تاريخ الرهبان ص ١١]‏ 

5 هذا ما يوحب الافتراض ان الاستنف شاطة اول باليونائية 

©) راجع في مسجم اللاهوت الكانوليكي ١١ : ١‏ ) مقالة للاب قاليه السسعودي الذي 
سدس اليه 4 بعضهم رأنا عخالذا بلا نحن فيه 
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لمكم فبقي عليئا ان فبحث عه ن احوال النصرانية في القورسية وهكلا نتم كلامنا 
عن جغرافية هذه الناحية 
ورا 


ان القورسية كانت كلها بالتقريب مسيحية في ايام توادوريطوس حكاا ينهم 
ذلك من عدد الثافائة كئيسة التي يقول الاسقف المذكرر انة كان مكنا بتدبيرها . 
ويظهر انه كان قد اثخضد بعض اعوان له من الؤوارثة الاستفيين لادارة السكنائس 
الكبرى في ابرشيته وني رسالته ١١‏ يسمي اثدين من هرثلاء الؤوارنة ٠‏ وبناء عليه 
يجوز أن نت ب القورسيّة كابا هسرءدية ف زمانه ه اذم يكن ن فيها من الوتمين ل 
اذراد قلاثل ١١‏ 

وكان في القورسيّة جاعة من الحراطقة وعلى الخصوص من الرقيوننين ٠‏ قال 
ثوادوريطوس : « ان الي قرى افسدتها هرطقة ا مرقيوشين مع الامأكن الجاورة لها 
ارجعا الى الطريق 0 0 ء وكانتث مهناك ايضا قرية اخرى عامرة بالتابعين لذهب 
الاونوميين وقرية غيرها اريوسية فوئقت لاثارة المميع بالتور الالمي وهكذا بئعية 
الله ل اترك في ابرشيتي ابر افرط وم يكن ذلك استطباع دون اقتحام اخطار 

وإراقة دم لأذني كثيرًا ما تعرضث ارجم المراطئة 4 ويشهد في في مرضع حرسم ان 

عمّد عشرة آلاف من الحراطتة المرقيونيين و إِثر هذا الاتتصار الاخير على الحم ظهر 
له الشيطا نك سبق ابر حاولا توقيفة ءن قتال الغواية والضلال 

اما دخول النصرائيّة الى القررسيّة فلا نعلمة بالتتحةرى وتكينا نظن انه كان في 
الصدر الاول بالدظار الى قرب هذه الناحية من !: اكية احد مهود الدين المسريحي وقد 
0 اساقفتها جمع نيقية ٠‏ وام خلفاء توادوريطوس فلا تعلم منهم غير اسماء 

ثة فقط (غ ولاريب ان كرسي قورس شََ اهميتة من بعد انتشار بدءقي تسطور 
ويعتوب البرادم بي * لمع ذلك فقد وجدنا ف جريدة لاسثفيات بط ريركية انطاكة رقي 


0 راجع رسالئيو بدو مه 

“) الرسالة وم 

م) تاريخ الرهبان ١245‏ الل والرسالة هو رسرو) 
يه) لوصكيان : الثرق المسي ( ” : 19١‏ الم ) 
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على ما نظلة الى القرن الثامن ان قورس كانت معدودة في ذلك العهد من جلة 
التكرامي الطروبوايطية تكن لم يكن لما استفرات تقبعما ( راجع اخبار بطاركة 
انطاكية والقدس في الاسنار الاأورشاممية ص 7817" ) 

ونعلم ان جسدي الثهيدين المعظمين قزما وداميانوس قد ذفنا في قورس ولذلك 
قد تكن هنذة الديلاق بط الاعيات اكراما كا جلايدينة التديسين ٠‏ زاخير 
تواددريطوس نفس كيف انه في ذات يوم نيتى من ار يق التكئيسة الشيّدة على ذكر 
هذين الشبيدين ١١‏ التديسين ٠‏ وفي موضع آخر يذكر ايضا في جة كنائس مديته 
الاسقفية كنيسة على اسم الشهيد ديونسيوس ١١‏ ويخبد كذلك عن دير قاثم مجذاء 
اودى صكزائس قورس 8 دفي رسا انيه كا ولا" يتكلم على ميكل فاه هو 
وس للرسل القديسين (؟ ٠‏ وكان في قورس ايض مصلى على اسم الناساك القديس 
مرقيانوس ومن العجرب اذه نشم في حياة الناسلك المذكور (ه 

فتكل هذه الآثار الدؤيّة تجيز لنا لمتكم بان الديانة كانت في الفُورسية ذاهرة 
زاهية ايام راعيها الاثيل واستفها الغرور 

ونا ايديا ديل آخر على ازدهار الديانة تأخله' من وفرة عدد امناسك في الناحية 
الذكزرة التي كانت احسن البلاد ملاعمة سلياة الزهد والعبادة لانه! صكديرة المبال 
بعيدة عن أأر 5 ز التكبرى والطرق الشجارية وافية اجات قوم يكتنون بالقايل حتى 
كان يضح إن تدءعى ورد وس التوحدين نيهم وهذا غو السب الذي من أجله 0 
فيها كثيرًا هذه افيئة 3 الاخيرة من حيأة الأسلك ١‏ وي تاريخ الرهيان لتوادوريطوس 
الذي خصص منة النصف بأراجم عظماء الرهران في القورسية قلا بأل بذكر الاديار(> 








)١‏ سوم الاباء (مج بعل : ص 1لا و /ام/ا) 

»4 تاريخ الرهبان التصل ١١‏ 

م) وكانت الكنيسة على اسم الرسل الاطهار. تاريخ الرهبان 1754 

0 داجم كذلك الجدّد لال ص |786٠‏ 

2 با الملجلد فيئدٌ ص |١579‏ فى 114/4[ 

1) في الرسالة ١١9‏ يتكلم عن ألييوس ويقول عند انه « إكسّرخوس (ارهبان عندئا » 
وه حبارة تدل على وجود ديس في 3ورس او في الابرشية التابسة لها ء. ويذكر ايض اديارً| 
أخرى في المجلد نرم والصفحة 10 و 1+٠‏ قير إن الاديار كانت مناك قيلة جد 





بل يذحكر الأوحدين الذين كان يتشد حرفم بعض التلاميذ فيتتفون آثارهم 
بجوت عجهم غسادر انيم كانوا بعشو نهم ارضاأ متوحدين دون ان مشمعوا ضِمن 
حظيرة دير 

وكان ثوادوديطوس 3 ويكرم هؤلاء الرهمان التدرسين الدين كانوا يعطر ون 
ابرشئنة عرف فضائلهم وهذا كان يكث من ذيارتهم وعادثتهم وكل ما كتبةُ عنهم 
في ثآر بخ الرهمان قد رام ف م :3 شيعه 00 ٠‏ على ان الرهمان الم كورين قاباوة عل 
عواطفه واثقتوا له ذلك ذا يك عن ابرشتته فانهةُ كم جد اذ ذاك اصدقاء اخدً الخلاماً 
من هؤلاء القوم الذين كانوا م) 1 5 « يحتئرون هذه اللياة الزائة مث وين 
اعلياة الأبدية ١١‏ » 

وقد سيق لنا تسمية بعض ابطال هذه العيشة النسكيّة فقى عايئا ان نذكر 
الخص" واحد بينهم اعني به القديس مارون وكل ما تدم من اكلام جعلناء' كترطئة 
كود اذا السييل اتعيين وطن هذا القديس العظيم والمكان الذي صرف فيه حياةه فاذا 
: لو قل دائًا الى نتائج نمائية واذا اكتفينا احكثر الاحرا. بالظن والتقدير فالذنب 
0 الذنب على فد امعاومات امؤكدة في هذا الشان. غير ان ما سنبسطة مما يسشحق 
الاثثياه وامأنا ان يككون رض | لأولي البحث على اسن والتتقيب عله توفئرن الى 
0 | نثوفق اليه ٠‏ وفي كل حال ايس دن غايتنا ان ذازم الثارى” اتباع ار اثنا وكيا 
نتوحى من 7 ذي ادب ان ينظر فيها «نتقدا حتى. 3 تسبي المشاكل وتقيدّد الغياهب.» 
وما بسنا جل هو ان نداءنا للطوائف امسيحية ال 3 حي تبذل اين الام 
في الايىاث التاريخية ٠(‏ قد لالى قوم عوك 8 بض الادباء واغسدوا ينشمون 
يي تواريخ طوائةهم ونشروا منها اشياء ٠‏ حرلة بالاعثيار واءلئا ان يزددادا حيلة ف 
هذا الكام 1 يرحى عن ل »من النفعة ٠ ٠‏ وفي هذا المقام لازى بيد ام ٠‏ الثاء 
على بعض أدباء الطوائف الشرقية 1ا التحذوا به الدروس التاريغية هن التآليف الثافءة 
دكت ندج أيضا ساثر الذدين شرو في مدأة المشرق اماما مبعة في رون ن طواثفوم 
وآذابها الطقسيّة وآثارها القدعة 


و 








9) الرساله هما 
س0 راجع في ملة المشرق :51 )) عتالتنا المئونة : « ف الى درس تار ينا » 
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ين ولد القدرس مارون ؟ هذه مسألة كان ف وسع ثوادوريطوس كائب ترهة 
هذا القديس ان يجاوب عليها جوابً شافاً فيد انه لسوء الظ م يذكر عنها شيا في 
الكلام الوجيز الذي تركةٌ ولهذا وجب عليئا ان نسم بى بالافصاح ع سكت عن ٠‏ على 
اننا لسنا باوّل من سعى وراء هذا الامر فان حضرة اسثوري ميغائيل غبديل يقول 
في كتابه تاريخ الكنسة المارونية (ص 86 ) ما نضّهُ : « ان القديس مارون ولد .. 
في بلدة تدع مارونيا البعيدة نو ثلاثين ميلا عن انطاكرة في جوار مديئة قورش » 

ورد ذ كر « مارونية في ترجمة الراهب » مَأجُس التي كتببسا القدس ايرونيموس 
فال عنما انها بلدة صغيرة ( 5نا1ناء1؟ 8532015 82110 ) على مسافة ثلاثين ميلا 
رق الأكية ١١‏ سكنت ملكا لصديته ايثاغريوس التكاهن الذي ارثقى بعد ذلك 
الى اسقفية انطاصكرة ٠‏ وكان القدرس ايرونيموس انام اقامئه في انطاكية ارد الى 
القرية الذكورة مع صديقه ايقاغريوس الموما اليه ٠‏ وهذا برهان آتخر على انهسا كانت 
قريبة من انطاكية نكن لا يسوغ ان نزيد عليه الها كانت في جوار مدينة قورس 
اذكان دينها وبين هذه المديئة الاخيرة مسيرة بومين على الاقل 

فالى اي شي اذا إسلدد قول من بكولون ان القديس مارون ولد فيقرة >ارونية !4 
0 لنا يذلك لان تواددريطوس الذي هو الستئد الوحيد ككل ما كتية الكاتيون 

ن القديس مارون لا 1 ثّ عن مكان مولدم وكل" "المؤرخين الذين جاو'وا بعد 
اسقف قورس ثثلوا عنة 4 واذ كانوا قد اضافوا 0 زبادات الى كلامه ان هذه 
الزرادات عند اهل التحةيو ق الا قيمة كاثبها ٠‏ نه م انهم قصدوا قصدا حسئا فرغوا في 
ان يرضحوا ما سكت عنةُ توادوريطوس غير اله لا غنى للمررخ المدقن في امور كثيرة 

عن الاقرار باطهل والقصور ٠‏ وزيادة على ذلك ان التقايدات الي يتناقلها الموارنة 

0 ايضاً عن مكان ولادة بهم القديس مارون ولو كان شي ٠من‏ ذلك َ ا 





0 رذ" كى الجغرافي بطلميوس يض مكانا آخ في سورية يدعي « ماروئية » كن يصعب 
القول تُ عتى ماروية التي شن بصبد ددا وأرمجح اله يريد جه ركرًا في اقيم قنس ين كما ذهب 
إليه د هركن 545 ,[2]0611 ,20217 راجم كذلك 1569 ,25711 ,811665 
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البطريرك اسطفان الدويعي عن ايرادم ٠‏ وعليه فانئا نعجب كيف يمكن في هذه 
المسألة إسط اكلام 00 دن توادوريطوس والدو يعي 

ثم اردف صاحب تاريخ الككنسة الانطاكية ( ص 84 ) وله عن ولادة القديس 
مارون في مارونية بقوله « انه درس العاوم في احدى مدارس انطاكية » ٠‏ وهو ايضاً 
أمر ْ هدنا عنة ثوادور يطوس وهذا قد اسئدة الكاتب المديث الى اأودة التي زعم 
ا نما نشأت بين التديس يوحنا م الذهب «القديس مارون الناسك ١١‏ متك كان 
يدرسان 52 في اذم ؟ ئة ٠‏ على انا نهر بسذاحة ائنا لانم قر هذه الطجة لا بل 
نان 0 القديس مارون كيتيّة تسّاله زمانه في القورسية ١؟‏ كان من اصل آزامى 
ومجهل الاغة اليونانية ومن ثم تم انة 5 يدرس في مدارس ائطا اكة ٠‏ وخلاصة القول ان 
الارى بنا ان ذتّر مجهانا المككان المميّن الذي ولد فيه القديس مارون 

وان طلب منًا القارئ' رأينا في ذلك جنا كرنة لم يولد في جوار انطاكية ٠‏ 
وعلى كل حال لا تزى صوابًا في مما اثبتهُ حضرة الخرري غبديل ١ص‏ 27 ) 
حيث قال : « ان البزية التي اخاز اليها القديس ارون قبل انبا مجاورة لتلك 
أ :رسيا التدقن كرس هيما اعلا لياف وها به عه مكار من 
لان البدية التي اعقال اليها القديس ايرونيدوس معروفة #دّدة الارجاء وهي ناحية 
مشسة النناء رقا جدولي شرق حل سكانت تدعى كاسيد 3 (عم غ1 ك21 6 ) باسم 
عاصدتها كاحيس التي تعرف الوم ل قأسررين وه عرارة 8 ن قَثْر قثر احرنة الشمس 
#ارر برية |! شام لا لا سككنة لا بعض عرب البادية (؟ ٠‏ ومن راجع وصف هذا 
الما ان للقديس ايروئموس لا يراه موافتاً لا قالهُ توادوريطوس عن البلاد التي عاش 
فيها القديس مارون وهي التورسيّة كيا سيق ٠‏ فالرأي عندة ان مولد رجل الله كان 
في الناحية التي فيها قضى اكبر قسم من حياته كما سيأق نلا عن توادود يطوس ٠‏ 
ولوكان مواد القديسمارون في انطاكية او جوارها كدان الختار ازهده احدى البراري 


)١‏ استئاد | الى الرسالة + من رسائل القديس يوحنا فم الذهب 

3 وسيأنٍ بيان ذلك تريب 

مع وكانت لغ هذه الناحية (لسريانية . وكان القديس ايروئيموس يفيسها (راجع مماة 
الشرق المسيحي المطبوعة في رومية « قتتطةأقأقطء قصع01 » لسئة «مهحرا ص 09 ) 
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المديدة الواقعة على مقربة من هذه اللاضرة والمقدّسة بعيشة كثيرين من مشاهير 
العسّاد وذلك ما بِتَضْمم من التواريخ البيعيّة المتكتر بة في ذلك المصر ١(‏ كاذنا شاهدا 
على قوانا مثال القديس يوحنا فم الذهب الذي ولد في انطاكية مم انقطع الى 
الذمك في دير قريب هن موطنه ٠‏ وكذ لك نظن ان القديس مارون الذي ءاش ومات 
في القورسيّة ولد ايض) فيها مسا لم يأّنا احد بيرهان جلي على خلاف هذا الرأي 

ما ان القديس مارون صرف حياتة في القورسية وقضى فيا ب فالامى واضيم” 
وضوءاً ثم با ورد في تاريخ الرهيان اتوادور ياوس ٠‏ فان هذا التكاتب العظم 
بعد ذكرم من اشتهر من النذّاك في انطاكية وجوارها يمان جهار انه يباشر بتراجم 
التنسككين في الورسية (” ثم يذكر اعمال مسياس واسٌّسياس ويثداص الى ذكر 
القديس مارون فبيّن بذلك ان هذا العابد الشبير كان في الناحية ذا:,ا ٠‏ وقد زادنا 
ايضاحاً في اث لاء كلامه ع ن القدس : « انه هر غارس احاديقة ( يريد حديقة المدشة 
الرهبانية ( الني تزهو الآن ف الورسية "4 

هذا ولا هل بان توادوريطوس قال في ترجمة ابراهم الناسك التي ألا بجة 
القديس مارون « انه هو ايضاً كان ثرة نمث في بلاد قورس » ثم اردف قولة بهذه 
النقرة قائلا : « وبها كان مولده » ٠‏ فلاذا يا ترى ضرب الصفم عن التصريح بموطن 
انديس مارون 2 فهل كان ذلك سهوًا مئة او جهلا ؟ فهذء مءضلات امكن 
توادوريطوس ان مها ذ فلم يفعل ٠‏ وللكنة اكتفى بقواه عن ابراههم « انه هر ايض 
كان مر نضحت في لوسك ليثير الى ان اصل التديسن مارون الذي سيق ذكره 
كان كذلك من القورسية تليحكم القراء 

هلم بنا الان نتظار لي اي مكان من الْمّورسية أله قدسنا اطايل “رك على 
ذلك ان ذا بة ما اعلمئا به ه توادور يطوس ف هذا الصدد اله « ثيه ق الى قجّة ة جمل كان 
اقام فيه سابقا عمد ” الاوثان مكلا للابالسة » ( . والظلاهر أن هذا اسل كان على 





)١‏ راجع كناب توادور يطوس في تاريخ الرهبان 
9) باجم التاريخ ذاده في مجموع مين (ص 1715 ) 
) راجع الصفيحة 1١15‏ من 
) فيه ( الصفحة +"رر| ) 
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بعض المسافة من قورس كا يلوح من ترجمة القديس يعوب تلممذ القديس مارون حيث 
قال عنة وادوريطوس « اده يعد مأ سكن مدي مع عليه جاء فسككن غ على جيل كرب 

نْ #ورس ثلاثين ذارة' » ١‏ عنى على مسافة ساعة ونصف من هذه الديية ١١‏ “دكن 
ف د جهة كان موقع جيل القدين مارون يي شال 0 أو جئوم ا أو جهة ة أزى 
والرأي عندنا اث سكن احد الال الواقعة على طريق حلب اعني جنوي 6 
تررس كر مقام القديس اقرب الى افامية في اقلم سورية اثائية حيث شُيَد بعد 
ذلك الدير الذي ء عرف بأسم دير القدس مارون كيا سكرى ف قصانا الكامس 

ال ان تعريفب اميل بعيئه الذي اوى اليه * القديس مارون أبس ؟ مملكن مدا 
0 يبحث عن ذلك اهل البحث في نواحي قودس ٠‏ وما يساعد على ذلك فحص 
اخرية اليا كل الواقعة على قم ثللك اسل ال والقابة بيبا وبين ما يرويه اعل ثنك 
النواحي بالتقاسد ف البحث اللغرافي عن مواقع تلك الاصمماع ٠‏ فلاغرو ان من 
دامع هذه اطلطّة بق م ا يكن في حسيانه دن آثآر الامتكنة الدائرة في سور : 
وما ادراك انه لا يد كتابة قدية قيط الس عن عدّة امور غامضة 5١‏ 

ودف القديين ارون في شه ثان سكان القرى ‏ الجاورة قدازمرا 3غائرة 
اللقدّسة حتى فاز بها اهل بلدة قريبة فنقاوها الى وطنهم واقاموا للناسك القديس 
ميككلا جءارها فيه ٠‏ وينخدذ من بعض نصوص توادوريطس ان اليكل الذكرر 
كان على مسافة من قورس ٠‏ قال هذا الككاتب الشهير : « ومع اننا بعيدون عن 
القديس فانٌ بركتة تشسلنا وذكره يقوم لدينا مقام ذخائرم » ٠‏ فعنى بهذا بعد مدياته 
قورس عن ذلك امام على ان الكان ام يكن خادجا عن داثرة ابرشيئه قررس لان 
مدفنة كان قريماً من حبسته وقد يننا في ما سيق ان القديس عاش في الفورسية ٠‏ ومن 
ثم ص عندنا ان قبر القديس وهيكل الاوّلين ا ماكانا في ثالي سوريّة جثولي قورس 
في نحو نصف السافة ديثها ونين حاب 

ِ )1١]؟ فيه (الصفحة‎ )١ 

«) كالكتابة لمكتو ب بلفتين يونائية فآزامية التي وجدناها في كراد الداسية شمالي هري 
مص عل اووس قديس يدم ى توما لم يمكدًا حت الان يبان احواله ( راجع المجلّة اباجيكية 


مورن 7 10010 رعهاعط 1 ) . ولد الى حصضرة الاب سسءء ٠‏ رتزقال النص الاراي في عل 
لثمرق المسيسي 1002١‏ 00 
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هما بنا الان نبحث عن أمر آخ لا تفوت فائدتة كل" بصير اعني مقام ديد 
القديس مارون الشهير ٠‏ قد 1 ذكر هذا الدير في اخماد دورئة واشذهر رهيانة 
ع ابدرا من السالة في الدفاع من الايان ٠‏ ولككن مق اين كان موقع الدير المذكور 
هل أن بجوار هيككل القدس « مارون المقام 0 ذا دعام واد وريطاوس في تاريخ 
الزهان ص ١١64‏ ) قرياً من ذخاثئرم المماركة | ” ارجح ذلك التقاايد الشائعة او 
كان بالاحرى موقعة في غيد مكان من سوريّة 

بق اا من عقن انمد ارامت لئ” الاعدن نا انه نتمّح الآثار القديمة 
واستذي بنبراسها اتعريف موقع هذا الكان الذي يش ظله نغأت الطائفة امارونة ٠‏ 
ولا شك انّ نصرص القدماء تساعد؛ على ازالة الشيهات التى تكائفت بهذا الخصوص ٠‏ 
وقد عددنا ما كثة المحدثون ,هذا الصدد فوجدة آراكهم متمايئة متناقضة فمنهم *ن 
يجعل دير القدرس عند انطاكية ١١‏ دنم من يدجح كونة ف ضواحي مص ١؟‏ وبين 
البلدين يا لايجْفى مسافة عانية ايام شيف ١‏ ور نا دأبت الكاتب الرالعد مشطر ا 
متحيرًا يجءل الدير تارة في حل وثارة في موقع آخرحى اتنا عددنا لبعض كنية زمائنا 
حمسة آراء في هذا الغأن 

وعندا ان درس الثرافّة الدّق يفضي بصاحبه الى الراي الصحيح ويرشده 
الى الطريق الثلى ٠‏ ولا أبدّ لنا لبيان هذا الامى من تعريف الاقسام السياسية التي 
كانت عايها سررية الثالية وسور ية الوسطى في عهد القديس مارون اعنى في القرنين 
الخامس والسادس فاذا وقفنا عليها تيّنَا على التقريب الايالة التي فيها كان موقع هذا 
الدير الشهور ٠‏ ثم نضيف الى هذه الاعلامات العموميّة بعض نصوص جغرافية تزيد 
يثنا ايضاحاً 

كان الرومان على عهد ثوادوريطوس يدعون باسم سوريّة الرومانية كل اليلاد المنّسعة 

الارجاء الواقعة قعة في وسط النخوم الطبيعية الي ني حدق بها البحر التوسط وجل طورس 





0( راجع الدوصي ١ص‏ 54 م 11) 
9) أعي في وسط الطريق بين إفامية وحمص ( راجع إصداء الشّسق السنة الرابءة ص *1) 
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وبادية الشام وبرية طور سينا ٠‏ وكانوا يقسموها الى اربعة اقسام كبرى او اعمال اعي 
سورية وفيايقية واقلم العورب وفاسطين ٠‏ ومن هله الاعمال لا يبنا هنا سوق سورية 
وفيليقية فنقصر كلامئا عليهما 

ضكان عمل سورية يقنم الى ثلاثة اقسام او ولايات يسكونما سورة الاولى او 
سودية ة الجوفة م و5 الثانية او سورية ة الطيسة مم سورية الثالثة المدعوة ايض 
سورية النرانّة 

وكاننت قاعدة سورية الاولى العروفة بالجوفة ل | ية المظلمى دهي د من 
جمل امافوس ( الكَكّام ( شالا الى مدينتي اللادقة وجلة جنوباً د شرق سودية 
الفراسة ٠‏ فكانتك سورية هده تشمل اسم الغربي من ولاية حلب اعلا لية ومتصرضّة 
اللاذقة من ولاه بيروت 











وكات سورة الثالثة اي الفرائيّة تضم ول البلاد اأعروفة سابثاً باسم كوماجيئة 
(راجع خريطة سورالة) وقد ص وضعها فلا حاجة الى اعادة اكلام فيا ٠‏ وكانت 
خاضرة سورة الذ ؤزة مدينة منرج (قلأمم ه8216 ) 
ما سورية الثائية ١١‏ الدعوة بالطيبة ( 52118115 15ئتز5 ) كانت حاضرتهبا 
افامية: ( قلعة المضيق ) وكان يدخل ف حيزها اسفانيا او حماة ٠‏ وكانت حدود هذه 
الولاية الجدوية تنحدر الى جوار حخص فباحق بها اراثيسة ومرئين ودفانية الي موقعما 
على مسافة كاني ساعات الى عشر “الي غرلي حمص » وعليه فتكون هذه الولاية 
قة نسم من ولاية حلب في جنوبها الشرقي ولقائقامية حماة الركزية في ولاية 
دمشق ٠‏ وكلامنا في هذه اأقالة خصوصا عن هذه سورية الثائية فلا بد للثارئ ان 
يودعبا ذاكرئة ليتيعنا في يثنا 
وكان حمل فبليقية وهو القسم الثالي من سودية الرومانة ينقسم الى فيليقية لبنا 
وفبايقية الساحلية 


: وعليه فلا نرى وجه التدقيق في تحديد بعض المحدثين اسورية الثانية حيث قال‎ )١ 
م سمّاها الاقدمون سور بة ااثانية لتشميّز عن سورية الاولى ااقي عم 0 ما هو من عراش‎ 





الى آثار امئان 








ففيليقة لئان التى مدار كلامئا عنها هنا كانت حاضرتها حمص على الاقل 
مماشرةً لانّ قسماً من سيطرتها بعد ذلك صار الى دمشق ٠‏ وكذان هنا علماً ان فينيقية 
لئان كانت جنول سورية الثانية الطسة 

فلنعودن" الآن الى دير القديس مارون لتعريف مرقمه ٠‏ وم افق عليه في هذا 
الباب لفيف التكتبة ان هذا الدي ركان على ضْثّة نهر العاصي ٠‏ وكذلك لا خلاف بان 
موقعة كان في سورية الثانية ٠وهذا‏ 7 يلوح كالشمس في رائعة النبار أن طالع العريضة 
التي وكديها رهبان هذا الدير الى المابا القديس هرمؤداس مع سائر اتكنابات الرسممّة 
التي ورد فيه ذك 'فانها كلها بلا استكناء ٠‏ عل دير القديس مارون في سورية الثانية 

ذان و “ذلك بعال زعم الذين مجثوا عن دير القديس مارون خارجا عن هلله 
الولاية دمن ثم ثم فلا صحّة حة لقول من ذهب الى ان" هذا الدير كان مجوار انطاكة ١)‏ 
او قريب من حمص لاله ران في ضواحي انطاكة كان من سورية الاولى اي 
المجرفة ولو جاور حخص لد من فيليقية لبنان 

ولكن بتى ان 0 هذا الدير ضمن ثُوم سورية اأثانية في جوار # 
العاصي ٠‏ ولبيان الامر زى هنا ايض) اصلاح بعض الاغلاط اللغرافيّة لني شو 
هذه السألة وجعاتها رع مغلقة 

فالفلط الاوّل هو غلط الذين قربوا موقع افامية من حمنص فجملوا الديلتين 
مجادرتين وهو غلط عظم ورد في تاريخ سرياني لدير مار باشيوس نذكء لنفقّد فثال 
صاحية : « ودير الشهمد مار باسوس في بلاد افامية على مقربة (كذا) من مدينة 
حمص الكبرى ».وقد شط كائب هذه الاسطر وسبب شطوطه انه وضع تاريخة في 
زمن كانت حص بلغت فيه مقاميا سام فبهره نور شهرتها .ومن ثم فانْنا نعذر الذين 
استتدوا الى هذا القول ليجعاوا موقع دير القديس مارون في جوار مص بدلا من 





0 ناجم تار بخ الكنسة الانطاكّة ) ص ا )2 وتاديخ الطائفة الارونية للدوبعي 
( ص 4؟ ) وقد روى هذا العلامة (ص 36 ) 7 قدي في سروم ورد فيه ما ف : « قرية 
سروم في حيل السويدية مل مسافة مئاوية بين انط كيسة ودير القدس مارون » . قلنا ان 
كان اراد بالسويدية القرية المالية الممروفة ممذا الاسم اثتطى القول بان دير القديس مارون 
كان موقمة بين انطاكية والبحر . وهو زعم مردود 





حغرافية سيرة القديس ماروث 1 





انامة لاسيّما ان افامية كانت آنثذر خربت بعد أن احرقها كمرى الثاني رادت 
حمص مجخرابها عظيما 

وما يشهد لنا ايضاً على ارثقاء حمص ونفوذها في ثلك الاعصار ان العرب بعد 
تدم الشام لا قسموا سورية الى اعمال متعددة دعوها اجادًا جملوا حمص جندًا 
وادغلوا - حكبها مديلق حمساة وافامية ٠‏ وهذا دليل واضح على عظلم غأن 
حمص عند دخول العرب بلاد الشام اذ انها كانت من أكبر مدن سورية في وسطها 
الشرقي .فلا عجب اذن ان كان البعض ذوا مص حكتياس تتعريف المسافات 
كيا انيم حسبوا افامية وجماة قرييتين مها لوقوعها تحت حكمها 

والغلط الثاني في هذا الاب ان قوما خلطوا بين افامية وماة وجعلرهما مدئحة 
واحدة وذلك لبعض التشابه بين اسم افامية وابيفانية (اسم حاة اليونالي) ٠‏ وهو زعم” 
باطل غوي به حكتبة عديدون الى غابة القرن الثامن عشر ملوم اتكائب دي لاروك 
في رحلته الى سود ية (239 ,1 .14/بر5 ذه مهدبرم1 : وتدوه1 15 06) ولوكيان في 
الشرق المسيحي وغيرهما كثيرون بعدها فسرى منهم الوهم الى بعض المحدثين من 
الكتية الشرقيين 

والصواب في ذلك ان افاسة بة هبي كما قلنا سابقا قلعة المضيق شالي شري حاة ٠‏ 
وقد اماط القناع عن هذه اطقيقة ة للمرَّة الاولى العامة 00 
نشبعة 00 المحدّقون في قوله بعد ذلك بشحو رسع القرن٠ ٠‏ وعليه فلا تأذيب على بعض 

ثبة الشرق العياء ان طلا في ذلك سواء السبيل 

ا سا آخردفع هؤلاء اكتية الى ان يجعلوا دير القديس مارون في ضواحي 
ممص وهو موقع مغارة الراهمب ٠‏ فات” هذه الغارة أو بالري هذه سلسة المغاور 3 
رصفتاها في المرء السابق (ص ٠٠‏ وني الشرق ١54:1‏ ) موقعها عرق وريد 
راس العاصي ٠ ٠‏ ولا كان عض العامة يعرفرم! بأسم دير القديس مارون 0 قوم” ان 
المراد مبذا المكان ذلك الدير الاوّل الذي , فى على أسمه قريماً من افامية 

فكل هذه اأزاء م أوهام ايز القول يا . ٠‏ ودن ثم لا زى ما كثبة اللبعض في 
هذا الصدد مضوطًا حيث جعاوا دير القديس مارون «على نوم مص » او« في بلاد 





44 آثار ابنان 





ممص وحاة » او « بين حمص وحهاة » ١(‏ أو « في ححص » كا ورد ف ثار ينم ابي 
الفداء ١١‏ وقد ثبعة الاب ميشال جوليان السوعي 0 او في وسط الطريق بين افامية 
وخص على رأي الاب ثاليه الصعودي (4 

والقول الفصل عند في ذلك ان موقع دير القدس مارون 05 هذه الامكية 
سالا ما وراء ماة ٠‏ وممّن كادوا يصيبون الهدف في ذلك الملامة السعودي من م 
كشة الرن العاشر للميلاد ف د عين موقعة ا شُْ كثاب التكشيه ١(ص*؟١١):‏ 
هذا الدير كان « شرق سيئر ٠٠‏ برب ؛ عبر الأرئط تبر حممص وحماة » ٠‏ وسيزر هذه 
تنك عهدنا باسم سجر وهي في نصف الطريق بين حماة وافامية اي قلعة 
الضيق ٠‏ وقد افادا الكاتب عيئة ان الموارنة كنوا كثيرين في معاملات #ُيزد ومعرة 
النهان وافامية يسكدون في وسط ثلك البلدان ٠‏ وعندة ان سيب غً الموارئة 
ددذرتهم في ثلك المهات 'فسا كان قر بهم من هذا الدير المظع مُتأئُوا حولة ومنة 
قدموا وانتشروا في جهات البازون وجميل كما با ذلك في مقالة سابقة 

واصدق ما ورد في ذاك 5 جاء في الآثار المارونّة الي نشرما اوري نو (910]) 
الافراسي ( 22 ,1آ,وعاتص م11 دوأناءكتم0 ) وقد ذ كر هناك ان دير القديس 
مارون كان « قريياً من افامية في وادي العامى » ١‏ وقد آثرنا قوله على وا لارن” 
كاتب هذا الاثر اقدم من سواه عهدًا سبق غيده الى ذكرم (0 وقد عرف موقمة 
بدقة وضبط ٠‏ فن هذا النص مع ما يستفاد من مراجعة اتوال المؤرخين يتّضح لنا 
لبس فط ان دير القديس مارون كان في سورأية الثائية بل انه ايصنا كان في نحو مركز 
هذه الولاية 

وما يريد رأينا ما ورد في تاريخ رهمان القديس مارون الستشهدين ٠‏ قال كاتب 
أخارهم ان هؤلاء الزهيان بعدد ٠ه"‏ خرجوا سئة 017 يريدون دير القديس سمعان 





)34 501, وهلا‎ ٠١١ داجم تاريخ الكنيسة الانطاكيّة رص‎ )١ 

يك داجع تاريخ الي القداء (112 مه رمطعتاءة1ه21 ,0ع ,.لقأعتمة .غو1كة) 

«) في رحلته إلى سوريّة وسينا (1/8) ) 

ب5) راحم |صداء الشرق ( المزء + ص 1٠١‏ ) 

«) لانيل ان عر يضة رهبان القديس مارون الى البابا هرمزداس اقدم من كائب هذه 
الآثار المارونّة الاان" : تلك الس يضة لا تفيدا عن موقم الدير سوى كونهٌ في في سورية الثانية 





جغرافية سيرة القديس مارون 2 


العمودي اذ هجم عليم المتقصسوث فتتارهم ٠‏ فيوخل من هله الرواية انه كان بين 
رهيان الديرين ملاقات متواصة و لها 0 يكوا ممتعدين كثيرًا الواحد عن الآخخر ٠‏ 


على ا نا تعلم أن ذير القدس سسعان كان «٠وقعة‏ ف حمل بركات على مسافة بعض 
ساعاث دَنْ حاب غربسا ( .فلا 0 اذن من الثول ان دير القدس مارون كان 





ايضا من جهة قريبة من افامية كما سبق ٠‏ وان اعترض علينا احد ان المسافة بين 
الديرين لا تؤال كميرة اجبئا ذلك صحيح تكن الامسكنة التي يختارها غيرنا اوقع هذا 
الدير اذا جعائاه في حمص او حماة تزيد هذه المسافة زرادة بالئة - لا يدرك القارى* 
سهولة هله المخابرات بين الديرين لاسها كيف امكن ا ؛ راهب 7١‏ ان 
يخرجوا في وقت واحد فيلثة_اوا 4 ٠‏ ومن ثم لا بد الثول ان دير 
مار مارون كان ارق يالّاكيا تشهد عليه الآثار التى استدنا اليا 

وان كانت النتائج السابقة هي صحرحة فييقى 0 تضيس انارق القيا دن كير 
القديس مارون مند الان فصاعد! في وادي العامي قريا من قلمة اأضرى ٠‏ فيئبغي 
على الاثر بين ان يتجولوا في تلك اسلهات ويفحصوا الاخربة ويجمعوا التقاليد الماقية 
بين اهل ثلك الثوا حي ريا يطَّاموا على موقع هذا الدير المليل الذي احئلةُ مثون من 
الرهيان الصاكين دسو باعماهم وبر حياتهم ويشهد على ذلك المسعودي في كتاب 
التنبيه حيث قال (ص ١١*‏ ) : « ودير مارون إثيان عظام حواة اكثر من ثلائائئة 
صومعة فيها رهبان وكان فيه آلات من ن الذهب والنمة واطوهر شي ٠‏ عظم كرب 
هذا الدير وما حول من العرام بتوائر الفتن » ٠‏ فلا شك ان بناء عظيماً كهذا لم 
يرب دون ان يبق منه .شيء من آثارم ٠‏ وان قبل ان خرابهُ سبق القرن العاشر 
فيصعب وجود بقاام ٠‏ احمئا أن هذا الدرير كاب موقعة بعيدًا عن الملاد الآهة 
بالسكان كا ان قلعة المضيق اصبحت منذ اجرال متعددة معازلة عن الطرق اللاحية 





0( ولس كما زمم حضرة الخوري فبريل « حذاء انطاكة » (ص هل9١)‏ كذلك لا 
مكنا ان تسلم عا حاء في ذيل الصفحة نفسها 

9) قلا ٠.؟‏ راهب . ولملّهم كانىا آكثن والثابث المقرّد ان عدد القثلى المستشهدين 
منهم كانو| "0٠‏ وقد فر منهم صكثيرون هار بين . وسيأفي قريبا ذكر دير آخر قريب هن 
دير مار مارون بلغ عدد رهبائه ستة آلاف راهب بيليف 





43 آثار لئان 
سا سس كس 


فلم يتكثرفيها الثراب والنهب فلا ديب ان تتكون ايضاً آثار هذا الدير الذي عرف 
باسم دير السأور باقية مجوارها حتى اليوم 
5" 


اثنئنا في ما سبق ان القديس مارون عاش وتوفي في التورسيّة ٠‏ وفيها دافن ايذا 
لبس يعدا عن مككان وفاته ٠‏ وذلك واضح أن اعتبر قول توادور يطوس ٠‏ وقد أَمّى 
بنا من جهة ل غال البحث في الفصل السابق الى ان عل دبر القديس مسارون 
قري من افامية اعني على مسافة حو مثئة كياومتر جئوبيًا من قورس. وكا في بالقاروء 
يستغرب الامر ويجد في تعبين موقع هذا الدير خارجأ عن التورسيّة بعض الشاقض 
رشك“” في صكّة النتانج القي استدتجناها 

كلا لا تناقض في ما قلنا ٠‏ دان يككن لفي الامر مشسكل ٠‏ وافا الكل اعظم 
واقوى اذاه حعلنا موقع دير القدرس مارون ف جهات ص 

اعلم انه لا يعرف نص واحد يذكر صرياً ان" جسم القديس مارون دفن في 
افامية ٠‏ بل في قول ثوادور يطوس ما هو علكس ذلك ٠‏ وانا يثبث التقايد ان 
رأس الناسك القديس بعد خراب ديرم القريب من افامية تقل الى ليئان 

اما ذخائر القديس فلا نعلم أ ديات ايضأ بعد وفاته ببضع سنوات الى جهات 
افامية ام لا دان كان الامى تالا ولمل" الباحثين يجدون حلا لهذا الشكل في 
التفاصيل التاريخية لنادرة التي كُتبت عن اديار افامية ونواحيها 

وكانت هذه الاديار كثيرة قد ذو منبا توادوريطوس في رسالته ال ١١١‏ 
ديرا « موقعةٌ على ثلاثة أميال من افامية » طلب ان يعقال فيه وهو يسميه ديرم كازة 
عاش فيه العيشة الرهمانيّة ١(‏ 

ونعرف فضلا عن هذا الدير قرب افامية ديرا آخر شهيرا وهو دير مار سوس ١‏ 


تت !اساسا ا ا ا لض 


)١‏ أن توادهر طوس كان راهيا الى سلة كهنوت فدخل في جملة آكليرس إنطاكية 
م 


ى- . د 0 2 
29 داجع كتاب الملّامة ند بنس ددقال في الآذاب السريائية (ص 008) والمجلة الشرقئة 
الالمانية 21:7 223 ,720146 ) 





جغرافية سيرة القديس مارون /ا4م 


الذي نشر عنة اوري شابو كتااً موشما )1 و ورد ف اثنائه كن عدد رهمائه 4 الغ 
عه راهب ( ص (5) ال اث صاحت هذا الككياب قد رهم بقوأه ات هذا 

الدير كان ف بلاد حص او قريباً من هذه المدينة (؟ والصواب أ ديرمار ل 
كان مجوار افامية ٠‏ وفي ما سبق اشر الى هذا الغاط وسبيه ولا محال ان الكتة 
خلطوا بين دير مار 0 ودير مار مارون لوقوع كلا الديررين في جواد افامية : 
والدليل عليه ان" الديرين اسماً عتلفاً فضا عن ان دير مار بسوس اضحى بعد قليل 
مرحكز! البدعة اليمقوبية 0+ 

فوجد عسدد وافر من الاديار في تواحي افامية برهان جديد على ما كان لتلك 
لمناسك من المقّام الرفيع والشبرة الذائعة ولا حرج بعد ذلك ان نسم بصكة ما رواه 
الرواة عن خطر دير الندرس مارون وعظم تأنه 

وما أخبر به 4 توادور ياوس ايضاً ان القدس اللاسك مرقيات التررسي” ارسل 
واحدًا من تلاميذه أسية اغاريتس ذوكل اليه بان يعمّر اديرة عديدة بقرب افامية 
وبالاخص عند نثيرنا ( #دمعس21 ) م دهي بلدة واسعىة كثيرة السَكّان ابثى فيبا 
اغاييس معهدين اتعليم الملكية السموية دعي بي الواحد بأسمه لم ذو 
الثثئي راهب تندوا الفضيلة ولازموا الدتّى (0 > ٠.‏ وول ورد أس سم تقيرثا هله في 
كتابتين يوناننتين ترامها ف مجموع الحكيابات اليوئانية (ه تحت العددين 86هم4 
والاره وفي خدول المخطوطات السرانة المصونة في المتح البريطالي رقطع182) 
2 7 رم أسم رئيس و رئاسة دير نيقرثا ٠‏ اما نيةرتا المذكورة 0 
لدينا ع صريح يفيد] عن موقعها بالتدقيق في جوار اقامية تله ما تعلم من | 
تلك الناحية (5 


)١‏ راجع رعفاسهؤك عن لالففيتهء :زمه ذه عننوهو8 أى 2ك مفررهولا مك :أوطقط0 .8ل 
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09 قدجاء في مل الشرق المسبحي ذكر دير ثالث في إفامية (.611 ,1902 .م .©10) 

س) راجع ايضًا مقدّمة الموري شابو ( ص هو4؟) 

ه) داجع تاريخ الرهبان في مجموع مين ( ج "اه ص 8؟11) 

م) 9877© 855و ,016 

5 طالع ما كتيةٌ في هذا الصدد الاستاذ هرقان (145 ,220111 ,2281) 





284 آثآر لمئان 











0 نسي 





واعل سائلا يطلب اد ليس دير القديس مارون امد الاديار التي ابثناها القديير 
اغاييتوس في جوار افامية | احبنا ان هذا رأي سيقدا اليه حضرة الاب جوليات 
السوعي في كتابه عن جبل سينا وسورة 5 » ولا زى داعا لانكارم أذ كت درس 
الإأمككية: ومواقعها لا بالف هذا المذهب وله سن في التادييخ لان وفاة القديس 
اغاييكوس وقعث بعد وفاة القديس مارون ٠‏ على | ا للا نراق حضرة : الاب جوليان 
في زعمه بان « دير القديس مارون كان بين افامية وحمص على ضع ة العامي لس بعيدا 
عن حمص في المكان المعروف اليوم بالدير الكير (؟ » 

قد مذى علينا ثحو ثلاث مترات بنذ زد هذه القرءة الوائعة واطاه ساعة 
رلصف ان حمص في فى ثمالها الغربي على ظَلَ ة العاصي الغرسة ووجدنا فا آنارا قديمة 
بيد ان نظرها م يعدل بنا عن رأنا وفي حججنا السايقة ما ه وكاف لبيائه ٠‏ وعندنا 
ان حضرة الاب جوليان لدع هنا كتية الى ٍِ الشهير صاحب حماة الملك اميد 
ابو الفداء وهو يجعل الدير في ممص نفسها ٠‏ ثم ره ايض اسم < الدير الكيير » الا 
ان سالنامة ولاية سورية روث اس سم هذه الر على صودرة الى فدعتها « الدار 
الكبير » وامل” الصواب « اكور (الظبر) الكبير » كي 000 او فبمنام من اهل 
القرية وهذا الاسم يوافق الب بى لان القرية على ظبر دبوة 

وقد ذهب الاب مرثائوس البسرعي في تار يه اللخطوط عن ليثان الى 00 آخر 
نستلفت اليه نظر القارى' .قال الى لف المذكور الذي وقف كل حياته غلى البحث عن 
لمئان وثار ينه : « لا بعد ان القديس ماري (35:05) الراهب القس ف ناحية افامية 
الذي وجه اليه القديس يوحنا نم الذهب رسالة هو لازن مارون عيئة (؛ لان 
الاسبين ماري ومارون لا تلان عند كثتبة اليونان ف سورية ولس ماري سوق 
مارون مع اختلان عر الاعراب ف اليونانية فشاع هذا الاسم في الناحة ١م‏ ثلقيبة 











() 178 * و6 لزت 2 047ة3 : .ز .و ووقللن[ .34 ,م 
'!) ثيه صفرحة //ا١‏ 
م) اص الرسالة 57 روعي غير رسالته الى مارون الكاهن 


ه) هذا زعم لايمكنا التدلم به إذ أن فم الذهمب يثت في هذه الرسالة إن ماري عاش في 
مقاطمة إفامية خلافا ا عرقة عن القدس مارون 





جغرافية سيرة القديس مارون قم 





بالقديس فد جرى على ذلك رهاثة تنجيلا له فاقتدى جم فم | لذهب 

« ومثالثا في ذلك مثال ديرين آخرين في جهات افامية عرف الواحد منهها باسم 
القدرس سمعان والآخر اسم القديس اغايئوس 1١)‏ وتريد هذا الراي الخالف 7 
العمومي رواية توادوريطوس في تاديخه (؟ الذي يفيدنا ان" جبور الرهان الذين اتا 
من القورسيّة الى بلاد افامية لينشموا فهها الاديار كانوا تلامذة للقديس الناسك 
مادقيان ليس تلامذة القديس مارون لان" ازع اللذكور افادنا ان لم يخرج احد 
من رهبان القديس مارون من بلاد قورس 9* ٠.‏ ولا يبعد ان تلاميذ القدس 
مارقيان وكان اصليم من بلاد ودس (؛ دعوا احد الاديرة الي شتدوها في بلاد 
افامية باسم القديس مسارون لأكامه الّا ان" كلام توادويطوس صصريح في القديس 
مارقيان حيث قال : « ومارقيان الانمي. هو الذي اغأ كل” اديرة بلاد افامية (ه » 
فلا يمسكن اذن ان " نسب انشاء احد هذه الاديرة لتلاءلىة اسن مارون ٠٠٠١‏ ومن 
مم دلا استغرب القول بان ماري الذي اوقد الببه ه القديس يوحدًا فم الذهب برسالته 
كاهد رواساء ٠‏ الدير مع القدس سيعان (5 هو منثى' الدير وان عرف بأسمه ولا 
دير القديس مارون ٠‏ هذا وذقرً ات الافادات الثاد يجة ف هذا الخصوص أخلّة جدّاء 
ومن المحتمل الهم / عيزوا بين القدس مارون والقديس مارقيان الذي ورد مكتوأاً 
يي بعض النسخ ماريان 7 » 

هذا ما رواة الاب م رثلنوس ف تاريخ ؛ وهو زعم نورده على علاته دون ان كم 
فيه (6 . وما يدم بعض الرجوح شهرة القديس مارقيان فان اسم هذا القديس كان 
ذائعاً مستفيضاً حتى ان معاصريه شيّدوا ببعة على اسمه قبل وفاته أفستغرب اعد 


0( داجع توادود يطوس في تاريخ المذكور ( ج «له ص 1154) 
س0 في المجلّد والصفحة عينهما 

س0 راجع ثار يخ الرهبان (ع ا وه7) 

4 او على الاقل كيارهم الذين شيدوا الاديرة 

«) تاريخ الزعبان (ع ؟ ) 

5) راجع رسالة القديس يوحن فم الذهب ال مه 

*) ماجم تاريخ الاب عرتئوس الصفحة 912 ق 74؟] 

ه) الا زمه بان ماري ومارون اسم واحد فاننا لا نسلّم به 








36 آثار لئان 


ان يكون رهبائه حاولوا بعد مجيئهم من بلاد قورس الى الحاء اثامية ان يخلّدوا 
ذك' بابثثاء دير على اسمه ٠‏ وعلى كل حال لو صم هذا الرأي لقْض الشكل الذي 
نحن بصددم ويظهر لكل العيان كيف دعي احد اديرة افامية باسم القديس مارون 
الذي توفي في القررسيّة ٠‏ وما لا شههة فيه ان في السدين الاولى من الثّرن السادس 
كان الدير المذكر لا 'ينسب الى غيد النديس مارون وان افترضنا انَّ رهان الدير 
حصاوا على قسم من ذخائر القديس مارون او على جسمه الطاهر كله فلا عجب ان 
بكرن التعمد القديس امد الى كل جهات بلاد الشام 

ام ما حدث بعد ذلك لدير القدس مارون فيفيدنا به ابر النداء اذ يعلمئا في 
كناب 5 ب تقوم البلدان (ص ؛6١١)‏ ان الماك عرقيان ع ف السئة الثاية لملكه 4 اعني. 
سلة 457 ول تحامل اليعاقية على ابايته ذاخر بوها ١١‏ ف اوائل القرن السادس اعاد 
بناكة املك يوسطنيان الكمير ف الذي ضبط زمام اللك من سئة له الى 6ه 

وقد اخبر سعيد بن بطريق في تاريخه انَّ هرقل املك تَفنّد هذا الدير سئة 74> 
ل رحل ظافرًا الى سورية فاوقف عليه اوقافاً عديدة © ٠‏ وفي عهد هذا الملك جرت 
بين اليعاقية ورهمان دير مار ماررن مغاضاك م ابن العمبري في تاريخه لاني 
وقال ايضأ ان الموارئة اخذوا من اغصاميم عذة كناس ألى هرقل ان ترد الى 
اليعاقية (؟ . ٠‏ دإ يذل هذا الدير زاهرا في سنة 1" »مم ورد في نص سريا فيالشره 
اوري نو ترجتة بالفرنسة إ 

وااظنون ان خراب هذا الديرتم في القرن النا سع فاضطن رهيانة ان بأتوا الى 
لبنان مع سكان الناحية الجاورة له ٠‏ وفي قول 0 دي الذي اوردناه سابقاً ان 
دير القديس مارون كانت اغتالئة في عهدم ( اعغي في اواسط القرن العاشر ) بد الزمان 





)١‏ وقيل انه خرب بارال 

2 راجع كناب بركر ببوس في الابنية ١‏ كفل ؟) 

م) راجع اعمال آباء اليوئان ليث ( 1089 ,201© ,56 ) وباجع الصفحة ”!1 من الحزء 
الثالي من تاريخ ابن بطر يق 269 11 رمب[ ,44 رمتططء 21 

ه) 270-274 و[ .أمظ ومع مم6 

«و) 6.346 ,1903 ركم أكصول روعاتممموك8 مهل كتنامرا ,3 عل ملعم أأنا8ق 





جغرافية سارة القديس مارون ١١‏ 





فخرب ٠‏ ثم لا تعود ترى 4 من بعد ذلك اثْرًا في التاديخ حتى أن ياقوت الردمي م 
يلك ه في العيوم البلدان جع انه افاض ف ورصف اديرة كثيرة استبرت في بلاد الشام 
منها حر بة ومنها مأهولة بالرهبان ٠‏ و كذللت تصقدد | تآليف جغرافي العرب الاتعددة 
لعلّنا 5-5 شيم عن دير القديس مارون فلهثت مساعيئأ سدى و دقف على ضاكنا 
مع ان" هوئلاء الكتبة وروا مرادًا اسماء الاديار الشاميّة ورووا من ابيات الشعراء ما 
ورد فيه ذكرها 

وهذا لعمري من الامور الغريبة انْ ديرا طار اسمة في البلاد مدة الثرنين 
اأسادس والسابع فاصاب من الشيرة ما اصاب في تاريخ سور نأ 3 ة الدييي لصييح يعد 
مجلة 2 لها لاسا إن ديد القديس عاروث 0 ك0 ن ديرًا منقطعا لا تفوه هله بل 
كات يد حل فت حكيه اديار ل تعرف له حقوق السمادة ئ كان شأن الاديرة 
4 ارده ة الشمالة رو ة الوسطى فاث اديرتها الرهمانيّة كانت يط بين عضها 
بروابط متشة بحيث تكرن السيطرة لدير اعثلم #ض بع أرئاسته قي الادبار المجاورة 
ه١31‏ . وهو ام" يصدق ف ديز التدين مارون 37 امتداث رئاستة على ساثر 
اديار سور 3 5 الثانية ٠‏ غير انه 1 عابنا ان شان حدود هذه الرئاسة وسعة نطاقها ٠‏ 
فلا نعلم أكانت هذه الرئاسة شرفيّة حضاً او كان ارئيس الدير الكمير بعض الساطة 
على بّيّة الاديرة ٠‏ كا انهُ يصعب عليئا ان نين اصل هذه السلطة فلا ندري أكاذت . 
اح عن تفرع دير من آخر أو بارادة منثى' الاديرة او ردج مستعهرة رهمانة من 
الدير الاكير فتكل هذه الباحث عويصةة”لا يُستطاع حأّها سهلا 

وعلى كل حال ان تقدم دير مار مارون ورئاستة على بقنّة الاديار لمن الامور 
امي بالاعتبار فان ذلك يبن لنا كيف امتدّت سرياً الطائفة المارونيّة لس فقط 
في بلاد افامبة لكن في الايالات الخارجة عنها ايضاً ٠‏ وعلى راينا ان كل دير من 
هذه الاديار المدوطة بدير القديس مارون اضحى بعد مدّة مركزً! لفئة من الموامئين 
الذرين غوا عددًا بعد حين وانتسوا الى القديس مارون ٠‏ وفي مثالتنا السابتة 
النشار الموادنة رأينا كيف خرج مثهم فثات دخاوا ابنان واستعيروا المهات الوافقة 


2 داجع ما صكتية في ذلك العلّامة نلدك ( 5056 ,425 .م 1875 ,20116 ) 








1 آثر بئان 





لنمرهم وازديادهم 

فيرى القارى' 86 هذا البحث المغرافي عن سيرة القديس مارون برشط بالبحث 
السابى اعني اصل الطائنة الارونيّة وكيفيّة اثنشارها ١(‏ وهذا ما حلنا على التدقيق 
في تُعريف الامكنة التي نع فها القدس مارون حكيف لاوهوابو طائفة ” سس من 
اعظلم الأمم اللمئايّة غارفا هذا الرجل المظليم بعاشته وموله 


5 

وفي الختام احبدنا ان نلخْص للقراء ما لأتسعنا في بيانه في هذه القالة لتبتى 
غلاصتها في ذاكرتهم : 

5 لامراء ان التديس مارون.عاش ومات في الورسية 

” ان الرأي الاصرب في مولدم انه ولد ايضا في التورسيّة وليس في جوار 
الطاصكية 

ذفن القديس مارون في حدود القورسّة الانوبّة 

كان ولع دير القديس مارون مهد الطائفة الارونة بين نهر العادي 
وافامية ٠‏ وهدا 5 لارب فيه 


و 


6 امأ كيف دعي هذا الدير باسم القدس مارون وكيف ذُيلت اليه اقخائره 
فامران لايمكن القطع بها فتتتمثى ان يححكم غيرنا فيهما حك فصلا فيصرح اطق 


عن مع 





0( راجع الصفحة 1 





لمات مئان القدعة 0 
ع م ل ا ا ةج ل م 


7 
في لغات لبان القدعة 


قد استدل القارى' من الابحاث السايقة ١١‏ ان ابئان مع ما طرأ عليه من تقَلّيات 
الاحوال وما : قب الامم في سكناه إيذل متام لشعب اصلي كان ساميًا يغاب عليه 
العنصر التكنمائي و الآرلي ٠‏ ولنا في درس اللغات المستعية في لبئان ما يريد هذه 
النثيجة فان” التارييخ والبحث الاغوي يثبتان صرا ان" اللغة الشائمة في ليئان كانت 
ادا هدق سامسة 
ولنا في اكتشاف مراسلات تل العارنة التي وصفناها سابمًا (؟ ما يرق حكتنا 
من هذا التبيل الى القرن الخامس عشر قبل المسيح ٠‏ فان في هذه المكائيات عدة 
تقار بر ارسلها ولاة صيداء وجبيل و بياددث الذين كان لبان فنك هم الى 
فراعنة مصر وكلها باللمة البابليّة التي كان ينطق بها هوثلاء الامراء وعمالهم اجمون. 
وهو لسري مر" ذو بال يوأكل منة كان اللغة الاشورة كاذك شابعة بين د ليئان 
ان لم تكن ن لغتهم الوحيدة ٠‏ فيسو اذن القول بان اول لغ سهد التاريخ على وجودها 
ف لبنان اغا كانت اغة سامية بة اعني المابلية . وقد حاول المقنطف 1١١(‏ صه7١)‏ 
في وصنه تكتاب تاريخ بيروت ان و ذلك حيث قال: «ان” استعال الاغة الاشورية 
في المككائبات السياسيّة والتجارية لا كفي دليلا...على انَّ اللسان الاشوري كان 
شائماً في ظهراني الامة النينيقية » ااانه في قوله لشططاً ولو مَُنّى نفوذ الأمسة 
0 الشام مد ثلاثة ثة آلاف سنة قبل المسييح أب | جحد ذلك (" والآثار 
دبثة على مسكان البابليين وكلمتهم الراجحة في هذه البلاد لعديدة حتى ان" كثيرين 


)١‏ راجم الفصل المعنون « الام البائدة في لبنان » وفصل « انتشار الامّة المارونية « ل 

,0( راجم مقالئنا « احوال لبنان في الذرن الرابع مشر قبل المسيح » ( في المزء الاول 
ص |87 ) 

س) راجع المقالات اللسئة تي كتبها في هذا ااصدد حضرة الاب دي لاتى البسومي” 
(لمتاضرول عمأؤزده توه '! 16 |1111 ,144471 06 طلزةق قل :أ ع15أهاء2 .2 ) 





44 اثار لئان 


من العياء المإزذين كثكار ١(‏ وغيدم يزعمون ان مارك بابل استولوا على الثام في 
ذلك العهد العبيد وان القبائل البابليّة التي كانت على ضّْة :هري الفرات ودجة امتدت 
واثثشرت الى سواحل البحر المتوسط ٠‏ وهو رأي راجح كان يحيز لنا بان ننظم 
البابليين بين امم ليئان البائدة اولا رغبتنا في اقتصار الابحاث ٠‏ وما لا كر من 
آثر امعاملات بين بابل ولبئان المواد المنائة ني التتي وجدت في اخربة بابل مما نل من 
لبان كالارز والرخام الابيض والطجارة ٠‏ اشرب بعد ذلك كرون الاغة البابائة 
انتشرت في ضراحي أبئان 

والظاهر ان سمطر 5 اللغة المابلية مة في الشام 5 الى جو القرن الرابع عشر قبل 
المسييح ومن تصر في مكاتيات تل العمارئة وجد فيها الثاملا وتعابير من اللغة 
الكزمانيّة وهذا لت عن استيطان قال الفيلرقيين والكنعانيين قبل ذاك العد 
سواحل الشام وم يلبث الاراميون أن يعوا آثارهم ومجتمعوا بهم 5١‏ 

واعلم ان الاغة الكنمانية ( الغ ي تشمل العبرانيّة والفينيقيّة ) واللئة الاراميكتة 
مشجاورثان حتى تى ثغامت الآراميّة اك السق فسكادث تكون هى اللغة الوحيدة 
بعد جلاء بابل ٠‏ على ان بعض معاملات ينان لأنسكا ناكما حاون البراكية 
الفينيقيّة الكبرى ثنت مدّة بعد ذلك على استعال اللغة الفينيقيّة 

فمن ثم انعا اذا قلنا ان" اللغة الآرامية ملككت دون متاذع في لبئان مدّة 
نيف والف سنة٠‏ قال الوؤرخ مسن الشهير ف تاديخ الثشام على عبد النتح الرومائي 
م ان لئان هس الكلام بعد قط عنصره » اعني انه بقّي أراميًا حلسا واغة 
الى نحو القرن الرابع عشر من تاريخ المبلاد 

ولا صاد الامى الى الفرس بعد البابليين بقيث السيطرة م الآدامئة وكان 
ملوكها شحْدُون هذه اللغة كالافة الرسمّة لبس فقط لي بلادهم كن ايض في 
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الاقطار الخاضعة م كمصر واسية الصغرق ٠‏ والأكتشافات الأرية في مصر ويد 
ذلك فان" العلياء وجدوا عدة كثابات اصدرها ولاة الفرس باللغة الآراميّة. وكذا فعل 
من بعدهم ملوك بني ساسان فان” رسائلهم كانت مككتوبة باللفة السر يانيّة ١١‏ 


0 


اما السلوقدون فان نفوذهم في لبنان كان ضعيفاً لاسيّما من حيث اللفة فان 
اللمثانيين ادير على اسعيال اللغة الاراميّة مروجةاً باللهجة الفيليقة ٠‏ ومن عجرب 
الامور ان انتشار لغة الآراميين بلغ و عهد الساوقيين مبلثا نيا فاضحث اللغة 
السائدة في كل آسية السامّة مه اعني ف سور ن 3 ة وما ببن النبرين وبلاد الكلدان والعراق 
وجزيرة العرب (؟ الاان اللغة ارسية بين كال الدولة واوة العلياء كاك اليوانية في 
كثيد من تلك البلاد دون ان تشيع ف عامتها ١‏ 

م نول الايطور” يون على لبنان (؟ فلم يغإروا شيا من لَنَه وكان الايطور يون 
عريا 9 من حوران من اسلهات ااجاورة مل حرمون القع كن الوّرِخْين لم 
يصرحوا ايه لغتر تتكلمت قبائلهم لا نشك في ان العربيّة او الأراميّة كانت لغتهم 
الخاصة كي ستدل على ذلك من اسماتهم دهي ي عر بية 3 اوآراءية 

وان سلّمنا انهم تككلمو ابالمرة#اللاارى با من ارلا هم التخذوا الارامية 
كاغة معاملامهم ا لان الارق التتجارية ساب احاروب نا وقعت بين الاوك 
السلوقيين وملوك مصر اللاغيين كانت ثولت الى جهات جزيرة العرب بعد مرودها 
سابقاً في سورية الثماليّة وسورءية الوسطى فصار العرب وسط) لهذه التجارة الواسعة ٠‏ 
ونا ام يكن العرب وقتثذر كتابة خاصة اضطرهم الام ان شّحْذُوا اللغة والكتابة 
ألا راسة الشائعة في حدود بلادهم دين ممجاود. م الاراميين 

اما التبط وهم من ع اقارب الا بطوريين وجيرتهم فان لفتهم النبطيّة لم تكن سوق 





)١‏ را اجع مقالة كاثن هار عن النبط 737٠‏ ,2704610615 ع6[ لاد .للللة : عتغصسعن ةني0 
69 ناجم اللجلة الاسيوية الامائيسة .333 .م ر288 ,22146 

3ك راجم مقاله الد كدور شندا عن الأزاميين 6٠‏ 23 و4 78714401كهم 2236 : 50008 
ب( راجع الصفيحة 51 
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جة آراميّة ٠‏ رامتدّت اللغة الآراميّة في شمالي جزيرة العرب الى حدود اليجاز وذلك 
في الثرون الادملى من ثار بيخ الميلاد الى القرن ن السابع 2 ٠4‏ والادلة على ذلك كثيرة فان 
الكتابات الني وجدت في كل تلك الانحاء انما هي بالأرامّة لست بالعريّة ١١‏ 

وما قاثاه” عن الشام وجزيرة العرب ليصح "ايم) ان كه جزية طورسينا وفيها 
كتابات آراميّة لا من ابقاها انا عرب تلك الطلهات 

ا العلامة نلدك وقراة حكّة في زمانئا عند العلياء : 

قد تنادبت لي لمئان هذه الائات الثلاث أعني الكزمانية يهم ثم الأراميّة م م العربية 2. 

ركان يمكن هذا الستشرق الشبيد ان يقدم على هذه اللغات اللغة البابليّة الّا انْهُ لما 
كنب هذه العمارة ل( ' تكنقن سد مراسلات تل العارنة ٠‏ اما الاغة الفليقئة فان” 
الآزاميّة محث آثارها في لبئان كا في سورية كلها في قرون النصرائة الاولى (؟ 

نما اللغات الاخرى غير الاميّة فائها لم تقر قط بالسيطرة في امئان : واذا مخصصنا 
بالنظر اللغة اليونائيّة وجدنا ان" اللبانيين لم يتكلّموا با مطلقاً ٠‏ وقد بِيِّئًا في ما سبق 
ما معنى الكتايات اليوانيّة التي وجدت في لبنان (راجع الصنحة ه*2 واثئتنا ان 
وحودها /. س بدليل على 0 هذه اللئة بين العامة كا ان وحود اكيم بات اللا أمأمة 
المتعددة فيه لا دل على ان اهل ابئان 'تككلموا بهذه الاغة ٠‏ وعندنا ان هذه الكتابات 
ل ينهيها غير العمال الذين آمروا بصدعما ٠‏ ولا نسنئي من هذا اسل م الصنّاع الذين 
حفروها فاء بم كانوا ينقاونها تقلا ويصوروتها درن اث يثنوا على تر 

3 

وقد زادت اللغة الآراميّة شأ بدخول الموارنة في لبئان فاضحت في أظهر هم اللغة 

الوحيدة مدة اجمال متوالية. ٠‏ وتشهد على ذلك اعلام قرى ابئان الني هي في |! 5 





)١‏ راجع مقالة كاتر مار في النبط ( 155 و 154 ) وقال المسعودي في كتاب الثنييه 
(ص كل!ا): : «وكانت بلاد العرب اليوم و برها ومدرها اليمن وخيامة والمجاز واليامة والعروض 
والبحرين انحن استاريوت وعمان وبراها الذي سس العراق وبراها الذي بل الشام ٠.‏ وهذه 
الجزيرة كلها. . . لسانها واد سس بال ٠‏ راجع ايشا مقالات نلدك 122 ,1871 ,222346 
وعقالات فتكار (130 19011 ,أمنة0 .عم اسمن .[نماطقاة : ده لاع م171 .11 ) ورور اسة فيايب 
برحه ( 2.9 رأعتطمطة]1 خصوعة وأطوية رآ ) 

0( راجع 0 2١‏ ,1115/ا]:181ىةالآن) .4 أأه:تأعيتك .غا بزوأعوثالة : مه صنة1آ ,440 
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مشتقّة من اصل سريافي كا بِدّئّا ذلك سابقاً وسيأقي بيائة بنوع اجلى 
ولما ظهر المسل.ون واستولوا على سواحل الام احذت العربية 4 0 شنا 
في جهات ابنان ٠‏ وساعد على اننشارها ايضأ دخول الايطوديينكيا سمق (الصفيعة؟*) 
ثم دخول الثاولة والنصيديين من بعدهم ١١‏ الّا ان اللفة الآراميّة دائمت من 
حقوقها مدافعة جيدة وَرَشّكَذ من كلام يعقوب دي قيثري من كثئة الخروب الصلييّة 
ان العربية امتدّت في اطيل اي امتدادى (؟ ومع ذلك ان ابا الأرج ابن العبري (؟ 
كان يعتبر في القرن الثالث عش السربائيّة كلغة اهل لمئان الا ان اغة العرب لم تزل 
في فو وانتشار حتى غلبت السريائية شقيتتهسا في القرن الخامس عشر كن هذه لم 
ثتوار باليام الّاتدر»ً ركان اهل بعض القرى الداخليّة كشراي وحصرون رجإرتعا 
يتكاءون بها حت في القرن السايع عقر 
وبقي من آثآر ١ا‏ اسريائة بعد وها أن كثيدين التذوها الكثابة الوآقات العرية 
كا يظهر من كارة الكتب الخطوطة بالكردولي ٠‏ هذا فضلا عن عدة |! الناظ وتعابيد 
سريائيّة باقية في هحجة اللبنانيين 0 تن بم كان من السيطرة لاغة الأراميين في لبنان بل 
قل في اككثر النحاء المعمود القدمم ٠‏ كيف لا ومن اقدم للهجاتها اللغة الاشودية التي وُجد من 
آثارها كتتابات راقية الى ٠٠٠١‏ سنة قبل المسبح في اكثر اقطار أسئة الغرية واضيمك 
السريانيّة مدّة اعصار عديدة حتى بعد القرون التوسطة انة علياء الشرقكا كانت 
اللائيسية لغة عياء ٠‏ الغرب وكان المسلمون ايا يدرسوبها تكثرة فوائدها (” .وقد كتنب 
5 الارمن 0 0 انتشار الارمنية وحروفها٠‏ وقد بلغ امتداد هذه اللغة الى أقاعي 
التنوك في الصين شالارفي الاقطار المندانة جنوباً كيا انها بلغت حنادل التول ٠‏ قلا 
نظن ان" لغقاً اخرى حتى ولا اليونانيّة جارث السريانيّة في انساعها الهم الّا الاتكايزية 
في عهدا 
)١ 2‏ راجمع «قالتنا الافرنسيّة من النصيرية في لبنان (مملّة اشرق المسيحي ,1902 ,00 10) 
«) تاريخ القدس ف. لا 
م ا (صلكما) 
به راجع مثالتنا «فرا غريفون » في (سنة الاولى من ا مرق (ص /اه) 


6 راجمع قال الاب باريزى في اللمجدة الاسيوية البار يسية رغخدز ص 1/16) 
5 فيا رص (124) 
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فترى شطوط الثائلين بان اللغة الأزاميّة كانت لنة خامة بربرية ٠‏ وقد فد 








الشرق عم الذين نسموا الى اوريجانس مثل هذا القول. والارجم ان اوريجانس نفسة 
كان يعرف هذه اللثة ويس من انوارها ٠‏ وكذلك اولئك الرجال المظام الذين 
رفوا الشرق دهاوم م كاوسا بيوس القيصري وتوادوريطوس وبوحنا الدمثقي وابي 
قر ٠‏ وغيرهم دفي ما سيق كقابة لتعردف شرف السريائيّة وانساع نطاقها ف العام 


ا 
رسم خرائط ليئان 

لايجهل احد فائدة الكرائط في الدروس الطغرافءئة ٠‏ فاولاها اضرب الدرس 
الريح وكتب على صفحات الساء ٠‏ فيكر ن مكلهُ مثل استاذ الطبيعيّات لايثثت 
تعليمة بالعملءّات اد مثل مدرس الرياضيات لا يقدّد علمة بالثمرينات اللمسابة 

ولكن اين هذه الخرائط ؟ فان لئان الذي عليه مدار دروسئا مخصور الحدود 
ديس له خرائط خائة به الّاالتزر القليل ١‏ اما نرائط سورية العامة فان «قياسها قصير 
حي" فلا تحد فيها لأننان مكاناً يذ مع انك لو اردت درس هذا الل لا ندحة 
اك من خرائط كبرى ذات «قياس واسع ومثل هله الخرائط عزيزة الوجود 

قن 

اول من وصف ابئان سترابون اسلثرائي المظي الّاانهُ اخطأ في هذا الوصف 
ويخطائه كان سبأ لاوهام الذين اثوا بعده ٠‏ وقد اثتنا عند ذْكْ]ا لينان ووجهة 
امتدادم وحدوده في كور الاجيال (راجع ص1 ) ما ارتاءة هذا الككاتي الشهير في 
حق لبنان اذ بدل ونجهتة فظن ان هذا اليل واللمل الشسرقي يدان من الغرب الى 
الثشرق بدلامن المذوب الى الثمال. اءني انه كان يجعل احد طركي هذيين اللباين عند 
بجر الشام والطرف الألخر عدد «مشق ترى في الرسم اك ا ويه 1ه 

فاعمري اك مثل هذا لوهم كان من شأنه ان ليشوه صودة ليئان كما ا 
فر الانان ار عدف تماد فى 2" ودأسة في قدميه: ومع سوء هذا التصود 
للبئان نال رأي سترابون اإثلوة لدى كثيرين ولم يقدر بليئيوس الطبيعي وغيده مين 
اصابوا اأرمى يْ لعريف موقع أبنان ان بنطاوا هذا الزعم 








م جاء العرب 
ووصف كتيشهم البلدان 
وفي جلتها لبئان ولا 
ثراهم مجوردن عن 
طريق الصواب في 
رسم رجهته الا انهم 
ل يحسئوا سان حدوده 
را ادخاوا في لينان 
جالا إيسث منة .ثم 
انَّ تآليغهم بقيتهولة 
في اوربة الى القرن 
الشامن عثر فكان 
موا 11 ييا 
يستدون الى اقوال 
سترابون فيريسمون ليئان 
كا سه هذا اطغرافي. 
ع العلامة بوكاريث 
في كتابه « المغرافية 
المندسة » وسلاروسسن 
صاحب « العالم القديم» 
وكلذها من مشاهير 


الكتّاب ازهرا في القرن السابع عشر 
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صورة لبثان على زعم سار ابون 


- 


وعد ذو أ وو 
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ومن اول الذين عاكسوا هذا الرهم الهولندي ادريان ديائد (4سماعافي كت 
عن فلسطين ١١‏ . وكان اول أمره يذهب في ذلك مذهت اسلاقه الا اذه ساس 
وله وقف على رحلة كشبا الانككايرى هاري موندرل 20117 ة811) كان وصف فيبا 


)١‏ عنوائة مغةعاقسالا مبطاممعة7 وأغمع تدمح عه ممتكوع لوط 
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اثار امثات 





قر لكيه في اداخر القرن السابع مشر من حلب الى اورشام وأكثر فيه من 
التفاصيل اللغرافيّة ٠‏ فته هذا التأيف افكار ريلد واستفاد من خريطة كان 
رسمبا موندرل المذ كور و بشرها بعد 

فسكانت هذه اول خريطة للبئنان وهي بالنسة الى معارفنا اليوم علّة من وجوم 
عديدة كاتا عل تلميذ لا 4 سن الرسم فلا تكاد تحد فببا سوى بعض أامماء 
الامكاة الواقء قعة على ساحل البحر دون عراعاة للمسافات الني بين الا؛ لوساد ومواقع 
المحلّات ١‏ اما جهات ابئان الداءليّة فعى لخاوية لس نها/ اسم بلد اللهم اللا بجيرة 
اليدُوئة ٠‏ ومع هذا ترق صاحبها قد اماك ف رسم وجهة انان واخيل ا وجعل 
الطيلين موازيين مع الاشارة الى سهل البقاع المنسط برها ٠‏ وتلك نتائيج حسنة 
بالنسبة الى ذلك الزمان لاسسّما 2 ريلئد كان يل بهذأ اله حل 00 أن أن 
فك كاذالك العقبات التي كانت ول درن الترقي المغرافي في درس ايئا 

معنا نثأت اول خريطة طلا فكانتك مع نقصها اساسا بى عليه كثبة 
القرثين الثامن عشر والتاسع عشر فعسلوها وكدّلوها ٠‏ وقد اشثهر بللهم اكد رافي 
اكره_الي كال ريئر(رع:181) الذي افرد لوصف ليئان فس كبيدا من المجاّد السابع 
عنس دن تأليفه المعذون « المغرافية القابة »© وهو اوسع وصفر يعرف لمذا الخبل لم 
يفقد شينًا من حاسئه وذوائدم بعد نصف قرن من مهد ظهوده 

الا ان القرائط الامئائيّة في هذه الدّة لم تخط' كهذه الخطوات في سبيل التقدم 
بل بقيت على للها ٠‏ وافسا كان اصحاب خرائط سوريية يصون انان بكان صغير 
فيثيتون خريطة ريلدد السابق وصفها مع شىء من التحسين في الدلالة على مصب 
الانبار وذتئ ات الارض وقياس المسافات وَكذ لك ترى زيادة في اسماء القرى وذكا 
لافسة عاو اللا كام والقمم وقد امتازث بين هذه 'اعطرافيط خريطة فلسطين الراسم 
الالالي الشهيد هاري كير ت تومه .81) الثى رت في سئة 1485 ادرج 7 
صودة جبل ليثان ونكن” هذه الخريطة كاذت على مقياس ,سلس فلم تكن صاحيها 
لضيق العام ان ينّسع في ذكر هذا الجبل واعماله ٠‏ ثم اعاد كييرت رسم خرائط 
سور ية غير 5 دون ان كال ليئاث بونذ اوى من الم : الاولى 

وبعد تين لظهور خريطة كتيبرت ابر سئة 1804 الضابط المولئدي ثان دي ثلد 








رسم خرائط ابئان ٠6١‏ 





7761046 ول 705؟) خريطة حسنة للاراضي ادس جعل حدودها الثماليّة لبئان الى 
0 الكيير ٠‏ وكان مقماس هذه الطأارطة - جحو اعني 5 كاننك حو ضعف خارطة 

كبيرت فثال لبئان حظلّة منبا وهي تستحق 0 اخصوصًا لس فتط لسَمَتْها لكن 
ايضا لسَير صاحبها على طريقة علمية ٠فان‏ راسي ال رائط السابقة كانوا بنوا دسومهم 
على اقوال اهل الركحل والمسافرين الذ.ين را بااحظائرم بدون آلات رصد بد او 
بلا تدقيق_ كافر ف الرسوم او السابات التريغ:ومرية ٠فاراد‏ قا دي قلد ان يسك هلا 
الخلل فطاف جهات فلسطين لهذه الغاية ام ليثان فانة لم ير فيه غير رصرد قلية 
بنفسه لكنّهُ وجد في بعض ذملاثه ما اغناه نوع من ذلك فان الاميري روبئدن 
وقنصل بروسية في دمشق العلامة تهبن كان باشرا بعض هذه الرصود ٠‏ وكذلكٌ 
كان ضتّاط البحادة الانكليزية قاسوا سواحل لبئان وهات المجاورة لها. فانتفع ثان 
دي ثلد من هذه المساعي العلميّة الملية ورسم خارطتة وفتا لها فجاء عمل سكم وافيا 
عد بروزه كنقطة, عركّة في تاريخ خرائط لبنان ٠ ١١‏ ثم زار ان دي قلد ثائية جبل 
لبئان وطبع خريطتة بعد مدّة فراد في تحسيها وثلافى شوائيها 

هذا دمع فوائد الخرائط الذكورة ل تفرغ غ الى ذلك العبد اعد من العلياء أرسم 
خارطة خاصة بابئات دون سواه حت بض لهذا العمل اطايل قوم من ع ضشاط البعئة 
الفرنسوبة الى سورابة رفير بعد الرصود واقسة اموا الامكئة خارطة للمئان 





سبلم طولها 45 ستتيمترًا في عرض 37 اودعوها من اعلام 
الامكنة ما يسبقهم اليه 5 0 تحتري لس فقْط اسماء معاملات ابثنان بل 
عند ايض الى المبل الشرقي والمتاع وبلاد بشارة 

ومن حشّئات هذه اخارطة ان" اصحابها كأّروا اقيسة الارتفاءات الي قام بها سايق 
القدصل برتون الانتكايزي مع غيده من العلماء الاميدكان والاتكايز والالان وكمّاوها ٠‏ 
واصلحوا ايضاً اغلاطأ اخرى عديدة كما انهم اثقنوا تصوير لبئان في سلسلته الكبرى 
وفي الفروع المنشعمة مث 3 حمسن رسم حادم ومشثارفه ومثءطفا 7 4 ووجهة 3 أوديته 
وكل حؤونه وبطونه فضلا عن طرقه وعتياته ٠‏ وكانت هذه الفوائد مدونة في اسذارطة 





ان . جو 
لعراقفب بأسمهم 1 





داجع المجلّة الاسيويّة الامانيّة (726 ,25111 ,223]6) 





دا أثار لبنان 


على أحسن هيئّة واجورد نظر 
و ظهرت هذه الخارطة الفرنسوبة في غذون سئة 187 استحستيها كان دي 
ثلد تكن ود لو أسلتها اصحابها بشرح. يرشد القرّاء الى بيان طرائقها والادوات 
الستعملة لرسمها ومركز اقيسة مئلتاتها الى غيد ذلك من النوائد اللائمة لضبط الرسوم 
ونحقيق صكلابا ٠وقد‏ انتقد عار على هذه الخارطة فاحخدذوا عليها بعض مغل مثا ان 
0 الس٠واحل‏ لا ثوافق الترائط الدحرية التي كان الانتكليز يقومون برسمما انشذخر 
حت نظادة اككرمندان مكيل ٠‏ فمن أيث 1 باترى هذا الاختلات واي اأفريةيث و 
اين او المحقوق و مات" اوناخ رشرد كيرت بن هئري كييرث اللبسير اعلن ان 
قسة الضبال الانتكديز لا تخاو من الخال ١١‏ كد زى كشة م 
0 الثناء على اخارطة الفرئسوة للبئان (؟ التي يرتجم كرن اصحابها استفادوا من 
اعال الضابط الفرنسوي دعولين (ود1ممدوة8) في اقسته الساحلءّة ٠‏ وزد على د 
ان العامة اموق ديثر ( تتعدعاط ) من علماء اخرولوجيّة قد استصوب عسل 
الخارطة نفسها 
ومين لم يستتحستها السيّدة ايزابل برثون امرأة : السائع الاتكليزي الشهير 0 بيد 
انّ رأيها ضعيف في رسوم اسثرائط واءأها ارادت بهذا الانتقاد ان تبي فضل +ارطة 
زوجا التي ليست بثديء على دأي كبيرت ٠‏ وكذلك الدكتود برست من اساتذة 
اتكلية الامير 7 في ديروت فائةُ «وجد الخارطة الفرنسوية قاية الضبط في تعيين مواقع 
الامكنة كثيرة الاغلاط في تدوين الاعلام العريّة (؟ » وين وان كا نسلم يا فرط 
في خارطة الضباط الفرنسويين من الاوهام في تعريف بعض مواقع الامكنة زى ان 
اغلاط الاتسكالذ والامير كيين 2 اقادم العربية اأكثر وافظع كما اشار الى ذلك العلياء 
الالان العامة سوسينث (5 فيصم فيهم المثّل »م 5 العليدب اسف نفسك » 


را يي لس 
() رأجم ملاحظاته في ملحق رحلة البارون فون اوثيم إلى خليج المجم ج ١‏ 
ص 55" و 12-8 
ف راجع المحلة 73 و1869 ,لأخاط 
ص باج (لكتاب وو و شتعرة نمأم «عمنا 
43 راجمع لي و1892 21 
6 راحم االجلّة الفلسطيئية الالانية كا ,2111 ,245 ,242,77 ,117 ,و17 ,2108175111 











رسم خرائط لئان ل 





والرأي الارجح عندنا في خارطة لبثان التي رسمها الضباط الفرنسويون مسا قا 
فيها ريشرد كييرت ابن الومأ اليه « ان +ارطة لبئان حسنة الرسم يروق 0 
النظر ف باو ن الواصفين قد بالغوا في وصنبا ١(‏ » . نكا اراد بذالك ان هذه 
الخارطة مع ما فمبا من الحاضين لست أمة كامة ٠‏ وفرحكم صادب لا يها ل 
كاذك 1 الوحيدة لأبنان اما امرجع اليها في تقويم هذا الال ٠‏ وعندنا ان" 
اصحاب هذه الذارطة لم يطوفوا كل 5 عكار ٠‏ اما جل اكروم فقد دنا لي 
رحاتنا اليه مرئة 1845 ان الضّاط الفرئسويين لم يدخاره مطلتاً (؟ ٠‏ على ان هذه 
الملاحظات عرضيّة لا تمس جوهر العمل الذي ادى للعلم ولايزال خدما مشكورة ٠‏ 
ولا أبن من الرجوع اليها والاسئناد الى معلوماتها الفريدة في بابها حتى يقوم قوم من اهل 
الضلاعة واخبرة فيتد اركوا الخكل 

قا الخريطة رسم مصثّر الحقة المسيو ريثان بكتابه « بعثة فيليقية » مقياسة 
سلب اصطنعة اصحاب الخارطة السابئة انفسهم الا ان الاعلام فييسا قلية لان 
التصرد مثا انما كان فقط الدلالة على العادئيات في لبئان 

هذا وقد ورد آثناً ذكر خارظة الانكايزي. مأسل البحرية ٠‏ دهي مغدة اتعريف 
أقسة عد مراقع كي انها تصلح لبيان عاو مشارف لبنسات الداخلية ٠‏ وعلى 
ريشرد كييرت لا 'يركن الى تعريفات هذه الفارطة الا في الخطا الساحلي ٠‏ 
جهات بئان الداخائة وتحديد اوائع القرى واسمائها ووصف الائبسار 0 
ومنعطفات اليل فان مَنْسل تصراف فيها على حسب غنات (" ٠‏ وقد اثنى الشرافيا 
ديار (؛ على ضمط أقسة الانكليز في في تعريف اعالىي لبنان بننا ترى غاده كريمرد 
كيبيرت وبلنُحكنبورن قد انتقدوا عليها في صكة طبطلها 
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)١‏ راجع رحلة او هيم السابق ذ كرها 

)ار اجع مقاالتيا عمفوفقسط"'! نتتاة دعناو1طم0222م0؟ مومذملا 

«) راجع رحلة البارون افبنهيم السابق ذكرها رج “«و(ص1555 ه40 

ه) بياجع كتابدً مه؟ .غهوه© .قترطم #عملة معتستللمتم ممصوطئآ 
و رمعأوة- أ 11 





04 آثار لمئان 


وفي سئة 1844 لشر الدكتور لورته متقدم المككتب الطبي في ليون كتابا اسمة 
«سورئية كما هي اليوم » اتمّن طبعة وزايئة بالتصاوير البديمة وهو يحثوي على فوائد 
جّة في شأن المغرافّة وخصوعاً تاريخ بلادا الطبيعي وقد اضاف اليه خريطة 
اصدق الموارد واحدثها عهدًا دون ان يطامنا على طريتته في اصطناءها غيد ان الذي 
تصنّسها لا نحد فيها شنا جديدًا والاحرى ان يقال انها دون خارطة البعثة الارنسوية 

فن ذلك ان نترّات الطبل لبسث بواضحة فضلا عن كنا غير صحيحة .م ان في 
اسماء الامكنة اغلاط] عديدة ٠‏ مثال ذلك انه يدعو جيرة زينة « لبية » وكذا 
دعاهٌ عرارًا في الكتاب ٠‏ اما اقيسة العلو فلا ثوافق في الغالل اقيسة غيره من الكثية 
مدن يوثق ممم 3 والظاهر من كلام الولف انة دون هله الاقسة نملا عن بعص 
الادوات الصغرى غير الضبوطة ٠‏ وخلاصة القول بأوح من درس هذه الطارطة ان" 
صاحبها لم يزد شيئاً على معاوماتنا السابقة وام نقل ٠١‏ الى به الكتمّة التقدمون دون 
رو كافي وبلا اجهاد ذهن. ٠‏ وهذه الخارطة مع قلّة ضبطها متقئة الطبع تتفييد 
الذين لا يطلبون الدقة في التفاصيل ويكتفون بنظر عام وهي بالخصوص تساعد على 
مطالعة كثابه 

وهذا الانتقاد والتنقير احق #خارطة الاميركان الطبوعة بالعرية على الجر سئة 
كما ١‏ فالا لسث فقط كثيرة الخلل لكنّها ايضياً مبهمة لا ثثْر لنضارتا العين 
ولا يأنس بفوائدها العثل ٠‏ والدليل على قلّة ضيطها ان اصحابها لم يذكروا لها مقياسا 
وأا يقيسون المسافات على مشية انيل وهى لعمري دلالة” تئاسب اهل افريقية 
وما شا كلها من الاقطار اما بلاد متمدثة كسورية فلا ترضى بها 

ومن معايب هذه اسؤارطة أنّْ نتوأات اليل وساسلحة الوسطى مداول عليبا ببعض 
لاوط الخرشبة العمل اما ءانه والحاده ومعاطفة واوديتة فكل ذلك همل لا 
ذكر لَه ٠‏ وقد أسير فقط الى مجاري الاثهار بعض الاشارة ٠‏ وعندا 0 هذه اسؤارطة 
لا تصلح للمدارس ولّها تّدي بالاحداث الى الوهم والغلط ٠‏ وزد على ذلك ان اسماء 
امكنة عديدة في هذه الذار طة م تذك لضيق المحل ٠‏ اما صورة الامماء فهي مضبوطة 
في الغالب بل ليئان تكبا علّة ليقيّة انحاء الشام يا ِظ الامر العلامة المستشرق 





رسم خرائط لمئان ١١6‏ 





وان ف الجلّة الاسيوة (490 ,' ندا 4 [) وأا السبب في هذا النقص ان 
اصحاب هذه الخارطة لم يرسموها رسمًا مستثلًا 9 التعراافيييا ما ار اط الاتكايزية 
ال ى تكثر فيبا مثل هذه الاغلاط ومن اوهاء م انهم حعلوا مديرية هرمل ملاصئة 
لبنان مع ان" موقعها في ولاية سورية وان كانت تخص متصرفيّة الممل ٠‏ وكل هذه 
الشوائب 3 تزع عن اسقارطة الاميركية صنتها العلمية ولذاك لا ترى احدًا من الستشرقين 
لجع اليها في اوصافه ٠‏ وحكينا هذا ختص في قسمها اللء الي إما رسم د غحاء 
الشام تامدك دق فيه الاغلاط وثوفرت اسياب الزلّات ونشو حث الاعلام كنا 
غزى' بالاشارة ثلا رج عع دائرة موضوعنا 

ولا ندحة انا من ذكر خارطة الدكتور الوق دير الى ري في آثخر كثابه 
عن ابئان المطبوع سئة 1845 ٠‏ والغاية من كليهها جرواوجّة لبنان اي تهريف طبقات 
ارضه ويدخلهُ ايضاً فوائد عديدة جغرافية كرصف اردناع الخبال ووجيثها وانعطاف 
ودبائها واقسة معاليها. الّاانّ الاستاذ ريشرد كيرت عراب في صكّة هذه الاقسة 
الاخيرة لعدم وقوفه على اساوب ديثر في تدويئها ٠‏ وكذلك تراه يذكر بالتحقّظ اقسة 
الارتفاع التي اعراها احد معلمي كلية بيروث الاميركية العلم روبرت وست ونشرها في 
مجلّة فاسطين الالكليزيية (0181) سئة 1451 (ص1437)و17ذها (ص؟١؟)‏ وتكها 
(ص 5 ٠ )١١‏ ولا غرو فان هذه الاقدسة لا تراعى درجات الأرارة وذلك امر واجب 
اضمط قياسات البارومتر.ثم انه اهمل في تدوين هذه الاقيسة رسم خارطة لبئان فيبقى 
القارئ متضعضماً لاعيز النقط المقيسة من سواها . اما قياساث الدكتور أت الاميركي 
فيرتأي ريشرد كببرت ( صا ٠‏ ) الما ليست ذات شأن ٠‏ ومجمل التول ان العلياء 
حت اليوم لم يضبطوا ضبطا اما اقسة مشارف ليئان فلا تزال على شك من صكّتما 

هذا ولا يهل أحد من |[ سساح ديل فاسطين رسودالة حرم الى بيديككر وهو 
كتتاب كثير الفو د وضعة عامان الائيّان شهيران سوئسين و يْسثْفِر واصحماه مخريطة 
متا زفي قسمان #ئوي اودقها شالي لبنان والاخ جوت 3 ؛ الا 
| كبا شلا لا تتجاوز خط طرابلس فلا ثتضيّن جبل عكار ٠‏ وهذه الثريطة قد قام 
بعملها جل وا سع الخبرة في فنَ رسم الخرائط ألا وهر هاري كييرت المع كبر عدا 
العمل و كاثرة محاسئه لاسسعئا السكوث عن بعض ل#ائصه ه منبا ان اعلام القرى اقل 








١١5‏ آثار منان 





عددًا من الخريطة الفرنسويّة ٠‏ وله اقتصر صاحبة على هذه الاسماء رغمة في توفير 
المكان ثم ان الغاية من رسم , هذه الأارطضة لبسث التعليم المدرسي ناك فى الراسم 
بذكر الاعلام التي فيها ٠٠‏ م م) المسافرين معرفتة ٠‏ اما .ضيط ع يه ايض 7 
اصلاح ئلا تزل به قدم د لاسا ان دليل بيديكر قد انسع في نقل الاعلام 
العرية طريقة المروف الأردة الماقطة الشائمة عند كار العلياء الاجااب ٠‏ ولو قصد 
بيديكر لأمكنةُ مسد هذا الخال ٠‏ ولعلة فمل في طبعئته الاخيرة التمي 0 تطلع علييا ٠‏ 
لكر الطبعة الرابعة التي في 4 بدن ارئيخها سنة 1467 وى غير مصلى سة ومع هذه 
التقائص زى خريطة بيديكر 10 يستفاد دن هر 0 وان . دنر عن الخريبطة 
الفرئسوية 

وفي الدليل عينه خريطة اخرى مياسهسا كخريطة اابعثة الفرسوية بابس 
تتضئّن جهات بيروث على مسافة ١١‏ كيلومتًا طولا في ١١‏ ك عرضاً فيها كل ما 
يرغب اليه من وصف الامكنة ٠‏ وهي في هذا القسم أغنى من خريطة الضيّاط - 
الفرنسويين 

اما احسع ما وضع من الطرائط للبنان فهي خربطة حديثة رس.ها ريشرد 
كييرت الذي تكرر الثناء على براءته في هذا الفن وأطتها بكتاب في جزثين الع 
المادون فون اويهم عنوانة : .6014© 611 مكناتة عع اع 10416 يرهم 
1000 ا ٠‏ فالتريطة ناريخها ١867‏ غير ا د اليه بعد تلك السئة والدليل 
على قولنا انها نض تتضدّن عدة فوائد من تاريخ سئة سئة ١8548‏ . وهلىه |آ ربطة مقناسها 

سلس وحدودها كيالا رعق الى خط الناصرة فبصرى ومن مم ثم لا ثرى فيها لبنات 
امسا ٠‏ دهي مع ذلك غابة الاثان ومثال " يتندى به من حيث رسم الممل 
وتعريف عطفائه واوديثه ومجاري اهادم وحسن ضبط اعلامه ٠وخلاصة‏ القول لا نحجد 
في هذه اؤادطة غيد حاسن اللبهم الا اقسة كم ابئان فاننا ف ديت بن مكنهنا 
لاختلافها عن الاقبسة ااعهودة ٠‏ مثال ذلك جبل صدّين فان العلماء يحسبوث علق 
عاد 4 م وقياسة في هذه الخريطة ١76١‏ مثا وكذلك اجمع العلماء سانا ان 
اعلى تم لبنان تتراوح بين 05 مر| الى ٠‏ لام والعلامة كبيرت في خريطته 
يعم ا الشارف التي تطل على وادي الادذ يبلغ بعضها 916 قر وغيرهما 








بحث في النجاد لئان واغوادم ١‏ 





.5 م + ول تمهسد احدًا من العلماء ذهب الى ذلك الّا “بترن الذي لا يوثق 
ككلامه من هذا القبيل 

على ان" العلّامة كيرت فيدنا في ملحقه اه امل هذه الاءداد عن خريطة 
مخطوط.ة النخواجا عبدالله طعمه ٠‏ وعئدثا ان العلياء لا يكتفون يبهذا السند الوحيد 

وفي الختام ان طلب احد رأيثا في الخرائط اللبنانيّة اشرن اليه ان يقتي خربطة 
البمثة الفرنسوية سئة 181٠‏ مع خريطة ريشمرد كييرت وبهها غئى عن غيرها الى ان 
رصم لنا احد العلياء قريياً ان شاء الله خارطة جديدة تستوفي كل الششروط المرغوبة 
مستئد! الى الاحمال السابقة مع اصلاح شوائبها 
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لبنكا ٠‏ حث في اجاح واغواده 


قد اظهرت اجاذنا السابقة غير مرمر طن ابئان وعذا م ثأنه في سورية , فان كان 
قول اتكتثاب ب الككريم عن بلاد الششام « باها تدر ينا ل » لا يزال صحبحاً في 
مهدا كا صح ساافا فيس ذلك لا من فضل الاثهر الي تت لد في بطون لبنان ومن 
تأثير الممال الشاهقة المكلّة بالثاوج المرّاه في الهواء واحوال ار ٠‏ وعليه فانة من 
الواجب اللازب ان ثبيّن خواص لبئان في وضعه وهيئت+» وبطونه وحزونه فنشرحة 
تشرياً لنقف على دفائله وخفاياه ٠‏ وذلك اقرى عامل لبيان مجاري مياهه وتفرع 
الانهار على جوائبه كيا سيأقي بعد هذا 

ان 

قال اليزاي ر وكلو ( جنول« انك ماعب : دداء 6 .8) في وصغه للبئاث:< اذا 
1 ألقيت لفيت ببصرك من المحر الى سلسة لبنان الستطية رأيت من هذا الميل نظا 
سيب فياوم لك ازرق او ورديًا ف الصيف ومشتملا في الشثاء وااريع لباب ثلجه 
النضي ٠ ٠‏ واذا تصاعدت الايرّة في اسلو الست قم النازحة ثوب شفَافاً هوائياً فاية في 
اللطف ٠‏ وتراه مع عذوبة منظره لا يخلو من سطوة الصلابة والشّمم فتنى ذاك ار 
تمطّى بضلوعه الشديدة وينطحم برأسه الشامخ لا يقوم في دجهه قاثم ٠‏ على انَّ النظر 
الى حاسن هذا الجبل عن كشب هي دون جماله عن بعد ٠‏ فتنى ظهره على طول ٠6١‏ 





ل آثار لثان 


كيلوهارً! ( والاصيم 4 كلومترًا ) اتهب اجرد لا تكسوه الاضرة تجد وديانة 
متشامبة ومشارفة كأنما نت على قالبر واحد » 

هذا هو الوصف الذي خصةُ ذاك اللغرافي الشبير بلمنان ٠‏ وان دقتنا إن بعلم 
ف رياف مدا اطيل قانا : ان ليئات اشية دار عظيم م الصخوم وجيثة من 
اسازوب الغري الى الشمال ١ل‏ عرقي ٠ومن‏ احاهة اليه ترام بنقطع بس اما من جهة 
الغرب فهو تفرع فروءاً معد على هيا ات سّ من آكام دبطون وسهول ورك 
متساسلة بدخل بعضما في بعض ١‏ و اذا استثت هده ألم رَْعات الها انوبة ة والتجدات 5 
غير الملسقة و ان ساسك ليئان العظامى قد وضعبنا لاله ق على صورة نظامية 
وجانب كبير من البساطة ٠‏ واذلك قلّما ترى في لبنان تلك الناظر المثاينة التي ثقر' 
لها العين في سوام من اللبال وافا البصر يمع على حاجز كبير في حدود الافق بتواصل 
على خط مستقم لا تكاد قمة العايا تتاز عن بِقدّة افسامد 

ومن درس جنرافة سور د ة ة ورأى ثتؤاتها وأقرد ليئان ل لايرى فيه تلك 
الأطو اد العجببة التي تقوم في السهول النسطة او في وسط الأنجاد الرتئعة فتخاب 
الاظر بمشارفها وقردثها السامية كجبل فنثو ( نام 1دع؟7؟ ) في فرلسة وحمل اتنا 0 
أيطالية وبركان 'تناريف في جزائ ركناري وجبل الاقرع في جهات انطاكية او 3 
في بروشة فان مثل هذه البال تأخذ #مجامع القاب لتحليقها رئوسها في الو 
بئات قلا اعر فيه و اثل هذه الْقَرو الماسلة التي : تنصب ضاوعها المشّمة 0 وق 
فثرائها الاصلية ٠‏ وكذلك ليس في ليئان مثال لتلك القن المروسة المدعوة فُِ عض 
البلاد المبليّة كبلاد الالب والبيديناي بالمسلات والإير والاسئان كيا انه خال من 
القمم الخروطة الشكل اوذات القاطبع المخروطيّة ٠‏ ومجمل القول ان ظهر لبئان 
ينسط انساطًا متساوياً على خط سوي يبلغ معدّل علوه متا تركب فوقة 
اهاضيب وروابر عحدَّبة تختاط في هرئتها مع الساسة الوسعلى الاصايّة 

الا ان للمنان خواص اغرى عله من الال الممتازة ببهائها أن ذلك تقاطبعة 
الي ترى في المتعطف ا وازي للساحل ٠‏ هناك عدد” وافر من الاودية والبسادي 
والشعاب والألهاب الصعة الرنة ى والرهاد ال ني فصل المل الى نشوز ممختلفة كائها 
القلاع اطريزة ٠‏ وذلك ما سهل لاهل أبئان ان يعشوا ف جبلهم في الامن والراحة ٠‏ 





بحث في أتجاد لبئان واغرادم 5 


وكذلك تعدّدث فيه الامم المثتافة التي التجأت اله وتوطنتة فاختاطت الانساب 
وتودّرت الشاكل في تعر يف اصوها الشتى 
٠‏ اودية ليئان 

وان انتقلنا الآث الى وصف اودية لبنان الثي تنوط بها المجاري المائية وجدةا ان 
- هده المنببطاث واليطون هو على خط ردي بالنسة الى ظهر اسابل بالعرض 
منة ١‏ وذ كان الخبل موازيا ليحر مار 7 أساحله درت مئةٌ السيول الى هذه الاردية 

فانصيت في بجر الشام على اقرب طريق ٠‏ والياه قد فتحت لها مسيلا على خط مستقيم 

بعد نثوذها في اعطاف امل وخرقها لفروعه الثانوئية .ولو اردنا ذكر الاودية التي م 
في يتان على شكل خط تمودي معترض لتعدّدت الامماء .فن ذلك أكثر حجاري السيول 
كثمر بيدوت متبر التكلب ونبر ابراهيم وامثالها ٠‏ واكثر وجود هذه الاودية العترضة 
في الي لمنان اي في مشارفه العليا حيث بخ معظلم قوتها 

الَاانُ ظهر الخجل عند بلوغم ثمالا رأس الشئعة عمل ميسلا ظاعرًا الى الثعرق 
وتتّسع فروعة الغر بسّة وتخف متحدراثة فترى الاودية اللاحقة به ل معبة 1 هك الى 
الثمال ااغري دهي لا ثزال مع ذلك ثابعة الخطوط العمودبة ل ان زواياها بالأسدة 
الى الساحل اقل اثفراجاً فتجري الى البحر من الثوب الشرقي الى الثمال الغربي ٠‏ 
واذا بلغت منتهى لبئان في الشمال الغرلي أت ضلوع المبل تنّسع فيها الودياث على 
شكل المروحة ذصابها ظهر لبنان الركزي 

وفي لينان ما خلا هذا الاودية العمرميّة او الءترضة اودية” اخرى توازي طول 
اليل دتجري «عة على خط مستقم مثال ذلك 0 لبنان في جيل عكار نهر الد 
وما ا فيه دن الحداول والسيول ٠‏ ومثل هذه الاودية ١‏ وازية للجبل صكثر” 
في ليئنان الماولي على جهة ة طريق الشام ا لوسية فرى مسابل المياه تجاري ف سيرها 
ظهر اليل في اعاله حثى اذا بلغت اسافلة عطفت بغتةً واعواجت على شكل الزاوية 
المنفرجة ٠‏ وان اعتبرت اغلب الانهار الواقعة في تلك المهات كالليطالي والزهرالي 
والاولي والدامور وجد نما على هذا الثال فاما تجري اولامن ن الثمال الشرقي الى 
الجدوب الغربي ثم تغيد على فور وجهتها وتنفذ في مضايق تسيل منها الى الببحر على 
خط عودي معارض 





١١‏ آثار لمنان 


ولس بين هذه الاثهار مسا انام ظهر ابئان الّا الليطاني وحده فان رأسةٌ على 
متعطاف لدان الفعريق وهو ف ف البحر متحدرً| الى مدمملة سه الغربي وذاك من 
عجائب الامور اذا اعتبرت تمق وادي هذا النور وقابات بيلة وبان ضر م ا قبل الذي 
تصارقة مياهة “وليل ما ارثا في هذا الامر العلامة ثْ: ٠‏ فدشر لا 0 من الصواب 
رهو قولة بان اللدطالي كان قدعأ في اسقل معراة 2 متسر نأ الى باطء ن اليل فلم 
ول مياهة ل في الصخور .التي لذنيه عن النظر الى ان اخارقبا وعليه فتكون اساسر 
الطبيعي الذي يرى حَقٌ الآن في مور اما كااة النبر السابقة وبقسة من الثناطر 
الصخرلة الطبيعية التي جرى شتا ثما النبر مدة احقاب عديدة 

وم يجدر بنا 01 أن الاودية اللمثانية وتتعيرها اسيم اغا هو من فعل العوامل 
الطبيعيّة الثتي لنحزتها ٠‏ ألا وهي الثاوج والليد والامطار وامياه اللارية وكلّها قد 
تسلّطت على صخور ابل فنقرتها وحفرتها على .شسكل الوديان٠‏ وذلك امر يسهل الوقوف 
مليه في الامسكنة التي ينببط المسيل بين جدران الطبل المركّة من طيقات صخود 
ذظاميّة فهذه الطبقات ترى على اسلهتين مئاسبة لبعضما ٠‏ وقلًا ترى في لبثان وادياً الا 
وتنظر آثآار المياه على جاذنية تتتسدّق عاو عراها سا 2 م هيوطرا على مدى الاعصار 

وهذا حمل المياه وجرفها الصخور يبدو العيان في اخوار هلالءة ثختاف سعة وعم 





“حذرت في اواسط الطبل وتتكرّن من مجموع شعابه ومن اللسافاته ر وتهودات : 
فاجمل ما يرى من هذه البطائيم يتان الواحدة في لف صنين والازى " يعنت 
النبطرة ٠‏ وعئد اما ابطج آخرقليل الا أساع لك غابة في اسن لما يدق بكر من 
لمناظر البهيّة الآنخذة بسجامع الابصار 

وهي المياه ايضا ا حفرت الألماب اعني الصدوع التي تقوم في المبل تجاه الناظر 
اليا كاطائط لا ببتقى ٠‏ فان" السيول يقوتها قد تنخلّات امور ول تزل تشاصيها امرب 
حتى غلست 0 5 في قلمبأ هن ذلك دادي نهر ابراهم في مسمله الاعلى ازا 
عن قرطبة فعضيق ذهر اكاب وما فضي اليه من الاودية كثير صليس ٠‏ كذلك م 
باروك الاعلى مع ماعدما 0 ل ونهر الادلي برب جزين واعظم هذه الالماب ذهر تديش 
فان عمد لا إل عن ٠٠١‏ مثر فيمثّل و مضايق بلاد لورادر في اميركة فثرى فيو 
المياه تهبط من امطافه الى اتماقه مزبدة فتسيل متاو يةة في نلك القناة الطميعيّة التي 





بحث في أنجاد لئان وأغواره ١١‏ 





خرقتها رغ) عن صخورها الدئّاء ٠‏ وهو لعمري منظر ء مهيب يزيد روعأ اذا قوبل عا شن 
به على جابي الوادى من الاشسجار الس سقة على شكل الدرج ومن الصور ااختلفة الالوان 

وللبئان كاك صل بين منعطفيهر منهأ المناقب توقلها امسافر فيجتاز وسط 
الاين او الربوثين أ لتعرجات نادي ومثسا الثتايا والعقءا اث كسار بين المبلين 
: نتصبين على متون مرتفعة مثال ذلك العقبة التي بين العاقورة وأفنا التى تُدعى ثايّة 
المنيطرة 0 من اقدم مسالك ليئان ومناقذم بيد أن مثل هذه الثنايا 7 ف ليئاث 
لاستواء 1 قسمه الاوسط في الارتفاع ٠‏ اه السائر لا شمن الغور بل كيرا ما 
يجري على جانب الوادي او على ظهر الخبل ٠‏ وفي بعض الحجازاث كمجاز الباروك وصتئين 
وجبل الارذ الذي يبلغ علوم 7٠٠١‏ متر ليس فرق بيذكر بين اليل وطر يق السابلة 

٠‏ منطقة الثلوج المخدّدة في لبئان 

ان اسم لبئان يشعر ببياض قمه فائة مشتق من اصسل سامي « ابن » ومعناه” 
المبل الابيض ليس كما زعم البعض لاجل صخوره الكلسيّة التي يتركب منهبا بل 
لا يتوج دأسة من الثلرج الغراء ٠‏ فات هذا المنظر في بلاد تنفد فيبسا وغراث التيظ 
كان من شأنم ان يزثر فيعنية الامم البائدة 

ومع هذا ليس في ابئان رأس يبلغ منطقة الثاوج الخلّدة . وكذ لك 1 نالع الإليدايلة 
المتجّدة فلا اثرها اليوم ٠‏ وغاية ما يلقاه المسافر في اعالي جبل الارز مدّى احواض 
في أمن من الشمس تارا؟ فيها كبيات دافرة من الثلج تبقى فيا حتى في معظم حرارة 
الصيف ٠‏ وهذه ال لا" ترق ف كمه جبل المككمل الذي يبلغ ' ٠‏ مار حكن 
في متعطفاته المعتزلة عن اشعة الشمس ٠‏ وكذالك في صتّين وفي جيل الايطرة بعض 
احواض مستديرة لا عمل فيها الشمس لا لارتفاع ابل كن كثافة التاوج المترأكمة ٠‏ 
وعلى رأي عاء الطبقات الارضية لا ينقص لبثان الا مئة مثر ليبلغ عار الجبال اسةالدة 
الثلوج التي لايذوب ثلجها ميف مع شتاء لارتفاعها وقلّة حرارتها 

ومن تفرع المبل من المنوب الى الشمال وجد المبل يآذايد علوا وكذاك ينسع 
عر ذاه وارثا مل النافار من علو اللو عرض ليثان بين صيداء ومشغرة لوجده لا يزيد 

عن 15 كيارءاًا وهو يبلغ بين بيدوث وقب : الياس 61 لك ومعظم اتساعه بين طرابلس 
وهرمل 4ك ٠‏ فيكون ليئان على شكل مربّع منغرج عن ذال يد العليوين 





0 آثر ليئان 





سم 


م وصف قمسم لبئان 

ليس بوسمنا ان نصف كل قم لبنان الختافة وتفرعاته التعددة واغا نذكر مثما 
اخصّها لينكون الترّاء على بصيدة من امرها 

يتدى' لينان جدوا عند الوادي العميق الذي فيه سيل اللنطالي وعلبيه تشرف 
قلعة الشقيف في علو "7١‏ مر من سطح البحر ثم م لأيزال فْ تصاعد حتى يبلغ ٠١‏ 
مثرا عند جل جرمق م صل جل ريجان الذي 4 دعيث احدى مديريات لئان ٠‏ 
واعلى قمه وناك ١١5‏ مترًا ٠‏ ثم يزيد علوًا عند قرذين دين بدعياث توامات لعا 
60 مثرًا ) يراهها البدارة عن بعد وكانوا الى القرن الثامن عثس ستدأوا بعها على 
موقع ان ١)‏ 

مم يراص ) لطبل ويدضم الى بعضه متواصللا فسير قطبة المركزي على خط مساو 
كانه جدار اجرد لا نبت عليه فذاك جيل باروك وي آخره وهدة ظهر اليد 
(45هام) تقطع لئان الى نصنين وهي نط معّة 3 للمواصلات بين احاء 5 
وفيها قر طريق دمشق والسَكّة الحديدية التي جعات لبيروت مثاماً راجحا في سودية 

على انه اذا كان هذا المضيق يقسم أمناث الى جيم متساويين على التقريب 
فاث” بين الفسسميث اختلافًا كبيدًا ف اللهية أ فان اأقسم الثمالي بأخد يي الأنساظ وجع 
انجاده حىّ تبلغ عد اميال ٠‏ مثبا ع جل اللكنسة 9 ؟ : ) وتحد صثين 
مم ) الذي على شكل مثآث علي شه الشرئات والاغوار والاودبة يلوح أن 
يرقمة من سهل البقاع كانة 4 ر عكّاج ٠‏ ام من -دهة بيررت فيتصب هدا البل مع 
قرنيه الشاهقين فيخاب الابصار يعحاسثه ودفرة مناظرهٍ 

وصدّين يي علوم ثالث جبال لئان بعد جبسل المايطرة وحبال الارز ٠‏ ويبعد عن 
هذه الاخيرة ٠١‏ كيلومترًا بشع جبل النيطرة الممتاز بشعبته المستطية 151١١‏ م) 
وفي منتباها مجاذ ظهر التضبب عر به السَّثْر من وادي قاديشا الى بعليك 

مم تنتدئ اعلى ثم لبذان ومجموع جيال الارز الذي يلوح للناظر من طرابلس اوم 

من البقاع كانه و منيع 2 م كالعمود ٠‏ وهو في اللقيقة جد واسع مساحة ٠٠١‏ 
كيلوما مربّع وفيه سلسلتان مدو ا مختتلفتان وجهتهيا من الثمال الشرقي الى الإنوب 

00 راجع 7 ,11 رتتاع كلش ل تعالةبعط0 حل وع نأمط 11 
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سس سس | 
الغرلي طولا ش 18 ار 8 بها سعوف وروؤوس متعددة م يضط عق اليوم 
قياس علوها كأس ظهر | لقضيب وحيل الكمل والقرئة السوداء وتمارون فارى 
اطغرافيين يحددون هذه الشرفات حدس فلا يتنتون بالقياسات كيا ذكرنا سابقاً في 
يثنا عن خرائط لمان ( داجع الصندة 5 ٠ )١١‏ بدن هناك سلب هذا الاحتلان 
كان القائد عسل والضاط الانكايز اقتاسوا علو هذه المشغارف بطريقة الرسوم 
الخلّحة . وتبعوم الخ اط اللوتسر ودنة م١‏ 0 البمثة الفرنسوية دون 
ان يفيدوة عن طريقة اقيسة.م مم ثم اورد اللةرائي 7 كديرت ف خارطته قياسا 
عالفة للاقكسة الشادمة قبلة اهذها ع٠‏ ن خارطة الخواجاع ٠‏ طفعيه واقادن عَنْ ساب 
استناده اليه في رحلة /١‏ بادون فون اوشم 1١5.15‏ و07٠)‏ قال : : انه فول هذه 
الافسة لان صما حسما تاللا بواسطة ميزان البارومتر الزئة ي دهي توائق اضط الأقسة دون 
ان نتحمّق ما بنعما من العلاقة » ٠‏ رهو قول بن الدج والانتتا د يمعانا في ريب عن صكّة 
هذه الاقسة واسةثلالها ٠واللق‏ يقال ان ف خارطة المسي وكييرت اوضاءاً غريية ة كجعله 
معلا مانا فوق عين صوفر» وعايه فاثنا نفضل مقايس البندسين الاتتكايز والفراسويين 
اذ كانوا مجهّزين بالادوات المضموطة لاتخاذ هذه الاقسة رهم متدزن استئع الما 
فدونك بعض امثلة لهذه القياسات اتعرف ما بين المغرافيين دن ااتباين : ١‏ ثوأمات 
: نيحا ٠‏ اسلساب الشائع ان علوها ما مرا اما ديثر فاه مسب علو ها م سس 
0 المضيق بين جبل الكناسة وصئّين يك الاقسة بين ١7517‏ م وهو عندثا الاصح 
وء٠ءه‏ امم صتّين مجعل برترن ن علو ” م وكييرت 06لم. ٠‏ والماقون 4 1م 
وهو الارجم ص جبل الارز أء على شرفاته القرنة السوداء ام (ع ند كبسيرت») 
ثم تمارون 37١5‏ (عنهُ) وهي اقيسة بالغة لم تجدها في غير خارطة كييرت وقد سبق 
ذكر سدم في روابته اما اصحاب ب احثر ائط الاخرى فانهم جعاوا 1 "مرا لقياس أعلى 
مشارف الارز دهمي ارضأ ارفع لم لبنان ٠‏ الاان برثون قد زاد شع ينا على قياس أسلافه 
وهو مع ذلك م يبلغ قياس كبيرت ولبى لدبنا داع. جسن على نذ قياسات الو 
. و بعد هذه الملاحفلة في اقسة مشارف لينان فلتواصان وصف اللمل ٠‏ فان جبل 
الارذ شالَا يبط نحو ٠١‏ م فتمّصل به سلسة جبل عكار 7185 م) وطوها ٠‏ 
كيلومترًا تاتعي معنا الاخيرة عند وادي النبر اتكبير الذي يحد لبنان في هماله كا 


0 





١1‏ آثار ليئان 





يجدْه' الليطالي في شرقه وجئوب والماعي في شاله القرلي والبحر في غربّه 

ولوادي النبر الكبير شأن خطير في التاريخ والاقتصاد ٠‏ فان الطبيعة :فسا قد 
الخنطت هذه الطريق فانّها الوحيدة من الاسكددرونة الى حيفا حيث يمكن قطع 
الممل بسهولة ٠‏ لان النبر وبقيّة العوامل الطبيميّة قد بسطت في هذا السكان واديا 
منّسما قليل الامحناء لا يتجاوز اعلاه 5٠١‏ امتار. وفي طرفيه سهلان احدهها شري رهو 
وادي العاصي ي:فذ من شال سورلة الى دءشق او سول البقاع والآخر غرلي ينفذالى 
البحر: واذلك قد اسرعت الامم فابتات المدن العامرة على طري هذه الطريق الطبيمية 
فشيّدت شرقاً مص او مديئة قدّس القدعة التى خلنتها لاذقيّة لمنان ٠‏ ومن جهة البحر 
ديت يسِيرّة التي تعدّد ذكزها في عراسلات تل المارنة ثم عَرقة وارواد في الجزيرة 
المعروفة باسمبا واحْلًا طراباس ٠‏ وقد نالت كل هذه المدن من اطضارة سهماً فائرًا 
لان" طريق التجارة كانت قر بها منذ العصور اخالية ٠‏ وان كانت طرابلس لم تل حتى 
يونا هذا «دينةً معتبرة وتزيد كل يوم ترقا فان الفضل في ذلك لموتعها في طرف هذه 
الطريق التجارة واذا ما اوصلتها يونا السكّة الحديدية بدالل البلاد وهو ام قريب 
الثال كما ريت اضحت مُجارية لبيروت تمارثها في تجارتها ونفوذها 

, د 

هذا وما يستحق اعتبار! في درس هيئة لئان واحواله المغرافيّة صخوده التي 
يكب منها. فا هذه الصخور كيا سيق القول اغليها من المركبات الكلسيّة ٠‏ وامعلوم 
ان امجارة التكلسّة كثيرة التفدت تعمل فهها العوامل اسلرية فتطلها ولذلك ثراها 
مشخورة متقطمة ذات تخاريب وثقوب عديدة كاّها التربال ٠‏ وبعض هذه الصخور 
متراكة بعضها فوق البعض فيها الشقوق والتتخاريم والتسر فات يظمها الناظر من بعيد الها 
بايا ابنية قدعة ٠‏ واذا رقت اعاللي لينان من علو ٠‏ مثرالى ٠5م‏ وجدث من 
هذه الصخور الغريية ذات التخاريم والشرفات ما يزيدك انذهالا خصوصاً قرب افا 
وديفون وعجلتون ومزرعة كفردييان وتتورين. وهي فاية ثحت علو١١٠٠م‏ واذا فرعت 
المبل فوق علو ٠٠٠١‏ مثر لا تجد منها شيثاً لان" البرد الذي لا يزال في احكثر السنة 
قياسة تحت الصثر لايجال الصخرر بل ينفذ في قايبا ويشقّها شتنًا تزى يَطَما تعم) كل 
قم اليل حتى انها في بعض الامكنة تاداع 0 السائر في وسطها يجري في مقطع,ر 








ل 4 
حت يي ادو واغوارم ها١‏ 





من اللجارة 

وكذلك للصاعقة في هذه ان فعل اثرارد الانواء في اعالي اليل ٠‏ والصاءقة 
فضلا عن ضرباتها وسحقها للصخور رك الروح والحراء باءوجائها قتدوي ا الاودية 
وتتائر منها جروف اطبال فتدخسف او تتساقط ٠‏ واذا اضفت الى تمل الصواءق 3 
الزلازل وفعل المياه في سيلاتما فهست كيف يندك اليل اذدكاكاً و يتةرض فتتيمد 
حتادلة الى الاسماق ج ارفة يي مسيرها الثربة واانيات 

فكل هذه العوامل للخراب ترب الى النهم رأي العلامة ديئر في تركيب 
امنان ١١‏ حيث يقول ان عاو لبتان كان في الاعصار الساامة السابقة لعهد التاريش 
اعلى مله اليوم بنجو ٠ ١‏ متر فلم تزل دواعي الدمار تنسحوه وتجرف تربتة الى السهول 
حت صار على ما هو اليوم ٠وهذا‏ اع تمل فافترض ان في كل جيل رف عوامل 
الطبيعة خمسة امثار دن زَأس الال فلا ياسث ان يصمح عنات دبار ٠ ٠‏ وان كان هذا 
القر ل صواباً ادرَكنا صكة قول الأقدمين بان جملا كان سابقا متوما بشارج علّدة 
فلاعي لهذا السبب بلبئان اي الجبل الابيض 

ورهن مقاعيل هذه امروف الما نه المغاور والكهوف التي عتاز ,با لمنان 
الطبقات الكلسيّة الافدة الشتكل او المتحرفة اتغرافاً خنيفاً كثيرة في الل يعترض 
بينها شقوق او اقسام عتتلفة التركيب والصلابة بنبا قطع سريءة التفدّت وشيكة 
الإنحلال ٠ذاذا‏ جاءت العوامل الا ارجّة 00 الاقسام الضعيفة الباطئية وتركت 0 
الكلسئّة العليا فاضحت الصخور على شبه الشّثف. وهكذا كانت قدها تلك ال 
الاوايّة التيكان ٍ سكن ٠‏ فت ظل | السكّان الاقد.ون وبعض هذه' اأفاور قد 0 

عرافل لاطو والياه معأ اذ تست الى باطن الصخور ذَأْتَكَلَت قسساً منسا وتركت 

وسطها خادًا على صور اغوار واسعة وكان للبيعض منها مداخل طيعدة ضقة فنبعت 
المياه من داخلها فوسّعتها وجعات لها دهاليز. كا ترى مغارة انطلياس العليا 00 
جغارة :لاني وكمفادق تبر الكلب اتن نضيت اليرم مياههها ولا يزال حت | 
يظهر فيهها اثر الاء 

مكثرة هذه الغاور القدعة مَك قبائل عديدة من سكنى لبئان في الاعصار اذالية 

0 راحم كتابة 384-85 .م رلاهممقطانآ 








لل آثار لئان 





كا اثثث ذلك الاب رك في الشرق ١١‏ : لاو 08") ٠‏ ومن هذه الكهورف 
الطبيعيّة ما اصلحة الناس وزادوا في توسيعه اما ليتخذوه مدافن اوتاهم واما ليأووا 
اليه يه مع قطعائهم او لستكئوه زهدًا كيا ترى في مماور الفرزل وعدلون وهرمل 
(راجع ج ١اص١١٠)‏ ورك اطاثوا! اليه اليئايات المظممة فصارت هذه المغاور كقسم 
من ادبار الرهمات ”ما ترى في قرحا وقتُوبين ٠وملها‏ ها زيد في تحصينه ه فاضحى كالقلاع 
المنيعة مثل قلعة نيحا الشهيدة ة في تاريخ القرون التوسطة باسم شقيف تبرون ٠‏ دهي 
عبارة عن صخر قائم مودي على عاو ٠‏ '“ مترء. وفي وسطه كانت عد صكهرف 
وسغيا البناوون فسكن! اطند ولا يبلغ الصاعد هذه المغاوت الا عرق صعب الارتماء ٠.‏ 
رفي هذه التاعمة حصن الاميرد فخر الدرين الممني في الثرن السابع عشر كما ورد 
في تاريخ لبنان ٠‏ وقد وجدنا في هذا المكان كتابة على اسم املك الظاهر برس 
بعد ان اذتزعة من ايدي الأرنج 

وكذلك تنسب الى جرف اليساه المسور الطبيعيّة التي في لينان ٠‏ فان” للمياء 
التجنية سورة قسكنها هن كل المواجز التي تلتاها في سماها ٠١‏ لم تجد طربقاً اخزى 
لتحيد م ٠‏ ذتراها تصدم الصخور وتشخرها ف اقسامبا الاق صلابة فتفتم لها ممجرق 
يلسع يوما بعد بو م حق تجري في مسيل وأسع وتبتى الصخود الصلبة فوقها على شبه 
جسر طبيعي ٠‏ وطبات هذه المسور التحتائيّة كثيًا ما تمقط لضعف ددائمها التي 
تحرفها المماه ولتسط العوامل اعلواية عليها ٠‏ وهككذا ذهب الزمان بقسم من تلك 
المعابر الطبيعية البي كانت ٠‏ تجمع بين معاطفتف اودية لبنان وتجري فيها السيول اعفارفة ٠‏ 
وما بفي ملها بعضها الآخر 

فن هذه المسور معبر طبيعي ليس بعتبرعند العاقورة وهو عبسارة عن صخور 
ثقبتها سيول المياه على شبه القنّة ٠‏ واعظم منة شأنا الس القريب من نبع الابن 
المعروف بجسر الجر تراه فوق اأيل كالقرس العظيمة وهر يآق على علو ٠١‏ مترًا 
وطولة ' "م في عرض خمسة امتار. ومن نظر اليه عدَّه طرفة من شرف الدهرقد شادتة 
الطميعة وجعلتة كاية من آيانها ال تسبي لتاب بعظمها وحسن صتعيبا ٠‏ وفيه من 
التناسي والاإحكام ما حمل د الكتية على ان يذتوا بان ايدي البشر ساعدت 
على تركيبه ٠‏ وهو قول بعيد 





بحت في اتحادم وأغواره ١7‏ !ا 





ثم يوجد -جسر طبيعي ثالث على منعطف لبنان الشرق يندا فوق وادي الليطالي 
الزهي وموقعة على يعد نضت الساعة غرياً من قرية يجمور في وسط الطريق بين 0 
وحصلا ٠‏ وهو -تى اليوم معر للسابلة بين القر يتين ٠‏ يدعونة جسر الرة وهر الليطائي 
يسيل ته على عمق لجو ٠٠١‏ قدم وطولة ؟؟ قدما ومعظم عرضه 54 قدما ثم يضيق 
المتسعة اقدام ٠‏ وتعلو هذا الجسر طرقة من التربة تنيت فيها الاعشاب والدّغل 

ولتم هذا الماب بذكر النقطة التي عندها تنتعي الساكن ٠‏ وهو خط يصعب 
تحديدم اقَلّ الاقسة التانونيّة الدالّة على علو الضياع والقرى.ثم انَّ هذا الخط يختاف 
مع الختلاف احوال الو فان لبعض الامتكنة موقعاً ةا يصوثم! من هبوب الرباح 
فيمكنها ان تشاد في معالي المبل ولولا سن موقعها لما امككن الاهلين ستكناها . وفي 
اوربة قائمة السَكّان الذين يبيثون في القرى فوق ١٠٠١‏ متر لا تنتجاوز "٠,٠٠١‏ نسمة٠‏ 
انما ليئان فاث القرى التي فوق هذا الملو متعددة كبسكنتا مثا (علوها ١‏ 16 متر) 
وعين صوفر 1٠٠ ١9‏ م ) والعاقورة 1٠٠١(‏ م ): واقل منها الضياع الثني فوق١٠15.م‏ 
وهي عينا ( نحو ١0‏ الالدرتة 7 ثحو م) وعزدته قرية صغيرة شالي 
غرلي زح ( 1518 م)(١‏ . وفي المبة قرى عديدة علرها قريب من ١١١1م‏ 
كاهدن وبشرّاي والحدث١‏ ام فوق علو 14٠١‏ متر فلا تمد الا اكراخا ومآري لارعاة 
ورا الختاف' انكتبة في تعيين العلو لاختلاف موافع افيستهم في القرية نفسهاء ومن 
المعلوم انَّ بعض القرى تشغل في اميل نو ٠٠١‏ م بين اسفل دورها واعلاها 

ما الاقطة التي ينبث فيها النبات فيك لا يخنى اعلى من نقطة الماكن البشرية 

فا بعض مزارع لبثان موقعها على علو 18٠١‏ م بل 7٠٠١‏ الا ان" هذه الزدرعات 
الالخيرة لا تتكون الّا في الاودية والاغوار التئي هي بزل عن الرياح ٠‏ وترى في هذا 
الارتفاع شجر البلوط العادي اتكبير الاثمسار وشجر البطم البدي والشرح والموع 
البرّي ٠‏ ولبعض جر العرعر ضحم عظام وطول باسق ٠‏ واشهر اشجار لينان الارز الذي 
موقمة على علو 1578م 


0 


66ل م لكن هذه اقوال تحسينية لا سند اليها ٠‏ ويجعل كبرت علو عينانا ١١4٠‏ م واليمونة 
اكلام وهذا دون القياسات المقبولة ٠‏ راجع مقالة للاستاذ الاميد كي وسث خغقة1آر.ه .8181*,1) 





يت 





١١4‏ آثار لمنان 





١ ٠ 
5 مأل ربكا ورمسم جار‎ 


لس هذه الرّة الاولى نبحث عن مجاري الياه في لبنان ٠‏ فانّنا في كلامنا عن 
عين افا ( راجع رج ١‏ ص 50 ) ألما الى هذا الامى ٠‏ تكن خطر الموضرع يدو بنا 
الى ان خقرص كُ فصلا اوسع ةي اليه ه العقول رسيا لأغاد لبنان واغوادم ولس 
عمثدا الكاضر جترافا ا ل عا ايضا واقتصادمًا ٠‏ فان المياه ف اليلاد المارّة من 
اعظام عو أمل الاقتصاد كا 000 هذا 1 يساعد على سان النظام د 
الذي وضمة تعالى في الطبيعة اوازئة قواها .واولا ذلك لظن الناس ان" هذه الطبال 
الشاهقة رَئا كانت كحاجز يعوق المواصلات بن الاهلين او اعتيروا هذه عاري الماه 
التي دقع احياا كسيول جارفة طامية علو | انشاطهم ودمارا لاعماهم ٠ ٠‏ ولوترووا 
ادر را أن الال والماه م أرى بان تنظم بين اله واهمل المساعدة للمرء الله اذا 
عرف أن استخدمها لصواطله 

ويمشنا هذا يثثاول ثلانة فصول : اولا رسم عيون أمئان م رسم اهارو واخيرًا 
رسم المياه والشواطى' البحراة 

١‏ رسم عيون لبنان 

نقسم هذا النصل ايضاأ الى ثلاثة ابواب فنيّن كيف تسكوّنت هذه العيون في 

لبنان ثم تعدد صنوفها المختلفة رتم بذك المدارل السارية في اسراب الخبل 
١‏ 
كيف تكوّنت عيون ابئان 

تصدر ير أ مئان ع ميأه 0 الو ى نحود 0 م على بلادنا 00 5 ام 
قي من هذه لياه الغائرة 0 يا بي ترحها ولولا ذلك لالغحدرت 
هذه الياه زاخرة كالسيول اطاحبة ف ايان العواصف والامطار الفائضة ودفعت في 
مسارها التربة بل سحفت اللدى واقتلعت اطبجارة فقامت البلاد ظرا ليطن عق انها 





مياه لبئان ورسم محاديها ١5‏ 





في بعض الاحيان تعر بزدن قليل صورة الامكنة ووضعها الحروأوجي ٠ ٠‏ ولس كذاك 
والحمد لله ممل مياه الداخة الى قاب الارض فا ها اذا فذت في باطن الثرية صفت 
وتخاصت من ٠‏ كل الأحسام الفريية التي اجتذتها ثم تروق بالتدديج وَتاهد دن 
الطبقات التي تجتازها حوارتها ونال ما تجد فيها من الاملاح التابة التتحليل ولا 0 

تددر وتنضب الى ان كك طرقات الارخ ض التي لا تخرقها الياه فنسيح فوقها حتى 
اذا وجدث ذا مثقد !| تكست م 4 عموناً 

ونفوذ الامطار في بطن الارض يجري على طرائق شم على اختلاف طبيعة التربة 
فاذا كانت الارض نبانّة لا يلغ لماء اعماقها لاسما اذا سم الطر ونزل شآبيسب وكان 
وحة الارض مع ذاك مائلا يدث يسهل السيلان “من 0 التربة الزراعيّة المتركبة 
من بقايا النبات والميوان ان مدص كميّة عظيمة من المياه لتذذي با النباث ٠‏ فترى من 
ثم عظم شأن الثربة الزراعيّة في الفلاحة .وما تغور فيه امياه بسهولة, الطبقات الرمايّة 
الختلطة بالحمى ٠‏ وليس ار ارى والصاصال كذلك فان الماء لا يحرقهما لأزوجتها 
والذيام اقسامهها كشع فوقها اما يي الا سراب او ف اللداتعات على وجه الارض 
و باحق بالانات ور لتراكيه في بعض الامكنة ونتصاله ف أخزى 

اما الامات فقد دل السيو الاي روكلو على ماه بالنسبة الى الندوة ٠‏ اله بعسد 
اخذه نصيية من الماء الماحدر من الغيام يساعد على ذئوذ ما فضل عنة الى اعماق الارض٠‏ 
فاوراق الاشجار مثالا تخئف وطأة سقوطم بان تصبّةُ نقطة نقطة على الارض فتتل به 
و تسريه شيا فشي يننا يتحدر يم آخر 0 ٠‏ ماء المع رعلى ساق الشجرة وجذورها 
فيد خل | في اماق الارض٠‏ وقد حاظ الطبيعيون ان ٠‏ الخلى اماد الات التي 
تثمو فوق الال اذا سقطات علمبا الامطار او الثاوج رَويت دو وانتفخث كالاسفنج 
فخزنت في مطاوي تجٌّداتها ماء كثيدً! تنال منهُ الثربة حظلّها بعد نضوب طرادتها ٠‏ 
وفي بعض جمال اسككوسية وارلئدة عدد لا يخصى من هذه النباتات يبلغ الماء المخزون 
في خلال اوراقها واغصاتها آلاف الوفر من طنّات الماء ٠ ١(‏ ومن هنا تعلم سوء 
عتبى رعية العنز في امال فائها آقة للنبات وهي ليس فقط تجردها من خضرتها التي 
تر ينها ولكى. ن تحرمها من الندى والرطوية ١‏ تي تحتاج اليبا بلادنا الخارة 

8 راجع كباب الارض ارو كلو 300 , 1 1 6 : قتلأمع‎ )١ 





ل آثار أبنان 





هذا والصخور عيثما نص كالارية العادية كبات من ٠‏ الاء عتان على اختلاف 

شقوقا وشماعد د فادها .ارج عن هذا الحككم الا قبل الصوان المانع ولس من 
شي ٠‏ في ابئان ٠‏ وجملنا على عكس ذلك فق اح الام حجارة كلسيّة كثرة 
النخور والثقوب تنفد فيها الامطار كيا في غربال ٠‏ ونث هذه الصخور عادةٌ طبقات 
من الصلصال لا ينفذ فيها الماء سلا 
فاذا اجاز اليها الماء نض قليلا ونأ منة 
جداول تجري على حسب ميل طبقات 
الصلصال واخثلاف هيئتها بعمل المياه إلى 2 
ان تجد منفذًا تسيل مه الى الارج ٠‏ و 70 ك تنحدر هكذا فوق الصخور 
الكاسة ومنبا الى الارائي الصاصالّة هي ارئر بالاجال من سواها طول مسيرها في 
باطن الارض الذي دبا بلغ مثات من الاميال فَُرِدُها على مدى سيرها المماه المتحلبة 
اليها ٠‏ ومثال هذه البنابيع عين انطلياس وعين نهر التكلب في جعيتا ذان اكثر مياه 
مديرة القاطع تجري من الاولى ما إن معظم مياه كسروان الاسفسل تجري من 
الثانية ٠‏ ومن هذا الوجه يصح قول اللمولوجيان عن وفرة هاثين العيئين وعن يموسة 
المعاملات الواقعة 





0 
اختلاف ميون لبنان 

كتاف مرقع همه اليه حسب اغلاف الصيخور ال آي قبط عليها مياه الامطار. 
فترى بعضها بعيدة 15 من مببط الغبوث والبعض الآخر يأبع تحت الامكدة الني 
زلت فيها هذه الياه. نبي لبثان عيون لا تبعد سوى بضعة اماد من قمّة الجيل او 

تجوده ٠رهي‏ نزرة مياه وآ | اله |5 ني تجمع ماءها وقصر مسيلها ف بان الارض 
اما العيون الغزيرة المماه ذا ها تلبجس خصوصاً في الاودية عند للف الال اوفي 
'وسط الاباطحم الواقعة حت سا4 جمامة فثال الارلى 9 ن العامى الفائضة في سف 
جمدل هرمل فعيون هر بيدوت وثبر اتطلياس وتهر الكلب اساثة في لف اينات 8 
مثال الثانية الى تتفي تفكّر في وسط الساسة اطملية عند 0 المشارف الثُانوية فالاتهار 
اطارية في لس بئان كتهر قديها ف جيل الارز تشهر ابراهم مي جيل منيطرة 





مياه ليئان ورسم مجار يها ١١‏ 





ونهردامور تحت عين زحلتا وكثوري الاولي والزهرالي فان” كل هذه العيون تتسجس 
في سذوح الجبال اللاحقة بالساسلة الاصايّة التي يرتوي سطغها اتكلسي من مياه الثلوج 
والامطار الشتوية لطي كر أن لآ تثنّد منة الياه التي تسيل الى ان تبلغ طبقة من 
الصخر الزملي. الصاب أيدعى 6 ( وفع ) لامك اها اجتيازها فتنشح 0 سيلا 
وتسيح على ظهر الارض ١١‏ ٠ومن‏ اعتبر مساحة ابل الذي #أزن في صخورم وارضه 
القاحة كل" هذه اتكمية من الندوّة وهو اشبه بمصفاة واسعة اللوائب بعيدة الغور 
لا يكاد يتعيّب من وفرة المياه التى تجري بالعيون اللءنانية 

فترى من هذا اأوصف صدق ما كاراه' غير مر وهو ان" لينان كحوض يكاز في 
احشائه تلك الانهار الكبيرة وخصوصاً العامي التي تي مياهة بلاد سودية وتغنيها 
ما تجديها من المرافق التنوعة ٠‏ ومع صحة مّة هذا الول تجد انحاء عديدة من ليان في 
حاجة ماسة الى الما مكجهات البئرون وانشوة ف مثْلّا ٠‏ وخصوصاً بعض المعاملات السفل 

) لقسل تنثقر الى الماء للا شعرب اهلبا الّاء ن الآبار . والعيون في بعض هزه الايالات لا 

0 ودد الاصابع كما ف دهات النثرون والغرب التي ا 1 بنصيب صالح منها 

وان سأل القارى' وما سبب هذا الاختلاف اجبئاه اله ناشى* عن تركيب لبنان 
الاصبي فان بين نواحي تثودين وحصرون وشراي واهدن امأركية من المبخور 
اتكلسيّة وبين بقمّة التامُئاميّة الأركّة من الصخور عينها قطعة مستطيلة من الإرقة 
ذات الصغود الرمليّة الصلبة التي لا ينهذ فيها الماء فاذا بلغت المجارني فوجدت امامما 
هذا الماجز اندحرت الى لهات الي تعارها فتننجر فيها او نفذت في باطن الارض 
فتجري في ا سرابها وقنصب في البحر كيا سأقّ. ٠‏ وما نقولة عن هذه المهات قد نحن 
بالبحث المبولوجي وتراء مثبناً بالمقابلة في نواحي الشوف حيث تجد ايضأ تحت قشرة 
الارض العليا طيقةة من الصلصال واِوارى ِ تخرقها الياه (5 ٠‏ وهي حالة يصعب 
اصلاحها ومن ثم فعلى اهل تلك النواحي ان لا يصدقوا بسهولة اقوال بعض التناقن 
او بالاحرى المشعوذين الذرين يدعون بعرفة المياه التي كت الارض 





0( راجع كتاب العلامة ديل (129 ١م‏ ورعصعل2 ) وخارطتة المبولوجية للبئان 
؟) راجع الخارطة الممواوجية لني رسمها الاب زموفن اليسوي في كتابه المعنون « صصفة 
لبان البواولية » ( صقطاآ تحل عدوأعه1م6ع ءذةاناووظ ) 





١‏ آثآر امنان 


واعلم انَّ ما يكن قولة احالا ان كيّة المياه المارية من العرون تتاف على اخنتلاف 
غزارة 0 ارءيل ثرى 8 لايظر ال ف فصول السئين الكثيرة الامطار 
ما العيون الثابت مرا فان كميّة مائها اس بثابت ٠‏ وكل* يعلم اذ عض 
هذه العرن منافد ثانو 0 نه (و1اع107وة) متعددة هى 17 
فوق النبع الادلي” بل تمد عنة احياناً مسافة كذ كر . ,27/7777 ش 
وتنفتم عد توائر الامطار واذا صار الصيف صيف بي ذخآ 
اللبع الاصلي دحده فتكون هذه النافذ كمطارع 17/227 
تخيّف سورة الياهعلى العين الاصايّة كما ترى ذلك شتاء في وادي بمر انطلياس بين 
العين اؤالية ومغارة البلالي 
وما نقروه عن هذه اانافذ يكن قولة عن بعض المغاور التي كانت الياه تجري فيها 
عابنا كبذازة 178 مثلا المعروفة بالبلُاني التتي موقعها نحو عشر دقائق فوق المنبع 
الكبير فان" هذه الغارة رام الى الطور السابق للتاريخ وآثار المياه فيا ظاهرة على 
حضيضها 0 وم يرك ف في وسطها ين ن الخمى لمارا باحتكاك المياه٠‏ والمرجيح 
ان قسماً من الصخود في باطن الغارة السفت فسدت مور الذوهة القدية التي كانت 
نسيل منما المياه: وذلك في اعصار قدية جدًا لان هذه الثارة صارت بعدثئر مأوى 
لاهل ابئان الادّان كا اثبث ذلك حضرة الاب ذوفن في الشرق ١97:01ا15).‏ 
وكذلك مغارةا ذهر اكز ب العلموين ٠ ٠‏ وامل احمل هذه الاغوار المانية مشيادة هر 
ببروث دهي على مسافة ساعة من منبع النهر اطالي ٠‏ ٠وعاو‏ موقا هد عن التوقل 
اليها ولكن ترى عند مدخلها آثآر لماه القدية ٠‏ والتقليد الشائع عند اهل ثلك الطلهات 
ان هذه قنأة أو سرب صل بدير العلعة وهو زعم مردود. وكذلكٌ اخيرًا مغضارة 
افا العليا فانها منفذ ذ ثأنوي تسيل مئة المياه في وقت النصول الكثيرة الامطار 
هذا وان ليصعب احيانًا بيان العلاقة الوجودة بين المين الاصاية والمشاف. الثانورية 
الني تجري على مسافات اتغتاف عن بعضها بعداا ٠‏ كيااله لا سهل ادراك سر 
| تصال عيئين احداهها متواصة الماء والاخرى متقطْمةة 
وقد ظهر في ما سبق ان كميّة الماء ال ني تجري مع عيون لبنان لعظيمة جدً! وقد 
قاس متها الم واوجي 3 51425 ) ما يبلغ في الثانية اربعين قدماً مكعياً ٠‏ فعين 








مياه ليئان ورسم مجاريها ١‏ 


الو 0 


ه يه |أس 0 ٠. ٠‏ 2 ث0 آي 
جزين التي يتجاوزها غيرها في غزارتها صب في اأثانية "6١‏ ليثرا ٠‏ ومن الامور 





المآرارة ان“ بض ينابيع ابئان كانت سابتاً اغزر مثما اليوم ٠‏ فالتاريخ يشير عن عسين 
العرعر قرب بعيدات انبا لي عهد الرومان كان فى نحاجات مالي دير القاعة 
وهيك ولذلك قد ابثتوا لها قناة ترى آثرها الى ذماننا مع انها في الوقت اللاضر 
الدويعي بدعوها ير 5 تاريخ الطائية المارونية (ص+ه). وزعم صالم بن 
يح في نار ين روث ص١١‏ ( انها كانت اجر الى باروث في قثامر وهو أصص 
لايمكن اثياتة سكنة يبين غزارة هذه العين التى لا تكاد اليرم تحصى في عداد 
وان سأك الان عن درحة حرارة العيون في لمئان اجمئاك ان العلياء ١‏ ببسثرافي 
ذلك الا قليلا .وها بال اجالًا ان حرارة مياه المارية فوق علو الف مترهى دون حرارة 
الهواء الألحدق هأ (0. والمياه على قدر طول حخراها زيد درحة حرارتها الاصليّة علك 
السداسما لامها في مسارها ف الاسراب الياطنة الدافئة تأخد من حرارتها ٠ولذلك‏ ترى 
بعض العيون العزيرة كنيع انطلياس وذبع ثهر بازوتث قليلة البرودة ٠‏ فهذه الينابيع وان 
كانت تاركب من أب ثاوج لبثان تنقص برودتم! لطرل يها في بان الارض تحت 
سل ابل الى ان تنفذ الى الهواء فوق سطيم البحر بقايل فتنصبٌ فبه ٠وهذا‏ «عدّل 
درجات اعلرارة لبعض عيون أبثان بالأسية الى اللآياس الدُوي : نبع جزين 1١‏ .وكذاك 
تبر الكاب 0 ؛نبع الباروك ٠‏ ' ذبع اها م ١‏ نبع الابن ا بع العسل "4 
دفي لبثان عيون كثيرة دور كيا مر في 
وصفئا لافتًا ويجيرة اليُونة (راجع ج ١‏ ص ر 
اده 3 1١‏ 7 
ل لسع عرمتا في جبل الريحان 00 
ينقطع مرادا في السنة لاسها في الربيع فتنى 
مياهة تزيد وتنقص كل نصف الساعة ورم 1 
انقطع ماما م عاد الى جزيه وسيب اقطاع 0 






+ 0 - 
0 





)١‏ راجم كتاب رفيق المسافر 388 .م رالام هنزو 4ك أمانابهاط : معمصتصط لم1 








1١‏ آثار لبلاث 





لماه على هذه الصورة : انّ لياه بعد نضوبها واجتيازها في طبقات الميل تبلغ الى حوض 
دالي ينفذ الى السارج بجرى على شكل الممص ١‏ انظر الصورة ص 155 ) فاذا 
توفت امتلاً الموض حتى يساوي سطح' ماثه الخط" (1) ثم يزيد ارتفاعة في الممجرى 
العدّف على حسب قاعدة مساواة الائعات في الاوعية امتصة الى ان يملغ اعلى نقطة 
من المعون" ف (ب) فتجري الى بس زهو النبيع وتسل دق تدقص لياه فيببط 
سطحها الى قم الممص الداخلي وينقطع للاء بفغتة ويدوم انقطاعة طول المدّة اللاثنمة 
لارتفاع 28 الماء في اللوض الى ١١‏ ) فتعود الى ااري أوهلم س 

ومن اليتابيع ما يفور عند تفثرم كاللوفرة فيبلغ علوًأ ناما في الهواء ونظن ان" 
لئان لا يخاو من مثل هذه العيون دانم حضرا الآن ف عل ذلك ٠‏ وفي بع 
الطلياس تحرج المياه مزبدة بيثها شبه فوارات تعلو نحو قدم فوق جملة الياه ٠‏ وهذا 
بُرى ايضا في عيون نور العامي في لهف جبل هرمل 

اا العيون اسلارة والمعدئيّة فا العلياء حتى اليوم لم يفردوا للبنان بجنا فيها ٠‏ وجملة 
ما يقال ان تركيية الحيوارجي يدل كل الاقليلة الهم لون المنون الداغل 
فيها كات عختلنة من الخديد يمكن يها بثاوين مجاريها لان ياه اعلديد ' 3 سود 
سيلبا عند سيلاتئها بدقائق المديد الداخل في تركيسا اما الينابسع الكلسة تكثيرة 
يرسب كاسها حولها او في مسيلها فيتتحيّر ولا يال يزيد حجماً حتى انه في بعض 
الامكنة سد المجرق ماما 

وهو السبب ينه الذي كرّن في بعض الكهرف والذاور تلك الرسويات اللجرية 
التي ترى على شبه العمد ٠‏ فان” لياه بتمطبها من سقف الذارة تثرك بعض دقائتهسا 
الكلسيّة في الصخر فاذا توالت هذه القطرات زمثاً مديدا زاد التحشر على شبه اساطين 
(قعناعة531) مان قطرات اماه بسقوطها على المضيض تثرك قسما آخرز من كلسبا 
الباقي فيتحكر الكلس ديرتفمع على شه اللشموع (1]65 سدع 5]213) رركا بلغ الاسطوان 
التحدر من عل الشمرع الرتفعة من اسفل فصار كلاهما كعمد متواصة ١(‏ ٠وفي‏ 
مغارة نهر ادكلب من هذه امتحجرات كير ترى في الغور الذي يدهلة عادة الزوار 





0( راجع البيزاي رو كلو ,م ركاة#ةانلابجمنا عمط : 5تااعع8 ع6و11ا8 





ميأه امئان ررسم مجاريها ١88‏ 





الا انها ابعى واجمل في قل الممل ٠‏ وقد اخبر |! ندسون الاتكليز الذين نفدذوا 
الى باطن ع مغارة جعيتا في يلول من سبية “1005 ثم سنة ككدا الهم عسبروا عاًا 
حرجا طولة عشرون .ترا قطي علييم اضيق الممر ان يأبطحوا على بطونهم ثم اجتازوا 
في احواض, وار متوالية حتى بلفوا شبه غرفة. واسعة وجدوا ستفها مريئا بهذه 
الاساطين المتحجرة البديعة المنظر اما افيض فكان عرماً باشكال العمد 
الغريبة الدورة 


ور 


مماري الياه في الامراب 


ع ثكة تكلاميا السابق ف عيوث لبناث تذكر هلز 2 عن جداول الياه في 
اسراب ليان / بين البحثين من العلاقة اذ ان العيون لا تأنجس 05 ل 35 قطأ 
مسافة في بطن الارض 

سمق أنا القول عن وفرة مياه عيون لينان ٠‏ مان بعضها اذا برزث من مكانها 
جرت كانهار قادرة على حمل القوارب ٠‏ ويكون تفيجرها غالاً في امكنة قاحة واودية 
كثيرة الصخور لا ترى حوها سوى الإنادل العالية واطجارة الصلدة فيؤثر منظر 
مياهها الرائقة كالزلال في قلب الناظر اذا قابل بين صنائها ووحشة المكان فثراهما 
تنفجر عيونًا كانها اسير نحت قيوده فنشط جركاتة وبرز من سه الى التود مسرعاً 
الى الشمس ليتجلسب بضيائها ٠‏ واذا سارت من منيعها الخصبت طَقَّتِها واحيت ما 
ْسَهُ من القد بة فينيت النمات ويئوّر الزهر ومْمدٌ الاشجار باغصائها النضرة 

فهذا رأس النبع في ببردث ومياهة العزريرة الا ان هذه المياه كيا لايخفى ليست 
بنات هذه الصخور الجامدة فلا بد اذا من البحث عن اصلها في اغوار الجمل الباطئة 
حيث تنفد المياه المتحلية من الاعالي ذ: تاذ في الطبقات الكلسيّة كا بدا ثم تت 
في الاحواض جارية ٠‏ ومن الانهار ما يمد مسيله في قلب الجبال مسافات بعيدة تل 
نيقا وه؟ كياومترا منما مثلا هر حون غ2 561 ) في فرنسة الذي تفكُ من 
حوض أو كلوز ٠ ٠‏ وهمكنا ايض حمل آم ؟أن ذا ن مياهة تسيل في المجاري الداخلية قبل 
بروزها الى النور كا نزى في نهري افقا والكلب المتفجرين من كهفها 





الول آثار لئان 





وما قلثاه عن طول محرى نهر اكاب يوز تأويلة ايضاً عن مغارة افا التي منها 
ام يسيل نهر ابراهج فان مدخلها في اف صخور يبلغ ارتفاع! "٠ ١وا ٠٠١‏ مثر 
لها منظر مهيب قل وجود مثله في العالم على قول ريئان والدكتور لورته ٠‏ وللممارة 
سمس عديدة ودهاليز فرعيّة يصعي عبورها اسعة أحواطها وكثرة مياهها ٠‏ ولا يبعد 
يكون اتصال بين هذه الغارة ومجيرة اليمُونة وليس مستحيسل وجود سرب طبيعي 
كهذا طولة اثنا عشر كياومترا 

ويلحق بقولا عن اماه الجارية في بطن الجبل مظر آخر وهو غرُور بعض الياه في 
أبنان دون ان ييقى لها اثر والرتمم ان هذه المياه تنتصل بالبحر فتنفذ فيه جارية عجابر 
باطئة ومئها ما هو على قدر اثبار غزيرة ٠‏ وهذا امر” طالما حاظلة المرولوجيّون في السواحل 
البحرة لاسما الني اذكب من صذور كلسيّة 

ومن تتبّع ساحلذا الفيليقي وجد في بعض مواقعه عيوثاً تلبع على سواحل سطح 
َي درب بيروت منها عين غريمة وقعها كت كلية الاميركان لا كتفي البعض 

ن ان يشربرا من ماثها بل يكرهوتم ويوقدون فيها الشمع تد ينا لسرن اليهسا 
0 ات العجية رهي ل عين 2" بسة ٠‏ ومنها عيون أرق فول الكون الصغير 
الممروف بالدرر حيث تنبع الياه ولا تزال تئر الركائر التي اقامها الهندسون لسند 
السكّة الحديدنة التَّصح الرنا 

وبعض هذه لبوق ترى آثارها في وسط البحر كين ارواد الشهيرة الي رق 
قريما من جزريرة ارواد ٠‏ اهل تلك البلدة اذا صعب عليهم الوصول الى الب استقوا 
منها لششريهم ٠‏ ولا ديب ان مياهها جارية اليها من جيل التصيرة ٠‏ ولو يثنا لوجدنا 
غيرها في جوارا اكثر منها عددً! لان مياه لبنان اغزر من مياه جيل التصيدة ٠‏ ولدينا 
مثال قريب مثا عند حخطّة العاملتين نريد العين الدعرّة نبع ماد يعتوب تُرى في البحر 
على بعد ٠٠١‏ او ٠‏ “ مثر من الساحل ٠‏ واذا كان البحر هاد] لاحت فائرة في 
وسط الغمر وتبقى مياهها مدّة دون ان تمتزج بماه البحر ٠‏ وأو نحث المهندسون على 
وجهة هذه الياه لامكنهم ان يفتحوا لها منفذا في البر فيغنوا بها الساحل ويسقوا بها 
اأرروعات حيث تقل اماه 


ان قولنا السابق عن عيون لبنان ليس جستوف الا اله ينه الراء ويستدعي 





رسم المجاري الذورأة في لينان ١‏ 





نظرهم الى البحث في هذا الامى الطير فيجدون فيه كفهرس لماحث عديدة جديرة 
كلهم ٠‏ ولسثت هناه الايحاث نظرة فقّط بل علة ايضا كي رأيت ف قولنا عن 
الينابيع انحر ن 8 ٠‏ ولو تفرغ اصداب امرو' 5 الى هذا الام ر لوجدوا وس امل متملادة 
0 يم من مقاومة عدو بلادنا العظيم اعني جدب الارض والتحولة 2 فانة حباة 
سودية متوقة على كثرة مياهها وبحسن تقسمها ٠.‏ وهذا امس غابة في الاطر لأرقي 
الاقطار ف اسياب العمران والاقتصاد والثروة ٠‏ وأو وجد الاهاون اها غزيرة لوادت 
همتهم ونالوا هن الغلال ضعف ما يحصلون عليه اليوم 

تكنا نتأسف على قآّة العلياء الذين يتفرغون لدرس المياه اللينانيّة ٠‏ ولا ترى 
في اوربة !| الّا وفيه كثيد من الجبولوجيين الذين يخضون مياه نظ رهم ٠وهدا‏ 
عذرنا لديم ان وجدوا كلامنا قصيرً! في هذه الادّة ٠‏ وانّها اءانا ان مقالتنا تستلفت 
انظار بعضص 1 واص فيعيروث بالا هد| الام اتطير بدلا من ن سحيهم وراء أمور اخرى 


لا طائل ديا 
١١‏ 
رسم المجاري التهرية في لبنان 
١‏ 
إفادات عرية 


بأي اسم, تدعو مماري المياه في لبئان أندعو هاائهارًا او جداول او 00 
فقط ٠‏ ذلك ليس :بامس سهل اولا ان العادة قد غلبت على السن القوم فيدعون بالنهر 
مسيل المياة عموماً فيةولون نهر بيروث بل ب#ولون شمر انطلياس مع ا عراه لا يكاد 

دملغ خسة كاومترات رشاب ذلك ان العرب ا دعرفوا في جز يدهم الا لماه المارية 
في بعض فصول السئة درا ا سم النهر بتلك الاودية وامياه الجارية جريا متواصلا 
يلد اا موا تبلغ اسمن ا في نهر آخرد١‏ 

قابة ى لنا سوى ان ماري العادة المألرفة الي لا اومن سندكيا اشار الى ذلك 

)١‏ وقد افرز كتبة الصاسيين بين هذين الصلفين فان غلي.وس الصوري يدعو باسم 


فصع وم 


« 05ا19ة » كوادي لعا لنين وسمّى الامار كثهور الكلب « 5ختأةتتك » 





4 اثار مئان 


اذاي دوكاو في كتابه عن الارض حيث قال (ص 81) : ان كميّة الياه التى 
ري في مسيل دون آخر 0 عرضي زناف لي قارة دون أخرى دفي بلد دون بلد على 
مقتطى خطر حمل المجاري الما 8 ة فلو اعتبرت مثلا بعض انهار اور” بة وعارضتها بانهار 
اميركة كالامازون وما ينصبُ فيه من الاودية لا استحيّت بان أثدء ى جداول .م ان 
كميّة الياه ليست بثابتة بل تتلف على مدار اأسنة ٠‏ دبعض الانهار التي كانت في 
سالف الازمئة على سعة نهر المسرسيبي قد صارت بعد التقلات الطارئة ص رتنا 
اهار ابلا انه لان للانهار كا للانسان حياةً شأ وخ ثم تنقص وتتلاشى ١‏ اه 
ولاديب في ان الاثهار اللبثائيّة كانت في سالف الاعصار وعلى الاقل" في الاطوار 
السابقة للتاريخ اعظم منها اليوم واكثر ماء.٠‏ وكنى ديلا على قولنا ان ننظر احواض 
هذه الاثهر الفسبحة وسعة مسايلها التدعة ٠‏ فانها تنى' ريا باقتصار كاري مياهها: 
ورا وجدت في اعالي الاودية مغاور يعاو بعضها البعض كانت المياه تشكّس منها من 
فحص هذه الاغوار وسعتها وآثارها الباقية تحت ان كميّة الياه كانت اوفر 8 اليوم 
وما يقال عن نتصان مياه الانهار اللمثائيّة في الزم من السابى التاريخ . لج ايض 
اثبائة على رأينا القرون التاريمة ٠‏ والشاف يد على صجّة قولنا ما 6 من اطواجز 
وسدود الانهار لني تكونت عند مصا بها في العهد لتاريخي وكذلك السهول المجاورة 
هذه الصاب فا نها تاريخيّة اله ٠‏ ذكانث هذه الانهر قدا بعد خروجها من الوديان 
التي منها نبعت تبلغ م البحر توا «وكان لا بدا لها لباوغ البحر م نكميّة عظيمة هن المياه 
ايمككنها ان تظفر عا ثلقاء في دجهها من العوائق كمقاومة الامواج البحرّة ومهب" 
ار باح ور كام الرمل الذي تثقله السوافي 
ولدينا ادلّة ارضح على كثرة فبيأة بعض المجاري المائة اث قناة الرومانيين د 
نبع نهر ديروت دل صر أ على ان اصل هذا النسع كان مه في الاعصار الاولى 
لثاريضنا ٠‏ وكذلك قد قاس الملياء كميّة المماه لني كانت ” تجري منها فتدّروها جر 
مكعب في الثانة وذاك دون أن يصب المزدرعات اذى من قآة السقى ٠‏ اما ع 
فلو استقى البيروثيون كميّة كبذه من ذاك النبع لفقدت السهول الجاورة يها وجِنَّت 
فلا بد اذن من الآول بإنْ مياه نهر ماغوراس وهو لنب نهر بيدوت قدها كانت 


منها اليوم 


ت أغز ر 





رسم المجاري التهربة ف لئان 15 





هذا ع انا اوردنا سابقاً (راجع ص 58) قول اسط رابون صوص ابئان واطيل 
اشرق ونا ان هذا الطمغرالي ل شوير وهم ف تعريئه وجهة شين الحملين انْ زعم 
انه يسيران من الرب الى الشرق بدلا من الثمال الى الحثوب ويشهيا سهول البتاع 
الج تى أوماء ا باأبجر وكان سسب ان الاردنث تبر لكات 2 ربان فيبا وأدق به وهمة 
هذا الى ان ظ بإمكان خوض نهر الككاب والسير عليه الراك واعلة يوجد حكّة 
اندافع بها عن قول اسطرابون وهي ان مياه نهر التكلب كانت في سالف الاعصار 
اوفر مها في زمانئا ٠‏ وهذا مما باوج من الطرق الت وي قُ مضيق نهر الككاب راكية 
نظي فرق التعطل ؤاقنه طاريق السريييت ولاك ورين اتدل قرت لطر رف الله اين 
ثلاثين متراءثم جاء الرومان ففتحوا طريمًا الخزى شت الاولى بمضعة امتار كان السابة 
يجرون فيها الى زمن ترثير العربات وهي ايض فوق سطم البحر بحو عشرين مقرًا كما 
ترى في صور رثناء فليت شعر يكيف دالا ان" التدماء اختتاروا + م طرد ينا في هذا العلو 
ليثقاوا اليها عدّدهم الحربيّة د 00 بعد العناء لولا ان يقال ّ مياه الثبر كانت 
اغزد منها اليوم ٠‏ وعليه فان كما لا نوافق اسطرابون في قوله عن خوض نهر الكل ١١‏ 
فلا بأس من القول بإنَّ طرقة مياه هذا النب ركاذت اعلى مها في عبدنا وكميّتها اوثر ٠‏ 
وزد على ذلك 3 سطح البحر قد انض بتادي الاجيال كيا سترئ 

وخلاصة الخدم انا لاثااف اوور ف اسمس ة ماري المياه اللمئانية بالائهار 
وان شاء الترَاء امكنًا ان نقسمها قسسين الانهار الساحليّة والانهار البرية» فالساحليّة ما 
كانت اوديتبا عصررة قلية الاتساع واكثر انهار لبان من هذا الصنف الا النهر 
الليطالي والثبر الكبير فيدخلان في حيز الانهار البرية وما ينبعان في اواسط البلاد ما 
وراء سلسلة لينان العليا٠ومن‏ عاين لخارطة لبئان تحدّق لاوّل وهق ان هذا المبل لا 
يجثمل أسير مياهه حاري كثيرة الاتساع طوية المسافة ٠‏ ولو نظر الناظر من عل لما 
قاس بين ضلع ليئات الركزي وساحل البحر اكرر من ثلاثين كاومترًا وكذلك في 
للف اليل لاترى سهولًا فسحة رحية الارجاء يكن الانهار ان تاساب فيها وتأخذ 
مداها في التعريج «التوديب كما ان" الاودية اللمنائيّة وكلبا على خط متسام قامة على 
ار ا 


5 عقاوم أ : 
) راجع تاريخ النينيقبين ( ص .5 )حيث اند ببنثان رأي اسطرابون 





1 آثار لبنان 





قطي اطيل لا تتحمّل ا تساعا أ كيراء ٠وفي‏ الواقع 95 أكثر اذهار ابئان سول لا يتجاوز 
ناريا بعض الاميال تندفع من من اءالي اه واحدة الى البحر ٠‏ ولس بيدها ثهر 
واحد يكن الثوارب فضلا ءن المراكب اللري عليه ٠‏ وذلك لحكارة امخدار مسياما او ]ا 
توسطها من الصخور وهذا ما منع اللاحين ان يوضوا ذهري العكبير والايطالي وكلاهما 
طويل الممير كثير الالثواء كان الطبيعة اعدّتهما ليوصلا بين جهات قاصية ١١‏ 


د 


رَكا اعئاص على اللغرافيين في وصف مجاري مياه البلاد ان يعينوا ككل حوض, 
انبر الادلى الذي فيه تنصب بيه المجاري الاثيّة كانهار ثانوية ٠‏ وليس في وصف انهار 
لبنان مشكل كهذا لآ عرفنا من تركيب هذا الطبل ووجهته ٠و‏ الانهاد الابنامّة تشبه 
اجهزة عصيّة قلية الاشتباك تجمع حكا في قناة مركزية الرطوبة التي تأتيها بها في 
فصول الشتناء المداول الصغيرة الواقعة على جانيها ٠‏ اما النبر الكبير الذي يسيل في 
واد منسع لا في مضيق كفيرم من الانهار الابثائيّة ذل سواعد تنصبُ فيه اكبرها 
وادي خالد يكاد يساري الثبر الكير ببكارة مياهه حت يبتى الناغار ف ريب اي 
منمها هو الشْمْب الاعظلم وعلى كل حال لا يتكر ان نبع وادي خالد اقمى سواءد 
الغو الكبير جئوبا وابعدها من مصب هذا النبر في البحر ٠‏ وكذلك نهر الليطالي 
1 يسيل في وادي المقاع الع جد رامد الكارية اليه فسيحة أدراها لهمي 
كلها بالأسة اليه كمجارر ألوية اذ تنضم اليه ف المسيل أأر كري . غير ان 
بعض كثمة العرب قد جعاوا عين جار كشبع نهر الليطالي ال أن مياه هر 
الزاعر الذي يجري من هذه العين اوفر من »ماه الا يطالي الني ينصب فيها ٠‏ واتكن 
قد ا 0 الكمة به جعلهم عين جاد كاصل الليطالي لوفرة مياهها بدلا من النسع 
الا تصى ٠ ٠‏ فان” الانهار لا 'تحدد ها أثمها من السواعد بل بنابيعها الاصامة القاصية ٠‏ 
واولا ذلك لعن نهر اليرمرك كاصل نهر الاردن لنزارة مياهه وهو 5 فه: وهذا 
مذهب لا يسلم به أحد 


واذا اعتبرا هيئة مجاري الانهار في مسيرها وجدنا ايضأ ان هذا منوط بتركيب 





0( راجع ال 





رسم امجاري اد هرائة في لئان ١“‏ 


- 





المبل فان المياه تجري حسب وجهة الاردية وتركيب الصخور ٠‏ فلمًا كانت هذه 
الاودية متساوية ومركّة من صخود كلسية لا تقوى على سودة المياه سارت الانهار 
فيها على خط مستقم ٠‏ ٠واذا‏ وحدة النهر يعرج في سيرم فذلك دايل على اختلاف 
طيقات المكان ار ولوجيّة كي ثرى في أكراع انهار ليان ن اطنوبة كالدامور والارلي 
والزهراني فانّها بعد خروجها من بين الصخور الصلبة ( ءأصوصدهمغء 5ننى ) تبلغ 
المهات المرّة من الصخور انكاسيّة السهة الاتحلال فتعدل عن المتوب «ائلة الى 
البحر ٠‏ وهذا يظلبر خصوصا في نهر الاوّلي كيا سترى 


وهنا لا بد لنا من الات الانظار الى النتائج الوخيمة التي اذى اليبها 5-3 يد لبئان 
ن قابائه حسث صار هذا الآ شيل اهلا بالموادي القاحة 0 وهو دوي ”بان يكون 
ف سورابة 5 عازلة جمال الاب يي سولسرة٠ ٠‏ وذلك ان مياه الامطار وال “لوج بللا من 
ان تغور في الثربة وتنفذ ل جذووا عسي شارك مهدر مسرم الى | سافل البلادرهي 
ترف في سيرها ما امكنها من التربة واساجارة والصخور ورا هيطت الى الاودية 
قطع كبيرة من الروالي واللمال بقوّة السيول والاعصارات٠‏ ثم م تالت على المبل آقق” 
0 دهي اقة الممزى والواثي القي ام اللبات او تقلع جذورهث ففقد اليل كل 
تر بنه الإراعية وانتصت صخوده ه التجردة واننشحت فيه الوه_اد العميقة المحجرة القي 
صارت عاذًا لسيول جاحفة 0 تررّ سابقًا ٠‏ واضحى الاء آفة للخراب بعد ان كان 
زعمة فضت التربة ويغذي جذور الاشعار بالأملام النافمة الخ ى يلها ٠‏ وهكذا 
ككل تللك الاعاصاد المامة التي تصاب فيكل شئاء بعض ا سام الطبل ف:نسد امردرعات 
وتهدم البيوث والطواحين 5 في يوم م ل عليه بعد سئين من ع التعب ردت 
لان اصحاب الارزاق لم يحافظوا في جهلهم على الغابات وقطعوا اشجارها الثميئة بغة 
في الربم فعاد علييم طيعوم وبالا 
فلملافاة هده النوا: أق أدس من وسيلة لجع من ترب الاشيار فائة قد فث 
بالتحربة ان مياه الامطار الساقطة على الغابات لا سيل مها ال سئة اعشثارها فيلفك 
في الارض ويسيل مثا سيلا متا ٠‏ وكذاك من الوسائط المستعسة طلافاة اضرار 
الاعاصير وميساه الفيضان الاحواض «القَثّرات لسقي الاراضي وتربك الرحي 





ا آثار أمنان 





والآلات ٠‏ فيهير بين الطبيمة والامال البشرئة كتيادل في الخدم ٠‏ وانّها كل ذلك 
يذهب سد يخراب الغابات والاشجار 

وكذلك يب ان ننسب لتجريد ابئان من جره انساع مسيل بعض الائمسار 
لاسيا في الهات القريبة من السهول كما ترى في نهر بيددث ونهر اموز ٠‏ فا اماه 
عند خروحها من مضيق وادييسا أذا قوبلت أ ماع مسيل التبر لا تككاد تبلغ القسم 
الشرين مئه فلا ثرى ع الا جدولًا صغيرا يري بين الصخود االحطة وركام 
الحدى والرمل ٠‏ و إن ذلك الا ما جرفة الغبر «ن اعالي المبل في الام السيول 
الشدوو ئة ٠‏ ولوكان الخمل ريا بالغابات لآ سا بهذم الثربة ولا زحف امام هله 
الصخور بل لبقي ّ حدودم 

دفي الانمار صخور قليلة الارثفاع تعترض الياه فتنحدر هذه منبسا مزبدة فلك 
المنادل ٠‏ والظاهر ان هذه الصخور شلالات قديمة عملث فيها الياه حتى انتقصت 
إلاحتكاك ٠‏ وفي امار لبنان متا كثير لتحدر الاودية وميلها ٠‏ ام الشلالات العاللة 
فتاية اشهرها ها شال جين علوها من سبعين الى كانين مثرًا ٠‏ وتقل” مياهها في الصيف 
حتى لا ييفى نسبة بين ارتفاعها وقلة مائها ٠‏ وفي نبع الاين شأالة أخرى ومن خواضها 
الثريبة ان المياه باحتكاك سطحها الذي د مئةُ قد تاثهقرت نوع الى نبعها ٠ ١(‏ وعلى 
جاذي الياه جدران خرقتهما لياه فيمكن بتقدير ارتفاعهها قياس عمل الياه وثقرقرها 
هدّة كور الاعصار. وهذا شبه ما جرى 0 نياغارا الشهيرة في امبركة 


5 
المصاب والسدود النهريّة 
دان الانهار يا لا يخفى بتدر اقترابها من مصنها تنقص مياهها اما بالتسّر وام 
بننيضها في قلب الارض فتبلغ البحر وكميّة مياهها عندم' اقل" منها في مسيرها ٠‏ وهذ 
الثالب على انهار لبئان لاسا نهر بيروت نهر الوذ والزهراني ٠‏ وما ينقص مياه نهر 
بات ما رخذ منبا لستي الزروعات في السهل ٠‏ اما نهر اللوز فانة في الصيف ينقطع 
ريه الى البحر 


يسي. 





جب 











ا 2000 
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رسم الجاري النهرية في لبئان 0 





والاتهار اللمئائية 6 اذا صث في الجر ام تنّسع ضنانها سد يه را فيك 
يركب ب منها خلجان او جوت بل لاترى لها اخوارًا صغيرة مستديرة ٠‏ والسب لذلك 
الا قلّة مياهها ثم خصوصا خلوٌ البحر المتوسط من الد والطإزر ٠‏ والوّن الواسعة 
تكن يعمل الأهار والبحاد مما دذلك في البحار التوحة والسواحل امتعرطة لقوة 
المد والانواء فعى نادرة على مبزاعل سررية لؤ رن لا عند مهب الريح الشماليّة . 
و نكل غاري مياه لبثان تصب في البحر غرب فلا تمد الامواج البحرية 
قوة كافية لتوسيع مصببا وحفر قاعها 

وليس عمل امواج الببحر كعمل المجاري والد ف توسيع مصب الاثبار. فان هذه 
الامواج تأقي من ثمر البحر منفرجة وتصدم الساحل «لى شكل زاوية حادة فتقتلع 
معة سوطامة امة ثم تنقلة الى مصب الانهار ممع مما تأني به » الامواج من الزمل بسيرها 
امتوازي للساحل ٠‏ فا أجرى الثهري عيل بازاء هذه الذرة العجيبة وبشعطف ع فشلمًا 
مم م يترا في عرض مسيله حاجز من الرمل مواذ للمجرى البحري ٠‏ وبعد مدة تشكرّن 
مند الساحل شبه جزيرة ترى في احد جوانما الساحل البحري وفي المساذب الآخر 
طدَّ 0 ؤعادن الاء ٠‏ المالعم عن الماء الطاو على مسافة عدة ده اميال دهي ار أ 5 
وتارة تتشءب على حسب اختلاف الادياح والمجاري وك البحر 

وهذا اصل 1 واحز المخخلفة العظلم من المهى والرمل الي 8 عل مصب 
الانهار اللمنائيّة ٠‏ والنيل علد معبنه في ا/ بحر ينقل اليه الوف الوف من طنَّات الرمل 
والطبن فاذا صار فصل الشثاء ثقات الرو الغر بة 3 هذا المحمول الى السواحل فيترا 
عندها وتزيد بها فرحتها اما البائي 0-7 الى جهات الثمال وتستيدل ما ع 
منبا لي طررقا عا تقتلعة الامواج من السواحل ثم 2 الرياح الغرسية ال ل على 

سواحلنا كر متي دم في كل سنة فتنقل هذه ألو د الى معياب الانبار وتدحرها فيها 

واولا معا كسة و ان الماحدر من ن مشارف اطيل سدتها اما ٠‏ على ان هذه الوة 
الما كسة لك 7 5 المعجر الذي ليا يزال يكم سوده الرملي. في رجه النبر ويتويه: 
وقد طل الثدماء هذه الظاهر فحسسوها نسجة : التثال الذي 'ننشب ين اله النهر واله 


) 1[1ئ[عة-آرآا ,.! رعشتاووأةودماط‎ ١ راحم ديوان الشاعن ونس‎ )١ 








١4‏ آثار ابئان 





البحر المدعو بوسيدون اذ ثراا بامجارة . ويذهمون الى ان الحصى اكوم علد مصب" 
التهر هر كشاهد على هذا الثتال الزعوم ٠‏ وكائرا يحاون خصوصاً موقع هذه 
المرب عند مصب : هر الداورر بحيث 5 5 الشكل من صغير الطجارة ٠‏ 
ورما ساعد البحر في حمله النهر نفسة عا جرفة مرع اطبل من الطين وغيرو ٠‏ نعم 2 
هذه اللواجز غالًا ليّنة رخوة قلية الثات نير هيئاتها السول الشتوية وتقسمها الى 
اقسام متعدّدة الّا ان البحر الذي لا يزال سطحة ثابت العلوَ يوي هذه السدود 
ا حت يحصل من اجتّاعها جزائر مثلة الزوايا كما ترى في الليطالي 

واكثرما يظهر مل البحر على مصب الاثهار عند نهر ابراهم ٠‏ فانك تود بين 
ساحل البحر والمسر القديم مسافة ٠٠٠‏ مثر وفي هذه الفسحة كام رمليّة عليها بعض 
نباتات من القصب وشجيرات نحيفة ضاوبة تدل على ان الفسحة تزيد متانة وثياقاً . 
ومن اعتبر تركيبها وقف على سمل الببحركيا انه ينين فعل لنهر في معاكسته ٠‏ وعئدنا 
انهُ من امرجم كون البجر كان سابقا بغمر الصخود الثي فوقها بني المسر العرلي القديم ٠‏ 
وبقية 3 السهل الي بين ا سر اذ كور والبحر ذار ب من جرف مح اري النبر والبحر 
المتعاكسة ولاديب عندثا أن" ميأه اللمر كات بعد خروحها دن مضيق الوادي : لتحيب 
في البحر على خط مستقم على مقتضى مياببا ٠‏ اذليس ثّة حواجز صخرابة او غير 
ذلك 7 يعدل بها قرغ مسارم | والنسحة كلما عرقّة من رمل وطين لسهل قطعهما ٠‏ 
الّاان" الرياح الغر بّه ملت هناك كيّة وافرة من الرمل أقامتها كبرة وعدات عباه 
النبر كو الحنوب فراد خرى نهر ابراهج شوالي الاعصار كو الف متر . واعلهُ كان 
اطال مسيره جئوبا لولاما يقوم في وجهه من الصخود المنتصية على البحر التي تضطرة 
ان يصب في امون الذي هناك 

اما ثهر الدامور فان" جرف الرمال البحرنّة والطين النهري قد تُكوم عند سدم 
النوبي وارتفع هذا السد وقكّن حتى مال بالتبر الى الثمال 

للجود هذه اللواجز كم كل الاثبار اللبنائية حني كن نهر الكلب نفسة لا يخاو 
منها رغنا عن موقعه بين الصخود. ٠‏ وهذا النهر يصب : الي البعر عند رأس شالي م 
الطينّة الاخرى فلا د ( تامع اكثر هن مّة مثر لجرى لياه ٠‏ فكان يلمغي لل؛ ثهر أن يبلغ 
الساحل بكل قو ته بعد خروجه من مسيله المرج فلايمل بيئاً او هالاومع ذلك ترى 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل 
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عملك فصب4ة سك ١‏ من الرمل متحديا من جيه4 البددر قاءا نحت الصخور الثماللة مركا 
من سوبت البعدر وسرف النهر 
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إن مسا سيق رصفةُ عن ذهر ابراهم والسهل التكون علد مصنه كود الى 
التكلام عن « الانهار العاملة » كيا سئّاها الررَرْخ هيرودوت متاطناً ٠‏ ولا مشاحة 
فان للمياه اطارية عملا متضاعاً فانها اذا مسا اخربت من جانب عكرت من جاذب 
آل وما سحتة من احد الامسكئة نقلتة الى حل غيرم حيث يرسب ويترام بقدر ما 
حثروجرف في مسيرم ٠‏ وانها جرف الانهار ودمارها اظهرٌ للعيان واوقع في القاوب 
لان قسسماً كاد! من المواد الراسبة يشفى عن النظر في عمق البحار 
والاثهار اللبتانيّة من الانهار العامة ذائها استحيّت هذا الاسم ها واصلتة من 
العمل منذ قروث متعددة ٠‏ كان البحر في الاجيال الغايرة يبلغ لف الليال فينطحها 
بامواجه المتلاطمة دون ان يوط بينهها شيء من السهول بل لم يفصل /بينعها حاجز 
ون الرءل ٠‏ فات تغيّرت هذه الخال ذاما ذلك من فمل الانهار فهي هي التي اقتامت 
ن اعطاف الطببل ومشحدر الاودية تربتها وصخورها فدحرتها الى الخاجان والاخوار 
السرية ا في “كانت 5 سابقًا عدد سلف الرئوس اللملية اكه في البحر فلم تزل 
تنقلبا ليان حي اماق قاعها ٠‏ وكالنث الر باح أ أغر ! بمَة هب فى تلك الاثناء من ححهة 
البحر فتهيج امواجة فكانت الامواج تندفع الى السواحل وهى حامق مواد ترارمّة وطيئا 
من الثيل الدمر يي ورملا فلتي احالها في مدخل هذه الخلجان فاجتمع تمل الانهار 
والبتحر مما وتتكونت بذلك بعد مثات من الاجيال تلك السدود ١‏ 1 وال كام 
القلية الارتفاع الني قامث بعدثثر في وجه البحر وردات صدماته كا ترى في صودة 
ذهر ابراهم ) انظ لو ) الذي سبق عنة ه اكلام ٠‏ ومن درس سهلة الذي لايزال 
على مرأى 2 يلسع بوم بعك 3 ادرك بالنظر ما جرى في سالف الزمان اذ كانت 
ااقتوى الطبيعيّة مع العوامل احلو : نت شد فعلا مثها اليوم . اما الانهار فجعلت هذه 





١‏ آثار لبنان 





السدود كمجن تعمل من ورائه عملا متواصلا ساحبة من اعالى الممال ما امكنها من 
الصخور والطين والمى والتربة الزراعيّة مغنية بما السهول ٠‏ فليت شعري ألبِسى هذا 
علا متوازم قرم مقام الخراب والعمران 

فعلى هذا النوال ” ١‏ ررك ع فشينا تلك لكننا ت الساحائة ية التي عق عاد 
مصب اهارا والطقول الخصية التي كد على ضفاف الائهار في جواد السحر ٠‏ وهذا 
تاريخ السهرل واطدادق التي تزين |( ساحل عند 0 وصداء والدامور : 7 
في صحلها قاممث قدي المدن الفيليمة العامرة مع م يحدق ميا م ن الساتين وي 
استصرص ساحل بيردوث ا عرة الانهار وال ول ل تي ناز يي أوديته كرادي 
الشويفات ووادي شُحرور وثهر الموت ولاسمًا : وأ هر بيروث فا ا كايا اعت فأنت 
عوادها ووحدث لىي ضعف تمابا ما يساعدها على اامه 211 سبل اك فانة أسعته 
ردصن خرف اه تي َل انشط واقدر ترا طأوا على الشغل واحسنوا العمل 
نخص بالذ كل وادي بطران فهر ألي علي «النهر البارد ونهر مكار وااثهر الكبير 
وهو اعظمها ٠‏ وكذلك الممنخور حرث الم وم اسك طراياس المعروفة بالمينا ومسا 
حولا من الاراضي ذإن فى الا سبل وب من كروفات نهر قاديثا وضصار لاد 
بابر انها كان 5 ساااف الدهر <زيرة مافصلة عن سلسلة لطر البحر ٠‏ 3 التي د 
اليوم رذ فأ البلدة نوا ١١‏ 

وباجمّاع هذه العوامل الائيّة ومواصلة تملها على مدى الاجيال نشأت هذه الواحة 
العجيية الجاورة اطر اباس ٠‏ ومن اءتإد تر تركييها من العاصال والواد الكلسة 
الملحدرة ءن الطبل ودقّو 0 تربتها السوداء الازجة رما تأ تلك الاغاء من 
اموب مع مزدرعات! اسقصية دن الزيتون والاخل والثوت وقصب السكر ادرك عظلم 
أن هذه الدرشة وحسن موقعع | الاقتضادي كيا انه لا تعيب 7 كشية يي كان ِ 
الكة الفرنج في القرون التوسطة اذا اعتدوها كجدات عدن 
| ل 
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رسم المجاري النبرية في ابئان /ا ١‏ 


وه العوامل عيئها الق شُدّدت ساعدها واحسنت العمل في جوار بيروت ٠‏ ذفان 
هذه الديئة كانت كط ان وصور وصيداء جزيرة صخرلة تعوم فوق المياه وكان 
البحر الاح يسط ملكة فوق البر الذي ترى فيه به اليوم غابة الصدوبر ٠ ٠‏ فلبًا درت 
السيول اللمنادة وملاأت هذا الغور عا سبحتة من لبئان وساقت > اري البععر م 
من تربة مصر الى سواحانا امتلاً البوغاص الذي كان جثولي غرلي المديئة واتنصات 
الإزيرة بالبر ٠‏ ولنا شاهد حسمي على فمل البحر اعني التلمات الرمليّة التي جاءقا 
من القارة الافريقية فنقات على قول الشاعر لامرتين « الى انح لبثان قطمقاً من 
صحراء مصر » 

وهذه الظراهر الطبيعيّة اما هى نوامس مقرّرة استلفت اليها الانظار ارباب” 
ومن لادان ملا ردن مديدة د 9 اعد ف باعلا الينقية سرف يشال 
معثّر للا حدث في الاصقاع الصرئة ٠‏ فان" مصر السشفلى الى الثآث العظم المعروف 
بالدلتا ١‏ يكن في عالم الوجود في لم اذ كان رن المتوسط » عد مياهة وسيطرثة 
على اسافل تلك البلاد الى سح جيل القطم حيث شيدت بعداثر القاهرة 

ولنا ف ركيب شط العمرب مثال آخزأقرب عهل| في ازمنثا التادضية ٠‏ فانْ 
العلياء بالثار لاخر ري تون ن على ان اجاع النبرين دجة والنرات عند شط العرب 
اما هو عد ججى على الأقل يعيك الطود الال من تاريخ بابل وان النهرين >كانا 
يصبآن في بجر الهم كل" عتردم ١‏ تكن مياههما لم تل تقل الرواسب التي تراكمت 
الك بسيرها الى أن التقيا في السير وجريا في مسيل واحد قبل ان ينص يي الحردا ٠‏ 
سق اليوم اذا نظرت الى الطين النثول كياههيا مدنت ان ساحلها داه كاومقبين 
اتساعاً بعد ثلاثة ارباع القرن ٠‏ وقد ذكر اليزاي روكاو ( الارض ج ١‏ ص77١1)‏ 
خاجاناً من الاء المليم صادت سهولابعد مدّة لا تتجاوز حياة الانسان وكذلك مسايل 
كان يندت فيه الطحلي اضحت غابات فثواء 

أجل انا سيول ليثان لا تشبه الاعن البعد اباد افر يقية وما بين النبرين تكن 
عملها ايطيا على قدر و فتولن سهولا قاية الاتساع النسة الى وادي اليل وسهول 


9) وهو اس تلنّه له قديًا بلينوس الطبيي” ( ك ١‏ ف 8١‏ ) 





1١‏ اثار مئان 


بلاد العراق ١١‏ بيد أن العوامل واحدة والعمل واحد مع اختلاف سعته وعقلمه حيث 
حك تكرار ما سبق قولهُ بان ليثان افاد سور نة كا افا النيل ارض مصر ‏ 

ولذلك تثرى كثبة الاسفار المقدسة اذا ذكروا أمنان انطاق أسما* لم على مدحه ٠‏ 
قال ديثر ١(‏ : ان بلاد فلسطين كلها تشخص بالنظر الى مشارف لان وحرمون 
الكأة بالثلوج الغرّاء لان فنم) تأتتها البركة والخصب واذا سمبعث القلام كي الراعي 
وَالوّال كا النبي والمعلم كي الشاعر رأن: تهم جيعا يستميرون من هذه الليال المماركة 
ابدع ما لديهم هن ا مه وأجمل ما عندهم من الرموز » 


+ 


وقبل ختامنا هذا الفصل في انهار لبئان لا "بد ان نين بوجي الككلام ما لبعضها 
من اللواص بصئة حدود المعاملات والابالات ٠‏ فان مثها وهو الثادر ما يكون 
كثيد الياه طويل المجرى كاانهر الكبير الذي يد فينيقية ويفصلها عن سورية يمناها 
اللضرق اعني بين سور نا 3 ة بطااسة فصر وسور ل ال ساوقيين (5 . ومعلة الليطالي الذي 
4 شالا بلاد فلسطين وفصل بين ثواحي صور وصيداء 

وككن أغاب ب الانهار اللبنانية الي قية المعاملاات انا هى حار قليلة الما أه وتجريق 
في اودية ممرقة تنتهي عند البحر عضيق ىق او رأس يوم مقام التلمة ء واحسن مثال على 
ذلك بر لكاتب ب فانة | يكن حريا بان 0 من ٠‏ ا|حلن دود عر ور أه وقلّة عرضه 
ااانه مص عند رام 0 تدافع ع بسهواة شردة” من اد فتردد جدشأ عرمرءا 
جعل ه خطرًا عظيما في كل الازمئة ٠‏ وقد كان هذا الثبر على عهد الفيليشيين حلا 
لاملاك بيروث في الثمال كيا كان الدامور جنوبا يفصلها عن املاك صيداء (؟. واليرم 





4 راجع ايض ما كيه لعلامة كا رمون غانو عن تقسلم مر الاردن إلى الوب وانساع 
مصبه في محبرة لوط ( 277-280 ,17 ,140] 

«) 17,16 ,املظ 

#) أطلب بتثمان وهو لشن 2٠‏ 110دمو[ه2 : متقطءو[ء110 : و4 .ع .1 وممقسطع فاط 
85م بلق تنعأاوط 0لا ونان تورمم 20 

ه) وكذاكان على عبد ااصليببيين يفصل الدامور ولاية بيدوت عن ولاية صداء ( راجع 
مسكتاب راي في المستعمر اث الفريخهية 09, ركهلا ونتمثر عمفهمام© : :86 ) 








رسم ااجاري النير: به في امنان لخي 


ايض هن اكاب من حدود ليئان يتصل قافتامية الماْ ع عن كسروان ٠‏ وقد كان على 
عهد رمسيس الثاني فاصللا بين املاك الممريين في الشام واملاك اسلقيين ٠‏ والنَضْب. 
الذي اقامة هذا املك عند بر الحكلي انها هو ذكة ودايل »ما على حدود دولته ١١‏ 

ويوجد يجرى آخر اصغر م من الانبار السايئة مسيلا واقل ثأن زيد به جدول 
المعاملئين الذي لم الما ايض كاحد عدو البلاد » في عمد بد الفرئج كان الناصل 





بين آبالة اودشلم وايالة ط رابالس ١‏ والسبب انْ ص 4 الثمالة عاد رأ 1 طق 
لجاز ل يكن السيد فيه الا ر الصخرر للمواز الطريق الساحلمة ٠‏ وهناك اليوم و 
قديم دلالة على ما كان لَه من ٠‏ الاهيية مة العسكرية ٠‏ مالي هذا الإدول تتدئ' بلاد 
طرابلس 5 جندوبة فياحق ببيررت او بصيداء على حسب كات الدهر اذ ينتقل 
كز الولاية الى بيدوت او الى صيداء ٠‏ ومن هذا اشتق أسم المعاملين الذي 

هو برقم ف الثاريخ هئ - على ذلك الكترة العربٍ والرن لون فى 
ولنا هنا مملاحملة رق وهو انلك لا ترى على مَل ة الاذهار الليئا ة لا مديئة ولا 
قرية مبمّة (114 ,2167711 ,21217 ) مثال ذلك حواضر فيايقية كصور وصيداء 
دبيددت دجيل والبترون فكان حقيقاً بها أَلّا تعد عن هذه الاهاد ١‏ ولعل” السبب 
في ذاك ان في جوار هذه الاثهار وعند 0 تكثر الامراض الوبثة واسلِسّمات ويفسد 
المراء ٠‏ ثم ان الفينيقيين كانوا تجارًا لا يْتَوْن بالفلاحة والزراعة دمن ثم لم يختاروا 
0 السهول وعاورة الانباد بل كانرا ينضّاون الرؤوس الداخاة في الببحر والخلجان 
صا أراق' سة: نهم حيث لسهل علييم يي حصرذهم البحرة رد هجات العدو 
0 البحر وتأمن سفليم من اوناع وترام الرمل ويسهل وسقها بالبضائع وك 
0 بالمرام عند الرووس الجر بة ٠‏ وما يدل على انهم لدو | اختياد مو اقمع 
هده المدن انها لا تؤزال ف مراكز ها القدعة عة مع ا طرأٌ عايمأ من التتأمات العديدة 

وصروف الدهر ٠‏ بل ترى بعضنها تتقدم كل رم ف معاريج الفلاح 


9) «اا[امظ رمعلاعم7171 - معلوعطء5 زج 222 ,هفمضاظ .لا ومامك ,نم11 نكة .31 .17/7 
4 ,انع رامو 

«) راجع المجلة الاسيويّة( م١6(‏ اج ١ص‏ 9407 ) 

©) راجم اخبار الاميان ( ص 4| ) 





1١4‏ أثار ليئان 





كان يجمل بنا بعد ذنا ينابيع لبان ولهادم ان تفرد بثا لبكيراته ٠‏ اللاانة 
البحيرات في للثان غابة في الندرة ٠‏ وقد سيق لنا وصفب مسا برى منما اعني بركة 
اليعُونة وبركقاً ثانية اصغر مثها وهي بركة الريامة ١‏ وقد اطلعنا مئذ زمن قريب على 
بركة ثالثة قريبة هن الزييّة لم ند لها َو في الخرائط الابنايّة تدعى رام الزيية 
واعلّها فانث اللغرافيين لثريها مثما او لتثايه اسبيها 

وان اردت ان تزورها در من بركة اازييّة متوغلا فى اطيل اذوب فبعد 
ثلثي الساعة تبلغ الى واد حرج لا منفذ لك الامن شماله تحيط به الجبال المالية فهئاك 
رام الرياية دهى على شكل دائرة اهلماجيّة طرها ١٠٠ ٠‏ مثر في عرض ٠»‏ كم ومياهها 
كلد مترنحة تشكن من ذوبان لوج الت للجبال التي : كتنبا فلا تسيل منبا 
لعدم وجود متحدر نري منة لان اللهة الثمالية المفتوحة ملو قليلا عن سطيح المساه 
تشمعنها من السيلان ام قعر البحادة فير مه حجارة ا خخرة كطيقات لئان 
أعليا ولذلك لايسك الياه ٠‏ فاذا وافى شبر تغوذ نضبت البحيرة ونشفت كام ٠‏ ويس 
سبك في هذه الماه واما اق يها الضفادع العادّة وض الات المادنة 


1 


وتتدئة لدروسنا السابقة في ياه لبثان بقي عليئا ان نبحث في مراهه المبحر د يه التي 
ع الى لحف هذا الطبل ونقسم كلامنا الى ابن مدار الاو ل على المياه الساحليّة وما 
. غلب عليها م ن الظواهر الم ام الثالي 1 هُ بالساحل عيله وه ناته 

اعلم ان" البحار في أرتنا الارضيّة شأ عظليم لا يكاد يفي به الودف وان 








47 باجم الجزء الاوّل ص‎ ١ 





مياه ليثان المتحرية ا 








قصرنا النظر على مياه البحر وحدها وجدثا ما لها من الدّور الهم في حياة سيّارتنا - 
الاوقيانوس كحوضها العظام وينبوعها الاوّل تتصاعد منهُ الالخرة فترطب البرور وتستي, 
عماه تنعشها ونيا وتجمل سكراها تملا بل اين ناعأ 

كذلك سبق لنا وصف العوامل اسلوابة من انواء ودياح وامطاد الني تصدم 
اط واد وقتم حيا أئست ١‏ فتك 0 الداع صخورها و#رف تربتها ايلى السهول والى ٠‏ 
صب الابار واعماق |( حار . فكل ذلك من اعمال ال البجر ومن نامج ثولات 
ميأهه باحرارة ٠‏ فان السحب اذا تماعدت مه ن الا وقيانوس انمعدت ف اءالي الو 
وتساتطت على هينه 5 تاو مد وق مشارف اطبل وف أوديته وتعمل ف صحودةٍ 
فتسللها ثم تتدفع تلك الثالج والصخور الى اسافل البلاد فتتحول الى ثربة زراميّة . 
ومن هذه الياه ما ينفذ في قلب اسل فيئخره وتتتكوان بذاك المخاور او تجري 
المياه فائرة بعد ان اجتذبت بسيرها المو 8 المعدث م 5 التي كاذك مكئرئة تسوس 
عيرنا معدئة ذات خواص عجيبة ٠‏ وما قولئا الان بالاثبار اك ى اتنتدئق في كل اللماء 
العالم وتثقل في جسم لارض الخصب والثروة انها الشرليين في جسم الانسان تبي 
كل اعضائه ٠‏ أليست هذه من افضال البحار الراجعة الى اصلها بعد دوّران عجيب 
وسقى الارض العطتى 

نهم ان ما يرى على الارض من ظواهر الطياة في الواليد النبائة والحيوايّة بل في 
حياة الشر كل ذلك مصدرء البحار وحركتها التواصة ٠‏ وكذلك لا يشكٌ احد في ما 
لنتوء الطبال وارثفاءها من التأثير في احوال الو الا ان هذا الاختلاف الطارئ' عليها 
بقوّة شين العنابة الاهيّة اما #جريه مجاني عظم حركات البحر ومظاهره ٠‏ فان كان 
الثناء على وجه الارض ألطف وحارة الصرف الف وحالات الو من طرف الى 
آخر تجري بتدريج لتلا يبلك الاحياء بتنثّلها على فور فا ذلك الا لان الياه البحرية 
تخرن المرارة فتنشرها في الشتاء كما انبا تاطف شدة القيظ في فصل الصيف . 
وكذلك في الاوقيائرس كار تثقل الماه القطبيّة الى خط الاستواء ومياه خط الاستراء 
الى القطبين فتعتدل يذلك احوال اِرٌ ولا ينتقل الهواء من حالة الى اخرى الّا تدريًا . 
0 الهواء فائة لولا البحار لكان ناشفاً لايكن استنشاقة انما ترطية الياه ابسعرية 

ني تنشسر رطوتها حتّى اقاصي الارض مع الرياح٠‏ فالاوقيائوس اذن يدمج الأهوية 





١‏ آثار لبعان 


وجعل مانا سِ اغاء الارض المنتانة وبمعث اسلراة على الارض ومحنظها بعد أن ء عي 
بذكا اذ م 5 بواسطة جره وعيونه واتهارمو 
١‏ 


المظاهر البحرية الصودة 


تحت هذا العنوان تجمع كل اظاهر التي تلوح في البحر المجاور لسواحلنا اللمنانية 
فندوت ما يختص' به وان كانت هذه الملحوظات قايلة الست ذات بال ٠‏ والسب ات 
بحرنا المتوسط احد الابجر الداخليّة للقذلة لا يِتّصِل بالاوقيانوس الا ببوغاص حرج طول 
بضعة اميال ريد بوغاص جبل طارق ٠‏ ومن امعلوم ان البحار الدالة لا تشارك 
الاوقيانوس الكبير باختلاف مظاهرم ووفرة حركاته بل ترى كل شيء فيها على نظام 
واحد وسذاجة عظيمة ٠‏ وكذلك ليس ال للتكلام ع يحدث في البحار القطبيّة من 
قطّع اليد الطافية على وجه اماء لمد بحرن عن القطب ىا انه ليس من اثر اجاري 
المناه أطارّة (صسوع تلن ©) ٠١‏ 1ه ال واطؤر فلا يككاد الشعر بها 

وزد على ذلك ان العلياء الذين درسوا خواصٌ مياه نجرنا المتوسط اما اككتفوا 
ججهاته الغربيّة الجادرة لايطالية 2 فرئسة اما اطهات الشرقية قبة مئة اي الاحاء القريمة 
مدا فان اهم عثبا جرث بشمرع نعي لذلك قايلة التدقيق ٠‏ وهذا هو انيت الذي 
يصدثا عن تدوين النتائج القررة والاعلاما ت ااراهنة بهذا الالصوص ٠‏ فان الاعدات 
الي وجدناها من هذا القبيل غير مضبوطة أكثرها مبنى على التتخمين ورءًا كانت 
غير موجودة ْ 

د 

اعلم ان" اول ما يخطر على ذهن العامّة اذا نظروا الى البحر انه كهاوية ليس لها 
قعر ولا حد يخصرها. ثم يعتب التفَكُر فرذي بصاحبه الى أن يحمل لهذا القعر قياس 
على التقريب ككن الاسباب الذ كرة آنفاً تحول دون هذا التتحقيق ولاسيّما في جهات 
البحر الذي :بمّنا معرفتة المجاور لسواحلنا ٠‏ وما يوز القول بالاحمال ان اقمى اعاق 
هذا اأبحر العمل او باساري هله المبديرة الداخلية أوسث فى الاضاء القر بسة 3 مثك. 


والذين سهروا الور في الزواحى العمرية وجدوا فيه اع . تايف عن الل مير 
ووا حي يي 





أه امئان البحرالة ١4‏ 


والاقسة الذادرة التي اجراها العلياء في سواحل بلاد الشام بعيدة عن مثل هذا 
القعر العميق 

ُ ل الاحماق القاصية تكون عادد عند النقط المحراية المجاورة للمخود 
العمودنه :التي : تمس 2 في البحر لاسا عند الرووس الساحا سة والمشارف المبدر 3 
ال ى تطل على شج لياه فان الرباح الزعازع والانواء تثير الامواج وتعمل بلا انقطاع 
ف امكان الصخور واصوها 35 اذا كانت السواحل تركب من الزبمال فترى قعر 
البحر لا يتحدر الّا تدرها حتى اك عمق الياه لا يزيد عن عشرين او خمسة وعشرين 
مار على مسافة لف بين كيارمارين الى ثلاثة كياومتراث ٠‏ ولس | أسإب خاو هذه 
الاماكن من الرياح والانواء التي تحفر اعماقها . اما يتلى' اللفر با تأئيه المجاري 
والرباح من الرمل اما من السواحل عند مهب الريح وام بجروف الانسار من 
اعالي اليل 

والذين فحصوا عن اعماق الخّور اللاسوب للخضر بقرب بيدوث وجدوا ان معدّل 
قعر البحر في اتكياومتر الارّل بين ثائية ابواع الى عشرين باع انتكليزيا ٠ ٠(‏ والباع 
الاتكايزي مثر و1م متيارا اعني من ١5‏ مترًا الى "” م م غور جواية ذأمق 
فان قاع البحر على مسافة خسماثة مثر من الساحل يبلغ عشرة ابواع اي أو ١8‏ مرا 
كا ورد في خارطة الكومندان الاتكليزي موسل الثى سيق غريثها في مقالتئا عن 
خرائط لينان وبازاء هذا الخليج عينه على مسافة ثحو ثلاث ساعات من الشاطى' 5 


م يق 5 2 |« 3 ثقسم ” 5 م ٠‏ 
وحد اقمى عرد سر بالقيساس يُ الساحل النيليقي وهر بلغ 4م١١‏ مكرا 9 واذا 











ثثربت من الساحل بازاء برج ماش جنوي جيل كانت ننيجة السبر +2 باءأ 
انتكايزيا ٠و‏ كذلك اطهة التي هي بازاء مضب كور رالككلب فانها بعيدة القعر ولك 5 
5 قبل بضع سئوات اذ كما نتجول على الطراد الافرذي شري لم يكنة ان يرسو 
هناك لقصر سلاساه ال ني م تبلغ | لنعر ٠‏ وفي الواقع ترى الخرائط السحرنة عل عق 
هذا الملكان ١٠/ا؟‏ باع | اتكايزيا ٠‏ وتيجلاف ذلك ا طُ راباس وخورها اسع فان 
عمقها قليل داوم 1 ة وثائية ابواع فت ا سر الى بعك كباومدين او ثلامة 





)١‏ داجع خارطة ابئان البحرية والارقام فيها بالابواع الاتكليزية وه تدل على امماق 
البحر 





3 آثر امثاث 





كاومترات من الساحل وهذا ما يضطر اسن البخارة بان تبعد عن الشاطى' واذا ما 
اراد اهل الامر ان يتفروا مرمى هذه المديئة فلا بدّ لهذا الشسروع من نفقات طائلة 
لَه هذا العمق 5 سيق 

ما مدل ميئا بيروت فتاع' مياهه ١٠6‏ مثرًا ٠‏ وهذا العمق لا تبرى وراء السدا 
الكبير الّا على نحو مئة مترمنةُ وان سرت مالا الى مسدافة كياوماتر وجدت غرد 
البحر بالهًّا ١٠‏ باءًا بيغا العمق في جون الخضر على الخط نفسه وعلى مثل بعدم من 
الساحل لا يزيد على 18 باعا الى * ٠‏ وفي ذلك تأييد لقولنا عن الاهماق ااختافة 
التي “ترى عند الصخور الساحليّة وعند السواحل الرمليّة 


ع 


واعلم ان تبكر لليساه في كل الببجر اللتوسط سبريع جدً! ٠‏ وهو على سواحل 
فرئسة وساحل جنوة لا يقل عن سنتيمتر كل يوم في فصل الصيف وحمل ما يتحر منة 
في اشهر الصيف الثلاثة ٠١‏ ستتيمترًا ٠.‏ لما سراحل الشام فلا مراء بان" تبكر مياهها 
اعظلم لارتفاع ميران رارتيا . وقسم من هذا الاء الذي تدم بجرنا عاد اليه 
بالامطار النادرة التي 'يجاد بها وبالاتهار التي تجري اليه وهي بالنسة الى ما يؤسره' 
ثلث كمي ٠‏ ولولا اتصال مجرنا ببوغاص جبل طارق ومئة بالاوقيانوس لتَلّت مياهصة 
اللو وزادث ماوداة واضيحى كببحر لوط 3 طعمه الا 8 الاوق.اوس 2 قياهه 
وهى اقل من ملحأ ويعوض له حسائره فيئوازن المسعران 

واعلم ان ميآه الاوقائرس تأ رن جر عام عد على وجة اللعدر الملتوسط الى 
«سافات بعيدة. وكذلك يحدث على طول السواحل مجار اخرى منها المجرى الذي ينل 
الى سودية رمل مصر وطين نيلها (1. وح الآن لم يحسن العلياء معرفة خواص هذا 
امجرى ووجهةة وقوتة كا الهم يجهلون امود! كثيرة منوطة بالمجاري البحرة وعلاقات 
الاوقيانوس ببحرثا المتوسط .وما افاد] بعضهم صوص المجرى الموازي لساحلنا ان قوتة 
تبلغ في كل 14 ساعة عشي نكباومتر! سيره من المنوب الى الثمال . وهي افادة نزويها 
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مياه لئان البحرنة ل 


على علاتها اذ لم يمكدًا تصحيحها ٠‏ والجساري البحرة في البحر امتوسط من الفلواهر 
التي لببست ذات شأن عظيم كيا هو الواقع في البحسار الواسعة 7 3 3 
والزر ومن الانباد الؤاخرة والأخوار العميقة التّصِة بالمواغيص الضيتة ( 

ومن تفص تاد بجرنا لم يجد فقط تقلا النوعي اعظم من المياه العذبة بل شق 
ايضا ان" ثتلها وهر ٠١ ٠55١‏ ) فوق ثقل الاوقمانوس ١,058‏ ) علمتر. والظاهر ان 
سبب ذلك حرارة الشمس التي تتص من مياه بجر أكثر مما أن به النباد. فا نمي من 
الاء يزيد ثقلا لوفرة املاحه |اني لا تبسر . ٠‏ والامر في جهاتنا السوديّة اوضح لان 
انهارا لا تي البحر عوادها لندرة مياهها ٠‏ وعليه فاثنا نظن ان ملوحة بجر الشام 
تتجاوز م مآمترا وهر معدل بقيّة البحر التوسط ٠‏ وتعليلة قلّة لياه الثهرية العذبة 
كما سبق ثم ابتعاد جهاتنا عن بوغاص جبل طارق حيث بِأفي من الاوقبائوس مسجرى 

من المياه اقل ماوحةً ٠‏ ولمل قرّة هذا المجرى لا يظهر اثرها في جهاتنا السورالة : 

ولنا على ذلك بعض التعريض بالكميات الوافرة من ن الماء العذب التي ف النيل في 
بحرا فتأئينا بمجرى ساحلي مع ما أت من الزمل 

قلنا ان" الي والمزر قلملان لا يكاد 0 بها الناظر ٠‏ وسءتهما في تواعل 
الغام تحتف بين قانية وعشرة ستتيمترات ٠‏ ولقّة اد والمرر نثيجة اشرة اليها في 
مقالثنا عن مجاري الانبار ف لئان دهي السداد هده الانهار عا را ف مصيبا ءن 
الرمال فيضطر الاهاون بان يعقاوا مراسى مدثهم الى مسافة ابعد على الساحل كما ترى 
في مرسيلية بالنسة الى نهر الرون وفي الاسكتدرةة بالنسبة الى اليل ٠‏ وهذا ما 
حدا بالفيليقيين ان يبنوا مدنهم على مسافة من الانهار 





0 
قد قيل ان" الماة تظلهر خصوصا بالمركة ٠‏ وايس في الطبيعة كاثرن” احيسا من 
البحر ٠ ٠‏ وسور .أنه هذه تلوح عمل غيد منقطع لاما تدم ف البرور التي لا يزال بغار 
هيئاتها وذلك على نظر من ويذ 5 القارئ' ما قلناه سابقاً عن اعمال الاثهار التي نسينا 


9) راحجعما كتبة في المجاري الساداية كلتبروضر هرو 1ك [منسيلة : ععممتصطخلة؟1) 
( 439 - 438 ,الاهع 
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4 تأر لينان 
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6م 


لا حرا وعمرااً وهذا يصح ايضا في البحار ٠‏ ثم" تشهد بعض النصوص التاريية التي 
ألعنا اليبا على وجود ُجزر صغيرة بازاء بيردت او على متربة مثما ٠‏ والدليل على ذلك 
ما ورد في القرن ال'مس المسيح في قصائد الشاعر نونس المعروفة بالديونيزياك 
1220110) 3 وصف بيدوت وصناً ل على نر العيان و 6 بالديعة 
الخمميلة الخزائر (1800506 ) .و كذلك جاء في تواريخ الفرنج ان ديرًا ألم في أحدى 
جزائر يديت ( 310 ,]3 ,2101077 ) فوجود بئاء كهذا لايكون الا اذا اتسعثت 
الزيرة بعض الانساع 5 م ا خرائط مرسومة في ذلك العبد تدشهد ايضأ على وجود 
جزائر مجاورة لبيدوت 116 ,1 ,70817 ) ٠‏ فكل هذه الادلّة تبين صكمة 
الامر بلا مال ٠‏ قترى كيف توارت هذه اللزائر ‏ أبأتخسافر في الارض او زازلة ؟ 
هذا ليس بحال ٠‏ واعلها غربت فيا رب في الإارال الذي ذكر القريزي في تاريخ 
الماليك ( 145 بعتتهدم ”1 ,بآ 1 80 ) حصث قال « ان سبع 
جزائر مع بلاد الفرئج في الساحل ناك وترارك فى 0-0 ر التحار » ٠‏ وقد في من 
هذه الطزائر صخور تعاو سطح البحر اعظسها كأنا حزائر اللهام ف رأس يروث وآثار 
المياه فيها ظاهرة وهئاك معبر نرقتة الامراح في وسط صخورها وهي لا ثزال تعمل فيه 
ريما يتم ا عمل المياه فتتوادى بقايا هذه اطزيرة في قاع البحر 

وما يقال في تدمير امياه أظهر للعيان في الرؤوس الصخْرية فان اسافلها عرضت” 
للمجاري الائيّة التي لاتزال تنخرها ٠‏ واما حمل البحر فيها يختلف في السرعة على 
حسب وجهة الامواج وتركيب الصخور وصلابتها ٠‏ وبذاك يعأل نو الصخور الساحلّة 
وهيئتها امتفوسة كا ترى في رأس بيروت ٠‏ وكذلك الاغوار والتكهوف والحنانا 
المستديرة التي 0-1 صنعها مياه المحر قرتضى يحسنها العجب 

5 
أحفة الرمل 


وميا ينوط يدرس الماه الساحلبّة مة في لدان أكشة الرمل الى ي ترا على الث واطئ 
بفعل الببحر ورف هذه الكشان على سيف محرا التوسط 5 قلملة الارتفاع 
لضيق دائرثه وقلّة ما يجري قنه به من ٠‏ الد والزر فلا تستطيع الرمال ان تحد مداها 





ميأه ليئان النحرلة ١47‏ 


من اللركة والانتشار ١‏ اما كرا فيحدث عادةً في الشواطي' الرمليّة القلية الانحناء 
قتسف الرياح دقائة! وثنتلها من مكان الى آخر حي اذا وجدث في طريتها حاجزً! 
من صخْرٍ ا نبات تجئّعت حولة ولا تزال ثدمو شنا فشي الى ان تمد عل شبة 
ربوة ٠‏ م عبت “الزراج :قدي السوائفي في اعالي ه ىما الكثيب التي لامها امواج 
البحر فتذري رمالها اليابسة وتنقلبا الى ما وراء هذا الثل" فيتتكونٍ منها 1 0 
وهلم جراء اما الامواج فتناطم سفيح اتكثيب الاوّل وتنقل اليه رمالا جديدة تعاو 
وتشكوم فتعمل الاح فبا كيا فعلت سابتاً ٠‏ وهكذا لا تزال هذه الحضاب الرمليّة 
في حركة دائة تتقدم الى الامام دون انقطاع ٠‏ .وكين امتدادها بأ تجري الى حيث 
تجد نتو4ا من الارض او عاثةا تتجمّع حول رُى جديدة مسأندة الى اعطاف الاكشة 
الساقة ٠ ٠‏ دهي لا ثاسث بعد حين ان تود كام اخرى فتنتصب على شه سلسة ءن 
التلال المتحركة يفصل ينها أغاب واودية ضيّئة مستطياة ١(‏ 

اش انّ الآكام الرمليّة التي 'ترى في سواحل مجرنا لتقل االي من لعز والد 

تآ كشة البحار الواسعة كى انه لا اثر لهذه التلال في السواحل الوطيئة المتركبة 

25 الصاصا ا او الصابة التي لا ركها الرباح والامواج بسهواة كفملها الرمل 
واما تتشكون لبإسدوه من المصى التي تقأمها الامواج على بعضبا لان نمثل 
بالاحتكاك وركها تكومت أكراماً دون التلال الرمايّة علوًا واتساءاً 

وان سرحنا النصصر في سواحل بلادنا وحدنا مصداقًا على قو | ان لا يوجد من هده 
النشوز الرمليّة الّا في بعض نقط مماوءة قرح فيها الامواج والرباح مع كثل اشباه 
جزاثر: ضور وبيروت وظرابلين + وكثنان الزمل لا تتكون شٍ كل هذه اللهات من 
جهة الثمال بل من الغرب حيث الشواطى' السغلى الرمايّة فتنسفها الرياح الغربسة 
التواصلة تارامع بشعلها ٠‏ وهذا مما ياوح خصوصا في نواحي بيردت نارى ثبت توارد 
الرمل الذي يزحف ل ورجلو و بغطي ديرلا خصية تغوص في وسطه ا بيرت 
واشجار لم ينظر الناظر غير اعاليها ٠‏ وكذاك طرق العجلات ذان الرمال ثعاوها بعيث 
لا تعود تصلح للسيد 

١ باجع ما كتبدٌ روحكاو في كنية تكوّن هذه الأكثبة في كتابه « الارض » (ج‎ )١ 
2 ص56‎ 








١14‏ آثار لئان 





على اث لهذا الداء دوا» اذ يمكن ل 1 لعل الرمال بالزراعة ونصب 
الاشجار التي وحدها توم بازاء هذا العدى الؤاحف افتتوى على ذر :اله ودقائته ومن 
العجرب الشعات أن" في هذه الرمال مع بموستها قَوَة غخصبة ومائية كافية لغذاء 
يعض الثباتات التي لا : وذ ها الرياح البعرية المشّعة ماح بل عد جل ورها الى اعماق 
بالغة 056 الرطوية التي تاب اليها ليا ها 000 ذاك يعض النماتات الزاحفة 
الطويلة الاغصان على سية الال كاللوات فثراها ُ على وجه الارضن كتيعة ل ينها 
بزهورها واوداقها, ومن القاتات الزبانة اشطان' الرجوذا والصيير وبعض الشجيرات 
المشركة وكلّها يرد غاراث الزمل وينعةٌ عن ان يتعدى طوده” 

تكن هذه الوسائط ربا قصرث عن ادراك الغابة او بطلت منافعها كما يحري 
تكثير من الشسات الغض الذي يأكذ ١‏ الماعز. فلا بد من امْحاذ احتياطات اعظم بصب 
اشجا د تقرى على السوافي 1 الطريق في وجه الزرمال ٠‏ وهذا ما قامت به الدولة 
الفركسوانة ف احدى مقاطمائها !١‏ في كثرت 2 الرمال دهي #قاطعة غسكونية المجاورة 
للاوقما وس فا الريلح مع الامواج البحرة كانت اسفي عليبا كمس مة من الرمال كادت 
تسجّها كاككفن بعد ان غمرت قسما من قراها . فارادت المسكومة ثلائي هذا الام 
فباشرت بنصب غابات الشجر منذ نصف قرن وهي لا ثزال جارية في العمل وحتى 
تنجزه عمًا قليل فصارت كشيان الرمل في بلاد تع موردًا لاثروة بمد ان كانت 
آقة متلفة ٠‏ فان غابات تلك المعاملة الواقعة جنول غرلي فرلسة عار اليوم كن ها 
لما ا در منها من المنشب وما لستتخاص من الموائع الرائنجيئة دهي تساري في 
السثة مثات الوف من الفرتكات . اما الغابات نفسها فيشيّئها العارفون بخمسة وعشرين 
الى ثلاثين مليوتاً ٠‏ ومن الفوائد الثي احرزتها تلك المهسات بفضل الغايات اعشاب” 
وافرة ينمثها الزمل الرطب دهي تصلح للموا دي . ٠وكذلك‏ قد ثلاث المستتفعات لبي 
كانت في ثلك الاعاء لان جدور الجر امتضتها شثا فشيثا الى ان يست وصاد 
المواء بقئائها نر ا طيياً واضدت الغابات على هذا النمط زدَة اهما 

وهنا قلإسسميح تا ارباب الامر ان ستلفت انظارهم الى رمال يروت التي كنبا 
ان تتخصب مديلتنا وترينها اذا ما اعملوا فيها ايدي الزراعة ٠وارّل‏ ما ينيغي فمله ان لا 
برص للبدوان ولارعيان ان يرعرا فيا مواشيهم ٠‏ فان دمال بيروت في الربيع تأفي 





مياه لبثان السحرة .4 








إثيه من الكاني وسعض الانتة الني يمكنرا ان تشمو وتككر اولا ل فيها هوكلاء 
الرعاة بقطءائهم فيحواوتها الى رمال جرداء تتلامب بها الرياح وتنشرها على امحاء 
المديئة في بعض فصول السنة 00 ان تكون بقع خضراء فضراء تروق العين 
بنضادتا د خصبها بروتها 

واتمع من ذلك ان ترس انقات العدووافان هذا الثشجر كا حََيتهُ الالختمارات 
المتوالية ف رم وغر ًُ المع دواء لهذا الداء واقوى عاه بل على رد غارات الرمال ٠‏ ومن 
م لا لذن الانسان غير نفسه ان تغاضى ف استعيال هده الواسطة القرسة اأثال 
القي من شأنها ان تصلح باملة وهو السب الاوحد في ما يجري ءن الآ في توازن 
قرى الطبيعة املسم ود انظام العناية الصمدانة 

ويويد قوانا م كنبة في هذا الصدد 8 الذين ثرا 1 5 تكن ال كشة 
الرمامّة فائهم يتفقرن لىي التول بان هذه التلال عدئة 5 الئعأة وان في مككائها كات 
سايقاً تند" الاحرابج والثابات فلمًا #طاءت اشجارها اتولت عليما الرمال ٠‏ وهذا قول 
عمومي يصح في السواعل الاورديّة كا في شواطى' بجر ٠‏ ومن تصئّم التواديخ 
اليونائيّة او اللاتشّة لايحد ذا ل#ذه الإوالي الرمليّة الى عبد القرون الوسطى بل 

تراهم على عكس ذلك يشيرون الى الغابات التاعة .مكايا او في عمارتها 

ان في نصف الطر يق اللارية بين صيداء وبيروت لي امحل امعروف بي يوس 
بنايةً قديئة تراكمث عليبا الرمال فلم ير مثبا الّا بها البيضاء ٠‏ وهي بناية اسلاءمّة بلا 
3 تدل هنتها على اصلبا وزهنها ٠‏ فتكون الرمال تواردت عليها حت كادث تغمرها 
بظارف بضع مات من السدين ٠‏ وكذلك اذا سرت الا الى ثبر الدير على مسافة 
نصف ساعة جنول خلدة بلغث موضما يدعى التصر كان بثربه عُلّة تنطيرا الزمال في 
عبدثا ٠والرتجح‏ ان ذلك حدث بعد الاسلام فيك ون عمل الرمل فيبا حديثاً ٠و‏ في نقط 
اخرى من الساحل عند رمال بيروت آثار تدل على عمران سابق وحداثة عبد الرمال 

وقد زعم بعض الكشة ان اصل بيددت من غابة ص؛و برها وأن مع ممنى اسم 
الصنوبر ٠‏ 1 قول ضعيف والرأي ال شن ان استماق اسمبا من البكر ومعتاها مديئة 
الآبار 0 ن في هذا الزعم نفسه ديلا على قدم غابات صنوبر بيروت وقد افردةا لذلك 
مقالة مستقلة (راجع الشرق١‏ []4كها] : و١‏ 44)حيث وردنا عدة شواهد على قولنا 





١6‏ آثار لبنان 
فلتراجع فاها ثثت ان قسما م نْ شه حزيرة بيروت كان مزدائاً بغابة من الصنوبر 
وبقست هذه الال الى الثرن الثالك عثشر كما يشهد على ذلك الشريف الادريمي ان 
قالان « غاية منوبر بيروت اثذا عر ميلا قي التكدير قصال الى م ت أمنان » 
وهذه اأسافة الواسعة لا ددع ما للرمال ى 4 اليوم ها 1 اش ات هده الغاة 
كاذت تشغل السهول التي فيها اليوم مزارع الزيتون وهي المعروفة بصحراء الشويفات: 
وهو قول بعيد لان هده الرارع كما يظبر قدعة ايض ورد ذكرها فما لديتا من 
ببدلدت وتواريخ الفروث النو. -.طة ٠‏ ويكفي رد هذا اكرعم ان القداة الرومائية المعروفة 
اليوم بقناطر زبيدة 1 شو غالما الاالستي هذه أ 5 الواقعة في ارباض البلدة ٠‏ 
وبفيت غابة بيروت زاهرة 5 غبياء بعك الادريبي فان صاحبف ب تاريخ ببدوت ١ص ٠05‏ ) 

س ققط لو ما كانت عليه سهول بيروت من الخصب والريع بل يادي ان 

صحاب الامر ابثدوا من صتوبر امديئة عارة لمحاربة اسطول صاحب قبرس وقد 7 
00 «قيل انة لم ' يعهد قد عمارة مثلبا عظلما وسرعة “وكارة صنّاع وقوة عزم » 
ومع هذا الوصف البالغ للعارة لم تنفد الغابة لان المسافرين الذيين زاروا بلاد شام 
في الثرئين الخامس عثير والسادس عشر يذكؤونها بيد انهم لم يجدوها في اتساءعها 
السابق ٠‏ وعندث ان" الرمال اذت مد 0 اطن اعني بعد هيز عمارة وددت ف 
اواخرالقرن الرابع عشر ان تتمدّى طررها ٠‏ ما قطع من الصنوير م ' رض 
عنة بخرس 5 غيرها وديا قمطلء وامثبا غيرها بعد ذلك كا فعل مهد اليزّار ١(‏ . 
ومن ثم ند الرمال ما تعرش ها في سيرها فثراك.ت الى ان وصات الى حدهما 
المعروف في زمائنا وه وام يوسف لهُ ونْتَمبّى ان اصحاب المروّة يتلافون الامر وقد 
سن هم ما وراء هذا الاصلاح من القوائد والارباح الطائة مع ما ينجم منهٌ من 
الزيئة لاملد والتنظيف للهواء 

سِ 
ارتفاع الساحل البيحري 


انّساحل فييقية منذ ابتداء طرر العال الرانع ل يزل يرتفع شيئ فشيئاً الى الازمنة 





2 راجمع رشر ( 433 ,251711 ,تملظ ) 





١١ 


مياه لبنان البحر ية 





المعروفة بالتاديخيّة ٠‏ وهذه نتيجة ايحاث جرولوجة مترّرة اثتها حضرة الاب زوفن في 
كتابه دسم لبنان المرواوجي 1١‏ نلخّص هنا اده مع اضافة مماوماتنا الشخصية 
قل 2 في مقالتنا عَنْ يحاري لبنان النبرنة ف وصف السدود الي رى في 


مصتب كل انهار ليئان وامتنا اصلها بفعل مياه البحر والانهار مما ٠‏ وهنا لا زى ب 
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القفياس بالمار 


رسم جميل نقلا عَنْ المميو راي 
٠‏ المرفاً ” بئاية المرسى " بقايا برج سور البلد ه كنسة مار يوحت ؟ القلمة 
من زيادة عامل ثالث لقلبود هده اللواجؤ ؛ ألا وهر اندحار مياه البحر ؛ له عثد ارتفاع 
)١‏ راجع ال نلك علاوتعواواع مكتلاود : معتامسنات 





؟ة١‏ آثار ابئان 


الساحل الذي بتوالي الاعصار نا تدريجاأً وتصاعد ٠‏ ومن الشواهد على ذلك انك ترى 
على طول الساحل سلة من الصخور تطفو الآن فوق الياه البحرة طفوًا يغتاف 
ديد ارثفاعه وهذه الصخور في اءلاها ل ع فعل الامواج فيها ان كانت 
ا في اماه ٠‏ وفي امسكية اخرى كاف من اطصى الصدول باحتتكاك الباه 
على بعد من الامواج او على لشرثر 0 <تى في الانواء الشديدة ٠‏ فوقعما دايل 
على ارتفاع السواحل مع ما يصحمة من تتبقر المياه 

وزد على هذه البتنات العمره 2 ة دلائل اخرى كيان من قعص بعض السواحل 
اللمنايّة كن ٠‏ ذلك 2 الصخور التي " بأست عا سا صيداء ف سالف الاعصار قد ارتقعت 
ىا يلوح ذلك من فل الياه في عرسى تلك المديئة ٠‏ وكذاتك امام اأدينة عيئها 
جار وصكوز يرق وكلها انام :صؤووظر ابلبن ركلوا حدة العيد مرك ين الضل 
التلاصى المتصلب والعجون بالاصداف البحرة وهى كانت سايقاً في قعر المياه فلمًا 
تدّرت الياه ظهرت هذه الصشور متصاعدة فوق سطم البحو 


واما شاهد آخز على قولنا في المراسى الفليقيّة فان ما تيرى فيها اليوم من الصيخور 
ع م دن را الرمال ا سملمة 7 ا الساحل لواث اعارضص أحود عايئا وله ان 
5" الغيأيكيّة القدعة عل كن اج الى غور ميق / المياه اذ يفيدا التاريخ بانها 


كاذت ايه بكوادب كبايرة 3 ات مص الى يمكنبا ان تصعد اليل الى 
حدود الاقصرء اجينا 353 الأمر معلوم وككن هيمات ان تصدق اليوم اوصاف المورخين 
للمرامي الفريقية التدعة وهم يسالفون في ذكر رحمما وأمئها للسفن اما اليوم فلا 
تكاد هذه الرامي تشمل اكثر من احدى سفننا التجارنة كا انها لا تي المراكب من 
الرياح وانواء البحر ٠‏ واففا تلتجى' اليها فقط بعض السئن الشراعيّة الخقيفة ٠‏ فاولا 
ارتفاع الساحل لا أمكن تعليلل هذا الامر وان قيل ان هذه المرامي مانت بالصخور 
والاطلال على عهد الامير فخر الدين المدني ٠‏ قلنا ان هذا الواقع قد تناقله قوم” 
من الكنة امحدثين و إسشدوه الى موأرخ ثقة١‏ فاو و صبح 1 سككت عزة كسة زمانه 
او احد القناصل والتيار الاجانب الذدين كنوا ,تاجرون في بلادا على ياد . والارجح 
عند] ١ا‏ قانا وهو سيب طريعي د ثدث اليوم بالبحث الصحيح ومن مم ثم لازى سكد١‏ لا 
ترويه العامة عن فخر الدين انه غمر عرسى صبداء بالاطلال والصخود 





مياه لمثان البحرية ١6‏ 


هذا وقد اشرنا غير عرة الى قول الميولوجيين بان بودوت كانت في الاعصار 
الغابرة حزيرة 1 مها المياه بر ث كانت هذه المياه توصل خلء يج اضر بوادي سُحرور ٠‏ 
اما الوم فين هذين ارده سهول مخصمة أ م تمل كر ال ارتذاع تاك 
الأمكنة . وكذالك قد وجدت في امكنة شق صر من اطلدى اابحري المصقول 
والصدف مئها على طريق الشام عند الطعم المعروف بلوكندة المطران ومثلها على 
منعطف الاشرفيّة عند مار ديثري وهذه الامكبة تتراوح بين عشرة امتاد الى ٠١‏ 
مثرًا فوق سطيم البحر فلا شك ان وجود هذه الآثار البحربة دلبل على ان الليباه 
كانت تغمر تلك ااحلات مم تحدّرت بارتناع تلك ١‏ لراقع 
وا سيق لنا قولة في +2 سا عن ماري لبئان الور 3 ة ان سطح المياه عند مضا 
تبر الككلب كان سا ا اعلى منة اليوم وأئيدا رأينا بآثار السكلك الصرة والاشورية 
والروماتة وكُها 5 في نقط تعلو الطردق احالة “ولا نظن ان الامم القدعة فحت 
هذه الطرق ف تلك اأشارف الصعمة أولا ابا كانت ار الى ذلك عا وجدنة من 
العوائق الطميعيّة في سيرها ولاسمًا ارتفاع المياه البحريّة والنبرئة معأ ٠‏ وهكذا يجوز 
شرح نص اسطر ابون حيث قال ان نهر الكلب يكن خوضة بالسفن وقد مر ٠‏ وزد 
على ذلك ان في الطريق الروماة 3 ااتي هدالك بايا اصداف مجرية وحصى مدلوكة 
مائحمة سعضها ا دليل على بارغ البحر الى تلك النشوز في الازمنة السابقة 
للتاريخ ٠‏ وعليه فذق الادلة على الطورين م ا الطرششة المصرية فوق 
الطربيق الرومانمة والطريق الرومانسّة أ على من ألا اله ففي ذلك دليل ظافر على انْ 
تدر اليام وارشفاع الساحل كان #نريها ككرور الدهور 
وكذلك ترى بين خبر ابراهم وجبيل وبين جبل والثرون نحت هن الاصداف 
البعرية على علو عشرة امتار من سطح البحر حاليا ٠‏ وذلك ما ع قولنا عن 
ارتفاع الساحل 
مم ثم اننا في مطاوي كلامنا عن َف ( راجع الخرء الاول ص ١145‏ ) ذكرنا لها 
خندقين عظيمين قرا في رأسها الدي دقر به عردم الملدة ٠داليرم‏ اذا اعتبرت قعر هذين 
الختدقين اللذين بفصلات رأس انفة عن السبر وجدثة بابسا لا تسل اليه البحر ٠‏ وعندثا 
ان الامر كان على لاف ذلك في عهد الفينيقيين وهم الذين قاموا بهذا العبل 





١6+‏ آثار مئان 


المي وتوا المنندقين ليملا هما ماء البحر و يردُوا بعها غارات العدو من اللهة 
الشرقية عن المدينة التي كانت حصنا حصينا فان يبوستها اليرم تدل على ان الساحل 
ارتفع فلم 05 مياه البحرية تتصل مهذين الخندقين 3 

وكلٌ هذه الادلّة والآثار التي ذكناها قد جمعئاها من امكنة سه ق على 0 
القن ينيقي قار من فعس هزر المَاسمية 0 وم ي تإدهن على ان" الاح 
الفينيقي ليس فقط في الازمنة السابقة التاريخ 5 كن بمدها ايض لم يذل على 0 
متوالر والسحر على تور ودر ٠وفي‏ كل ذلك 5 تسق السنّة الي وضعها الخالق عن 
وجل فان البحر لا كان يطغي ويبفي فيدمر مياه الساحل صار لذلك فعل انمكاس 
من جهة الساحل.بأث ادتفع واعتلى فظهرت اللسكمة الصمدانيّة التي جعلت للطبيعة 
سك تواذن القوى لا تتمداها ٠‏ وف درس الطغراضة 7 د 8 التناع عن هذه 
القائق والسن التي فيها نظام اسخليقة كلها 


١ 


0 0 


خواصها وحدة سياقها وجريها لى خط موز 1 ليئان اللهم 0 
ببروثت ورأس الذقعة الت تشدَ نوعا عن هذه الخطّة العموميّة ٠‏ وهذا فصل نفرده' 
لدرس تلك السواحل مماشرةً بالثمال 
د 

فان اطلقنا رائد الطرف الى هذا القسم الثهالي وهو الواقع بين مصب النبر 
الكبير ورأس الشقعة وجدثاء بالمتابة اله يخالف بتيّة الساحل في خطه المتساوي ٠‏ وما 
ذلك الا السب اختثلافر يطراٌ رأ على وجهة الممل كا سردت اليه الأشارة في يجثنا عره 
رسم لبنان فترى الساحل وس دير على صورة 5 هلال من حد مصب ٠‏ النهر اكير الى 
الصخرر المتواصلة التي تطفو فوق سطح البحر عند ميناء طرايلس وهو احلون المعروف 
يحون كاده ولاغرو أن هذا اللون كان ادحى ليبا كير ! تعد الغور بين جل 





السواحل اللمنانة ه6١‏ 


النصيرية ولمثئان لولا ات مياه التهر 0 مع نهر عكار والذهر البارد حالت دون 
ذلك يما جرفتة من الثربة التى 5 ملأت المطحاء فلءًا 0 تحد هذه العوامسل القوية 
كفو»ا يتصدّى لها كبعض الجاري البحرءّة او مد البحر وتجزره فعات فعلها وكرّمت 
جروفها في تلك الوعاد الى كانت جديرة بان تكون خليجاً ذات ثأن اثير وفوائد 
اقتصاديية جمّة ٠‏ اذ ان البحركان يستطبع ان يد" الى دالخل سودية ويصير لها 
عثابة قناة يحرَة او كخليج قورنتس ترب البلاد الداغليّة لاسا وادي العاصي 
المخصب الى العاملات التجارتية ٠‏ وما أدراة ان هذا الخليج لو وجد لم يذثر في تجارة 
بلاد آسيّة الغربيّة ١١‏ فيحول الى طرابلس كل المرحكة التجاريّة ويازع عن صيداء 
وصور سيطرثهها البحرية 
وجئولي هذا الون بين ميثاء طرابلس وسفح اليل سهول خصبة تكونت عا 
جوف الييسا من الترية نهر قاديشا على طول مر الاجيال جاري بذللك عبرى الانهار 
الثلاثة السابى ذكذها ٠‏ و بنعله اتصلت بالير الصخور التى بدت ذوقها ميناه طراباس 
0 البقعة الى شبه جزيرة على شكل مرببع غيد متساوي الزوايا ٠‏ والرمال قد 
سطت على اللانب الغربي من هذا امربع كفملبا في غرلي بيروت والسبب واحد غير 
ات رمال باروت أوسع منها الا اوف ر كمي 
وان سرت جنوي هده - از برة رأَدت الساحل يقرب من اليل مسشديرًا 
على شكل جون آننر يده جدو يا رأس الداطور ٠‏ والدائرة الساحليّة كلها حال متواصة 
لا يفصلها عن البحر سوى قطعة ضيّتة من الرمال التي قذفتها الامواج ٠‏ مم يق ما 
وراء رأ س الناطور خور صغير بليه أن أنفة وهو دون رأس الناطور صكررا لكنهُ 
اغرب مت صورة ٠‏ وهو عبارة عن قطعة ارض مستطية طولها ٠٠‏ مثر في عرض 
عشرة امثار فقط يفصلها عن البرّ لحندق نقره في الصخر الاصم على ما يظهر قدماء 
الفييقيين ٠‏ وذلك ان الفينيقيين كيا لا فى كانوا من ارباب البحر فوجدوا في هذا 
الرأس ما يرغمون فيه لنقابتهم البحرية اعني مرفأين تلتجى" العا جثو وشالّا سنئهم 
فتأمن من الانواء مع قربهها من اون الثمالي ومن اليمج الحنولي الذي بوه عند 


رأس أنفة منتهياً الى رأس الشةمة 
كك راجع "كتاب ديا ( «عدعاط ) ص ار 





5ه ١‏ آثار لمثان 


سسسب سي سس سب عع هاه ب يب سوب سب سس سج م سي ب 1ك 


وفي وسط هذا الخارعج لدو لي المستدير على شكل دصف دائرة غار مناظية 
سهول تككونت من جرف الاتبار لا يقل عرضها عن كيارمارين الا ان" الياه المتحدرة 
من الاودية الجاورة قد استتقمءت في قسم مها لما ده في مصنها من الرمال المتراكة 
' الطاجزة بينبا وبين البحر ٠‏ وانّا ترقي الفلاحة في تلك الانحاء قد زاحم منذ امد 
قريب تلك المستتقعات فحصرها واملّهُ يبيدها ويلاشيها لان الزراعة تحد في تلك 
التربة التركّبة من الواد الصصلصاليّة والكلسيّة ما يصاح اوها ووفرة مآثيها ٠‏ وعلى 
طن :إن لعن رشك يرك تعيون امن لقي وات لدان رك شعت لاعن 
طريق مساركة تصلها بناحمة البترون والتائتامات النويّة ريا تعلنها ال كك الحديدة 
ويحدٌ هذا السبل في جنوه ذاك الرأس المستطيل المرتفع على شبه جدار هاثل 
زيداران الشئعة الذي بشرف على الدحر بعلو ٠٠١‏ مثر ونيف ٠‏ ومن نظر الى هذا 
اطول الشاهق من جهته اعمال ل 3 اذه الانذهال من غرابة صورته فيحسية كدارءة 
عظيمة راسية في الرفإ جمزة في مقدمما بمعها ضخم كنها على وشك الاروج لتمخر 
عياب البحر ٠‏ وعند جنول ذرلي هذه الدارعة الغريبة من جهة نهر اموز سهل حدّرش 
بفصلها عن المحر عسافة لا يتجاوز عرضها نصف كياومتر وثتربة هذا السبل جيدة ولا 
ان قلة اللاء لا تسمح بتوفيد مزروعاتما كسهل اما من جهة اللاوب فان 
أن التتعة يشرف على وادي نهر الطوز ولا يفصله عن هضاب لبان الشرقية لا 
اخاديد عيقة مدت في تربة متركة من اوارى و قطع الصوان شأن يال التي 
تتوسط بين ناحية الكورة والبحر ٠‏ ودين تلك الاخاديد مسلك يعد من اصعب 
مسالك ابنان واشدها خطرا لاه كثير الثراب تغوص الرجل في ارضه الوعثة صيفا 
وتزلج في طينه الازج شتاء 
فترى مما تقدم ان رأس الشئمة كسكمب ب مرتفع معتزل من كل جهاثه قريب من 
التتكل المريع المستطيل طولهُ مسير ساعة وعرضة نصف ساعة ومعدل علوه 7٠6١‏ مرا 
رى في قمّنه قرية حاما: ت المااغة م ٠‏ ومساحتة في اعلاه مستوية ذات أحكام 
قلي كه الارتفاع وهو شحني انحعاء خفينا من الشرق الى الغرب مع بعض الاودية غير 
العميتة من تلك المهة يعرف أكبرها بوادي العرب ٠‏ ومياه الشتاء تجري في فصل 
الامطار منحدرة من تلك الاودية الى البحر ١‏ ولبس ثمَة ينابيع ماء والاربة قلية 





السواحل الامئانيّة ١7‏ 





الخصب كثيرة اللجارة الهم" الّا بعضالبطائم قريياً من دير النورية حيث الثرى'قد 
خصب ها تساقط فبه من اوداق الشُجر وبقايا النبات 

وئيس رأس العقعة متفر داعا خض ومن الحسلة الثرينة قلط بل .به قتوط: مسألة 
أنزى تأرة ' بتتضى ع مشكلها زيد تعبين الطريق الرومانة التي كانت مر هعاك 
وتتصل بطراباس ٠‏ وهي طريق لاشك في وجودها وقد وجدة منها آثّارًا باقية فوق 
حرق عل راس القتمة ١‏ فترى مق ا .سنهة كلق هده الطريق تهدر الى سول 
شككا 1 وجا لا يتكر ان ٠نمطف‏ هذا الرأس من جهثيه الثماليّة والثوبيّة لايجتمل 
ارقا مساوكة لوعورتهما٠‏ اما عقئة التلحة فائها يا سدق غير مطروقة شتا وصمة 
السلك في بقّة فصول السنة ٠‏ فهل باترى قد درست آثر الطريق القدهة لو ارى" ٠‏ 
احدثان لاسها بفمل الزازلة التي حدثك على عهد يوستنانوس فذاك ٠‏ رأي نر تنيه ولا 

تعليم ما فيه من العرحّة ٠‏ وام عرضناه لنظر العلهاء دون بت الحكم فيه 

اما ١‏ اسم رأس الشقعة عند الاقدمين فهو كما نا اليه سا بق » تيو برؤسويون 2 
ومعناه باليونانيّة وجه لله ٠‏ ودعي ايضاً إبثوي وسويون » اي « وجه الجر » وفي 
هذين الاسمين على ار رحس 00 د اسم الاله القياءة ِي التديم ٠‏ ولي جثوبيه الغربي 
قر ية صعغيرة 2 بى حت الان وجه الجر ادك به اشارة الى اسمها السابق ٠‏ 
والحجارة كما لا ظ ى كانت من معبودات الاقدمين ٠‏ ولنا في ضور مثال على ذلك 
لان معئى الصور السخزة يا هو معاوم وصور ايضاً من آلهة السرريين ١١‏ وما هو 
اصرح من ذلك ان عرب الطاهليّة كانوا يعبدون 2 باسم الجر ٠‏ فيككون مداول 
شيو روسو يون ن دأيثويروسوبون ووجه الجر اعني الاله ري . وقد كنا في ما 7 
ارتأينا ان هذا الرأس هو ما دعام الاشور' يون « بعل اأرأس © اما تتكار فقد عم 
ا بعل الرأس هو مضيق نهر اكاب ولا تعلم على اي سند يويد زعمة ٠‏ وابعد من 
ذلك زعم حضرة الاب لاض في كتابه عن الديانات السامية ان بعل الرأس هو 

أن الدامور ٠‏ والوطئيون يدعرنة دأس الشقعة وكان بجّارة الفرئج يعرغونه بأسم « رأس 

وجه » فصكفوه ودعوه كابرج ( #قناهم 6 ) دكايرلي (عأصهممة0 ) ركاب بنج 
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م4١‏ آثآر لمئان 





( ع28مم من ) وكاب دمح (ععهده: مة0 ) كا اشرنا الى ذلك سابقاً ٠‏ وذعم 
ديئان انه عي باسم كاب مادون ( عصمه1124-م 01 ) ٠‏ فبكرن في هذا الاسم 
اشارة الى دير سيّدة الئورية ٠‏ وكان الم#الاحون يهابون هذا الخبل تتخوفون الرياح 
التي تب في جوادم ولذلك ترى في دير الثوديية نذورً! الملاحين نذروا بها عند 
الانواء وقاموا بوفائها ٠‏ وقد اختبرنا لُن ايضاً غيد مررة في اسفارنا قوة الرياح في هذه 
احلهات بجي ثكانت مراكيثا البخارية ننسها تشعر بفعلها فاذا ما اقثربت منها تحركت 
بجركة غير مألوفة 


د 


ووجهة الساحل من مصب يبر الطكوز وئاحية البرون تعود الى خط اللإنوب 
الغرلي تابعة في سيرها وجهة قطب اليل الاصلي بتكل" دقة كا يتحصل من رد 
النظر الى جارطة جبل لئان ٠‏ أمّا تركيب الساحل فيتراوح بن الصخود والإطع 
الرمايّة المختلفة السعة 

واذا جاوز الساحل مديئة حميل استسدار على صودة خليج واسع قريب التعر 
عركزه عند نهر ابراه وتاية استدارته عند رأس المعاملتين(١‏ وهذه استدارة الساحل 
توازي استدارة قطب الخبل الاصلى وتقعيره عند جبل المنيطرة وذلك منتضى قاعدة 
راهئة اثنتناها سابقاً في رسم جبل لبئان ٠‏ وكذلك خور جونية فانة" استدارتة توازي 
ما حصل لقطب اليل مع الانزواء بين المنيطرة وصنين شرقاً ٠‏ ودبّين يبرز هناك على 
صودة مث له على الساحل ذاويتان وما رأس صربا ورأس نهر الكلب ٠‏ وهو 
يثر في وجهة الساحل الذي يعدل عن اللاوب ماثلا الى اذوب الغربي 

ران 1 الكلب احرى به ان بعد كدعامة للمنان وهو حدد النهر جنوباً 
ويدخل في البحر. وان اعتبرتةُ في جهته الغربنّة من جهة البحر وفي جهته الثمالية من 
صرب النبر وجدتة منتصاً كجدار قطع عوديًا والامواج تلاطم اسفله ٠‏ وصخوده 
تلامس البحر وهي كثيرة النخاريب متقطعة منخورة متعرة وذلك بلا شك من عمل 





)١‏ وهناك ما دعاه الشى يف الادريسي بعطفة السلام والصواب مطفة سلّان 





لسواحل اللمنانئة ا 





البحر فيها في الازمنة الغابرة اذ كانت مياه البحر المتوسط تغمرها لماو سطحه فوقها . 
ولا هبطث المياه وصارت الصخور بارزة عملت فيها الموامل الطوية مواصلً اسيل 
مياه ٠‏ شم كان لا بد من نحت هذه الصخور لتسير فيها طرق السا<' فدُقرت طرق 
متعددة ٠‏ منبا طريق العجلات التى تجري قريماً من البحر وهى تدور حول دأس النهر 
وفويتا التكة الماك اعحديدية تبرق عل خط داز طرق السجلات ٠“واذا‏ 
رقت الى نحو "١‏ متا فوق سطم البحر وجدت الطريق اروماننة متقورة في الصخر 
على عبد مرقس اود يليوس تشهد عليها كتابة جميلة ترى حي يومئا عند المسر المديث 

وهذه الطريق يوصل اليبسا بدرج منحوت في الصخر دهي لستدير مع عطفات 
اليل ولي ذروةٌ هده السخرر اقدم الطرقات الساحامة وم ي التي سلكها الاشور بون 
الم" يون بجنودهم ل عليها عات عديدة فنها كتابات مسمارية وهيروغلينسة ٠‏ 
وقد مر 5 

م تجد في لبئان واديا مشّمماً بين جبلي صتين والكديسة يوازيه خليج مار 
جرجس او خور القضر ٠‏ وأبّيد هذا الوادي حدبة” مستديرة شرا مجاريها أكاد 
الرووس الفينيقيّة وارحبها اعني رأس بيروت ٠‏ وقياس جهة هذا الرأس الثمالية مباشرة 
بالصخور القاثشم فوقها المساخ الى الربوة الى ثملوها المنارة لا شَ عن ستة كيلومترات 
وثنثًا هذه المسافة تشغلهما اامئايات الميروتيّة ٠‏ فيكون مام هذا لاضن 7 يجدي 
خصوصاً بيروتنا حسما ودرعل وضعما من ابدع مواقع املدن الساحلمة ٠‏ وطيقات هذا 
ارا أس السفلى تتركب من صدف من الطباشير كثير التفّت تفدّت يجمع اقساكها ملاط” من 
الغران ٠‏ وامواج البحرقد نفذت الى هله الصيخور وانتشكلت اوساطها وتركت سقوفها 
بلا دعائم تسندها ٠‏ ولذلك ركم تداعت هذه الصخور وهبطت وال#سفت يفعل تلك 
العوامل الحْسافًا لا يكاد يصدق به من لم يعايئة ٠‏ ومما يشبد على ذلك صخور ترى في 
وسط البحر وليست ش ل بايا حزائر فصلتها هذه الء وامل الشديدة عن الساحل ٠‏ 
ونا شاهد حلي على قرلنا في جزيرة الوام عذوك راس سريت ٠‏ وهناك ايضأ 
كهفان شهيران -5- ونا على د التمط عيله .ولاشك ان سقفها سقط ع قليل كي 
جرى لالكيوف المجاورة الى عق البوم على كل ندف دوائراد على صورة جسور 
طيعيّة الى غير ذلك من الهيئات الغرية الى سيق لنا اكلام فيها 





ل آثار لمنان 





وفي جنول غربي هذا الرأس 2 ل بيروت الج اك معظم طوفا سبعة 
كبارمترات في عرض كلومتر ونصف ٠‏ وقد بيًّا في ما مر تركينها واصلها البحري 
وهي تزحف على بيروث من اللهة التي تنتهى عندها الصخور واعلّها تغمر بذاراتها 
حدائق المدنة أولا ان غادة الصثو بر , َُ قا ملب 
وجلوبىي شبه جؤيرة بيروث بعود الخط ١١‏ ساحلي الى | ستقامته الملة لاالفها 
سوى بعض ركام الصدور تخنصب من مسافة الى احرى الحنا عن الدامود علد نهر 
الدامور #رأس جدرة في وسط الطريق بين ثبري الدامور والاولي مم ثم را س الرمبلة 
قر بة مر* ن الاولي وهذه الرو'وس الثلثة ثلثة جر أن تحاورها وفي اترها أخيدًا ذأ 
صرفئد بن صداء والليطالي على ثر نصف الطريق بنهيا وبعد هذا الرأس لاضااف 
الساحل” الخط" المستوى الى ثهر القاسميّة 
0 
قد لظ قراو في ما سيق لما من وصف الساحل الفينيقي الم نأت بذك 
المرّر وعدم وجودها ما يزيد في وحدة اننساق هذا الساحل ٠‏ على انه في عرفأ طرابلس 
من حهتبا اللدوبة الغرمّة عد د دغ أكبرها النبذاة وهي تلغ > ُو مثتتي متر بنيّف 
وقد فكّرت المسكومة السنة غيد عرة ل ااخر الصيم بي والبضائع الوبوة الم | 
ومع ثآة المزائر في سواحلنا ند ترئرت المكور البحرية رهى كانت سابياً 
«مصلة بالساحل لاسمًا بالروئوس البحرية ٠‏ وكثير منها لا تطفو فوق ااياه بولتعادتا 
خطر متواصل للسئن التى ثلامس نواحيا وخصوصاً اذا جرت قريب من الروئوس 
المذكورة ْ 
ا سيق ياوح حهارًا 4 السواحل الفينيقيّة م تعدّها الطبيعة لشاعرة السلاد 
ولسكتنى قوم مرع البخارين اذ لا تكاد تحد عندها 18 صاطا يا انه ليس فيها 
نهر داخلي يكن خوطة ٠‏ هذا فضلا الى استقامة خطها ١ل‏ سا حلي الذي كار فيه 
الرؤوس والصخور دون خلجان او اخوار تأوي الها الراكب ودون جزيرة 3-تافت اليها 
انظار الممحريث 
دمع كل ذلك تثرى الثار بيخ يشهد لعظم تجارة الفينيقيين واكم رهم ودثرة 
مقايضائهم ٠‏ أفليست ت مثاقضة بين هذين رمن لسمري لان" لفليقية ثية موقعا " خصت 





السواحل اللمثانية ا 

به دون غيرها وذلك لتوسطها بين جهات المالك الشاهائيّة ووقوعها في طرف آسيّة 
غريا ع بين الشرق والغرب ٠‏ وان قيل ان جيل لبنان حاجز شاهق يمول دونها 
اجبنا ان لهذا الل في حُماليّهِ وادياً عيقاً وهو وادي النبر الكبيد يكن القوافل ان 
سير في بطائحه 4 نام الس 4 الفشقيون عن طرقه 0 طبعو ١‏ عليه من ٠‏ العفئن في روبج 
الصنائع التجارية ٠‏ فان اهل فيئيقية ادركرا ما خص الله به من بح ن الوقع مواطتهم 
فكدوا وجدوا اتحسين سواوم | والتعويض 5 شقصها ٠‏ واذلك جروا في مسالكه_ا 
الطعيّة وفتدوا لها مراق”' صناعية كافمة لسةن تلك الاعصار وهى زوارق مسطحة 
قلية العمى كان يكفيها ما لا يكفي في زمائها للسفن امتوسطة اذكبر 

من فحص المدن الفيليقية ' وبر في وضعها السابى استدل على انَّ أصحابها كانرا 

ن ههرة 5 البحارين كيا عرف قو احلدة الطاثئر يعاو طيرانه وسرعة جريه. وما 
ا فيه ان البحر كان موطن الثيليقى وكان لا يرف في ابد الَامتاما موقن يبي 
فيه كالطائر عّهُ لتأوي اليه حيئا را ثم يعود ذاك البحار فيخوض حجري البحر 
بارتياحكيا تجد السمكة راحتها في غير الياه 

وهذاما حمل الفينيقيين على ان ستخيروا لسكناهم الالسئة والرؤوس الداخلة 
في البحر وان قل ماذها التّروب او بعدت عن مصب الاثهار اللهم) الّا بعض 
مستعيرا نهم كبيروت التي توقرت الياه في آبارها فاشتدّت منها اسمها ٠‏ واد 0 
بعض مجر كصور وصيداء اللشين كانتا سابقًا في جزيرتين ٠‏ اما الثالب على الدن 
الفيارقية فمثاو ها عبى الروؤوس المحر ؛ بة وذلك لسسين يهمان البكّارة عادة الاو دل 
ان السفن تتكون وراء هذه الرواوس في مأمن من ثرا الرمال الذي يحصل قريب 
من مصب الانهار والثالي ان المياه تكون 4+ ئئّة ابعد غورًا من امكنة س. اها ٠‏ والدليل 
على حسن اختيارهم 5 المواقع ان مقام المدن الساحلية يتفسير منل كو اربعة 
الاف سية 00 زشه * نثى” الشعوب الى خلفتك الفيلقيين مدن غير ما سيوم اليها الفيليقون 
وان كان بعض المدن القدعة ل انها اطاط كيرا 


7 


هذا وقد بقي علينا البحث عن امس آخر له علاقة مع وصننا السابق لسواهل 





١‏ آثار لئان 





لبئان ٠‏ ثريد التكلام عن الرانى' التي تفتم للمدن الساحليسة مسالك تجارية مع 
باطن البلاد وتقرب الوسائل اواصلة الاطراف الّاصية واللبمع بين الاهلين 

وان اعتيزنا اول مدينة من فيلبقية ة الثماامة اعني طرابلس الشام وجد تاها خالية من 
المرف مع أن الطبيعة قد خصث ط رابالس ع جعاها من اعبات المدن ٠‏ فان موقعها 
قريمًا من وادي نهر الكبير ومركزها المتوسط باانسية الى جهات سورية لاسا قريها 
من وادي لامي واتصاها ا بالبقاع والواء دمشق لا علد بشبما من السبول اسلامعة بين 
اقاصيهما فان بفي فول والضات بها اسلاك السكك الحديدية اضحت احدى 
حواضر بلاد الشام لان ان ار لاب وهي احرى بذلك من بيدوت 

واطلائل اكد دون ابأناء ذللك ارم في را لا حكون الااعس ترا إلا بل 
لا ينتضيه من النفقات الباهظة ٠‏ وما لا يتكر ان الصخور الطافية على وجه البحر من 
جهة الغرب يسهل استخدام! لصيانة هذا المرفإ من الريح الغرية التي يكثر هبوبها 
في سواحانا ٠‏ وكذاك يكن ان تيسئد الى هذه الصخور كْمالا حاجز يقوم في وجه 
الامواج الشاليّة ٠‏ لولا ان ابتناءه يقتضي اع عظيمة امعد قعر البحر من جهة 
الثيال وهر يباغ ضصمف ضره ى بيردت اعني : ثلاثين مرا م ثم ان شاط لى البحر على طول 
كياومار ديف قليل لاء فستارم لاصطناع عرفا | اع 02 ترابة عبدّة ١‏ وقد ا 
المكومة السئية غير م ة باصلاح عرف مم ٠‏ شن ذلك ان صاحب الدولة د 


اخني' 
حوسرع باسا وذير الإارجية وضع لل كرمة السئية تدريرا بين فيه ضرورة ابثناء مرق 


طرابلس وقدّر الثفقات لهذا المشروع بنجو ١,600,٠٠0‏ فرئك ٠‏ وعادث احدى 
الشركات الوطدة الى النظز في هذا الامر سئة 1845 ونجثت عنة وعن السكة الطدردية 
بين طراباس وحص | بين المشروعين من العلاقة اللازمة فكانثك نئيجة البحث انه 
يلزم لذلك ١١‏ مليوناً من الفرتكات واعل ضعف هذا المبلغ لا يفي بالمرغوب 

وان نظرنأ الى اليثرون وجدنا ات وضعبأ الم رافي لا يناسب قت عرفا فيها الرقرعها 
قريياً من ذأ الخضعمة وفي سف مشارف ليئان الشاهقة ٠‏ وزد على ذاك أن قطيا 
كثير الصخورء وان صح قول الموارخ مالالا ان الزلزلة التي حدثث على عهد يسثنيات . 
أجدت اليثرون 0 فذلك قول لا كن بياث صكّنه أن لا سد اليوم له ابورا بل 

تنستحيل الدلالة على مكانه 





السواحل اللينانية ١+‏ 





وطميل برق طفد كا مدا مر في عرض مثة متر ١١‏ ولس من حاجة الى 
توسيع ' نطاقه لآ المركة التجار به فيه دام اتصاله ؛ بالاراضي الداخلية 

ام جولية ذقد ص الكلام ء عنبا ساب فلا تعود اليه ٠‏ وكذاك نضرب اعنم 
عن بيروت ولا المرفاً العروف اديث النشأة الكافي لتجارتها الطاليّة ٠‏ فلم يبق 
نا ليام هذا الفصل سوى البحث عن عرفا لصيداء 

يلوح أن مديئة صيداء القدعة كانت جزيرة كها كانت صور رصيفتها وكان لها 
مرفاان احدهها في جنوبها و الآخر في شالها ٠‏ ركان الاول بيدعى بامرفأ الصري وا 
تراكمث فيه الرمال الى سفة ثها الرياح اإنوبسة الربة من جرف الثيل فالس بحيث ا 
سك 00 اما ال الثهالي فاحسن وضع تصونة صيانة كافية الصخور الفي تند 

٠‏ الاانة صغير طول ٠٠١‏ مثر وعرضة مثتان ولا تدخلة الا الراكب الشر اعية 

38 عاد الى صيداء قم من حرائها التجارية في الثْرن السادس عشسركاذت السفن ترسو 
شمالي هذا الرفا في 8 من الميثاء مفتوح من الطرفين ووداء جزيرة صغيدة من الصخور 
التي ا كان ني دم ٠‏ وكانث الدلن في مأمن من الرييح المسرصر التي 
5 من احادوب الغربلي الا |" بها كانت معرضة لارباح الشمالية ولست هي دونهسا 
0 ا. والرسو في هذا الكان صعب "جد ا لان" قعر |أبحر هناك صخري لا تشب 
فيه /١‏ ذامير فضا عن ان القاوس كانت تفق بالاحتكاك ٠‏ الا ان هذا للرفاً كانت 
مي قلع" ميك سة على صخر يا بازاء الملدة دهي مختصلة بالير سر متعدد 
التناطر (؟ ٠‏ اما اليوم فليس هذا الرفا بتكاف للسفن البخارية لقلّة عمنه ولذلك 
ترسو بعيد من الشاطى" 

وبي هذا ا رفامع خلله الى غاية الرن الثامن عشر موردًا تنتقاطر اليه السفن 
التعار 3 ٠‏ كانت ثارة دمشق تنتصرف اليه 3 ثم بطل بعل الزمان وعندثا ان هذا 
ارقا سد هٌ العوامل الطبيعية ٠‏ وان قيل 8 لصيداء عر ف داخلًا يكن اصلاحة 





|5١ راج جع رسمهٌ ص‎ )١ 
س( راجع مكتاب المسيو ماسون ( صموموكة ) عن التجارة الفرسية في البلاد الشرقية‎ 
1/7 ص‎ 





ل آثار لبئان 








اجمنا ان الامر ليس بسهل معي قاله امسيو لورته في كتابه عن سورية (ص ١15‏ ). 
اما الفأ الثمالي السابق وصنة والمصون بامة البحر والمسر ذي التئاطر فان اراد اخد 
اصلاحة عجز عن ذلك ان لم يضع حجرية مواذية للشاطى' يبلغ عرضها ٠١ ١‏ متر ليككون 





صورة عرفا صيداء 
١‏ المرفا الش)لي » قلمة البح من يقايا الرصيف القدم + المرفاً النوبي ٠‏ جزر صخربة 





لمحة اقتصادية في ماري الياه اللمئانية ذا 





ثمّة عمق المياه سنّة امتار ثم يقتضي ابثناء سل يستئد الى القامة ومع كل ذلك يتكون 
هذا الرفأ عرضة للريح الثماليّة ٠‏ وعليه فائّنا نزى مع الاتكليزي لوقت كامروث 
( #متع دهت :1رم1) ان هذا الرثاً لا يكون موافتاً للتجارة ما لم ثنثق عليه 
النفقات الطائة ٠ ١١‏ اما البلاد الداءليّة النّصة بصيداء ققلية الخصب ٠‏ ولا أُمل 
في جعل هذا الرف| فرضة لدمشق اذ ان بين صيداء ودمشق حواجز من اللبال كيا 
بين دمشق وبيروت ٠‏ وعندة ان" هذه النفات أو صرفتث على طرابلس لكان الربح 
اوسع والتفع اعم والله اعليم 
١‏ 


لحة اقتصاد اه 
في مجاري المياء اللينانين 


قد ذكنا غير مرّة في ما سبق من كتابنا ان لمجاري الياه في لبئان عوائد جكّة 
ودود مهنا في اقتصاد الاهلين ٠‏ الاان كلامنا هذا كان مني في مطاوي ايجاثنا 
السابقة واملّهُ لم يستافت اليه انظار التاء فرأينا العود الى هذا الموضوع احمد 
لظم شأنه ولذلك افرد له فصالا مفرد! نبين فيه ما تحويه هذه المياه من الكنوز 
الدفينة الئي جعاته! العناية الاهيّة في ايدي الوطنيين ومن ثم نبحث اولا عن 
امبادى' العمرمية التي يستند الا هذا الببحث ثم نتتسّع ماري الياه فرد! فردا 
لأرى مسا يستفاد من كل منها وذلك خصوصا على ثلاثة وجره : إما بالري 
لتسقى الزدرءات التي تيس دون اماء ٠‏ وإما بتحريك ادوات امامل بدلا من 
إلنحم واصناف الوقود ٠‏ وما بنقل الا الشَروب الى المدن التكبرى الحتاجة الى 
مناهل يستقي مها السَكّان 





)١‏ راجم الترججة الفرنسية ككتابه 246 .م , 15465 65 نام 6لا 





155 آثار لمتاث 








١ 
1 المادى”' ار‎ 


قد اتاج الله لبلاد سور قوى طسعية عجية لو استفاد منها الاهلون لوجدوا 
فيها موارد بحر لا تفى لولا ان هذه الذُوى تذهب بيد ف وتتلائىٍ دون ثائلدة 
حت يصح م الول انه لست أ الطميعة : تقكر عن خدمسة الانسان وا 5 الانسمان هو 
القذر ف امتدم قوق الطبيعة ممع قرلب مثالا ٠‏ وطاق قال ان خاري المياه اللبئائية 
عافية لان محوّل بلادا الى " بقع زاهية بسعي شركات زراعيّة او تخي بالمعامل الصناعة 
فيقتات من ادباحها الرف” من السكان الا انها تتحدر في الفالب الى البحر بلا 
ؤائدة او لسادقع فيا لبطاح الركة لا شك من هذا الحكم د نهر او ثهران 
يستازف الابثائيوت مياههها لي المردرعات ٠‏ اما لأبجة هذا 9 مل فناست النايجة 
اذ ترى الارض في فصل الششاء مغمورة بالمياه المفرطة الضرّة بالزراعة وبالصحة 
العموديّة مما دفي الصيف تنقص الماه وتنضب الى ان تيس البقول ويتلاف اهل 
بعض العاملات عطثاً مع قطمائهم 

وفائدة اماه ظاهرة في الزراعة لا يجهل:ضرورتم! احد ٠‏ بد ان قليلين يدركرن 
عآّة ذلك وباي طريتة تعمل المياه في النبات 

ان عمل اماه في الفلاحة يَكُرن خاصة على وجهين غتتافين : الاول ببرودته والثاللي 
تركبه التكيموي ٠وذلك‏ ان الاء اذا ثفذ في الارض لط حرارتها وابطأ فو الم 
ولولا المي ازكا قبل اوانه ويس دون ان كال م ن الغذاء م هو ضروري انرو 
الثائوئي ٠‏ ويصييةٌ ما يصب الولد اذا نشأ وكير قر ل الس اطبيعي فركا اذاه نوم 
الى ان عبتة ٠‏ فكذلك النبات لابق بشيره او يكون مره قليلا تاذها ٠‏ وقد ادرك 
العامة هذه المارثة في بعض امثالهم الشائمة ذقالوا عن المذور الثنامية بسرعة وافراط 
« طويل بلا غلّة» اعلمهم بان الزكاء الظاهر ليس بدايل, على كثرة الاثار 

اما كون الماء يفيد النبات يتركيسه اتكيموي وجوهره فذلك لاله يساعد النبات 
على تحليل المواد المفذية وتركيه منها اجزاءة الكربونية وعلى امتصاص الامسلاح 
اعدنية من الارض فا يديه لانباث من الرطوبة ٠‏ ولعل فملة اشّد واقوى با يمرفة في 





أحة اقتصادة ف ماري الميأه اللنانية ١‏ 


سيره من الثربة ويسحبة من بقايا النبات والاجرام المختلفة . وهذه المواذ النجروفة تحتري 
عناصر خصءة اذا ما رست واختاطت بالترية الزراعية اصلختها وصارت لها جازلة اأسماد 
ورمًا بلغت كميّة هذه التربة التي ترما الانبار الوف الوف من الطنّات ٠‏ قال اليزاي 
روكلو في جغرافمته ( بم ١‏ ص 1748): أن : بر دود نس احد ائهار فرلسة الإنوبية ص 
ف السثة كر مع ءءربها طن من الثربة الجررفة وذلك ما ساوي م جواته 
3 مرا رسدت على سطحر #تساور في طرقة سمكها سلثيمار واحد يان متّمع 
الارضخ ض التي صا 3 السئة مئة الف مككتار ١»‏ وهذه الثربة المجروفة معد احسن 
إعداد انمو الثنات تستخلص جذورُه مثا كم من الازوت الغذي أكثر من كمية 
فقويءة. اطن 0 ن سماد الغوانو المعروف صيه ' الاغرو اذا 251 الي الشبير 
مارريشلي: » | ١‏ لطين الذي لحرفة المماه ان من رمل اذهب » ٠‏ وامل ذلك ها دعا 
قدماء الورَيين بان يسيُوا « نهر الذهب » (6424هددم؟) بعض الانبار التي تجري 
يي بلادهم 0 بردذى يي دمشق ونهر 05-0 ما وراء الاردن والاهر الذي كان ري 
جوار مديئة لوقاس ( رم بي مديلة م حدّد موقعها حتى اليوم ) فليث شعري من يمكنة 
ان شمن ما ات مكل هذه امياه من التكنوز الزراعيّة منذ مثين هن السئين. أفليست 
هي 53 3 عن من ٠‏ معادث الذهب ال ى ثنى كتوزها بعد مدة قلية !4 
ولنا في اليل مثال قريب عن م: نافع هله المروف ال شي ألسحيم | الانهار فاث هنا 
الثهر العظم يٍِ فصل الفيضان يدحو كل 2 ما ييف عن الك القن ارمق الوه 
اعد و في اابحر وهو مع ذلك يخصب في طريقه مسافات قدرها ملايين 
ن الأدادين ٠‏ ومع اتنا لا نعلم بالشبط بطريق التخليل الكيمري ما تحتويه الياه 
0 من اللروة المعدنية الا اه لا حورن ا مأ غلمّة ممأ وكناك دايلا م ستفاد 
بالمقابك ٠‏ فأن الاخثياراث الحرواوجيّة ف اوربة بت ان 0 ما يدخل من ع نيكرات 
البرطاس في مثر مكمّب من مياه العيون والاثهار المارية في الجبال ارك من الطباشير 
يباغ؟1 غر اما اما النسة فتختلاف بن سثة غرامات الى ستين غراماً ومعاوم ان" عتمسر 
الطباشير هو الغالب على جبالنا فلا بد ان تسكون نسبة نيلات البوطاس في مياهنا 
اقرب الى ستين غر اما لارتفاع درجة المرارة عندئا فثرى من ذلك ما تكسبة السوول 
المرّة عادة من أ الصلصال اذا اختاطت فيبسا هذه الواد الطاشيدية لان الصلصال 








١4‏ اثار ابئان 





انها تخصبة العناصر الكلسّة التي للها المياه ٠‏ ومن ثم يأبغي على الاهلين أَلَّا ينتدوا 
شن ينأ من هذه الكئوز ولا يدعوها 3 في البطائح او : ا في البحر دون فائدة 

هذا واننا تعلم ان كل المياه لا تايح تدس الثرية لانّذلك منوط يتدكييما الا 
مها كلها تاططنف المرارة بطراوتها وتشدها نداوة وتزيدها خم وتسهل فلاءتها 
للناس وللبهائم مُ م تلن العناصر المخدم.ة نتننذها في بان الارض وتةسّمها اقساما 
متساوية وتز يد مرافقها وغلا- ,ا على قدر ارتفاع درجة الطرارة <تى ان الثدبة يمكنها 
انْ تأي في السئة الواحدة بنآتين متواليتين بدلا من 8 واحدة غير مستوفاة يي 
الاراذي اليابسة وذلك رغما عنا يطرأ على الحواء من الثقليات الو ب ٠‏ فهذا أممري نفع 
جليل لا بوازيه ه آخز فكم رأينا من الزروع المنقودة اما لثلّة الامطار او تأخر وقوعبا 
بعد ان امتصّت حرارة الصيف نداوة الثرى ٠‏ وخلاصة القول ان السقي للظم هو الذي 
برق المزدرعات ويبرّه اظلى القيظ بطراوة مناسبة ككل قطر ويذنى الثربة بالسماد عجان ويخلط 
العناصر فيخصبها بلا نفقات ويتكثر لائها بلا تعب ويأق اخيرًا بالثروة والراحة ١١‏ 

ولهذه الانهار في فيد بلادنا نفع آخرلم محصل نحن عليه وهو خوض هذه الاثهار 
وركزيها ليث تصي ركطريقة للمواصلات التجارية .وقد أحرمنا ذلك لاسباب منما قلّة 
مياه هذه الانبار او بالاحرى هذه الإداول واختلاف كتيتها في فصول السئة ٠اجل‏ ان 
يكن هده المسارقن كالبر التكبير والليطالي كثيرة المياه في ينابيعم! ورؤوس عيوئها الا 
ائها تجري في المضايق وبين اطنادل والصخور التى تعيق مسيرها فلا يمككن ان تَول الى 
يجار مستقيمة السير متساوية العمق مستوفية لشروط اللاحة وقد شمّها الاقدمون 
بضوادي السباع الشرسة الطباع من اسد وذئي (؟ اشدّة جربها واندفاع مياهها 

فبعد هذه القدمة هلم" نبحث عن كل ذهر باثفراده الستدل بوضعه عن الفوائد 
التى يكن نواها من مياهه من حيث الوجوه الثلثة الى سيق ذَكها اعنى الري" 
وتحر يك العامل وترّو يد ادن بالمماه 1 1 





0( راجم كتاب الاديب وديع مدير انون سورية الزياصّة رعامعانهة علدرة هآ ) 
( 8485 ,58.74 

8#) دعا الاقدمون تمن الكلب باسم مر الذئب (40706) والليطالي مر الاسد 2.40/06) 
١‏ راجع كلامنا السابق ( ص (" ) 





لحة اقتصادية في جاري الياه اللئائة ا 





5 
كيفية الانتفاع من الاهار الثانية 


فلتباشرن بالاثهار المئوبية واوَها (الليطائي ) ويا ان" هذا الهر يجري بادى' 
بدو في السهل فلنبحان” عن جريه في البقاع وخصوصاً عن له الغربة لان الشئسة 
الشرقية لاحاة باليل الشرقي' م عه الى مصنه ف البحر 

ليس ثبر الليطالفي قبل بلوغه العئة الا مسيلا قليل الياه بط السيد لا يفيد 
الزراعة افادة تذكر فيستتقع في السبل واغا ضحي مجراه حثينًا ما وراء معأقة زح 
حيث يلصمب فيه الإردولي ٠ ٠‏ والبردوفي نهر .غر يرلا تتقطع مياهة صقا وسّنا» ث1 ه الثلرج 
الغراء التجيعة في ثم صَبّين وه وكافم ليس فقط لان لجرك الطواحين التي أترى اليوم 





«نظر اللبعلافي قريب من قرية برغش 





١‏ آثار لبنان 





في طريةه والكن عكرة اذا بيت له قناة حسئة ان بزود بالاء الشّروب كل مديئة 
زحة ومعاتتها اعني 75,٠٠١‏ نفس ٠‏ وهو على حلاف ذلك لا ستعمل الا كسجرى 
لاوسام الدينة فترى مياه الزلالية عكك معيثها تنصب 0 سوداء ف اللنطالي ٠‏ 
فا لست شعري أمكذا نقد كنوز هذا النبر الذي لا يل طول مسيره عن 
4 كرلومكرًا 9 

واذا سرت ونهر الليطالي عدوي وجدثة يزداد ويقرى با يري اليه » ضقليه 
ون السواعد كشْمّورا وبر عين جار ومياه قب الياس وعين قلعة المضيق الى غير ذلك 
من اطداول الدافية التحدّرة من ليثان ومن الطبل الشرقي الغشرّة بالمواد الكاسية ٠‏ 
وهذه الماه لو اتتذت اسقي سهسل البقاع لنفعت تربتة الصلصاليّة واصلحتة لولا انه 
هذا النبر يباغ حياثكر في طرف السبل الْدربي اللي مضيقاً بعيد الغود مره 
الضّدين بحيث لا سكن الا-تفادة منةُ لا لازراعة ولا للصناعة ٠‏ وبعد اجثيازه في 
هذا الغور العميق يتدفع بق عظيمة وهو عند خرج 'يدعى بالتاسديّة ثم لا يزال 
جارياً حقى يننذ ف اأبحر : :وأو سعى بعض اقل اهنّة ارم ان يستفيدها من خراه 
فسةوا الضواحي الذاحة الي بين صود ومصب هذا الثبر فيكسيوا الزراعة مساحة 
تبلغ مس كياومترات ط ولا في عرض كياومار سف ويجولوها الى بفعة كثيرة 
الأرافق طبية الاثار كيئمة صيداء الشهودة بخصمها وم بي أوسع منها خسة و سم 
اضعاف ٠‏ وما خلا ااسقى وذ ايض استعمال هذه المياه للمعامل الصئاءيّة بان لمر 
وتمل على شه شلّالات متحدرة 

5 

(الزهرائي) هو من اطول الانهار اللبنانية مسيلا ومياهة قاية لاسيّيا في 
فصل الصيف ١‏ واذا بلغ اسلهات السفلى ادار نحو ثلاثين طاحوذا وسقى بعض اللقول ٠‏ 
كن كثيرا من مياهه لا أن بقائدة فاو استعيات لسقي السهل النسط عند مصه 
لأَمْدت داق صيداء ثلامة اقواي ما هم فى اليوم وزادت ارض الفلاحة 9 الف 
مكتار بدلا من الارض البواد التي اترى هن الك قاحة يابسة لا يزكر فيها زرع اللّهمّ 
الا بو قليلة السعة تأفي بغللات ضاوية 


واعام إن مسيل اازهرالي عند اقترابه دن البحر هر درث سهل صيداء فاذا عول 





لحة اقتصادية في حاري المياه الللثانّة ١‏ 


اا 0ك 
هي سح سس د ص م مك 


الاهلون على استخدام مياهه ,بغي هم ان يشنرا لها قناة في علو الوادي فيتُسَمونها 
على مقو حاجاث ارباب اناد و بهذه المياه وان كانت اقل من هياء 
الامّلي ألا ترك سدى ولا" تهمل نيهم في مستتقعات وبثة ٠‏ وكان الرومان قد 
ادكو | ثفعها فو فوضعوا للزهرائي" قثاةٌ عند عينه تراها مئتورة في الصخر وهي تتّصل 
شناة وق ممأمة به با1لبدارة الممأطة تتبع |/ اوادي وتدور حول اطيل متواصلة” عل . 
ومن امرجم انَّ اهل صيداء قدها كانرا يشربون من مياه هذا النهر فينضارئها على مياه 
الاولي ولذلك ا بأنغوا من كثرة النذئات طلمها من معيتها ١١‏ 

(الاولي» من الانهار الثى بتذر نفعها الاهلون: كيف لا وهو غزير الياه يسثافت 
اليه الانظار بوفرة ماذَئه ٠‏ وقد عرف الشبيخ بشيد جنملاط في ادائل القرن النساسع 
عشر ما لهذا النبر من المدوى فالذ له قئاة جملها عند نيعه الباروك فجاب اماء الى 
امختارة وقسمها من ثم بين الترى المجاورة فاالها الى جدّات غْنّاء تنشبه غور دمشق 
الشهير يخصمها . وفي وادي سري قناة اخرى قدعة 9 المياه لنفعة اهل صيداء 
فس ةتخدموئبا لسقي السائين وشرب | ا م تنو ف زناة قت الارض و تسيل 
الى اليلد حيث فيد مثبا الصيداز: بون لخدمة ُو ٠‏ بئاءة محومية من مساجد 
وكاس وجا مات ولقسم الى 7 مأسورة فنسة 0 احماء البلدة ٠‏ واذا اضفث 
الى ذلك عدة دة طواحين تديرها لياه عرفت غابة 8 اله الاهلون 0 ن الاولي .ذلا ات 
هده امذافع بالنسة الى غؤارة النهر قاملة اذ لا ستفيدورن الامن دلث مماهه 4 فيضيع 
منةُ ثلثان في البحر ٠‏ وأوشاء الصيداو يون الأمكنهم ان يريجوا من هذا النهر فوائد 
حدّة بنفقات قليلة فيتْخْذُوا المياه | لو دة عامل شئى ولثو سيع نطاق يسا نهم لقي ه ي 
مورد تردتهم 

( الدامرر) يصب في قولنا عن الاوّلي ٠‏ فان" هذا النبر كثير اليا غيد ان معظم 
ماهر تقصب في البحر بلا تفع ٠‏ وان امعنث النظر في الخدم التي يودي با وحدم ّ 
قايلة باللسة الى وذرة ٠أذثه‏ فانةُ في سيره الاعلى وعلى مقربة من مصبة يدير عددًا من 
الطواحين ٠‏ اما بين ه_ذين الط رفين اي هن جسر القاضي الى السهل ذانة سير في واد 
# ا اك لل سس سسسسسيت. 

2101106 771, 39 ( (راجم مقالة لروبئصون في للجلة الاسيو يه الالائية‎ )١ 





ف آثار لبئان 


ميق ضين لا يكن تجهيز الطواحين عنده ٠‏ وقد كان الامير بشير عمر الشهابي ابثى 
قثاةً من ثهر الصفا احد سواعد الدامور وجر ماءم الى بيت الدين فانتفع به اهلها 
واهل دير القمر؛ وهذه الّناة لا تزال حتى اليوم تواصل _خدماتها لسكان تلك ااناحية ٠‏ 
ثم ان مياه الدامور تسقي ايضا مزارع التوت في جهات المملّقة وتجعل أدباضها كياضر 
فبحاء وحدائق غنّاء يندر مثلها 0 بلاد الشام ٠‏ على ان" كل ذلك قلمل بالنسة الى ما 
يكن تخصيلة 0 هذا النبر فا ار وسعت قنواتة لاستطاع اصحاب المعامل ١‏ أككراخين ) 
ان يولدوا من عدر مياهه قَرَّةٌ كوربائية كافية لتددير ددالييهم وان يسقوا السهول 
الرحصة التي بين ااعلئة وخلدة . وقد زادث اليوم منافع الياه معل نزت ط ريق العحلات 
بين ببروت وصيداء فاخْل عدد السكان يشمو وهم ياولون الارئؤاق بالزراعة الا إن 
مساعييم سوف قبط اذا لم تتركر كمية 5 لياه الي يجتاجون اليها 

نهر بيروت © أت بالمنافع الننظرة مئة فانة يحرك الطواحين العديدة ويسقي 
السه ل كلة ولذلك ترى مسيلة بابسأ في وقت الصيف من امسر الذي باه المر<وم 
دست باشاء واذا بلغ الى البحر مئة شيء فذلك من فضملات التني بعد سمي امزروعات 
وهذه التنوات غير حمكية تسيل ملبا الياه وتاسط 3 سبل ديروت وانطاياس ولا 
تابث ان نتحول الى مستلقعات تلبعث منها الطرائم الوبيئة المسبية الحمئّيات اللارية. 
ل بأيث هذه القفي. عله كافية لاحدرت الى البحر ٠‏ هذا ولا ا ان الزاي 5 
هم السئين الاخيرة قد انسعت فتحصسّنت بذلك احوال الو وتلّت الئّيات نوع . 
وأملنا أ الزارعين ينرةون الجهود ويضاعئون العثاءة لي اصلاح ما بغي من الخلل 
لتزيد بذاك ارباحهم ويتلاثى كل خطر على الصحة العمومية 

دفي القسم الاوّل من كتابنا « تسريم الابصار » (ص 78 - 55) وصغنا القناة 
التي ء عني بشاتها القدماء أسة ي سهل بيروث وجاب مياه العذبة للبلدة ه ومن أعثار 
مشروعبم هذا عدم الس من حسمن نظرهم واصابة رأيهم وكناهم نملا ان" 
مياههم كانت ري الى بيدوت بتئاة مناة بصفائح المجارة تايبا صافية باردة 
يتبئأ بثسربها السكان دون 0 اا برائم ا لعدية 

(نهر انطلماس ) استفاد مث مده احد افاضل الوطيين لانشاء معمل ورف 
اضطرتة الظروف الى تركه ومياهة تدير بعض الطواحين الّاان تمعة اعشارها لا 





لحة اقتمبادة فى ماري المياه اللمنانية ١‏ 


# 00# ه00 لم هم 


تجدي ننم فتذهب سدى وتنصب في البحر بعد قطعها مسافة قللة 
4 

( نهر اكت © انث مياه هذا النبر تودي دما عديدةكسقي المزدرعات وتدوير 
الطواحين ٠‏ ااا" فائدتها العظبى دي بيروت وتزويد اهلها بالياه الطيبة بشضضل شر 
المياه المعروفة القي ذكرناها غيد ار ةف مطاري ابجاتنا السافة ٠‏ وميآه : 0 00 
رن لس 77 من مليعما فتجري في قئاة مكشوفة دع تمريج الوادي وتوريمة 
حق ترب الى لحو عششر دقائق من مصب الثهر في البحر فتننذ في القلّد النى يساوها 
دير ماد يوسف البرج وتجري الياه في سرب يردي با الى الضيّة ٠‏ وقد جعات 
من مسافة ازى وى نقرت في عطف اللممل ارحض القئاة اذا دعت اليه الحساجة 
ومن الضِيّة ترى الثناة مكشوفة حتى تبلغ اخيرًا معمل الشركة حيث ادواتها الدافعة 
ومصافيها قريماً من حطَّة الضسّة وفي المعمل راس مالي يدفع الماء في القساطل التي 
تجلمة المبيروت ٠.‏ واذا قأت المياه في فصل الصيف امْخذوا آلة بخارية جمزدها مدل بضع 
سثوات لوقت اللاجة ٠‏ ولهذه المياه احواض عديدة في ثل ماد متري تتجمّع قبل ان 
ُقسم على احياء المدينة ‏ وامتياذ هذه الشركة كانت ت الدولة العاية 8 منحتة للمهندس 
النرنسوي السيو تقئين الذي نال ايضا من تسطفاتها امتياز ابنية امرفأً سئة 1847 
تَعَكَّات شركة ادامر ي اليوم سنئة ١8171‏ وأغزت بعد مده الاعال التي بوشر 
بها قبل ذلك العهد بسئة وعرفث مذ ذاك بشركة مياه بيروت -1170185 طأجامعزو8 
لمعختس خا وموم تدم انه ول انتعى حديثا زمن الامتياز الممنوح ذه 
الشركة جدّدتهُ على شروط اشترطتها عليها الحكومة السئّة منها ان نض اجورها 
وان تنم عانا كل يوم ١٠١‏ متا مَكمبا من الماء وان تنقص قسط البلدية الى* ٠١٠١‏ 
فرنك واذا استبلككت ديوئها مع دفع لال يكون ثلث له أملدبة ببدوث 

هذا وان الاطلاع على احوال هذه الشركة لمث قبعب 55 فلا يمكننا ان تعلم 
عن مدخولاتها ومصاريفها ال 0 قليلا استفدناه من تقرير بعض الانكابز ٠‏ من ذااك 
ان" الشركة كانت ريت في سنة خهدا ١181417‏ فرفك] وان عدد المشتركين كان 
6 وليس لديئا تناصيل لا قبل هذه السنة ٠‏ ودونك جدولًا اخذاء ايضأ من 
مصادر اتكليزية يبين احمالًا حالة اعمال الشركة من السنة 185١‏ الى ١855‏ 








4 آثار ابئان 





السئة | المدحول | المصروفف |[ الربح الخالص |الاشتراكات| اشتر| كات السقي 














مهدو | 6كلرط.؟ ف| كار للاءف| لالءرك2] ف طيركا 1 
تحمر | الكر ا" 2 | املارلماس | «كتر كرض | لكام | 
وحور | لتميكرك؟س | كنطرلامات | لامءرلاطم 2 | اكلم ا 
عدر | لتلطعكس| ككمرتتاس | امتروطم ص | زكر | 
01ل لل ا 1 6 
محدر | لإككركه؟ ص| 76مرلطاض | حورم 2| الم 0 
كحدر | ملكرنمعص] عتكرضاك | لكركلم »| كثمم اها 


والغركة رأس مال قدره.٠ 116٠١‏ ليرة انكليزية ويظهر من ترقي اعمالها 
وزيادة عدد مشاركيها واسراعها في تجديد الامتياز المنوح لا ان امورها على قدم من 
النجاح هذا فضا عن ارتفاع اسعار الاقساط ٠‏ على ان الشركة قد تحئلت ننقات 
في جل المياه خصوصاً لاجرة العملة الخ ني مسبت في اليوم كما 5 للعامل في لندن 
530 شاينات) ولثب السرب في تل دير ماد يوسف البرج الذي بلغ الاربعين في اائة 
من جموع التفقات ٠‏ وزد على ذلك ما صرفئة في عد دعاوي 

والشركة لستطيع ان تنام ف بيروت مرا مكماً من الماء ف الثانيسة 
والاشتراكات تازايد يوما فيوماً الّا ان كغيرًا منها 00 ربع الثر الكمب فليس 
من ودائها دبح 'يذكر . وفي بيروت الان ثلاثة احواض قريبأ من ثل ماد متري 
اقدمها الموض الاسفل شتواه 78٠٠‏ مثر مَكمّب وقد بي حوض آلو قريباً منة 
مضدونة ٠٠٠:‏ مثر مَكمّى والحوض الثالث هو الاعلى بمشمولة ٠5٠١‏ مق والشركة 
كر ف ابثناء حوض دابع فيكون لاشركة عند د قطع المياه ما يني لشموين البلد 
مدة 44 ساعة ٠‏ واعلم أن" الآلة ١|‏ مخارية اك ي جرت في الضيية وكارت ننقائا 
يبلغ معدل شفاها في السئة نحو "١‏ يوم ا عند نقص الياه 

وفي الضبيّة ثلاثة ارباع الاء الذي يرك الر َس تنصب في البحر ٠‏ اما الاء 
المستعيل ري السهول 3 فر نيجه لا يعأ 0 لان الزراعة مساك ابسست سخصية 
وذلك ان الريم البحرية لا توافق زراعة التوت «الليمون فلا يمقى الاقصب السَكّر 
والبقول ٠‏ واعلم ان المياه في الضييّة تسقط من عاو 14 مترا فتوتها كافية لتحريك 
الآلات اللازمة لتتوير بيروت بالكهرباء 





لحة اقتصادية في ماري مياه اللمئانية 1١/6‏ 


وحمل القول ا ميأة 00 الككات ب تفع خصوصا اهل باروث عي ايأ 00 


طواحين عديدة وسقي قشر مأ الساتين الواقعة شهالي الثور ٠‏ ومع ذاك لصب نا ىُْ 


ذَائْدنة 








الب رخر نصفها فتذهب فائد 
3 
( نهر ابراهم ) هو بر غزير المياه ومع ذلك ما دي زاه يفيك 529 الاائةُ يدير 
بعض الطاواحين وسقي بعض الطقول ٠ ٠‏ ومن م اهوت الافكار الى عقد شركة 
0 هله الثوة الضائعة ٠‏ وقصدها ان ؟ 0 ني البقّع الواقعة ثمالي اد خبر ود “وبه وان 
جات الاء الشروب لخديل وعشدت 0 ت وما بأيهيا والأمول انها تشحز العمل ريا 
وكان في حسبانها تاذ القناة القدعة التي كان الرومان يجلبون بها مياه الثهر الى “جبيل ٠‏ 
الّا ان" هذه القناة التي عد من اعمال الحندسة الطيرة كقناة بيروت قد استوات 
عليهسا د ا راب جكيث يصعب الاتتفاع مثما 
وبواخد 0 وك شر سابق للمشروع الات ذكره ان يناه النور لي مع م فصل 
القيظ لاثثل عن 1 مترمكتب في اليو اءنى مكدرين واربعة ستسقات في 
الذانية وم 0 فتيم قناة كافية حابي 718 مث مكدب كل 20 
:2 أساقي مم اما بيانة : 
الجموع 
7 666 مكثار من التوت ينتضي ككل مكتثار ف اليوم 124 مش مكما من ن الماء . ممأ ع 
٠٠١ 5‏ مكتارًا اخرى اسقي حقول من التوت و«زدرعات يازءها في اليوم لكل 


مكتار 1١‏ مقن | مكعم لله 

سر .لاه لستي .زروءات القول والاهسرة تحتاج في كل يوم لكل مكتار 
86 متنا مكمبا 0 زه رةلء 
هه من مزروعات قصب السك ينبني لها لكل مكتار م مكيبا ملا 
8 قوين حبيل وعشدثك : شدث بلماء وقطيات أخر روه ٠:٠‏ 
5 استخدام كميّة من الماء لتوليد القرّة المح كة عند مصصب الثهر و ! 
٠و6‏ ]1 


وصاحب البحث الذي اخذنا عنة هذا س1 ساب 234 ان وك السقي في السئة 
يبلغ نحو ع ٠فرئك‏ 1 ان يكون مببط المياه عثد مصب لثهر من عاو 
مين مقا شأ قركةكافية لدفع 110,٠٠٠‏ مق مكب من الماء كل يوم وهي قوة 





1 آثار امئان 





توازي الف حصان يخاري ٠‏ وزد على ذلك شْلالَا آخر غيد متواصل يستعمل في اوان 
الستي تسكون قوة انحدارم 75١‏ حصا بخاريا ٠‏ فاذا بع مخحصول كل حصان 
بخاري متدارم بلغ ١6‏ 0 وعصول الطصان البخاري غير المتواصل بثمن ه 

فرنكا انأف الربح على ١6١٠٠١‏ ف٠‏ دمن ثم ثم يزيد مدخول هذا 0 
ا 0 ف وذلك ا مخ ل الاء الجاوب ميل وععشدت وهو م مبلع 


زهيد 5 
اما نفقات هذا العمل فيشتنها الثمنون نوا من ١١7٠١,٠٠“‏ فرئك ولملّها تبلغ 
٠٠٠ل‏ اذا تمسيث المصاريف الطارئة اما النفقات السئوية لاستثار هذا العمل 


فتكون بالتقريب ,0ه ف الم فاو افترض ان الربم لايتجاوز نصف الؤمل 
اعني ٠ ٠ ,٠ ٠١‏ فقط بدلامن ٠ ٠0‏ 46 فيكرن الريم الخالص عشرة في اأثة ١(‏ 

لكن هذا التقرير نظلري" ٠إقاراه‏ ينطبق مع الواقع 9 لا نان وذالك لاسباب اولما 
ما سيق الاشارة اليه ان جلب المياه الى جبيل وتحشيث ليس من ودائه ريم يذكر 
لتلّة سكان تلك النواحي ٠‏ فيبقى سني المزروعات المصاقبة لمصب النهر ٠‏ فا 
صاحب التقرير المذكور آنْفا يحسب نحو الف هكتار من التربة الليدة المقصود سقيها 
فليري هذه ٠ساحة‏ كبيرة لانعلم اين رآها ٠‏ فاذا ابتعدث قليلا عن ضَئَّتي اللهر 
وجدت الاراضي لا تصلح لازراعة وهي مجرة : متقطمة بالاودية ولس ثكّة بقعة 
منبسطة ولا سهل ذو ثرية زراعة 1 تلفى فقط قطعاً منها متفرقة قلية السعة ٠‏ 
فاذا أنشئت قثاة في تلك اللهات ذات المزون والبطون بلغث النفقات مبالغ جسيمة ٠‏ 
وعلاوة على ذاك ان كثيرا من ارباب اأفلاحة يأبون الاشتراك ويستثقاون مصروفة ٠‏ 
وضدنا ان الاولى ان تُتْخذ التني” البسيطة القلية النثقات فتُجكب المياه الى البقع 
اليابسة الواقية جثوبي ؛ العبر ٠‏ وقد بلتّنا ان الشركة المديدة العقودة بهمّة ع وبا افندي 
البويري وامين افندي عبد النور مبندس ليثان جرت على هذه الطريقة 1 قاد 
عرضها مثر واحد في عق ٠٠‏ ساتيمترًا وقد لز منبا 0 ٠‏ مثر 

ولا نتكر ان القوَة المحركة المالغة ٠‏ 0” احصائًاً بخاريًا ذات بال جديرة بالاعثبار 





0( راجم نتريرًا| ف استخدام نمس أبراهيم تارية (؟ ك زسنة «حدز وشيم اهددس 
كوائيه ( أعموزمهت .850 ) 





احة اقتصادية في اري المياه اللمئائية ١/1‏ 





لا انها اسوه الطالع لاتأقي فائدة كبيرة لبعد مقامما واوكانت هذه القوة على جوار 
مدنة كبيرة مثل بيروت لأمكن ع استتخدامها التثوير الكتهن بان .وكذاك تصلح هذه 
القوَّة انسيير عجلات الترامواي اللنعالي بانكهرباء الّاان شركة الترامواي ل تفكر في 
هذا الامر <تى الأن واملّها ان تفعل قبل سنين طويلة ٠‏ وخلاصة القول يصعب الان 
الاستفادة من نهر ابراه لما يحول دون ذلك من العقيات 

وقد اّسمنا قليلا في الببحث عن تبريي اكاب وابراهي لبنْمتل الاول ما فازت 
4 الهمم وعثل الثالي ما مكن فعلة ف يكون للاهارا لقي هي 02 ن موقم من 

هر ابراهم فان للمياه شروطة جئر افسّة لا 7 ان تستوفيها لقائدة الانتفاع بها ولذتلك 

ترى عبيون غزيرة في انان تجري دون عاددة لوقوعبا في وسط الال وبعي ادا عن 
المراكز الأهولة ٠‏ وهذا ما عل الاضراب عن ذكرها في هذه العجالة عن #اري لبنان 

( نهر الجوز) هذا النهر ريا نضيث مياهة صيفا عمد مصنه ٠‏ وعليه فلا ذظن 
انهُ يكن استعالة في غيد سقي الساتين وتحريك الطواحين كا 'يفعل به اليوم 

ولبس الامى كذلك في تبر قاديشا (ابوعلى ) فاه كاف ليس لسقي سهول 
طراباس فقط بل لتشغيل عدّة معامل صناعيّة لو اراد ذلك ارباب الصناعة .وما يسوّل 
هذا الشروع قرب النبر من مديئة كبيرة غنيّة بالحاصيل الاوَليّة ولدييسا الوسائط 
اتكافة بتصرف بضائعا وعصولاتا 

ث يأقِ بعد تبر قاديشا ( نهر البارد» و ١‏ نهر عكار ) ولا ثيبنى عليها امل كيير 
وذلك لله مياه الاوّل دلوق الثالي في مسيل ميق ضيق ١٠‏ اما النبر ( الكبير ) فانة 
خطير الشأن 3 رأينا ٠‏ فأ د أمانيثا وعاد لواديه مكانة من الاقتصاد ازدهرت 
تلك السهول المخصية واغنى السكان بارباحه الطائلة 

واعلم ان السواحل الفيئيقيّة لم تكن فقط في القرون الغابرة مراكز لتجارة العام 
بل ايضنا مواقع مبكّة أرافق الزراعة واهمال الصناعة ٠‏ فئال القدماء ببذه الموارد الثلثة 
ارباحاً طائة . وعندنا انَّ هذه الثروة لا تعود الى ايدي ابنائهم اذا حاولوا احياء الزداعة 
والفنون الابشرط اساخ دام القرى الطبيعية الى قسمبا الها الق على بلادهم لاسي 
الككنوز المامة امخزونة في جباهم ٠‏ ٠و‏ 8 1 استطعنا ,هذه السطور 5 لسعافت 
الخواطر الى هده الامور النافعة او حر كنا الهم أماشرة بعض هذه الاعمال الشريفة 





1 آثر لمئان 


1١ 
الخو ل اخ واف‎ 


هذا بحث' يصعب الخوض في مارم على طريقة علميّة بالضبط والتدقيق وسبة 
انه لد س لدينا أرصاد ثم ي باأرام ٠اجل‏ انثا ار بان مياذين اطرارة ومقايس 
ثقل الوا صارت شائية في بعض ااء لبنان نكن اصحابيسا يكتفون في الغالى 
بالنظر اليها عند الماجة ولس من احد يقَكّر في تدوين درجات الأرمومتر او الباررمتر 
واذا يشر اعد في ذلك ل دن بضيط العمل أو مبملة بعد حين ليث 5 تضيع الفائدة 
العلسة ٠‏ وغابة ها ادينا من ذلك قوائم رصداية دونت ف بعض الاماكن وهى 
لا تتجاوز السئثين او الثلاث سنوات وكلها مقصورة 5 على رصد واحد 5 اليوم ا 
ثلاثة رصود فخلا عن انها لا دل على معظلم درجات اطرارة او اقمى درجات 
هيوط المإزان ١‏ فينتج من ذلك اله لمستحيل تعريف معدّل اللركات الو ة وبيان 
درجاتها مضموطة” 

وعلاوة على ذلك ان احوال الهواء في لبنان تتاف اختلانًا عظيما .لا في تركيبه 
وموقعه من التباين ٠‏ فانةٌ من حيث العلو يسم الى ثلاثة اقسام الساحل والوسوط 
واطرد ٠‏ فالساحل يشبه في آثاره اللوة البلاد الهارّة ٠‏ وهواء الوسوط معتدل ٠‏ امأ 
المرد فاشبه مجبال الال وبرده كبردها ٠‏ ويسم لبثان من حيث وجهته الى متعطف 
شرق يتحدّر الى البتاع والى «نعطف غرلي يوازي بجر الشام فان هواء التعطف 
البحري ثابث في الغال معتدل نوع ٠‏ اما الوجهة الشرقيّة نعبى خلاف ذلك فانهبا 
في تنلات هوانها من حارة ورطوبة اقرب الى دانايّة البلاد في آنسة التقدمة ٠‏ 








)١‏ لو اراد احد قرَائنا إن يسدّ هذا الخال ويدمّن على طريقة نظامية رصود حركاك 
الجوّ لخدم العلم بذلك خدمة طينية . ونحن نواصكد لد ان « لاشرق » ينث قوائه شاكرًا 
واكتر ما تفيد هذه الارصاد في بشراي 0 للاد المرد وي بكنا لنطتة ابئان الوسطى وفي 
زحلة للمطفو الشرق ٠‏ ولايد “هنا ان نذكر بالشتكر مرصد ديرنا في البقاع المشأ في كارا منذ 
سبع سلين فلنش ملمحوظاته لوي شهرًا بعد شير يكل تدثق في مطعتنا . اما ساحل لبنان 
فلا تختلب درجات حرارتثه عن يروت حيك تدون هذه الملاحظات 








الاحوال الوب في لينان ا 





أرى دن م ع قول القائل بان المسافر الذي رقي ف و3 من ساعل ل 
لى غانات الادز في مشارف لبنان يلعَى في 5 واحعد من اختلاف حالات الو ما 
لام مساد رآخر لاحل من ف قَة النيل الى سوا 5 طى” البحر الثهالي المعروف بالابيض واذا 
سكئاينا حار قيظط يلاد خط الاستواء وصبارة أقامى الاضماء الشمااتة وجدثا في 
وواندا ها شرق يك هنين الفار فين من لاهن الطرية 

وعلله ليس يامر سبل ممع هذا الافاوت البعيد ان تقدص الوجوه التي تشمل كل 
حهاتث ابئان فدساثا ان أثدت هنا بعض ماحوظات عمومية م و“جلين الفاصيل الى فرصة 
اخرى عبد ما تُبحث عر ن احوال الكو امور شف اننا دون بابئان 


2+ 


سواء تعتير طبقات لئان الثلاث او منعطفّيه الشرقي والغرلي لا تكاد تجد له 
في حصر المنى الّا فصلين وها الشتاء والصيف او قل بالهري فصل الامطار وقعسل 
اليدوسة ٠‏ داعل الراك الى مشارف الال يشعر بالفصلين الاوسطن أعني اريف 
والربيع شعودا اوفر عل قدر توقله يي الطيقات العلا وذلك 56 زمن ا رارة 
وخر و الزروع ٠ ٠‏ الاان هذه الاختلافات لست بكافية اك لبنان ذينك الفصلين 
المعروفين بالربيع والخريف ٠‏ وعايه يكنا ال ول اجالا بان احوال لبان فيا يخص 
فصول السئة متساوية متشابهة في كل طبقاته 

اما اذا صرفتٌ النظر الى الامطار فتجد اختلاهاً بذكر بين اتسام المبل من 
حمث طول الشتناء فان" الوجه البحري تيحاد قبل النعطف الشرقي الذي تتأخر فيه 
الامطار وهو في ذلك اشه بجهات سورة الداخليّة فيتدئ” زمن امطاره بعد المنعطف 
الحري وبتهي قبل ٠ولكن‏ هل تكون مياه الطر اوفر في لجسل منبا في السواحل 
ذلك ا ذهب اليه البعض ولا سعد قوم من الصواب فا السهاء رع امعارت ابئان 
دون ان خص | الساحل بقطرة من سحبها ٠‏ وقد يجري الامى على عسكس ذلك ألا 
انهُ اندر وقوما ٠‏ اما معدل المطار فاننا لا نظن أن يختاف كثيرًا بين ليثان والساحل 
ولعلً هذا الفرق لا يتجاوز عشرة ستتيءترات الى خسة عشر س١وما‏ قوانا الّا على 
الهدس والتخمين اذ لسدث لدينا قائة نسلدد اليبا 





ىا آثار لمناث 





وما ثنت بالامتيحان ان الامطار تنقسم بين شهرر السئة على قدر ابتعاد البلدان 
عن خط الاستواء فيتقارب فصلا اليبوسة والرطوبة ٠‏ فانَ معدل الامطار من انار الى 
اياول ( وهو فصل اليبرسة في سورة ) يبلغ : 


في رومية مع ف المة بالنسية إلى مجمل عطر |اسنة 
في برلين اه 3 م 
في طرسرج 37 0 م دي 


وهو امرٌ مقر ايا في نواحي الشام ٠ففي‏ اسكندرونة مثلا حيث المرارة اسّد 
من بيروت بكثير ليست الامطار تادرةٌ في شهري قوز وآب ٠‏ وكذلك بلاد قبليقية 
المجاورة اسكندرونة فان حرارتها فوق عوارة سواحل الشام ومع ذلك تهطسل في 
صنها الامطار معدل ستة في المثة فان قابلت ذلك بالشام وفلسطين وجدت من هذا 
لقبيل فرق عظيماً اذ لا يبلغ معدّل الطر الصيفي عندة الَّا شدْس الئة فقط ٠‏ 
وكذلك قد لل الاهارن في مالي غرلي الشام من السئة 1851١‏ الى السئة ١٠٠١‏ 
ثلاثة اطوار فقط من اليبوسة دام كل منبا مئة يوم١‏ ام لبدان فاي' طبقة رقيت 
من تجد انتطاع المياه في صينه يدوم اربعة اشهر بل خسة وكذا قل عن بقيّة بلاد 
الشام وفلسطين 

وكذلك اذا اعثيرا جيل لبنان بين الليطالي جتوبا ونهر الكبيد شالا وهو طول 
يبلغ 16١‏ كيلومترًا ند فرقاً بين امطار الهة الشماليّة والهة المنوبيّة صيفا ٠‏ والياه 
النبمة في جبال عكار ووادي النبر التكبير من انار الى اياول تقل عن مطر بلاد 
الشيف وعلى صَدَّى التاسميّة ٠ ١(‏ فيسكن اذن القرل عوماً بان كيّة الامطاد في 
التعطف البحري على طوله متساوية كما ان الزمن الفاصل بين اشهر القحولة واشهر 
الطر لا يكاد داف 

وليس الام كذلك في الضياب فاه في لينان اوفر جدًا منهُ في الساحل وهذا 
يصمح ايضًا في البرّد ٠‏ اما تعليل كثرة الضباب فن طبيعة الطبل اذ ان أيئان كجدار 
صخري عظم يقومكحاجز في وجه الابخرة الاماعدة في البحر مدفوعة الى داخل البلاد 


١‏ راجع المجدّة الفلسطيية ( 20857 اج مم ص 0؟) 





الفلاحة والاحراج اللمنائة ألما 


317 5 الرياح افرية ٠‏ وعند هذا الحدار د اف الغيوم الي 4 ف اعالي اليل بيت 
مار و* 1 الععلر: دفي بعض <هات ل؛ نان كابر ثر الضاب عق انه بتصاعد 
ال يها كل بوم مدّة م ل به اشهر من السنة ولس ساية عاوها قط بل موقا إيضيا بالأسبة 
الى ام شيل والى الاودية اأحدقة , با فان كل ذلك 31 ساعد على ترا الضاب 
ولازى هنا داعا التكلام عن حرارة ليئان فائة غني عن التول بأن اطرارة 
ع تاف مع اختلاف علو الأمتكعة 23 ثم انا ذكر | سايق م ص الثاريم اللمنامة )1 

7 ذماوة الهو أء وصلاحيتة لاصحّة ف لبه ان فذالك أمر مشوور لايجتاس الى 
وصفر فان كل هذا ا شل قد 0 نوا جيك منعش للكوى اللهم الا الابحك:د 
الواقعة وار مصب ب الاثبار وفيبا اطسّيات ٠وكذلك‏ أبعض الآرى 0 سلئة من هذا 
اليل وهو امر مستغرب لاسا أن أكثرها راقع في دلاد ياسة لا 0ت قبا الميام ٠‏ 
فنطا ب الى الاطناء الذين اي ثلك اساهات ان يفيدونا عَنْ سلب ب تفي الامراض 4 
الامجكنة الكورة ما 2 5 لينان فان صفاء جوم وحوردة ماهه 4 يقويان ميكل 2 
ويجءلان سَكَّانةُ اشداء ٠‏ واللبنانيون في الغالى متوسطو القامة مفتواو الاعصاب 
شكيو المامة والفضل في ذلك لعرشة فنا في الهو أء الطيب ب وأعدم ادتزائهم بالعنائم 
الضتكة ولمدا أيضا لا قد بينم ل ام راض بسرطة ٠‏ واذاعلوت الشارف ريما 
وجدت مثهم من هو ناصع الاون ابيضة 0 ا كلام في ما يخص الشعرب 
الليئانة واختلافها في الصررة والهيئة الى غير ذلك مما لا فائدة في تكراره 

١1 


الفلاكة والاحراج اللبنانت 


لا يستطيع اهل لبنان ان يرتزقوا بالصناعة وحدها فهذا حك مد اهن ابد زثام 
عير مرّة في جاثنا السابقة والسبب ظاهر لان الصناعة تناج الى المعادن ولاسمًا الى 
مناجم | لفحم وكل ذالك نزر قليل” ف لبئان ٠‏ ومن البغي لاهل أينان ان يسهوا 
ف ؤلاحة ل وزراعته وعليها وقف مستقدل . بئان أنفي غْ ملاتة بمعاسهم ٠‏ و 





0( راجع الصمفحة ١١١‏ 





١1‏ آثار لئان 


دضطره م الى السعي وراء ذاك دفرة السكان وغوهم سئة دعد سئة الهم يحدون 
ف ارضهم موارد رز اوفر مما 0 .وها من ذا نين هم ذلك يْ الاسطر الثالية 
واست غايئنا ان نكس كتابا ف في احوال الإراءعة الليئانية و 3 ندون فقط ما 
شنا 44 ثاو 3 اطيل فَانْ اماي عبرة المستقيل 2 نقسم كلامنا ف هذا الياب الى 
فسان غص | لقم الاوّل بالغابات والثالي بانواع المؤدرعات الي يكن اللمثانيين ان 
ستدروا مشها ارباحاً حزدة 


١ 
الغانات اللبئانية سابًا وحاضرًا‎ 


قد اطرأ التكتبة ليئان وأفاضوا في مدح غاباته الباسقة مشذ الاجيال الغابرة العريقة 
في القدم .كما اشثنا الام في مقالتنا المعئونة جبال الالب وابئان( المشرق 77١:١‏ ) 
وشفعنا ذلك يثالة ثأذية (١عن‏ ارز لبئان فرويئا ما كان أغاباته من الشأن الطير حتى 
انكل الشعوب الندعة في الثشرف لاسمًا البابليين والفراعئة كانوا يجدون فيا حاجتهم 
دن المنشب لابأية.م الفاحرة ٠‏ يدن الاثار الميروغايفية ادلة واضحة على ان المصريين 
كانوا يعتبرون جبل ابئان كغابة منّسعة كثيرة الاشجار متتكائنة الاغصان لايري 
السائر فيها ادي السماء الها الوارف(؟ وكات الغرباء لا يتجوّلون في هذه الاحراج لأنهم 
00 منبأ و فا | يرّى فيها دن ضوادي الوحوش كالاسود واللمورة والدئسة . 
وكان الاهلون قليلي وهم يرتزقون عا بشطعونة من الاخشثاب 5 ترى في صورتثنا النقواة 
عن بعض الاثار الممسر ية القدعة ٠‏ اما الاشوريون والمابليرن فلمل دشاووا ان فى هذه 
الككنوز في ايدي الخصاموم المصريين فلذالك نعظر اصحاب العاديات البابلية يفتخرون 
ما جلبوه من اشاب ليثان لبانييم العظيمةكا ان تقوم المنقورة لي الصخور ثنطاق 





) 114 راجع المزء الادّل ( ص‎ )١ 
اطلب : ث2ةالخطاة .11 7[ ب 312 مم رعتعيوى نه ممنام برو سب" مومرو :موطفقطت‎ )« 
,4م0 اا 1114 ا(قأكك‎ «١. 197-198 - كندل عماربواط دصة : اذاه[‎ 1 





الفلاحة والاحراج اللمدانية ما 














قدماء الأبئا نين يقطءون الشجر 


باثرهم في صيد كراسر لئان ٠‏ مثال ذلك صودة وفنا باكتنشافها في جبل اكروم ثمالي 
هرمل فوصتتاها في بعض تالفنا ١‏ _ 
ما قدماء اليونان فلم نيجسروا ان يترغاوا في هذه الغابات التي كان البابليون 
والفراءنة نالوا من اطرافه! فط حتى قام الرومان تحت امرة يومديوس فتعمّبوا فيبسا 
المتلصصين من الايطوريين (' وضربوا على ايديهم ومذ ذاك العيد ساد الأمن واتخذ 
السَكّان هم منازل ثابئة فجعاوا يقطعون ذلك الاحراج -ل#اجتهم الى اأزدرءات (* 
وصار عدد القرى ينو شْئاً شيا وغرس الاهاون انكروم وامتدُوا بزراعة الزيترن 


فوت واننشرت وتَخْرّف اصحاب الامر من ان تنتلف الغابات فوضعوا الرسوم لقطعها 


0 راجم 50 .م رعصغدغمطظا"! ندتاة وا وأام8ع000 اع وعنانو تام هسوامة 65زه21 


2( راجم ( ص 4+ ) والثرق (ه : 45 ) 
سس راجع ( ص ١9‏ ) 








١‏ آثار معان 


واستشوا مئها بعضها ٠‏ غير ان" لبنان لم يمس جبلا حافلا بالسَكّان الّاعد انتشار 
الموارثة كيا اثمتنا ذلك سابقاً ١‏ فكانت الغابات تنقص على قدر ما كان ينمو عدد 
القطين ٠‏ وفي ذلك العبد احتابج الخليئة «عاوية الى تمارة فجهّر سفنها من شب ابئان 
في عكًا وصور وطرابلى كا ورد في فتوح البلدان للبلاذري ١ص )١١*‏ وني 
تاريخ تأوفانوس وتار يم البطريرك ميخائيل الكبير ( و44 ,آآ .أمطهطن .0ع ) . 
وكانث هذه الاساطيل ثاد 57 من عدد وافر من السفن بلغ جوع بعضها ١٠7٠١‏ 
سفيئة شراعيّة ٠‏ وكان اذا ذهرت الانواء بقسمر متها اسرع فجهّر غيرها بدلامنها لانة 
لم يشاء ان تكون اسطولة اقل مت 6096 مركب ٠‏ وهو أعمري عدد بالغ بشهسد 
باسان حاله على غتى لبنان بالاسرابم والغابات كيا انه دليل واضح على ما فقده بتوالي 
الاعصار من هذه التكنوز اللْشييّة ٠‏ ودوئك اسمابا اخرى قد سولت انتقاص هذه 
هذه الغابات ما عدا توفر السكّان الذي سبق ذكرهم 

سأت اتكلام في فصل آنثر عن معادن لبنان في القرون الوسطى ٠‏ وهداك ترى 
ان استخرابج اللديد كان شائعاً في لنان وكانوا يعسذنون هذا العدن على الطريقة 
المأسوبة الككتيلان وهي طريقة تقتضي اعراق الخشب الككثير ٠.‏ وكذالك استتعضار 
التكاس فتد اتسع نطاقة في لبنان لككثرة حجارته الكاسيّة واتكاس لا يتنأ الا 
بايقاد نار شديدة فذهب بذلك قسم من غابات الطبل 

ثم اننشرت في لبئان تربية الَو فشغات اشجار التوت قسماآً من متكان الغابات٠‏ 
وزد على ذلك رعية المهزى واصطفاع النحم الخشبي وتأة اكثراث الاهلين لنصب 
اغراس جديدة فككانت هذه الاس.اب كلها داعية الى تلف الغابات فاصسم ايل 
اليوم اجرد اصلع لا تقر لناظره مين ا كان يزينة سابقاً من غضرة احراجه وارزه 
الشهير الذي انشدت في عاسنه الاسفار الاهمة 

وان قيل أن اهل لئان اصابوا بدلّا من هذه الغابات عرافق اخزى استعاضوا بأ 
أجبنا انّ هذه اخيرات التي حظي بها القوم اغا كانت مقصودة على مشافع وقتيّة بواو 
فطثرا وادركرا كنه الامور لامككنبم ان يناأوا هذه الور دون ان يجسروا هذه 


) 15١ : 5 ( اطلب الصفحة ( ؟ه الخ ) مم اللثرق‎ )١ 








الذلاحة والاحرابم الابئانيّة م 








اسإسائر اطسيمة ٠‏ ومن المعاوم أن 0-9 ال عيظف د تاترقى ا 


المدنية 
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و 
د منافعة لغايات لا يضمط اي أها فوائد جايلة 00 مخ الانارك 
وامتعة البيت وادواتة الختافة ومئة يستحضر اليوم ورق الكتابة وكنةُ بتصاعد كل 
يوم ٠‏ حتى أن بمض المثولين اعمال السكنك الحديدة يرون ان الحديد ارخص من في 
عوارض هذه السكك ٠‏ وكذالك ترى التكهر باء بترقيها وانتشار استعالها ددوم اليوم 
مام الفحم كا ان غاذ البترول يوب ايضا عن في اعال صناعيّة عديدة فيستخدم في 
تحريك الالات في المعامل والراكب والسكدك اللديداة بل في طبخ الاطعمة ٠‏ 
وبينا ترق 1 5 ا/ واد تنقص قممتها او يتباود سعرها تجد الخشي كلاف ذلك يرق 
سأم الصناعات ولا 'وستفى عن يحيث يمكن القول انْ حرفة المملاب كحرة فة الفسالاح 
اقدم م عني 4 اأرء في بدابة كونه وستمقى الى آخر الكون ٠‏ فترى من م جهل الذين 
عبثوا ببذه الثروة فضحوها معان قسماً من لبنان لا يصلح في الغالب للا سوى ذلك ٠‏ 
وقد جر خراب هذه النابات آفات اخرى ذغأت عن قطمبا ٠‏ فن ذلك فُقّْد قسم كير 
من التدبة الزراعيّة التي تجرفهاكل عام امطار الشتاء ٠‏ ومنها نضوب عيون معينسة 
انقطعت مياهها او قأّت ٠‏ وكذاك ثافت اللواجز التي كانت كسدود في وجوه الاثبار 
عند طغيائها واستاقعت المياه في اليطائس فانبعشت هثها الخراثيم الوبيئة وذلك بدلا من 
الروائح العطرة التى تفوح من اشجار الارز والصئوبر ا ٠‏ فات الااق كان اقام 
امعان لبجعلة كسان العرطق وكمستشفى يعالج به اهل العاهات اسقاميم و 0 
فيه كا في جيال سويسرة صكتهم بعد ان امبكتها الاتعاب او تثاقلتعليها اعماء القيظ 
فينعشوا قراهم يصفاء حوه وه وطرب هواقه وسذا عطورة وازهادمو ٠‏ ولاغرو نت 
الزوار كانوا بتواردون اليه تثرى لتبردوا انظارهم في مشاهده الا نة واثاره الفريدة 
المجمّلة عناظر الطبيعة كا ان الرضى منهم كانوا يستطيعون ان إتعاطوا بالمعالجات 
الطبيعية التى اختبر نفعها اطدّاه زماننا >العلاج بالمحواء والاستحام بالماء والنود 
والتطرت 1 والعنب وترويض المسم بارياضات المقوية ٠‏ ففي لبنان صلاحية 
الكل هله الاسباب الصحة الى ل يثاها الاوددون ْ جمال سولسرة مع دار 
ضاءما وكدورة عيائيا | لذيان يتعرّضوا لامراض شق كرجع الفاصل والصداع ٠‏ و 
5 اهل لينان مع هذه اخيرات العميمة أن يوسعوا مصادد ارتزاقهم بناء ٠‏ الفنادنت 





م١‏ آثار لئان 


للغرياء وانشاء الشركات لنقل المسافرين وغير ذلاكما جاب أسو لسرة ارباساً ذاحشة ٠‏ 
ا . . 3 . 4 5 
وقد فئدت هلم العوائد كاها وخر لبنان كل هده الكاسب هل جرد الاهلون قمة 

عَنْ غاياته بل قل عن +وارد سعا دهم 
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| علم ان ثحارة اطلثى قد صارتث اليوم ف ايدي اهل اوربة فسككسيون منها 
0 طائلة ٠‏ مع ان ترية | البلاد لا تصلح كتربة لبئان انمو الشجر وذلك ان 
سور رة من الصنوير مكلا لاتبلغ في بلاد اسوج وزوج عشرين مترااطو لاني دائرة مر 
قفك ا تسد ١5١‏ الى ٠‏ سئة أها في حنولي فرلسة فان أو هذه الاشجار 
أسرع من ذلك باربعسة اضعاف ولا نْشِك انها في لبئان تامو بزمن اقل من ذاك 
بستة اضعاف مالس ن *وقع هنا اليل واعتدال هواثه ٠‏ ذارى من مم ان" اللمثانيين 
او ارادوا امكئهم ان يزاحموا اهل غمالي اوربّة في هذه التجارة الراجة بدلا من ان 
بدفعوا هم اهم كات اششابهم 

وهذا وان تثافل السكان والطمد للهلم يفن قاماً هذه النابات فان في لينان حتى 
الان امكدة تثلتاها الاحرابج وتشهد على غناها القدم ٠‏ وقد تعلدنا سي خلال مثا 
عن ارذ امئان في الراكز الثلاثة التي تزهو فيما غابات هذا الشجر الثمين واستافتتا 
الفلار الامنانيين الى ما يتبدد غابة الداروك هن عراءل الفساد 

ا قم الاشجار غير الارز ذان طلدئا لها غابات كمادة لس غياطا صغيرة لا ذككاد 
تحد منها الّا في بعض الامكنة السحيقة كجيل اوم شمالي شرق لئان وهذا المبل هن 
ماحقات جيل عكار تراه موازياً لبحيرة ص وهو قايل السَكّان وفيه غابة واسعة ».من 
السثديان الباسى الافنان. بيد ان اهل تلك الاناء يدطنءون »نما الأدم فلا تلبث 
بعد مذة ان تتلفكا لفت اخواتبا في نان وياليث هؤلاء الططابين يكتفرن بقطعا 
فيبقى امل" لان تمود فتدمو بعد سين الا انهم تخفيفا للعمل يلتون اازار في اصول أكبر 
اشدارها ل مالقا واف ددث ان يرحى لها اخضرار فيضحي مثل هؤلاء كمثل 
المرأة الى تي م تلع بسطة من ذهب كانت شيضنها لها كل نوم دجاحتها فلمًا طمءت با 
هو ادثر فقدث رزقها ٠‏ ركان قدماء الليثانيين ارثر عقلا كا ترى في الصررة التي امتتاها 


اتنا (ص “م )١‏ الهم كاثوا يلتفمون بخشس أباتهم درن أن نكاما ا شتا 





الفلاحة والاحرابج الامئايّة م١‏ 


وكذلك مقاطعة الهرمل فانها كثيرة الاحراج ينمو فيها خصوصاً ناعم الشجر وذلك 
على مساحة نحو 160٠١‏ هككتار ٠.‏ ومع كثرة النبات ترى ايضأ امسكنة عديدة خالية 
منهُ ٠‏ واشجار معاملة المرمل دون جبل اكوم في بسوقها وحستبا وهذا مما يخس 
شيا من قدرها ٠‏ والنحامون يعيثون ايضا في هذه الارا كعيث رصفائهم في احراج 
اروم غيد انهم لا يحرقون الشجر من اصله كا يفمل اواثئك 

وترى في مقاطمة الضتيّة وفي متعطف لئان الشرقي بين الهرمل وعيئاثا يعض 
الغابات المسئة واشجارها في الفالل متوسطة التكبر لست متواصلة ٠‏ ومن اشجارها 
احطاضصة ا الشوح (ماء تاك وعلطة) وهو سجر جبلى تادر الوجود في الاصقاع الشامية لا 
يعرف في غير جبال اسكندرونة ومديررة الضنيّة ويستحق ان 'يغرس في نواحي لينان 
لخسنه فائةُ ينءو الى علو ١١‏ مترًا وينث في مشارف الممال بين١٠٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ مثر 

وفي غير هذه المحال لا تجد الغابات الا في بعض الاودية الءتزلة او على جوانب 
بعض السرول ومتحدرات الغياض يتاذ بيثما الصدوبر والسرو ١‏ اما غابات السنديان التي 
عنت ساك ال عن عند ثرماك ندا ثانا قادت ال افد غينء وترى 
بدلامئها "بقعا سوداء تشهد على مساوئ' الفكاءين ٠‏ وزذ؟ هنا بعض الغياض لا لاتساعها 
بل تنشيطاً أن غرسها واستافاتاً لنظر الاهلين منها احراج بدت مري وعين زحلتا 
وبكاسين وبتكفيًا ٠‏ فياليت اللبنانيين يأتسون ,هذه الامثال فيعيدون ماهم ذيثتة 
السابقة 

وما يجدر بدا ذكه زارع الزيتون ٠‏ وهي كثيرة في بعض اللهات حتى ان الذي 
يراها يسبها آجاماً وغابات ٠‏ منها مزارع التكورة التى ند على طول خمسة كيلومترات 
في عرض الف هقر ٠‏ واوسع منها مغارس الختارة وعناطور الّا ان بينها صنوثاً اخرى 
كالتوت والاشجار المثمرة وقد استوقننا ابصار قرّائدا على تلك الغياض البديعة المتفار 
التي تاري في خصيها غوطة دمشق واججمل مواقع سودية ٠‏ الّا ان السهم الافوز بين 
مزارع اأزيتون هو الشويفات فان صحراءهفها تبلغ سبعة كياومترات طولا في عرض 
يختاف بين حكياومتر وثلاثة كيلوءترات وهي دوث اغراس المختارة طولا تكبا 
#رصوصة متواصة لا يدخل فيها صنف” آخْر من الاشجار ٠‏ ومن نظر اليها من عل 
الها بجيرة كبيرة من اسلضرة لتلاحم اشجارها وكاها في عاو واحد ثصب اكثرها 





م١‏ آثار لبتان 


قبل ستين سنة ٠‏ وكذلك مزارع قصبة ذغرثا العامرة فائها واسعة حمية وان تكن 
اصغر من المغارس السابق ذكها وتختلط ما سوى الزيتون 

و ل اللبثانيين ان يوسعوا نطاق هذه الزارع لما وراءها من الادباح التي تبلغ 
اربعة اضعاف ربح الثلات ٠‏ لان ممدّل ما يستغل من زيتوئة واحدة يساوي في 
السئة بين ٠١‏ الى ٠١‏ فرنككا ولوبيع اازيث في الخارج لالى بمكاسب طيبة لطاجة 
كثير من البلاد الاجندية البسه فان فرئسة مثا تحتاج الى ٠ ٠‏ ٠,5؟‏ طن من الزيت 
فضلا عا تجده في مقاطءاتها ٠‏ فيأثيها من مستعراتها 6٠٠١‏ طن اسد هذا النقص 
فييقى ١7,٠٠١‏ طن يمكن الليثانيين ان يزودوها بببا ٠‏ واما ذلك على شرط واحد 
وهو ان يِشَّحْدْ الزارعون الطرائق الستحدثة, لعصر الزيئون ذفان اازيت الطيب المستحب 


لا ينال الّا بالادوات التصوصيّة التى شاءت اليوم في اودّبة ١(‏ 
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م 


مزروعات شى 


0 


نكرّر هنا ما سيق لنا قوله ان الفابة من يثنا الماضر لبست تأليقاً في الفلاحة او 
في ضروب النبات التي تين لبئان ٠‏ والواليد النبائيّة متوقرة فيه لما مخص به هذا الطيل 
دن الدوائر المنطقية والطيقات المتمايئة واخثلاتفت الركيب اسلروا جحي واأواقع من قم 
واودبة وغير ذلك ٠ ١١‏ والقصد من هذه النمذة اندو بعض املحوظات المأيدة 
نسئدها الى تمالم التاريخ والى نتائج علم اللغرافية 

اثنا لا نتكر ما اصاب ليثان من الخسائر بتجرّده عن غاياته القدية الّا انه لا يجوز 
القول بان امل فَنْدَ خصمة وثروتة الادضية بدعوى ان الزراعة اليوم لا تأَقي بالارباح 

7 2 ٠ 

الأمولة ' وااق يقال ان بعض العرون قد نضات وان السيول وغيرها من دواعى 


اراب العم ب سي لدم كير دن الارية الزراعية وابرزت صخورا جرواء لامكن فلاحتبا ٠‏ 
0( اطلب كتاب الفاضل وديم افندي مدور في الفلاءة السورية ١زم‏ رعأمعلمجة عتررة) 
(212 ,206 


؟) فايداجع "كتاب المسيو جوره في الثبائات القدية ولد فصل في بات بلاد الشام عونا 
ولبات للمان خصوصا ( ص 7-5596 ؟؟ ) 





الفلاحة والاراج اللمئائية قها 








لعن اطبل فى ها سوى هذه الامكنة لا يزال طيّب الثرى صالاً للزراءة ٠‏ ألاثرى 
مثلا ما ينال لبنان من حاصلات اللكرم والتوت والتبغ الذي تعود على اهله 
بالمكاسب الطائلة. وقد كانت مدق من عرافق الطمل الخاة به ٠‏ وان كانت هذه 
موارد الثروة قد خفت فلا تازيب على الادض االمثانّة 07 ققرت فقَصل اه وال سوقما 

التجارة واعلً ارباب الزراعة في لبنان لم يصرفوا نظرهم الى تحسين طرق زراءتها 
على الاساليب اممتحدثة ٠‏ مثال ذلك زراعة الكرم فان" لينان يوافقها اي موافقة 
وترى اليوم اصحاب الشركات الاسرائيليّة والالمانيّة في جهسات فلسطين قد سيقت 
اللبنانيين في استئارها 

ولاغرو فانّ عصرنا هذا عصر التَقدّم وقد اصاب الفلاحة من ذلك ذنصيب 
كبير فلا بدّ اذن من استعيال الاساليب التي اختيد العلياء منافعها لثلا يذهب شغلنا 
سدى بزاحة الثير.ها قولك مثا في جند المابان لو نزلوا ميدان الوغى في يديهم 
القوس والنقّابِ ب داربة الروس المسلحين امنا دن رهم يطلتون علد م اللدافع ٠‏ 
مكذ للك الفلاحة فاث لها اليوم ادوات تسهّل طرائقها وتوفر ا اضبعانا كثيدة دمع 
هذا ترى الاهلين لا سعون في اغاذها ويحرون على آثار اجدادهم في اس ساليبهم ااجلة 

شاعت ينهم قبل النين او ثلاثة الاف سئة ٠‏ مشال ذلك عصر الزيت فان 
المثانين يستخردوئها لي » اصرهم كا فمل الفيذقيون ٠‏ لفن هذا شططأً وكيف 
يستطيع الاهلون بعد ذلك ان يلوموا الزراعة ويشكو اقلة أرباحها 

هذا ويواخك دن ٠‏ دروسئا الساقة ان لينان انك ل الطوز التار يجي 0 لف يْ 
هرائه اختلاقاً يذك وان امطاره َس كن اذ ذاك باوفر مثبا في عبدنا مهما زء م الزاعم 
يشت خلاف ذلك 

وغابة ما يككن التسلم به ان الامطار مع انساع الاحراج قدي كانت «قسءة على 
كل انحاء ليثان تقسيماً نظام يخم فصول السنة دوم زمانها اكثر دون أن تتوفر 
يذلك كميّة مياهما ٠وهذا‏ ايض ضرب من ع المدس لا يمسكن ان كم بصحته قطعاأ 

وعله يسوغ م القول بان النيات اللبنالي هو اليوم كما كان سايقاً ل قلي ٠‏ 
فمن ذلك الأردي ( وتتوهوم ) الذي يندت بوفرة حثى اليوم على مثربة من جيرة 
الحواة ٠‏ وعلى د أبنا انه كان ينرت في الاج ال الغابرة في اودية اليل الخارة الكثيرة 





1١‏ آثار لمنان 


المياه وعلى ضئاف الاتهار ومصا بها وذلك د كانت غابات لئان باسقة سرح فيبا 
سبع اليه انالا سود والفية وقرح في انهارها التاسييح كما سيأقي ١(‏ 

ن النماتات المنسوبة الى ابنان شّجرة الأمان او الككندر وهذا الرأي ترام 
0000 الكتمة من اهل القرون الوسطى لكنة بلا سند واكّما هو مبي 
على وهم لنوي أزتموا ان 1 معنأه اللبان لتوافق اسمبا في اليوائية ( وماك ) 
لا ليث لبنان قط :* شجيرة اللبان التي هي من خواص اليمن وضراحيه ٠‏ على 
ان هذا اميل غني برس أخر ى واشجار ثقلت اليه فصائاها بعد تاريخ اليلاد على ما 
نظن ٠‏ منها المشمش المءروف بالبرقوق7؟ والبردال وقصب السَكّر .وما جاءنا من امركة 
التبغ والصبّير ٠‏ وقد دل ايضاً لبنان نانات حديشة العهد عتتلفة الاجناس الّا ان 
كثيرًا منبا بعد برهة من الدسر تضءف واذيد خواصرا الاصامة لاختلان اده عايوا 
او باحاري هل الاهاين بد بثتها ٠‏ وما يضح 1 اجالاان أيئان بصا لنمو احكار 
النبانات والاشجار بحيث يضحي كحدائق غْنّاء وبساتين فيحاء جامعة لشئات ذبات 
الور ' والسب في ذلك اختئلاف طبقات اطبل رشاين مواقعه ٠‏ وهذه لعمري 
منحة” فريدة تكرم .ما ااا ق على أبنان فا و انتفع بها الاهاون لأخنتهم عن 
شكراهم من عتم اطيل رضؤوداة غلّائه 


كن 


وقد ذكر نا اذم الصير او التين الغو ٠‏ وغابة ما بأتفع 0 الناس ١‏ م بتخدونة 
كسياج لبيوتهم اد يأ كلون ره الث ٠‏ وأو دروا لامكهم أن يستعيلوة لنوات 
أغرى اعظم واجل ٠‏ وما نقوة عن هذه الشجرة لصح في كثيد غبرها. فمن ذلك اذه 
يوأخل على الفلاحة اللمنائة قل اهمّام اصحابها بر بية اأو لدي 
ومن المعلوم انّ الجبال انسب الى ذلك من سواها لاسمًا اذه باحق برعية المواشي 
اعمال اخرى يرتزقون بها كبيع اللحم واصطء داع ابن واليب والؤبدة واللبن ٠‏ وما 
السب في قل تبامل اهل بئان اتربمة المواث أ وله | راعي بى والاعشاب فَات بعض 





) داجع الكتاب السابق ذكره ( ص.؟؟‎ )١ 
م( ويدل” على ذ ذلك اشتقاقه دن ن اللاتينية‎ 





الفلاحة والاحراج اللبئانية وا 





الامسكنة قاحة 0 3 فيها الطرش اظاً طول السنة وفي غيرها تمحل التربة في 
فصل القيظ وتيس ااراعي ٠‏ فلاي سيب لا يزرع الصبّيد الذي ينبت في اي تربة 
كانت وهو يشت 0 اشتداد ار 

ونكي يكن الانتفاع بهذا ل د من نزع شوكه عنهُ ٠‏ والاولى ان 
بغرس ضرب” آل مئة لاشرك له ٠‏ واعلم ان قرم ولاسما اوراقة الواحة ) الضخسة 
المكثازة م ن احسن ما يعاف به اليوان ٠‏ عض الزارعين يرونة ب باحازر بل 
افضل نه انوت المواثي ٠‏ والمزد كا لا يخنى تخد في اوربة ل الانعام ٠‏ 
والصباد اذا ع وطلع بطب في سأته الثالثة او ف الرابعة وهو السب خاذا أل 3 
غرسه سث سكوات ت ال بثمره دبذي ناميا الى السنة الاربعين فحائتر دن ساةف 
فيعود وشمو جديد|. وجموع تفلت ا كل ‏ نانن يو ارا الى 
كياوغرام هن العلف في كل هككتار 

ولس الأي هنا ان تزرع الاراضي الطيّبة بااتين الشوكي بل الاداضي البور فط 
الي لا تصاح غير ذلك م ن الزدرعات 5 بغرس مئة 4 ثلاثة او اربعة صفوف حول 
الساتين والاملاك الواسعة بدلاءن 1م اكرام المجارة التي ته تقوم في وجه السابلة واذا احتاج 
الئاس الى علف الياشية في بعض السئين التجأوا الى هذه المو'ونة القريبة الال ١١‏ 

ويوجد غير ذلك هن الاشجار التي : توئدي لاصصابها خدماً مشكورة مما شجرة 
الخروبٍ الذي يلدت من اسه ف أبنات (؟ وكان هذا الشجور كشيرا في ابئان حقٌق 2 
اقلم 25 روب دعي به م اما اليوم فلا يرى منة ف أبئاث لاا سشحار انرق قلساة 
البسوق مع انة شجر كثير النافع في تلك الجهات ٠‏ وما يقال عن اقليم | روب يصح 
في م 3 كالم أمنان فَان مديربة || ددن كا لشهد ع ذلك المعمرون هم ن الشيوخ كانت 
غلة مة مهدا الشجر قبل صف الآرن واكثره اليوم قد قطع وثلفف فم يسع الاهلين ان 
يستبدلوا تلك الاراضي البائرة بإغراس غيرم ٠‏ وهذا الل يبين للقراء ان الفلاحة 


1 0 
)١‏ راجم كناب الاديب وديع مديّر في فلاحة سورية ( ص 136 ) 
م«) كتاب حوره ( ص [(ه؟ ) 
سع) وه و اسم قدم ورد ذكره في كتاب تشنونن لدي الدمقي (ص )1٠٠١‏ ولي شار ب بخ 
بيروث لصالح بن يى ( ص م4 ) 





١‏ آثار لبان 








اللإنانيّة اذا ما قَصّرت في بءض الاحيان عن الترئي والتحسين دكا سهت ايضاً عن 
امثال الاقدمين وعدات عن آثارهم المحمودة ٠‏ وكان اجدادنا يعرفون فضل الأرنوب 
ويتدرونة قدرم كا يواخد ون هذا النص الذي سطرة الشر يف الادرمي ف كتابه 
عن الاعة القي هي اليوم قرية حدارة قال :١(‏ 
« والناعة مديئة حسئة واكثر أبات ارضها الرئوب الذي لا درك في معيول الارض مثله 

تدرًا ولاطيًا ومنها بجر به إلى الشام وإلى ديار مص واليها ينسب الثرئوب الشاي امأ وان 
كان في الشام كدينً| وطيبًا فهو بالنامة آكثر واطبب » 

فهذا اكلام شاهد لامع على ان اث نوب كان متوفرًا في الاقل الذي دعى 
باسمه وان زراعتة كانت معدودة كاحد عرافق لينان الماولي ٠فنا‏ رعاك الله ماذا ينع 
من أن يعود الاهاون الى توفير اغراسه لاسمًا انه يفي عنما في كل الامسكنة القاحلة ولا 

ر» ا 5 ههه بس امم معه ا 3 

تاج الى عثاية عا 15 ان 22 الامطار او كثرتها لا تواثر فيه واللينا نيو بفرس هذا 
الشجر لا عيدون فقط طبلهم عض تضارته بل دتزقون ايضا عخاصياه كي كان الام 
يْ عهك الادرسى 

وما يزيد الخرنوب نفعا ان عُره سكي وقد اثنت الذين يمتئرن بنظارة المواشي ان 
العف انشع الاتعام اذا دخل فيه السكر. وقد عرف قدماء العبرانيين عه فاطعموة 
لاز ير 0 راجع الحيل القدس لوقا >:1١6‏ وكتاب التلمود) وغيرها من الراعية ٠‏ وبه 
من الخرنوب للاجتها وهذه الكمّة تتسوقة فرنسة من بلاد شن ولاتفيدها المزاثر 
مئهُ سوى الف الى الفي طن ٠‏ وححمول اخرنوب يختاف على حسب مر الشجرة وحستما 
ومدادائها فيجنى من الشجرة سئويا بين "5٠‏ كيلرغراماً الى ٠٠٠١‏ ك من الثشمر يساوي 
ثنها من ٠١‏ فرنتكات الى 6١‏ ف ٠.‏ وفي هذه الاعداد دليل ظاهر على فوا غرس هذه 
الشجرة الى لا تطلب عناء كبيرا .وان ا يقصد الاهاون مثها الربيح ببيع ثرها الا انهم 
يجدون فيها مناقع غيرها وعية اموا سَى ٠.‏ وثرها كي سيق افضل عات الدواب لدوم 
متام غلم “ن التمجوع الذي ندر ف بعضص المواطن ٠‏ وقد طافل الاجاب فُضَْلة فصاردا 


0( راجم وصف بلاد الشام للادر بسي (ص ١5‏ 2ه واعدم 61116 .0ع) 





الفلاحة والاحرابج اللئانية و١‏ 


بقماون علمه اقبالّا يزيد مع الاعوام وهم يستعماونة في الصباغة وفي تمل السَكّر ويملفرن 
به لمم ٠‏ والبعض منهم د ع ه فبدملوئها بدلا من القبوة ١١‏ . وكذلاك 
خشبة صلب مسمط يصرر على الزمان دهرا طويلا فرغب فيه لذلك ٠‏ وغابة ما 
يلخد على الخرنوب انه كالريتون لا يأقي بشمرم قبل سلته العاشرة ٠‏ لكن هذه 
الصعوبة ليس من شأنها ان تمدع من غرسه ٠ومن‏ نظر الى الريح العاجل فيد التكساب 
الطائة الاجة ١١‏ 

ويوجد قير ذلك من ااسانات ت التي تصلم للاراذي البابسة نلك من 0 
واللوز ٠‏ رمن المعلوم ان ٠٠١‏ كيلو من الثين اليابس را بعت عاثة فرك اللهم اذا 
كان الدين من اعانس امسن ولجعل في عآلب كيرا كنا يصنع اهل أزْمير وهو من 
اكبر موارد الرزق لديهم ( راجع الشرق ”7 : ٠١5١‏ ) فاو صرك_ا النظر الى اثارنا 
لتحسين اجناسها وتهيثتها لزادت الرغبة فيها وأجدت ت باعتا قا عظيما 

اما اللوز فهو من الاشجار الوطنيّة ( التي لا تيتكر فضلها ٠‏ وزراعتما أسهل من 

سواها في لئان لان شجر اللوز كاازيتون زاك من يشحو ف الاراذضي القاحلة والتربة 

الكلسية ا لبنان تركينة من هذا الصف م ل 0 لا يقتذي عناية 
ضوف 53 يلغ في الشجرة مر* ن ٠١‏ كيلوغراماً الى ٠٠١‏ ك ويباع باسعار حسئة 
فان مئة كياو منة أيدفع فيها من ٠‏ الى ٠٠١‏ فرنكا على حسب الختلاف الاجئاس 
فنكون معدل حصول الشجرة بن ستة رات وستين د فرنكا ٠‏ وهسذا ها سال 
الشكات الاسرائيايّة في سواحل يفا الى ان تكثر من أذصاب اللوذ فيتوم مئة غابات 





ف بعض حدائقها ٠‏ ومن خواص كر اللوز ان تهياتة ه لا تستدعى د انقله وهر 
- 39 طويلا 
س الام كد كذاك يي زراعة اشجار غيرها التي د ارع بعضص الاهلين الى غرسها 
ل مثلا ١‏ فكل عرقت فضا ل أيمون صداء على ' البرد قال اليافوي و كثرة مأثلته 
0( راجم مجم التورأة للاب فيكورو على أفظة « خرنوب » (جء 1 00 
0 ددن اداد ين ذلك قي هلا (لصدد كعليه بكتاب الادب ددم مدور ( ص ”ا 


و60" و1759 ) 
+) داجع 5 الشرق و : كم ) عقالة الاديب توما اندي كيال في برتقال ميداء 








4 آثار لبنان 


وطيب طعمه الا ان" برتقال بافا ادوج سوقاً عند الانكايز. والسبب ان مر يافا اغاظ 
قشرة فيبلغ انكائرة وهر على حسن حالته مخلاف الليمون الصيداوي الذي يفسد في 
الطريق فيذهب رونقة ٠واعلً‏ لهذا الداء دواء وهو ان يخصّص الديداويون قسماً من 
تامهم الغناء الشكل اليافري فيُصدرون هذا الصيف البلاد الاجتيّة ١‏ ام البلاد 
الجاودة او التَّسِ #طوط نظاميّة كمصر وسواحل الشام والاستانة الملية وجنوبي” 
روسمة ة فيزودوما باشكك الم م الوطنية. الطربة لاسا ان تربة صيداء تصلح كل ضروب 
البرتقال ول جناسه اابه 4 ٠‏ والهم 0 لايحري الاهاون على مأارز ف عاداتم المخلّة 
ا ملازمة الطريقة الواحدة تودي بم الى خسائر جسيمة ٠‏ ألا ترى مغلا ان بعض 
اأرا 5 قطءت سيرها الى صيداء وكانت قبل ادبع سئوات في فصل الاثار ْ ا 
لدقل عصولاتا دلا رأت كك أذ سوق لسدوها كيت عن المجىء اليبا 

ومن الزراعات الناضمة الخطيرة الشأن سجر الشنيس تاشر اصنافه صنئفان معتبران 
ها الشمس الكلالي تتكون نواتة مرّة والمشمش اللوزي حلو النواة ٠‏ وهذا الصف 
هر الافخر والالذ والفرق بينهها من حيث الشمن بعيد” جدً! الّا ان رغبة اللّاحين في 
الصنف الاول اعظم ٠وما‏ هو باترى سبب ذلك 9 قلة النشاد الش.ش الاوذي ٠‏ وار 
اراد الزراع لامكنهم توثير الس الفاخر 0 يه صعيرة سهلة عدا 

7 

دجمل القول ان الفلاحة اللبنايّة لم تنهض حتى الآن هن حرا ٠‏ وكثيًا ما 
تحمل الشكاوى على الطبيعة او تركيب التربة او المثاية الصمدانيّة ولو كنا من ذوي 
الانصاف لشسكرا سهونا وغفلشا ٠‏ نعم انة لا يمكن امت_لال 0 والبزود من 
اراض, حجرة او ماحل ٠‏ ولكن ما انا لا نوجه همّتدا الى اصناف شك . ترى أكثر اهل 
ابئان لا برتدون الا بالثوث ويكتنون بفرسه فقط كانهم لا يحدون في سواه من 
الاشجار ما يترم م#اجاتهم او لاير 59 اا ا منهُ لاسما ان بعضها 
لا يقثذي كالتوت فلاحة كيرة ولا ابثناء سافات وسطوح تراب فأذا كان لدى الاهلين 
اصناف حتافة زادت ايضاً ماد م واماهم وعلى فرض أن هيدما هنما في بعض السئين 
م يأت بالارباح الأمولة استماطوا عنها با يجدونة في غيدم ٠‏ وعلى هذه الصورة يقسّم 


الفلاحون شملهم على كل فصول السئة ولا لدعوت ا 4 ن ادذاقهم درن قائدة 





٠. 2‏ 
7 ذقد في مئان من قد احليوان موا 


هذا وان قولنا السابق مبني كأ على العاوم التاريخيّة والمغرافيّة والاقتصادية 
وذلك لا بطع صرف الاار الى خارة ارياب الإراعة ومراجفة الكتب الزاضة التي 
صنّمْها العلياء في هذا الشأن سكررين الثناء خصوصاً على التأليف الذي وضمة اتكاتب 
الضليع وديع افندي مدور وقد استفدن مئة للسطير هذا الاظر في الفلاحة السورنة . 


5 8 ُ َ 5 وى ره 
سوق إن يغرب قريدا لؤوائده 


7و١‏ 
ذا شن ننه مو قديير اخيرات 


قد ملظ العلماء الباحثون عن طبائع الميوان في الشرق ان البلاد السورية غنيّة 
باصناف الليوان يحيث ترى في القطر السوري مع قلَّة اتساعه من سباع اسليوان 
والواثي والدواب ما تجده متفرقاً في اقطار عديدة ومناطق تلفة من العلو ٠‏ وهذا 
اعمري من المشاهد النادرة التي لاتكاد ترى لها شيا اللبم | الّا في النعطاف اللثوبي 
من جبل حملايا ا اعظم جبال الهند بل اعظم اطو اد العمور ١‏ وانا جد تمليلا لهذا الامر 
في موقع سور 3 وتركيها ااغرالي فاذك 0 اساثليت غود م الشريمعة الذي هو 
أسقل من سطع البحر المتوسط بار بعائة .ثر ( وذالك د فريد لس اثله تأثْر ف 
الارض) ثم نظرت فقط الى هيئة لبنان تذَثّرت ما سق لنا بياذ من ان هذا الخبل 
جامع” خراص بلدان شت متياينة كل تبائين ودن ثم" يصايح لان يكون مأوى أواليد 
يوان اأختافة 
على ان غايثنا في هذه القالة ان ذقتصر على حيوان ابئان فقط وفي كثرة حيوانه 
ها يغعينا عن ذكر بقيّة البلاد الشاميّة ٠‏ لاسيًا اذا اعتبرنا لبثان في ايامه القدهة اذ 
كانت رين قمَهُ نا لَه الك ,فة قمل ان دتطع ١‏ شجاره اتدل با زارع ٠‏ فرأيا 
من م ان نرسط الكلام 5 قدم حيوان لءنان فاستةري الاصئافت الطروانية الي خلا 
لها اطبل مستتدين في ذلك الى شواهد التاد يخ الصادقة 
0 


الاسد ماك السياع قله السق و نفام كلامنا ُّ بكر أحد وجوده ف بلاد 











ذا آثار لبئان 





الشام انا اذّعى المسيو سنا بفر في كتابه الممنون «فلسطين في زمن المسيم» (ص 519 
انهُ لم يبق له من اثر في ادائل تاريخ الميلاد ٠‏ وكذلكالدكتور ه١‏ يروتس .81 ) 
(#اناوط قد زعم ان" دواياتكتتبة الفرنج في القرون الوسعلى عن الاسود من الاساطير 
التى لا يوثق مما ١١‏ ويوافقة في هذا زأي الرحالة الشهير سيتسن (228 ,11 دعتاعع5) 
٠‏ فان اعتبرنا بلاد الشام اجالاعثر] على نصوص ثثبت وجود الاسد فيها حتى في 
ادائل القرن السابق (؟ بل لا أيستيعد وجوده حتى اليوم في بادية تدءر (" 
اما لبنان الذي يبمْنا الآن اعتمارة فان الشواهد على وجود الاسد فيه عديدة على 
اختلاف اطوار تار . لابل قد وجدت قبل طود التاديخ في آثار هياكل اسود كانت 
تأوي الى اتكهوف (؛ ٠‏ ومن شواهد الازمان التارييّة ٠١‏ ورد ذكره في سفر تشيد 
الاننشيد حيث أُحْير للى أسد لبئان عوماً وحرمون خصوصا قال 2:1 ) : « انظري 
من دأس امانة من رأس ستير وحرمون من مرابض الاسود من جبال الامو » وحيثا 
جاء في الحكتابات الميروغليفيّة قبل ذلك العبد ذكر « لمان » وهو جبل ابئان فانة 
كاتئها يدِلهُ كجبل ذي احراج متكائنة لم كنهن القطع تتجوّل فيها الضباع والدية 
والاسود ٠‏ وكان الفراعنة اذا خرجوا الى مضماد سباع البهائم والأسد قصدوا لبان 
او ف في سهول البقاع او سهول ص ووادي العامي حيمًا كانوا يتصيّدون النية 
كا سترى 
وكذلك ملوك بابلى واشور فانم بعد الأراعنة بقرون كانوا يجاولون قنص الاسود 
ف لبنان ٠‏ لنا على ذلك دليل حسوس في نضب اكتشفناه قبل بضع سنوات جولي 
غرلي مص على مسافة نو عشر ساعات متها في سلسة جبال متفرعة من ابئان يفصل 
بينها وادي خالد واسم البلا كوم ٠‏ والنصب في واد رج حيث يسيل جدول ماء 








ذ)ار اجع اكتابة 2 ١‏ ,©115ظناع 11 ندعل عغطت 1 طعدعج: د 1 ك1 

وك راجع الكتاب 3 رلصها عط مه توعان عط ب وكذلك ورد في كتاب صب 
الاعثى للقاقشندي ان الاسدكان ٠وجودًا‏ في القطى الشامي في عهد الموالف إي في إدائل القرن 
الخامس عنس ( راجع الأسخة المخطوطة التي في خزانة كتبنا الشرقية ( ص 7؟١١‏ ) 

س0 راجم مجلة المالمين 403 .م و1897 11166[ 11 ,رقعقمه)8 د دعل عنعع 2 

)8:001556 واجم كتاب الاب زوفن السويي (65 .م روطت حل ,ي6515ع‎ (١ 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 








1 
ما ققد أيئان هن قد اطيوان 7و١‏ 
يد فى شر الس له مر بع تتريبا يبلغ قرافي كل جات من دواثنه ماين ونصف 


2 عالء 

رق ف صورة 0 0 ا 0 انظر الصورة ( والمصارع لصت حائي الرجاين 
.- 5 0 و 4 .- 

ترام قيض دلر شديدة فك الاسد الواسع مف بها هدا بذصت انه أميعجم عليه . 


وصورة الرجل م ولا يرى اسلاج الذي كان ف يدم وا ارمح ازهُ كان عسكة 
اليمنى ومع خار هذا الاثر من كتابة لا شك في اله من مآثر الاشوريين ١١‏ 


3 
ديز 
ا ور 1 7 





وقد احنفف لبس 555 من هذا النصت 0 آخر بين معنا والواقف عليه 
ب مم ص لو 
)١‏ راجم كتابنا الذي عنوانهٌ .م رعهة "1 تناد 1 مطمونوأامة و2106 
.عه 49 وللاب س. رنزقال بحث في هذا الاثر المليل : نشره في المجلّة الكتابية ر.8 .8) 


1903, 2. 660-604 ( 








4 آثار ابئان 





هو المسيو يو يوثيون قنصل فرنسة سابقاً في حلب وجده معد 2 و عشرين سنة في وادي 
بريسة على دساقة و ساءئين من ل رمل ف اها ااعني ف وسط أمئان ٠‏ ٠هذا‏ الاير 
عبارة عن صفيحتين نصبها ملك بابل تبوكدنصّر الشالي وعليهما كتابات مسمارية 
وضمن أحدى هاتين الصفيحتين صودة كدورة تصب جبل أكدم تفل صراع رجل 
وأسد ٠‏ وليس الرجل سوى ملك اشور بعينه كم يلوح من مضمرن الكتابة ٠‏ وذلك 
ان نب وكدنصّر سكن برهقاً من الدهر في دبة وهي قريبة من الهرمل ومن جسل 
اكروم فلا عجب ان تسكون الآثار الكتشنة في تلك اللهات مقسلة لبعض وقائع 
الصيد التي تولّاها اللك الاشوري على مقربة من مقام عسسكرم ٠‏ وهذا دليل باهر 
على وجود الاسد في ابثان في القرن السادس قبل اأسيح 

وان تلبّعنا سياق الاجيال من بعد ني وكدنصّر لا نجد شواهد واضحة على صدق 
«تالنا والسبب ان الكتية اليرئان والرومان لم يروها عن لبنان الّا النزر القايل فلا غرّ 
انْ سكدوا عن مثل هذه القائق ولا نتصنا مع هذا بعض الدلائل المثيرة اليبا دن 
ذلك اب م "الا موة» وهي قرية مالي بعليك على مسافة ادبع ساعات مها واسمها القديج 
م في 2 لم َه ليموا (1208[) يشه به اسم قرية بدث لباوت (555 52855) في فلسطين(١١‏ 
وناهيك بهذا الاسم شاهدا| على وحود الاسد في تلك المهات عثل سق لبئان ٠‏ ومثل 
هذا اسم مدينة أيونتويوليس (115وم5:0هغ.] ) اي مدنة الاسو د واسم ذهر الاسد 
١‏ وقسه» 1400506 ) وكلاهما على سواحل لبنان وان لم يتين العلياء بضبط نقطة 
موقعهها .ولا بأس اذا قيل بانَّ في اسميهها ديلا على وجود الاسد مجوارهها في لبنات 

وذد على ذلك نصوصاً وردت في كتاب فتوح البلدان ( ص 1١7‏ ) للبلاذري 
تبئ' بوجود الاسد قريباً من انطاكية ٠‏ وكذلك جاء في كتتاب الاعشمار ان اسامة 
أبن منقذ كان يصمد الاسود في واحي شُيزد ٠‏ ومن غريب الشواهد ما اتن فرسان 
الحيككل في قانوئهم انه لايجوز لهم الخروج الى الصيد ما خلا الاسود ٠‏ وكان لؤلاء 
الرهبان كرا هو معاوم مراحكز عديدة في لمئان (؟ 

وما لا يترك شبهة في الامر خب رواة صالح بن يحي في كتابه تاريخ بيروث عن 

)١‏ راجم مجم الكتاب المقدم في باب الاسد 

6. راحم 6+ كه ,146 .م رأفيةمأزسه1 #راءذاياءةمزوجاه مزط : مومستمط5‎ )١ 





ما فقد شي لمئان من قدي المروان |5١56‏ 


بعض امراء الغرب في الترن الرابع عشر للميلاد في قرية عرمون الداحلة الييم في 
مديريّة الذرب الاقصى من عمل الشوف٠قال‏ ما حرفة ١‏ ص١١‏ من طبعتنا ) : 

« ومن حا مسكايدهم ميد ١١‏ أت اعد رأى إسدًا قل تطرق أب بعض الاما ١»‏ ن القريية 
فحطس علد ذين الدين بن علي وقال لهُ إن" ديًا جاور || لمكان الفلائي (يريد مكان الاسد ء. 
وكان موجه بالدب عن الاسد غرورًا بل بن الدين وطممًا إن يحدث له الأمد حادة) ) تتوحه 
زين الدين ايلا الى الملكان الذي قيل له منة ى ارحب عد احد] ومعه كوسة 5 فكمن هناك 
اما شن به الاسد 0 2 مثرور بالقول الذي ثيل ل وري الاسد بسهم واحد تعمد ا بت 
الاب فمات الاسد مه ٠‏ وعاد زين الدين إلى مثرله وعند الصبح ارسل إلى عن خاي ان 
دب يقول له : اذهب واششر بالدب الذي قلت عندُ فانة مقتول بالمكان الذي ذكرتة . كال 
ذلك متكا « 


وهذه بال واضحة 1 على وحود الاسود فق دهاتث الغرب ف الثرن الرابع 
عشر وعلى الاقل بءض الافراد مثها ٠‏ واما ثوارت الليوث بقطع الاحراج من الخمسال 
والثثار زرع التوت اصناعة الخرير 

اما الاسد السوري فكان جنسة قائما بذاته وكان اصغر قامةً من اسد افريةية 
واضعف منهُ قوق وكانت لبد صهياء يخااطهسا شعر ارءد (؟ وهر كالترع الثادسي 
( دناءأذتعم مع1 ) 

3 

الحيوان ذوي اطلد الغليظ ( وعصءء70زطعدم ) ومن مم لا اتذآر وجود هياكل 
حيواناث خرطوهية قدي 4 . كل الكائت عيلةٌ قل اردف هذه الاسطر بقوله انه 
:وجدث ف الكهوف السا ع اطور التارمخ ف امئان دايا عديدة من هيا كل الكركدن 
( 5ه:مء0صتط: ) الذي يجانس نوعأ آخر قدعًا ابدعى تلكرريئوس ( قتاصأطءمطء1) ) 
كان ,رافق جمار اسلروانات المعروف باوث » 

وي مثالاثنا السابقة عَنْ ميأه امئان 0 راجع ص +عراوهكآآاى ١14‏ ) انا 





)١‏ بريد بي الي اش المعادين ارين الدين بن علي إبير اغرب 
0( طالع رعآ81 12 عل ع مأمصسصماءء1ط :78 رقفو[ مم4 مأعع نمه 7ك : عاأعو وهلا 
وآ ,1ه 


س0 راجم كتابة 65 ,عتاوأع ه2001 1556ناووظط 





3 آثار لئان 


بعض الدلائل التى يمكن ان يستدل بها على وفرة المياه الطارية سابماً من عيون 
لبنان وانهارها ٠‏ وكان ينتيج عن هذه مياه الخرة” تساعد على و" اللزارع وخصب المراعي 
التي تاج اليها هذه الحرواثات لاسباب معاشها 

ووجود الثيل في نان امر” لس خُحتهُ ريب كُترر صحّتهُ الدروس' الشرقيّة . روى 
السوسهرو في #ديخ الشعوب الشرقة القدعة 10ص 058) أن الفرعون كوس 
الثالث لَا عات ظافرًا من ضنّة ة الفرات نزل في في (2/11) التي نغلثها اقامية الرافقة اثلعة 
للضيق حيث تستقع مياه العامي في سهول واسعة كثيرة الادغال كثيفة الاعشاب ٠‏ 
وكان هناك فيّلة عديدة فاراد الأرعون ان يلتعى بصيدها ذوكل الى جئوده بان يحدقوا 
بااسهل لتلا تفلت الفياة من الصيد فكان عدد الثتلى ١٠١‏ فيلا نقل عاجها الى 
ودر ١(‏ فذكفى بهذا العدد دايلا على دفرة ذوي الخرطوم ف سودية 

م ان ف الأثار الاشورة ما يزيد على هذا ديلا ٠‏ قيل ا العاجج كان من جملة 
اطرية الي اذاها الوك نشرى اهل بيث عدبي وباط أي وهو 0 
بدي أ موقع هلين البلدين ذانةُ كان في شالي سور نا 1 فيه | يوافق الا ولاية عاتب 
وكذ لك بنتخر الماحكان السو يان تغلات فلاسر الاو ل واسُور بانسال بانها اد 
في تلك لهات عدد| عديد !| من الفيلة واسرا مثبا إمضما فثقلاها الى حاضرة مألكهيا 
وكل ذلك دليل لامع على وحود الفيلة يا وحسة ' في بلاد جود 4 7 

اءعسا داخل لبئان فلاس لدينا شهادة جلمّة مة على كيان الفيلة فيه يه اليم إلا مين 
الاسماء كسن" الفيل لترية يوار بيروت وخرطوم لضيعة في بلاد الشقيف لكنّ 
اشتقاق هذين الاسمين مك كي على غيد طر يقة ' نعل كل حال لا كان وادي 
2 لي 0 اي أقامية السابق ذكر ه ملادقاً للينان ك0 ن القول 5 فلتة كانت تصعد الى 

رأس العاصي في البتاع ٠‏ فانة مملوم انه الفيل الوبحثي” يقطع المسافات البعيدة انتجاء 

المورا عي ٠وكانت‏ حالة بلاد النقاع ف ذلك العصر كعالة بلاد افامية ٠‏ وكانث السم ول 
المتوسطة بين ابئان والطيل الشرقي تغلب عليها البحيرات والمستتقمات وتتكثر فيبسا 





» راجع ايضا تاريخ عبرو في الصفحة 1 ومعجم اللكتاب المقدّس في مادّة «فيل‎ )١ 
راجم كتاب حذرة الاب ديلائر السوى 195 قمهك 6ل0غمع4اءءه غأقةآ‎ 2» 
,قعصمع أ تزدقة قمملام مم1‎ 25: 4 





ما فقد في لبنان من قدي الميوان ا 


المروج الأصبة ٠‏ ولاشك ان بعض هذه الميرانات كانت تْردّد الى جهسات جيرة 
مص وعيون العاصى المنيعة قريساً من هرمل فتكانت تتوغمل في الغابات الكثينة 
النامية في منعطف لان الشرق لامما عيننا انهل هيية السكاة يلمر في وادي 
العاصى فاضطرَت الفياة ان تهرب وتطلي لها مآوي هادية اميئة 

اما منعطف ليثان الغرلي فلتوكر كانه كانت احوالة قدلة الناسبة ءاش هذه 
المدوانات المحيّة للعزلة الا في القرون الغابرة قبل منشأ المدنالفينيقيّة اتكبر ىكطراباس 
وبيدوت وصيداء اذكانت السواحل مقّاماً لبعض اكراخ الصيادين. فلا بأس ان يقال 
ان الثيلة كانت تطوف وقتئنر غابات لئان الساحليّة قرياً من الاسود والدبية وان 
بعضا منبا قدمت من وادي العامي فتبعت وادي النبر اتكبير وجاءت ترعى علد 
شواطى” البعدر 2 فْ شر أدولاس وفي عبر بيروث والدامور اذ كانت مأه هله 
الانبار اوفر منها في عهدا نتدكّق في السهول القريبة من مصئها وقصمما عتاتماتما ٠‏ 
بد ان غرَ السكّان لم يلمث ان بلجئها الى الهرب من وجه الانسان طلباً للامحكنة 
الغرة في شالي سورة او بلادها التوسطة 

ثم زادت عليبسا الخاطر في تلك الاقفار ايضا كا دأيت في ذكر صيد رتس 
الثالث ومنة يستدئج ان الفيلة توارت بزمن قلسل وياد حاسها ف بلاد العام ٠‏ واذا 
تصمّدنا تاريخ ماوك اسرائيل في عهد سليان لم ذعد د ذكرًا لافيلة الوحشيّة ٠‏ واعلها 
كانت تناكت الى جه_ات الثهال حتى بلغت وادي الفرات وسواعده وهناك كان 
يتصيّدها ماوك اشور اذا ارادوا صد الفملة كما أولعوا بصيد اسود ليان وذقًا للشراهد 
الواردة في انصاب وادي نهر السبع ووادي بريسا 

وا وُجد ايضاً في لينان من الوحوش النتودة البثر الوحثي (81110125) تصيده 
الملك الاشوري تغلات فلاسر الاول في القرن السابق امهد داود ١(‏ 5 ورد في 
الكتابات المسماريية ٠‏ ووجوده في لبان مترر ثبت ٠‏ لانة لا احد يشكر وجرده في 
بقن جوات سوراية وعيشتة بين احرابم لبئان انسب لطباعه 

ان وجود حوانات كبيرة كالاسد والفيل في لبنان كان من يثأنه ان يجعل لغاباته 








0( داجع 9 رك .زه رع غه[ة2 ب 1262 ,1آ واطئط 12 عل .166لا 





0 آثار لبنان 





هيئقً غير مألوفة ولا «أنوسة ومن ثم نفهم لماذا كان يشمل الرعب عند قطعها قدماء 
العراة الذين كان يسوقهم الدهر او طلب الارتراق الى الرود بها ٠‏ فكان الرجل من 
وادي النيل أليف الاماكن اانسطة والناظر الاككثنة في بلادم اذا قصد الاقطار 
الشاسة يوصي عاله لاهليه رف م ن السباع ١)‏ فلم 0 0 يي عيله سوى غابة 
سوداء اجتمعت بها افواجاً وزرانات اصناف اللي 1 الضارية >الاسد والثير والفيل 
واشاهها 


3 


وم يكن مشهد اليوان في مياه الاثهر والبحيداث باضءف حركة منها لي الصحراء 
والممال فكان ياعب فيها فرس الماء ويعبث التساح وقد وصف ذلك في سفر ايوب 
وصفاً بديعاً فائضا في الشمر بالنا في التأثير فنها .وت واوياان في نص الؤاف الاي( ١‏ 

وقد ارتأى قوم ن مفشري الكداب المْدس ان واضع سفر ايوب الخد معلوماته 
عن مصادر مسرل في وصف هذه ا موانات المشاركة المدشة بين البر والاء وام عن 
فعئدنا وجه اسهل 0 هذه السألة فلم يكن من حاجة وت ان يعد عن سورة 
أوصفها اذ كانت هذه اعكروانات موحودة فيها مندذ ذلك اين البعيد العيد 

واعلم ان وادي الاردن من غريب ما شرهد على سطح الكرة بوضعه الطبيعي 
وتركمه المغرافي بحيث يتمثّل للعين الفاض يبلغ عمتة عند منتهساه ( عند مجر لوط ) 
زهاء ٠٠‏ مكر درن البحر المتوسط ذفني هذا الغور الذي لا مثيل 4 ف الدنيا لسموث 
ع كدي ايتداوم في اوائل انار يراوح وقثثر ميزان اط رادة ف || نبار بين ٠1و٠5‏ 
درحة من ميزان ساتةراد تلان ثرية ذلك الوادي المارة ه نات اسه بئنات خط 
الاستواء في افريقية لا يشبه نيات سوراية انة وفاسطين بذيء 

ف لى سُواطى' نجيرة اطولة تدمو طاقات البردي الكضراء ٠ح‏ برمنا والبدي تباث 
كان قدعا با زيئة مصر ومجدها ولايرى منه الان في كل وادي النيل اللهم الافي بلاد 
السودان اللاوبية ٠‏ واي عجب اذا وجدنا بارض تشمه ارض افر بقية 5 المارة 


)١‏ ا را اجع 7 .11 ,4110121112 م 7أماولظ : ومغم ههلا 
») سفثرايوب زف 40 و47) 





4 
٠‏ ذقد امئان من قديم اعليوان 5 





ونمائها الخاص ما افده من اطيوان ف قار افر دقية 0 وهذا م كان بلذ راس يي عهل 
ايوب فنتخيل عهدئذ مجيرة المولة تمرك مياهها الماسيح والافراس النبرة وهي ترح 
دين غياض البددي فايوب وست التقايد قطن دوران وسككن تاحية 0 ن فلا عرو 
اذا ما شاهد هن اعالي شرفات هذا النجد المطل على اعلولة والاردن حيوانات ابر 
والحر الءما. ءة ررقف على ادوالها دون ان بنيددر الى محس ١‏ على ان رس ألاء ف 
الوقت الطاضر قد ات مئة نواحي الشام ولم يزل فيها التمساح وهاك البرهان : 

ذَك بطلبموس وبلين واسطرابون مديئة يجانب التكرمل اسمها مديئة التمساح 
( 5أأهممه011مع610© ) ١١‏ وقد الى باين (؟ فوق ذلك على ذك شر هذا الاسم ف 
ذاك اطدود وهذا الذهر العميق الماء امد اأركة يعن 34 عوماً أنسة ثبر الإرقاء 
المجاور قيصارية شالي هله المديئة وهئاك عرق ل مسلاقم غريب الماظار ويدعى 
سوم ث اليوم بأسم يعار عن حقيقة 5 اله اي مساناع التمساح وعلى حاقت» ّ دذة نكارة 
غياض البردي وغيره من الشديدات فاسم المديئة واس م الثهر يسوغان انا ان كم 
بوحود تلك الرحافات قينا في غابر الزم ن على الاقم ١‏ ) فضلا عم لدينا دن الشهادات 
الليّة قدعةٌ عه تن نفس الثي. ٠‏ ياستقاضة لا : توفي في العقل شك 0 . 

ففى اليل ااا ادي عور ذكر الوالة النا أرمي تدمري حسرو غنول الكرمل 

وادي نابي زفق ٠‏ وسشهك على دل ذلك ف 1 .لين اأثااك عر والرابع ع مارين 
0 دق شاري ٠‏ فا ثالي 32 : : اللمساح موحود في : ار قيصارة وهو دفكرس 
الانساثن ن واطيوان وطوأة فْ الغاال قدر عشرين ذراءاً )4 و نزل ريكاردوس قاب 
الاسيد ملك انككاارة علد ثور الإرقاء افئرس التمساح اثنين من جئوده (6. ويثول 
برخارد الصهيولي امتتمى الى رهنة مار عيك الاحد والذي ول ف سور ا 3 ف اواج 
الول الثااك عثر : : ان الماسيح كثيرة في ق بحارة قيصارية وان 5 ينات هومن شرهأ 

)ار اجع 5571 .“يمه : ممطوؤة 

«١‏ 7171 ,17 ,عامس املك : مصتاط 

س0 راحم التر حمة الفرنسية لشيفر (5656162) 


2 راجم ومعصوع7 خنعم 261 وئأو06 رص )11١19‏ 
2 راجم 16طلوة عمنعتاع 6 1155156 (زولعوظ .60) ص كه 





4 أثار امئان 





وقد قال قولة من بعده كثير غيره من زوار الارض المقدّسة غير انتما لا نورد 
اسماكهم لانهم روا يرودن ما سيعوأ ولسوا وود عين حكون م ذغاردا الهم الا 
بوكرك الانككليزي سنة *7ا/ا١‏ 


د 


هذه نشراهد الماذي وامًا في الماضر فلدينا اصرم الادلّة واصدق الشهرد عن وجرد 
التمساح في الزرقاء بلى وني ييه من مياه فلسعاين 
فالاحاديث التولة والاسائيد الرويّة عن نر الزرقاء يبلغ عددها الى ما لا يكاد 
ينتعي وارّهم الرسل الاميزكاني تومسون 01 اكتب سنة 18617 1١‏ ثم العلامة 
مياروق ) 0 ) مبندس ولاءة ا وقد عكر في سيره و منبع الزرقاء على 
اا سلخ قساح اخصها بقايا اارأس (؟ وفي سئة 1477 قيض الالائيون في حينا 
بالرضع نفسه على انق التمساح وقد تعد مثل هذه الاكتشافات في السئين 
00 والعشرين الاعيزة: وف سنة ١456*‏ وجدوا فيه ميكل ساح وسث بيضات 
في افيككل م داضل الى الاي 
9 البيتض ا واحدة م رساك واحدة الى ١١‏ علامة صموثيل ميديل 
قنصل اميركة في اورشلج ول لاخر الى باريس (؟ فهذه الاكتشافات التمددة تدل 
على ان" التمساح يعيش ويتئاسل في بطاح عبر الزرقا. وغدرائنه الا ال لين بكثير 
التناسل لان سطح الارض الذي تغمره الاغدرة لا يملغ عشرة مكتارات 
وهده الزحّافات موجودة في غير أماكن من فلسطين فم يي السهل الكثير الردسل 
الدقع ذي الككثيان التعددة المتد بين حيفا وعدا مصب نهر القطع العروف عاد 


الاقدمين ياس سم قنسون فهذا التهر تغزر مناهة عند آخر حدوده على مسافة 3لا30 الاف 





6 داجع 8001 عط سه لمآ عط رز م457 ) . مُ 0 ,111 7210217 

س0( راجع مأ له التساسيح يي فأسطين للاب دي سنت ايان (040ئ1م 5 )ص ١٠١‏ 

م) اطلب دايل ييذكر الطبعة الرابمة الالائيئة ( ص 16 ) ولورته -موزتدة”3 اعبرة) 
١‏ كقاط”ة ص 4لا( ) 

ه) راحح المجلة الفلسطيئية الاتكايزية ١‏ 288 ) سنة ودر ص عر( 10م ) 





ما فقد لمنان من قدم اطدوان 0 





ن البحر لان لا يصادف هناك احدارًاكافياً وتتتصب في وجهه الرمال اأتكونة 
: محمنه فتتدو ل الطواجز بائة ودين البيحر فساتقع السهل ود ابيع سالقعاته وشت 
ب| الغباتات وتثمو نتتشدك سلما ففى سنة 14146 ارتاد او ال الاتكليني ماك 
إيكود على زورق غدراتٌ نهر التملّم , رمحرأه الادطأ فطلع عليه بغت من الاء 0 
اد يقاب الزورق فاذهلة ما افق له ما 21 ن في اعلسيان فرفاً بقاربه الى الشا 
مسر عليه آثار ع سييح معد 5 - وقد التقى و5 ة ثآنية ف كال الدواحي بلا أار 37 
ذل الذي لم يعد هن سييل الاراب بو<ودمر في هر القلّع (1 ٠‏ وحق اليوم لم 
كتشفوا على ىه منة ف بعسيرة اللولة ولا يي إحصارة ة طإرانة وفي حكينا اش كان 
قي قدعًا م وحوده فى بر الشريعة اليرم 

وما يجملنا على هذا الترجيم ما جاء في رتحل الزوار الاقدمين من القصص 
لاخبساد عن تكبات بعض السواح ممّن ذهب بهم التمساح عند استحامهم في 
ردت 

وبعض حوادث اقرب عه | تريدنا ف الامر صدقاً والى اليرم / س من حادث 
اكتشاف في الاردن كيا في الزرقاء والقطّع م ياه اطقيقة كل ريب وذلك 

د عه ن عسر سبر الاردن في خحراه الاسفل (؟ ولعل النمسا اح موجود في النهر 
خضسر جنوي قرم ادية كي وي غيره من ميأه تلك الناحية ٠‏ وفي رأي العلّامة لورثه 
.قي فص تساحاً حفر ا ( مصير )١‏ ان ساح فاسطين يناف نوما عن ساح 
بل (© ومن المقرر الثابت ان قاسييح فلسطين اصغر جدًا ولا يزيد طوفسا على مقر , 
صف ولا بأس مثا الّا على الواشي فتفتك بها احيااً 
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واما الصمعس في هذا بان طر يق وصول هذه الزتمافات الى الاقطار الشامة ٠‏ 

١# 000 5 2 0‏ ان 03 1 
5 اصامة ورطئية آم قات 'نْ خارج ٠‏ فاارأي الاول فريس دن الصجّة على 4 زفق 
0 راجع كتاب « اماك كل بكرر » امون ( 398 رهة02:0[ عطز مه :زه5 2805 عط 1 ) 


؟) راجع مقالة الاب دي سنت اليان السابق ذكرما 
م) باجم كتاب ب الد كو ر لورته (أمتط لعنامزته”0 عترةق) 





0 آثار لبئان 
وهو رأي ااعلامة ليرته الذي ينكر كون اصلبا من مصر ٠‏ فالمواضع التي ثبت بها 
ودود هذا الحيوان في فاسطين شه مصر بلوع نماثها ذان كانت الواردات واحوال 
الو وال واء واحدة في القعارين فلم لايتشابهان ايذا نوع الطيوان ٠‏ فلا شي ٠‏ ٠اذن‏ يول 
دون وحود التمساح بل كل شيه يدعو ايه ٠‏ على أن بعض العلياء ار 
بنقل هذا الميوان الى فلسطين دأيهم ان الصريين نقلوه اليها ٠‏ ونحن ثعلم 
فاسطين كانت جيلا طويلا في حكم الفراءنة فلا يبعد ان يكون من 0 ١‏ 
هذه البلاد هن المصردين قد احموا 1 هذا الروان الذي هو من معبود :بم 
فاستصيصوه” 

وما نعلمة ايضا ان رعسيس الثالث بعث بالتاسيح وافراس الماء هداية الى 
تئلات فلآسر ملك اشور ١١‏ ورعا وصل التمساح الى فلسلين لطادث نظير هذا 
ومهيا يكن من امر هذه التأويلات والايصاحات فد تقزر لديئا وجوث هذه 
الزحافات في كثيد هن مياه فل-طين الثعاليّة وكل نشيء ييجمانا على التسلم بانها كانت 
اوثر عدد | فُْ الازمئة العريقة في القدم وسواء كانت اصاية ام منقولة فقد توالدت 
وانتشرت على وجه القطر 

ولا يصعب علينا الول انه في عهد ما كان الفيل يجوب احراجم لبثان كان التتعساح 
يعسث في مياه اليل ومستتقعاته كالليطالي الآريب من نجيرة اطواة والاردن وقد كان 
بلا ريب وافر العدد فيعه) قدي على عهد ايوب البار ٠‏ اما عو العمران واتساع الزراعة 
وامتداد المساكن اصبعت بعد ذلك ضربة قاضية على وجودهما في ثلك التواحي 
الند. 3 ]0 يكن ع للفيليقيين حاجة في ٠‏ عيادئها كااصريين ولا ِ انهم بذلوا المجهود 
في استتصال شأفة تلك الجيرة المماذية او في حمابسا على المماجرة الى جهات اعرق في 
اطنوب حيث لحد منها بايا في ايامئا 





) ص1ه؟‎ ٠ الطبعة المختصرة‎ ١ راجم مسييرو: تاريخ الشرق‎ )١ 





المعادن في ليئان ؟_ 
ما 


نقسم كلامنا في المعادن اللبثائيّة الى قسمين ٠‏ فائنا نبحث الا عن احوافا 
الماضرة ثم نستقري الشراهد التاريجية 


١ 
كاله لماه عاط"‎ 


كلامنا في هذا القسم عن ثلاثة امور : اصناف الوقرد ثم الناجم العدئّة ثم 

اساجارة وانواء,أ 
اولا الرقود 

١‏ فانماشرن ب لفحم الجري الذي نال ف عام الممادن واعمال الصناعة متام 
راحجدا لا تاج الى بيان ٠‏ ان الدين دوا في بلادنا عن طيقات الارضص وتركيمبا 
جمعون بان سورية خالية من الفحم المجري ( ع 1انتامط) ولا يرج لبنان عن هذا 
لمكم العمومي ٠‏ على ان في هذا اسل طبتات من اليَضْةَ (585ع ) تتضئّن 
مستودعاث عديدة من الحم المي التسغر ( عأتمع]! ) غير كامل الحم كنا 

وهده الاحشاب المتجحرة على ضر بان . فنها 5 تظاهر فيه تقاطيع ا شب وهر 
الخشب الْدمّري ٠‏ ومنها ما استفحم الى ان فد قامًا أثر الأسيج النباتي ٠‏ وهذا 
الصف الثاني يلكون أحية اسود كالقيد لامها وقرسا من الحم الجري ٠‏ واغاب 
الناجم التي أترى فيها هذه الالحشاب التحجرة يتذج فيها البيديت ( 65العتزم ) 
الابيض 2 وهو اه الكيريت اسهد رد )مع الصلصال ويصعب فصلع| ع وها 
يجعلان هذا الوقود غير صاحم لاحمال الصناءعة ٠‏ وزد على ذلك ان فسمها اذا ككف 


. 3 - م 3 5 هه « 1 
للهواء لا يلسث أن ييه وتعلوه فسرة دن امسر الب 0 ومستودعءات هذا 





"١4‏ آثار لبدان 
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الحشب المتحير في اللبل هى في الغالب قلية الاتساع لا يتجاوز متها مترين ٠‏ امأ 
مواقعها في لينان فدونك ما يستحق” منها الذكر ممالشرة بنواحي اليل الثماليّة 

شاع ان في قامتاميّة الثزون قريب من بشرَاي منجماً من المستحجرات الحشيية . 
وليس لدينا شيء من الاءلامات المدقتة في ه_ذا الخصوص فنكتفي بالاشارة ٠١‏ امأ 
جهات لبنان الجوبيّة فشدنا من الايضاحات 1١‏ هو اوفى ب!! 0 فا في القاطمة 
الكسروانية ف 0 قرطة وميروبا وال نيطرة فاجع متعدادة من الحم ر اطنثي كان 
يهم باستخراجها اصداب العامل اطريربة و لملّهم ستعرويها عق اليرم ٠‏ ام 
منيجم ميروبا ذاولا بع عن لأراكز الكبري اصلح لاعاجات ت السادة وناب مساب 
ضروب الوقود 

واشهر طبتات الفحم الحشبي التحهر في ة ريل من مقاطعة المأن وقد صار 
الاعتناء باستخرا جه من سنة مما الى ١2‏ كن قبمة هذا الفحم "كانت ارفع 
من فحم 106 بعد قله الى ببروت ٠‏ وكانت علَّةَ هذه الاسعار الاحخة قله وح<ود 
اس.اب المواصلات فسحتاج الى الدواب لاقل ما استخر من الناجم ٠‏ واولا هذه 
الصعوبة لاضحى هذا العمل رابحا لان اربعين معدثاً فقط كانوا يستخرجون من هذا 
المنجم مئة قنطار في اليرم ٠‏ والفحم جيّد رغساً عن انقطاع طبقاته وتجعداتها ٠‏ وهذا 
الملجم قايل السعة وسمكة لا جارد متا 

وي لمأن الاعلى م: ناجم ذحمدة أ ىَ متعدادة ستفيد من بمضها ارباب المعامل 
الحريرة الج جاورة ٠منها‏ منجم مار يوحن | الاان اختلاط فحمه بالكبريثت واللديد 
ا ن استعياله ٠‏ وف فالوذا منجم آخر يوحد فيه جذور شحر ر ات الى هذه 
العناصر الغريسة فاذا الككشنت للهواء صارت قتاة 3 قلهل ٠‏ وفي بزددين مجم 
ثلث ابس بذي كان 

وهذه المناجم النحمية يصعب استثمارها اقلّة اسباب المواصة ولمعدها عن المراكر 
الكميرة فضالاء عن كونما قلية العمق ضيئة النطاق تتكثر في١‏ المواد الغريمة التي لا 
يكن إفراذها الّا بعد الثفقات البالغة ٠‏ فهذه العوائق كلها تقوم في وجه العمل وتزيد 
في صعربته وتقآل ارباحة الأمولة 

وخلاصة القول ان" طبثات الفحم المتحبر السابق وصنها لا يمكن تعديئبا اما 





المعادن ف لمنان 5165 


ا 3 3 1 
وز استخدامها للمعامل الصئاعة الصغرة وللحاجاتث السشة شرط انْ حتار مشهسا 
85 ل 8 نا . م امم 
أجودها وثنتى ثنقية حسنة هن موادها الغربية 
3 


وان اعتيرنا قائقاهسة -: زين وجدنا متاجمهبا الفحية في حالة أصلح وان عدمتك 
ايضاً الوسائل الخامعة بينها وبين اأرأكز التكبرى حيث يكن بيعما ٠‏ نعم أن صداء 
اقرب الى جزَين هن قرنايل الى بيدوت بمعض كياومترات لَكن صيداء مركز قليل 
الشأن فتكون اقطميتها لهذا الحم زهيدة 

وهاك ما ” يعرف من طبئّات النحم لشي المتحخر فى في قاعقامسة حزين : 

اذا خرجت من صيداء في وحهة 5 اليل رأيت بازائلك على حدود الافق من جهة 
الشرق حماين تاتصب 7 قتهيا على شبه المخروط 8 استدارة قليلة كان ارباب البحر 
لغرابة شكلها يستدأون بعيا الى موقع ديداء قبل قبل سيوع السئن البخارية ٠‏ والقمّتان 
قريتان لا فصل بشهها لا مببط قايل العمق فدعيتا هذا السب يترّمات ثيحا أو 
بالترّامات» وكان الاولى بان دعبا ثومات جزين لوقوع دزين عند سفحهيا ٠‏ فان 
غلب اسم نيحا فذلك على رأينا دليل على خطر قرية نيحا قدي ٠‏ ومن ذار هذه 
القرية تت صحَّة هذا القول لاسيّما اذا رأى على متربةٍ منبا تلك القلعة الاقودة في 
الصيذر الشهيرة إشقيف طيرون او بتاعة نيدا وقد يق 4 وصنها 1١)‏ 

وينشةب مغ ثومات ليصا غ ريا با من جهة البحر سعب تر ذوقها جنوي جزين 
متأجم م . من مسةءجرات النعم النشبي زيد هنا وصفها ٠‏ ولا يرج من دائرة ادل 
الغربي سو منجم واحد برى على وجه الارض طول 5٠١‏ مر وارتفاعه 4٠١‏ م بين 
قريقي مشغرة وثيحا اعني ف متحدر ثومات نيحا الشرتي 

ذان اعثيرنا اذن التمطف البحري وجدأ موقع اول مجم فحمي على مسافة ١‏ 
كياومتر ا فقط منغ صيداء ٠وفحمة‏ شديد اطاككة لامع ذو قطع جامدة ” يكس ركسرا 
ولا يتفنت وهو على وجه الارض ايئة الناظر في واد صغيد قرب المراح 5 عاو يتلف 
بين /٠ ٠‏ الى 6٠٠١‏ م وهو بتّصل بعين التغرا فوق الوادي الى حد ٠٠١‏ مثر. وان سرت 


مح 





لق داجع اأصلعة ( 1١13‏ ) 





٠‏ آثار لمنان 





من ثم ثم الى جهة المنوب امكنك ان تع آكارة متراصلة بين قري خا وزحلتا على 
طول ٠٠٠١‏ مثر وهئاك لايعود ىك على وجه الارض غيد ان" اقحال امختلط عواد 
فحمسة وش (ع6و1أطءو ) 0 على وجودم في مسافة و كياومتر ٠‏ وفي بعض 
الانماء قد استخرج مثهُ الاهارن عض القناطير دا مجفردا في ممق تحاوز سبعة امثار» 
اما سمك هذه 8 فقا بيبن٠ه‏ ارا و60,١.٠وهداميًا‏ يدل على قلتها 

وعلى مسافة ثحو "٠٠١‏ مثر مالا من عين الثفرا حجازة من المت حكربة قاد 
بين طبئتين من الحجارة الكلسيّة ونحتهما طبقة من النحم النشبي التتحبر «سمككها 
يختلف بين 7٠١‏ سلثمترًا الى ثلاثة امثار ونصف وامتدادها يبلغ زهاء الف مثر 

وكذلك قرب الطر يق اوأدب من حيطورة الى جزين طبقات أنؤى مع الشست 
المزوج بار يراها الرائي على طول امتدادها تقريباً ثم تثو توارى تهت قرية 
زحلتا وممقها في | بعض المراة بن ع اربعة الى خمسة امثار ٠‏ ومعدل انا ارعسة 
امتار واستتخراحها لا يستدعي شملا كيرا وهذا المنجم لا بغطيه سوى غشاء خقيف 
من التراب ويمكن ثعدينة من الخارج دون فتم اسراب ٠‏ وصلاحيتة في الغااب 
استتخراج غاز التثوير منة 

من القرّد ان اهم مستودعات الفحم النشبي امتحجّر لي قاقامية جزين واقع 
جلولي غرلي حيطورة على مسافة عشرين دقيقة منها وصاحب امتياز المنجم سعادة 
المركاز مودى دي فريج ومسافة ارض الامتياذ زهاء مائقي مكار 

فمن النفاصيل التي نوردها وانجائنا السابقة تمرف ما يمكن استثاره من 
ستحبرات لبئان الحشية ٠‏ فالمنجم الثريب من حيطورة لا تظور آكاره” على وجه 
الارض لا في بض الاضحاء ٠‏ ومستودع الحم مخصود فيه عاد بين طبثتين من صلصال 

صاب خشن قايل اليك ويحتاف سمكة بين 5١‏ ستتيمثرًا وثلاثة امتار فيازم قبل 

ديه إزالة ربع التربة او ثاثها لا حثواثها على مواد غريية غيد 0706 كتقاطيع 
الشست الاسود الصاصالي الممزوج بالحديد والحتوي على قليل من 

وبعد هذا العمل الاستعدادي توصل الى الفحم المنشي 0 وهذا الفحم 
يختاف نوع تركيبه فهو سريع العطب في بعض الانماء فيتثنت بسهولة وفي غيرها 
حالك لامع كثيف وكلا النوعين من الوقود اليد 





المعادن 34 لبنان 1م 


اما طيقة الناحية الغربية فائها تتخذ خواص البيريت لتربها من مستودعات هذا 
المعدن وفحمها عاطط بتقاطيع البيديت الذي يبلغ سمكة بءض ءآيمترات ولهمذا 
السب لا بد من ثنقيته ثنقية حسنة واطراح كمية وافرة مئهُ مع انه من نوع الوةود 
اليد > فككل ما اوردناه يستلرم زيادة النفقة في استخراجه 

وممًا يازم ثلافيه في هذه الناحية تطاير روح الزاج المتكاثر وامسيب عن 
ضغط طبتات الردم المعرّضة طرارة الشمس الّا انه يمكن ملافاة الامر ذلك بتشسيد 
الاناثين في معامل الثعدين 

على ان مناجم حيطورة بل اكثر مستودعات النحم الخشبي التحير في لينان 
نتضئّن شيا من المنبر العدني الذي عولد هن صمغ الصنوبر والسرو واشباها ٠‏ 
فهذا العسبر اصف ركالشمس لامع ا زجاجي ا واذا ات رم : 
لاهواء كه 05 

ما طرق استثارم فالطريقة المستعملة الى اليوم في مننجم حيطورة هي الذيرة ولا 
1 من قنع اسراب معها فهذه الطرقة مجن مع بعض ضربات في اللغم من الباوغ 
الى عمق © امثار وفي استعالها ربيم لان نفقة الاستخراج لا تتجاوز فرنكاً و 5٠‏ س في 
الطن .واولا ارتفاع اجرة التقل دكانت زيادة التعميق في اطثر تزيد في الربعج 

غيد 2 العم في اطمة يسول طرف الاستثار بوا سطة الاسراب او الدهالير فا أعدن 
بالاجال قايل الانناء قتخصب منة الياه اذ ذاك في الدهاليز وهذه تصنها في المسيل 
المجاور ولا يجتام اد بد الهواء وجلبه الى العو ات المحركة وما ان أبس فيه من 
الصخور الصبّاء الصلدة فلا حاجة الى استعهال قرَّة خارقة الديئاميت ٠‏ فبعض 
دفعات من اليارود ف اللغم كك ي أرفع الطبقة الثرفية اموجود فيها الحم المطاوب 
ولا بام هذا الفخم ال 0 الآلات المعتادة كالحفر والمعرل فلا يقتضي اذن هذا 
العمل ذثابون 0 وكل هذا مما بيخ”تف النوقة ف استتخر اجه 

قن 
فْتّى عليئا ان نبحث عن المحصول ٠‏ فبحساب بسيط يحكدًا ان نقدر بالتقريب 

مقدار لبجم جل اعني مقدار المحصول الصالح لاوقود الممكن ن الانتفاع ملسة 4 مباشرة ٌ 
وهدا 7 ذو اهصية كارف وبدونه لا يكون لتفاصملنا السابقة الا فائدة ذنظر 3 قحك 





"1١7‏ آثار لئان 





بر ال م مباشرة عض ا عن سطح الارض ترى طثة بسمكُ ثلاثة امثار 
وين 0 ى تعديل مثرين ونؤزيد على ذلك بان نطرح ا آخر وهذا كثير سب 
بسلاب انكثيس العشيم والفحم الممز وج بالمواد الغريبة القي تقل صلاحيتة للاستممال 

ومن بعد ثنثية 0 الاجرية وطرح المناصر الغريمة اذا قدَرثنا مساحة 
0 الصالحم الامدين ٠٠١‏ سر فقط يكن استخراج حجم من الفحم قدرة 
ل كل ١,‏ مثرًا مكعي واطال قد شوهد في المعمل ان المثر الكمن من النحم 
الخشبي التحجر وزئة زهاء الطن فتكون كامل الكمية بوزن ٠,٠٠١,515‏ طنًا 
فلو فرضنا استخلاص ٠ ,٠٠١‏ طن في السئة فيدوم عمل التعدين ٠ ٠‏ سئة 

فاذا كان الى الان لم "يبذل المهد في استخراج منجم حيطورة مع وجود الفلروف 
الموافقة فساب ذلك بلا شك الء وائق التي اثينا ينا على ها مرارًا والق حول زماذا طو بلا 
دون الانتفاع هن كنوز أبئان المعدنية اد ي على لها لا لسوع م أنا ان نستخف 5 

وزد على ما ذكرنا المماراة الاجتبية ني يبتى اثرها الى اجيال عديدة فيلزم ان 
نضيف الى مناجم اوربة والعلم الحديد الى ي كات داعا وثيفى زمانا طٍ بلا في الاستعيال 
مناجم الحم البجري الصايّة | تي 1 تمدن لد الآن وهي وحدها تتكفي وقوذًا للعالم 
باسره مدة لوف ءن الدهور وفي اليالك المحروسة سيما في بر ' الماضرل ذا منساجم 
حدئة لا سَ دن استغارها مع أكنثا أف غيرها من المستودعاث امرجم ودودها (؟ 

فاو فرضنا ان الفحم اللبنالي يعادل مجودته الفحى الانككليزي روفحم هيرقلة العئاني 
فائةُ يقصر عثهما با( واف السوق السوري 5 هيرقة وبلاد الغال يحديها قربا 

من البحر فائدة كبرى فائها تقل ثرا من المنجم الى مراكب الشحن ولا مجهل احدا 
رخص اجرة الثقل في البحر فمن هيرقة ومن ديف ( انككلترة ) الى بيدوت 





)١‏ قد [كتشذوا في بلجكة ملى مناجم فحم حجري عظيمة وقد تمسب دخلها لالوف من 
السنين 0( راجع كتاب (ممقمطللوط عع وعميع لا ) والمشرق ”ا ؤلاص "لالا 

م) وحثيقة ذلك تظهر يثل نورده - فطر بقهٌ إيصال المئطة من روسية إلى سو يسرة عل 
وجوين الاول على طريق عرسيليا او جئوا ومنهما بالسكة المديدية والثالي على طريق انفرس 
اف دوتردام ومنهما بالنهر . ثبالطريق البحري وهو اطول 'نْ طر يق (لبر بثلاثة إضيماف يبلغ 
الاقتصاد و خ.سين فرنكًا في كل عجلة من القطار فهاك السنّة اللتبوعة في التجارة الماضرة : 
آكثر ٠١‏ يمكن على طر يق البحر واقل" ما يكن على طر يق البر 





العادن في لبنان م 


لا تزيد لفقا د على نفقات الفحم المنئول اليها من داخل ابنان على من المغال 
والطيال ١ ٠‏ 
؟ الحيّر 

يستدل عند اول وهلة على ان هذا المعدن كثير” في لبئان٠نفى‏ الشرق واانوب 
تخبط بالجبل اراض أيشاهد فيها الحتر بكارة ففني بلاد بشارة برى اطر في عيامل 
وحريقة وفي غير مواضع من قائقامية صور ٠‏ غير ان اشهر مستودعات اللمّر في قضاء 
مرجعيون واغناها منجم حاصبدًا الذي هو من املاك الحضرة الساطانية: وكفاه وصثا 
ان "يقال انه قد كان “يستخرج منهُ في اليوم 4٠0‏ صندوقا وزن كل منها ٠٠١‏ كيباو 

نيع ذاك أمس بان على شيء من غنى الاقضة المجاورة أ ولا ذعرف ف الطيل 
ل مشجما واحدًا وهو مجم مايخ في ا مقاسة حرين فير انه قليل اأسادة ٠‏ واذاك 
عدلرا عن بعد ان باشروا باسارم لقلّة دخله لان نفقات الاستخراج باهظة واللحصول 
طفيف لذلك لا سبيل للسماراة مع منجم حاصيًا ١‏ اما في قضاء ٠‏ المترون فآثار اطير 
دون ذلك فلا 'عّد بها ولا نتيجة لها ترغب باستثمارهاء ما غير ما ذكر من اصنا 
الوقود المعدنيّة كاليترول فلا اثر له في تربة لبنان 

د 


ثانا المواد والمناجم امد نية 


لبس للبحث في هذا الموضوع محال" واسع وما نورده في هذا الفصل دون »سا 
قدمثاه في فصل الوقود 

فلشماشرن بالمديد واولا مخافة الالثباس اسكيناهء سيّد المعادن بدلا من الذهب 
الذي 0 هذه النسمية على غير حق' ٠‏ نهم ان الديد من حيث اللمعان الظاهر 
والقيمة المجرئدة اقل قدرً! من بقية المعادن كالذهب والاضة والنحاس والزثيق 
وغيرها تكنة اكثر منها اننشارًا في الككون واعظم منها فائدة للانسانية ولا يضاهيه 
في ذاك ل النحم اجر ري الذي الشسبة ابوه ك وقلة نضارثه 

ولقد شادد الى الذهن ان اغى البلاد مالاوارسعها اتمارا واقدرها صناعة هي 








0ن آثار لينان 





البلاد الث تَودّرت ذيها معادن الذهب ومناجم الالماس والصحييح ان اغنى بلاد الله هي 
ما كثرت فيها معادن ديد يد ومئاجم لخم احلجري المعادن الشميئة اغا بأتفع مثبأ بعض 
الخاضة النم بها عام تتفيدهم زهرا وتزيدهم هو ذو 7 وان ثوارث عن وجه العمور فلا 
بلتحق الالبنات ضرر كير بل بخاص من أكبر ه مجح للاهواء البشرئة ٠‏ اما قود 
ديد فسحدث شُْ اط 4 5 الاجماعية اضطر ا دي دفي اعال الصناءعة اتلدلا 
عظليماً ويكني لاشسات ذلك ان الزراعة التي هي اهم اسارف راوجب الصناعاث 
لا قرام ها بدونه 

ذان كان مض التقدم استدقيه عا در من الخدم الطليلة فلس بين المعادن من 
يستحق التقدم والسيادة نظير الحديد 

ولقد اعتاد شعراء اليونان واللاثين الاقدمين ان بختصروا تاريخ العالم واتسمونة 
الى دلاثة اط واد ماين كل طور بأسم معدن فيدعون الاوّل والاقدم بالمصر الذهي 
بلقاي بالفخ شي وا! ثالث بالحديدي” فلم يوادد الاخشار كام التأييد اعتقاد الشعر أء 
ولا حدق التاريخ امانيهم لاسترسالهم الى عباتهم الساعية وراء اده اللامسة 
والتشاديه الساطعة غيد مما لين ليت "طبيقاً كاملا على اسلقرقة 3 الراهنة 

على اننا لو نظرنا الى استعوال المديد المتعدد وغوه التواصل الى حد انه كاد يدوم 
مقام كثيد من المواد كشي وااجر لنجر] ان نسمّي عصرنا العصر الحديدي ومن 
هذا الوجه يخوت قل سق ق الشعراء اران المسمتة بل دهم لا يدروت :كتنهم 5 يدركرا 
ان الحديد يمني 0 التمدن قَدَم] يل .7 و كط 1 لكف مع التتجاح انيلا 
او وهو أرق الشياء وااديد وهو اصليها كنا الماملين المظيمين 5 على 
التقدم والنجاح ادبا وم ادا - أعني التجاح باللسية لقي 55 لاعلى الاطلاق ويد 
التتجاح الذي احتيم عليه م الاقدمون كي بفعسل ارم اصعات |! الات الخميلة 
وطالء و اسلسن العقول ٠‏ م ان للحديد 2 بالعصر |( عملي الذي ع 4 97 أل سباي 
كار الفوائد على قل الممحاسن ٠‏ فحيما اعتدق المديد على الطب واساجر دحيعا 
ها مأ امكنة ان قوم مما مهيا يْ مثاماث الثنون ا قبو الخادم الذي يد َ 
مه وان قات ت ظرافئة بازاء الماذب ا يدان وهوا 5 5 أفائده لا للاحته 





امعادن في لبنان 000 





على ان“في عصرنا الحاضر لايل شي* حل الفائدة ٠‏ فحب الانتفاع عمل على 
التشار اديد وغو العمناعة والتجارة وهذان الفرعان قد اصبحا من اعظم العرامل في 
انفاذ الحديد ٠‏ فن قبل ماثة سئة لم شكر. ن الر اكب والآلات والسكك الديدية 
ولوازم الطوجية فان كل هذه لم يك نْ سس مها باانسبة الى العمير اسأاضر مم اضعت 
آم الزراعة رصناعة البناء من اعظم » ل » هذا المعدن ٠‏ وقصارى الكلام انه أيسر 
عايئا ان نعدد حاجائنا الى الحديد من ان نبين اد الذي قف عنده تلك الماجات ٠‏ 
فهذء التفاصيل توضم لنا على الاقل” عظم شأنه فترى اننا لم نُِرها اثتفاتنا عبن 

7 

ام معدن اد يد ذهو لسع المظ كدير في قضّض لبئان وأئر بثه وشاهمد ف 
طقاتر ترق من عات متازجة كيض السيدك أو كالمدس او اخيّص التحخر ٠»‏ 
وقد يرى ى احيان مختلط) وخصورًا في في تل كلسيّة مائدة او في مواد معدنّة معروفة 
باسم سياث (طغهمة) ٠‏ وهذه المواد غثمة نه معدنها غزيرة ١١‏ لان كمي المديد فيها من 

٠ه‏ الى ٠١‏ بلمائة ومن هذا الوجه لا يدانيه الا معدن « مقطع المديد » في جزائر 

الغرب اذ تصل كميّة الحديد فيه الى 58 بالماثة 

وهذا المعدن «نتشر في اكثر انحاء لينان وعلى سطح الب ال وفي بطن الوديان 
سما في اقضية البترون وكسروان والأن وقد اسّيرَ منذ الازءنة الغريقة في القدم يما 
ته فيما بعد وكيا يلوح من عُرّم الث والمُسالة النتثرة في كثير من الحاء المبل ٠‏ 
ولص بالذكر جهات عكار ودوها وبيت شاب والمشغرة والفرزل واودية الجاري النورية 
مثل نهر التكلب ونهر ابرهم ٠‏ فمن هذه امعادن كانت تخد مواد المسابك والمعامل 
المديدة الأقامة في تلك الاتحاء ولبثت هذه المعامل مستعمة الى اوائل العصر المنصرم 

ونا يزيد اههيّة المعادن اللبثانية فضالا عن غزارتها وغنائها جودة ماذتها فانهسا 
تعطي اجو د المديد الذي تخد منه افضل الثولاذ واصلحة لادق الاعال وادقها 
تالا 00 والذافم و تصفيح المراكب وقد اشتهر حديد لئان بلدوثته وعروتته ولا ينعد 
ان" مثةُ كانت ل اسلحة دمشق الطائرة الشهرة كالسيوف الشامية الي طالملا 


4 15 ٠ 9 ىم‎ ٠ ٠ 
إن معدن لقديد يعثال 55 إذا كانت كمية الحديد فيه. تتحاوز ٠ه في المائة‎ )١ 





11 آثار لبئان 





أفرم بها العارفون واثنى عليها اأولءون وقد قد اليوم مسر اصطئاءها ٠‏ وأكًا دخل 
الحديد الغريب الى لئان في اطيل الاضي كانث الافضلية الحديد الأمثاليى في سال 
أنعال الدواب وصتاءة المسامير وما شاكل ذلك 

على ان معادن لئان مع غزارة مادّتهبا وجودتها لا تجدي نف معتيرا اثلة 
الذرائع في استثارها اذ لبس من وقود لنشغيل للسابك وقد مر بك آثقاً ان لا وجود 
للنحم الهجري في لبثان غير انه يمسكن الاستءاضة عنة بالخشب كا كالوا يصدعون 
قدي وذلك كان من اعظم البواعث على اتتلاف الانراج في لبنان وهاك بيانة : 

فقدءا وقبل اكنشاف الفحم الحجري كانت تعالج معادن الخديد بالطب في لبئان 
كا في اوريّة ٠‏ فانهم كانوا يوقدون الطب في المراقد العدّة لتذويب الديد وصبّه ٠‏ 
وبعد المساب وجدوا انه يلزم ماثة كياو من المطب للحصرل على ١0‏ كياو من فحم 
الطب ويجب احراق ماثة كياو من الفحم اسبك 6" كيلو من المديد وذلك كناية 
عن اتلاف ١7٠١‏ كيلو من الطب لاستغلال ١ ٠٠‏ كبادمن الاديد ٠‏ وكان المسيك 
الراحد يستغرق من الطب ما ففْلهُ سنوي مساحة ٠٠٠١‏ هكتار من الاحرابج ١١‏ 
فعلى ذاك ا ك0 ن لتكفي اوسع الالاك ٠‏ الّاانة حركة المعامل كانت اذ ذاك خنيفة 
لان اسلاجة ى المديد ل تككن شين بالنسبة الى العصر ال_اضر فاتكور القديم كان 
يصب م من ٠٠٠١‏ الى 0٠ه ٠١‏ كيأو يومسا ام الان فانة يك قف اليوم زهصاء 

0 وفي عض المعامل ثانية او نسعة أكوار ٠‏ اذا تضم ذلك ظر 
جلما يا الضرر اسم اللاحق بشجر لبان والناجم عن مسابك اللديد القديمة وعرفث 
ان لا سبيل للانتفاع من معادن الطبل اللديدية على كثرتها ووفرة ماداتها 

ولا سبيل ايضا لصب هذه المعادن والاءتناء بهسا بنفقات قلية الا باستحضار 
الذرائع الوجودة في ا البلاد الصناعيّة نظير انتكاترة وبلجتكة ٠‏ اءني بوجود 
مناجم فحم حجري قريبا سس معادن اطديد وقد عرفت 7 بك أن لا وجود 
لهذه الناجم في لبئان ولا ' 0 هذا اطال استجلاب الفحم الجري من الخارج أسا 
يساتلزم من اانفدات الباهؤلة 


١)ار‏ اجع كناب 110061812 فأنة 4[ 42 متكؤايهعارجم هآ ١‏ أماتومك 8 .6 000 
14 رآ 5 





العادن في لمنان 1" 





فعليه لا يستطيع ابئان مباراة البلاد الاجنبية في معادن اللديد مع سهولة 
استتخراجها وجودة صفتها ٠‏ لذلك ثرى مسبك ليئان الوحيد في بدت شاب مضطرًا 
لى استعمال اسلديد الاجثبي ٠‏ ولا مئاص من هذا الاضطرار الّا باستميل المياه كقوّة 
شركة في معالة المعادن ولا يمكن ذالك الاحيث المعادن قريبة من كاري الياه 
والبنابيع القوّة كما في وادي بر التكلب وفي جوار ميروبا فهناك العادن اللِيّدة 

وتما يزيد الاسف أن لبئان لا يكن ان يستعيض عن استثمار اخديد باستخراج 
غيرم من المعادن اذ لا وجود لها ٠‏ فاننا لانتككلم عن الذهب واافضة الاذين ذكرها 
بعض الكنية مدن لا بتروون ف الأمور ولا فون ف المماحث ققد دوا وحودهها 
في لمنان مجائب غيرهها من المعادن كالتحاس والتوثيا ١١‏ 

فلا حاجة انا بشقض هله اأزاعم التي لا صحة ها ولا سئد ٠‏ ولقد شماهى غيرهم 
باكتشاف مناجم الزيبق في ابئان (؟ فااريرق «عدن مين (؟ واستثاره يعود على اللمل 
بفائدة 'عظمى الاانّ هنا ايضأ تغلب الوهم على اسلقيقة فببرت الاعين بدلائل وهمية 
كاذبة. فالزيبى التكتشف وجد بكيّة زهيدة في موطعين #ائب السكة اطديدية 
من يروث الى الشا م اعني ف عين صوفر وعين مرح فد كان ذلك بلا ريب رم 
المعامل القدعة الام مد السكة وما اازيميق املكلشف اللا كميّات وفعت من الات 
المهندسين 5 ميك باكتقا ف معدن شان في الآن الاعلى فبذه الااكتشافات 
لا تسئافت الانظار أعدم كفاءة اصدابها فعليئا ان نتتظار حكم رجال اعثرة وفحص 
المساطر ٠‏ وحن تمق أن 1 يكون ذلك صحاً وايا استطبع كديب الدكةور 
لور نه (؟ التاثل ان ليس في لمنان من المعادن ما يعوّل عليه 

د 
ثالنًا المجارة واوازم اناه 


ان الطجارة كثيرة في لبثان ويمسكن استثيارها طويلا ونقلها الى البلاد الاجئمة 


1 راجع كتثات مل الله فارس الي حلقه : حغراقية سوريا ونلسطين رص 619١‏ 
؟) لاجم الرسالة المبعوثة إلى الشير ١في‏ سس ايلول سنة ومو١)‏ 

س0 راجع الشرن 2١‏ : لالحا لكم) 

0 راجع "كتاب - الدول الاجئيية - المقدّمة ص 1| 





14" آثآر لمثان 





ولقد تأخذ الدهشة الفريب اذ يطوف ابئان ويسرح. نظره في حجارة ابيته فهذه 
الحجارة الممية سواء كانت منحوتة او غير منحوتة تمل لأبسط الساكن هيئة جلية 
لا يألفها السائيم الّافي قصور وطئه ٠‏ فباعتناء قليل يستحكم البناء ويحصل له هيئة 
صلابة. ومكانة, تزدري بكرور الاجيال ٠‏ وسلسن اسلظ لست الصلابة بالظلاهر فقط 
بل باطقيقة ايض فلا زى على سطح العمور بلدا فيه ما في امئان هن لوازم البناء 
بكثرتها وحسثبا وصلابتها ٠‏ فلا طاقة الرطوبة ولعوامل الو الاخرى على إثلافها ٠‏ 
فهذه الجارة انكاسيّة لها تقاطيع زجاجيّة في الواضع اللحوثة حديثا ولونها ابيض 
كامد وقد يتحول على عرود الزمان بفعل اشْعّة الشمس الى شيه من الصفرة الذهبيّة 
اما في متحدرات المبل السفلى وعلى الشواطىء البحررية فتتكثر مقالع الحجارة 
لرمليّة وهذا الصدف لونة اصفر وحجرهٌ جيّد صالح للبئيان وكل اأحلات العامرة 
والاماكن الآهة بالسكان من صور الى طراباس مملّة جرم ٠‏ ومن خواصه انة 
سريع التتفثت سهل النحت لدى خروجه من القلع 9 في الهواء و يصلح للملاط 
أكثر من ااصدارة الكاسة الجميلة المقئلعة داغل اليل 
واحااجر ل شوب فار بثتب طويلة اسطوامة ضيّقة على شككل لولب كانها 
صلع المخردٌ ورعا كان ذللك م؟ ن قرض الهوام الجرية (١امدة‏ الاطوار الاولى 
الميولوجية ٠‏ وقد فات هذا الشرح نهم رينان فذهب فيه مذهياً غريياً فان أكثر 
مدافن جميل حذورة في هذا اساجر ففيما كان رثات يفحصها شاهد تقوب اسطواضة 
في قنّة القبور التدية فتوّم تعليالا لرجودها أن الاقدمين كانوا يلجأون قبل حفر 
المدافن الى سبر الحجر اعد امتدانه ١؟‏ 
على انهُ ليس بوسعنا ان نعدّد بالتفاصيل كل ما في ليئان من مواذ اليئاء على 
وفرة اصنافها ولا يسمنا الا ان نلى انواع اللجارة الممية الممتازة بكثافتهبا 
وصلابتها فانها تستعمل للاعمدة وللدرج وعتبات الابواب واسكمّاتها الى غير ذلك 
من الاتمال المعتبرة كصيف المرا' اذان امتداد طرق العربات في ينان سهّل 
ثقلها آلى البحر ٠‏ ومن اصئاف الليجر ايد ما بمشخرج من امثالع الوجردة في اسفل 
0 راجع 9 ,ارد 4اثه أمبروظ : سموجوط 
9) باجع الجزء الاول ص 56 ه11 





المعادن في ليئان 1" 


قرئة شهوان وبنث عري بالقرب من دير مار دوكس في غيد مواضع 
واينا سرت من الل ترى من الإجارة الصالحة اشليط والتلس وحجارة 
لعمل التكلس والرحى اما البأور فهر حكدير" في ابئان ٠‏ وبمتكس ذلك الرخام فهو 
ادر الوجود في المبل وليس من الصئف اللِيّد الهم اذا استثنينا بلاد النة فان 
فيها مقالم رخام صاطة للصقل واي اسمن ونذكر اننا شاهدنا امخل ملأ ف 
بعض بوت اهدن القدعة وكذلك في الدمان في الكرمى البطريركى اطديد ٠‏ 
وما يستحق الذكر مقالع اارخام الوجودة في جهور وديد القامة فرخامها ذو عروق 
حراء ١١‏ وفي دير القاءة ارضاً حجر صاب معش بر وفي وم في قضاء البترون و بعض 
انعاء البتاع مقالع حجرها صلب لونه ابيض مله الصئل لامعا كا رخام و يواخل منة 
البلاط الصقول والامحدة الصغيرة اللامعة ( شمعات » ٠‏ اما الرخام الابيض 
المميل هن صئف رخام ايطالية والرخام السماقي وحجر الصوان فلا وجود لها في 
لبنان ٠‏ وما يشاهد في المدن الفينيقيّة القدعة من اعمدة الصوَان مثل جديل اسطاوية 
على عدد وائر منهسا فائها منقولة من مصر 
على أن حجارة بنانلم تكن تتستعمل الى السنين الاخيرة إلّافي لها والمدن 
المجاورة ناير بيروت وقد راجت السوق فيها دواجا عظيماً ومن بضع سئوات باشرت 
صر بِأَخْذ اوازم المثاء من لمان لتدرة الجر فيها وقلّة صلاحيّته كيا ان الام جار 
في مقالع لبنان القريبة من البحر مثل هر التكلب والعاملتين فان المراكب تستطيع 
ان تصل اليها وتشحنها بقل نوقة ةما 8 البعريدة | أوسياة انقل صادراتئهت اان 
- من الصف الاعلى كمتالع قرنة شهوان ومار روكس ودير القلعة وغيرها فائها 
ب الى البلات الاجددّة وما م ن ماع يحول دون انساع تارتهسا ا ان امتداد 
0 العربات في ليئان سهّل حكثيًا طرائق ايصالها الى البحر وكيد أعلك 
شركة ترعة السويس على ما نظن حجارة من بنان لتوسيع احواض بورسعيد فكان 
العمل مرضياً والاقتصاد حسنا 
فهذا كله يدعر الى التنشيط ويحمل على مواصة العمل الانتفاع من حجارة 





)١‏ فمن مقلع دير القامة اعمدة الكاتدرائية الماروئية وكنسة كليتنا 





5 آثار لبنان له 


لبنان ولا حار | ديب أ مقالع امئان ل تكتقف جميعها يا يك الجر ااسى 
والرخام العادي فاذا اسع نطاف هذه الصنعة عادث بالقائدة على الكثيررين دن القعلة 
كعملة المقالع والدّاتين فنسد مسد المعادن الثقودة من لبئان 


؟ 
معادن لبنأن القَدعَة 


لقد ار م عن غنى امئان المعدلي 0 ادلى ان يقال لس ابئان من 

هذا الوحه ذا ثروة طائلة وغى وافر ٠‏ فلوازم البناء كر فيه إلا انها أسث من 
اعلى درحة في الودة ٠‏ ومعادن الحديد كثيرة الانتشار في الخبل ألا انها قليلة 
اعدم وجود الوقود لتشغيل المسابك والعامل ٠‏ وكذلك الفحم الخشي المتحجر فان في 
لمنان منة شيا ٠‏ فاذا شئنا ان ذعرف ما لهذا الوقود من الشأن والاعتبار في ننس 
مركزه يكفى ان نرذد في ذهننا ان اصحاب المعامل اطريرية الجاورة استودعاته 
عدات عه تياءاً الى الفحم الاجنبي ٠‏ فواطالة هذه ليس لاهل اينان أن ينثو | الآمال 
على استحضار العادن ولا درا النفس بتحسإن «ستقبل الملاد إسلمها 


كن ٠‏ هنا يونا آخر ترى هل كانت هذه الخال حال ليئان القديمة؟ ألم : تلق 
للبنان ما انف لاراض, كثارة كانت خصة غنة تفرغك على ثوالمي امال 
واصحت عقيمة 9 أرَ إتلزع من اععاق نان لوده المعدنة القدعة 4 فلبذا السوذال 
محل وال لان ارباب البحث والافتصاديين منذ الان قد وجدوا بعد الحساب ان 
اغنى مناجم الفحم الحجري في اوربة لا بدّ ان تنفد يوماً ولاعِر على بعضبا جبسلان 
اد ثلاثة حتى تتكون قد نندت فلم لايصح ذلك في ابان وقد ظبرت فيه آثار 
العمران وحركة الاشفال من نحو ٠٠٠١‏ سئة والادلّة على ذلك صحيحة راهنة 
فهذه المددة الطوية تكفي كل التكفاءة لتعليل ما حدث في حال معادنها من التغييد 
والانقلاب 

وما يزيد في ارجحيّة هذا الرأي كرن لبثان قسماً هن فينيقية والال ان بلاد 





معادن امثان القدعة لق 


فيليقية كانت من اقدم الازمان كنقطة للاشئال امعديّة وكدور للاعمال الصداعيّة ١١‏ 
وقد وجدوأ الرفاً م ن آثاد هذه الصئاعة المدعة عة وضرويها التترعة كانية فضة وك 0 
وقلزن وحلي كل الاصئافٍ واشكال الاساحة وادوات زجاحمة وغيرها ٠‏ 
الشحف مَلَت المتاحف الي غصت ا وضاقت عن ان تسعها ومع ذلك 31 تصراف 
المزاة ية الى جمعما ورضعها في التاحف 50 قرن دك *ن نر غيرها 
بادت اوم ول مدفوئة ف بطون المدن الغيئية-ة وه ي تللوقع 0 من الدهر لتظور 
العيان 
على ان هذه اال من عو الصنائع وانتثار الاشغال العدنية لم تسكن خاصة 
بعبد الفينيقيين دل بقيت بعد هم اجبالاعديدة واستمرت الى اواخر الاعصر المتوسطة . 
ولم تبطل هذه الاشغال في الدن الممثدّة على طول الشواطى" البحرة من عككا الى 
اللاذقية فكانت الم ال من و خسة اوستة اجبال مككمّة على العمل وكانث تصنع 
اتات يي مد صادرات دافرة. ففي اواسط الميل الرابع للميلاد يذ 
يونيور 111019[) الفياسوف اللاتيني « مديلقي ظٍ ابلس وجميل الصنا عّتين ودسدن 
صيداء وصرفئد وعتكا الزاهرات وخص من بين هذه المدن اللاذقية وجيل وصور 
وبيرورت 0 ترسل السجتها الى 2 يع الارض وتنشر صرفاد ذوق ق ذلك ارجوائ ]|» 5١‏ 
نا في اليل العاشر شبادة دسي الخغر اللي العربي وعا انه سوري النشأة 
0 ن لشبادته أوة : كبرق فانةُ بعدد بين عادرات سودي المحمولة الى الخارج عن 
عراف البعر م دن قبصرية الى سويد ر 1 3 السحة الرير والصابون واأرايا والزجاج والابر 
والسسري وآثية النحاس وارْض او الأشنان والحديد واتكبريث والمليم والرخام (. 
وفي الاعصر التابءة يصف الادرسي والدمشقي وابن بطوطة حركة الاشغال الصناعية 
0 راجع كتاب بيرار 367 3075 306٠‏ ىآ رمأعور0'! أ عنمامتماط دم : لمددفظ ) 
0 ,2010216ر[ن جك ناماه «طمظ : تع متعصعءظ .عاء ,414 ,409 ز 376 
«) وهذ| ضيه بحرفه : 81111 م 12165 لكك ندومة ,قنتاطير8 غع وزامم 11 
وقتتأطز8 ي3ك2001آ . . . كلقصع1ه0؟2 رقأمع2ة5 ,مهل31 5ع1526كك ممسلامه ستجارة ]1 
مام 11م 9650 5316062 رأناكاتطة تعتصوع 1م11 تنام أصحده قناكاتع8ظ ركنااو1 
تي | 


م راحم في تأليفه « احسن التقاسم في معرفة الاقاليم » وصف سورية ( ص 14١-16١‏ ) 





0 آثار لبئان 





ف سعد سورك ة والتاح الفريئوة الذي طاحوا في سورلة في ذلك المضين يدون 
الشبادة نفسبا ١(‏ 


د 


واطال هل يخطر على بال ان هذه الصناعة وفيها المعادن حظ صالم تتفل 
لوازمها الاوّلية ومواذها الضرورية من الخارج لا غير . اما نحن فلا تال ذلك لان في 
مثل هذه الال لا تأقي المصنوعات بادباح طائلة الى حد انها تحمل الى جميع اسلهات . 
فالاعال العديّة في فرنسة مع ما هي عليه من حودة الارقٍ وحكال الاساليب 
لا تمتطيع حاراة اشغال البلاد المجاورة لها وعلّة ذلك انها مضطرة الى ان تستجاب 
من الخاريج قسماً من معاد نها ٠‏ ذنستتتيج اذن ان الصئاعة الفيليقية وهي اقدم الصنائع 
كانت تخد مواد اشغالها من حلها وجبال بلادها ويغير عرادة تقول انه يازم السام 
بان مستودعات معادن لبنان كانث قدي اوفر عددً! واغزر ماده وأكثر نوعاً مما هى 
اليرم ٠‏ وليث شعري هل يكن اثمات هذه الثتيجة بشواهد تاريخية 1 
أما ايضاح ذلك عن اللديد فاهسر شي عندثا بل لا حاجة الى ذلك وقد اثنتشا 
وجوده في ايامئا فلهذا لا نفيض في ايراد الشبادات بل نقتمر على بءضها ٠‏ على ان 
بين هذه الشهاداتث شماه عي اعظما اهم واشدها اعثيار| ندل على ما كان 
لتجارة الخديد من الشيوع والشأن في قدي الزمن ٠‏ ففي اليل السابع قبل الميلاد 
كانث العبارة «با ان برت » تستعمل في اللغة المصريّة الدلالة على اطديد (؟ و معنى 
هذه التكلمة حرفي « بضاعة بيروث » فيستنتج اذن من استعمال هذه الكلمة ان 
شغل المديد كان شائما في بيردت وانة كان وار هذه المديئة معادن إستخ راج منبأ 
اعطديد بكرة وكيا انه من لفظة « بضائع باريس» سوف يستدل الوّرحُون في المستقيل 
أن بضائع الزيئة والتبرج كانت تصنع في باريس ٠‏ فهكذا قل عن الكلمة المصرية 
النى اوردناها فائها تشير الى أن وادي النيل وذلك لا اقل من 6٠١‏ سنة قبل المسيم 
يي يي ا ل 
)0 راجع كثاب راي (211 ,نفلت وشمثر 5 : [116) واما عن ببروت ذر اجع هيد 


)2 تاريخ تدارة الشرق . الترحمة الفرنسوية ص 405 و4051 4 47١‏ 444 الخ 
#) راحم المجلة الاسيوية (6, - 155 ,آ .1904 ,عفنو قلقة أممصعيدو[ ) 





معادن لمئان القدعة لو 





لف اللديد اللبنالي المحمول اليه من مرفأ بيروت الى حد ان اهله ل ميْوا بين اللذظين 
اعني « المديد » و « صتاعة بيروت » ٠‏ وكمثل ذلك جرى في اللغة العربية النصحى 
للهندي والرفي فانهها اصمحا مراد قن للسيف وقد كانا في الاصل يدان على السيوف 
المصنوعة في الحند وفي « مشارف » البلقاء شري تجيرة لوط ٠‏ وقد كان زمام تحارة 
الادوات البيئية وآثية امديد والقاز والنحاس في الحل التاسع قبل المسييم بايدي 
الفيئيقيين ف سوق مصر عيته 0. واأقدسى 8 أن على 7 معادن الحديد 3 
بيدوت الوجودة في عصره ٠‏ وبعده 4 لين يقول الشريف الادديسي اثناء كلامه عن 
دوت 5 وعثربة منها دمل فيه معلدن عديك 3 جيك يد القطم ' إسشخر ج منة الكثير 
ويجتل لى بلاد الغام 0 » ٠‏ وقال ابن بطوطة (؛ : « ان الطديد يحل من 
ديروت الى مصر» فهذه الشرادات معثيرة انها تدا على عو صئاعة الؤد يد في امئان 
حتى اواخر اليل الرابع عشر ٠‏ وأا ما قدّمنا من تفاصيل تقل المديد واه الى 
الحارج فيدل ا على رواجه في سوق مصر بل يرجح ايضياً على ان اساحة 
دمشق كانت ” عع من معادن لبثان كيا اوردنا آنا 

واقد ا 3 من وراه هذه الشبادات ما التتحق باحراج لبنان من الضرر احاس سيم 
إسرلب تلك الصناعة التي لستطيع ان اتلبع َس ركتبا مد الي سئة ٠‏ فمواقد المسايك 
كانت ثابة لّة التبمت غابات الارز العظيمة 

21 

على انه أبس بعد اللد يل معدن ساع 51 0 الفيليقية القدعة 
نظير النحاس ٠‏ والعجب في ذلك أن هذا المعدن / ف ُ اليوم قل ار في ليئان يي 

سبق أنا ذكره ففي هذا سر 0 على الؤّرخِين وستافت انظسار اللي ولو جيين 
الذين را ون أبصارم 0 كل شهادة لا يجدوهما 00 ف بطون الارض 

فلنماشر بايراد 0 دة اولا : فائة مذكور في سفر الماوك الثالى (2: ه-م) 


لق راجع كتاب مو لار ( 306 ,7064ائة 4ئهة #مأدك : :318116 .36 .1717 ) 
«) في كتابه السابق ذكره ( صن (١/4‏ ) 
م) طبمة جيلدمستر «*) ,133 .1 





1 آثار لمئان 


اذ داوق اعذامن ملك غوبة تعاس] ثرا جذاء فاي قز 'صوية اللكورة امن 
المرتميم انبا كانت قائمة في سهل البقاع وذهب بعض علاء عصرن على انها نفس المديئة 
المدعوة « مات نحاسي » في كتابات ثل العارنة ( 15٠١‏ قبل المسيح ) ثم سماها 
اليونان ١١‏ فيا بعد كلسيس ٠‏ فيا اغرب هذا الاتفاق فلنظة كلسيس معناها في اليونالي 
نعاس وفي مات تحامي كل يرى كلمة نداس ٠‏ وليه اذا صح” ان صوبة وكلسيس 
ومات نحاسي ما هي الا ثلثة اسماء لمسعى واحد فيتكون المقصود بها المحل المشهود 
ععادثه القائم في جواد لئان 

غير ان الآراء متضادبة في تعيين موضع كلسيس فقال بعضهم انها معلّقة ‏ 
زحلة ورجح غيدهم ونحن من دأيهم (؟ انها عين جار في اسفل المبل الشرقي القابل 
لبان (* > فعلى كل حال ليست المسافة بين الموتعين بعيدة اما على حل هذا 
الشسكل الطفرافي يتوت تخصيص معادن النحاس القديمة باءئان او بابل الشرقي 
الذي بتابله 

م اثنا نزى الككتابات المصرأية والتكتابات الاشورًية قبل الثوراة تشير الى وجرد 
كييّات عظبمة من النحاس في لبنان او في ما يجاوره ومنها 46,0٠١‏ كياو من 
النحاس اخذها رمانيرار الثالث ملك الاشوريين من ملك دمشن فبذه التكميّة الوافرة 
الموجودة في ل واحد تدل على اثها من صادرات الحل وليست من الخارج واثئسا 
ند فضلا عن ذلك في كتابة تحوتس الثالث ذك * نحاس اسيوي أ به فرعون 
مصر من بلاد راثانو بعر وانتصار (؛ » وراتثانو كيا هو الشاشع في كتاتها الان هي 
النادية التى يسقيها الليطالي وقد سيق لنا تفصيل ذلك (ه 

على ان هذا الثهر ينبغي ان ديعت تابماً للبنان لائة يجري على شواطئه او ير" في 
اراضيه - اما العامة ين ( عفصع][ ) فانة لا ينف عند هذا امد بل يزعم ان 


)١‏ راحم صسكتاب 115 .0 ,72 اأقمماوظ .أأه عهل ,هم : أطسق 
2 واجع ( الصمفحة 4١‏ ) 

«) 20915 111 ,,مه1عتزعم تا .1717155033 - تووم 

ة+غ) ار اجع صكتاب 127 ,126 .هؤه سا هسل نتعتوق : 311116 
0 راجع ( ص "1 و؟] ( 





معادن لئان القدعة ممم 





راتانو او لاتانو من اسامي لبئان نفسه اولا اقل من ان تدل على ناحية الليطالي ١١‏ 
وفضالا عن ذلك فاتكتابات المصرئية نستي عاد فينيقية باسم « ذاهي ٠‏ وتجمل 
بين صادرات هذه البلاد ليس فقط الزيت والعسل والمر م لا يذهل له انان بل 
لذأ النحاس والرصاص واصئاف الدارة المتدوعة الخ 0 ٠‏ ولي غسار مر ضع تذكر 
انم المديد والتحاس كمناعة ختصة إفليقية (؟ ومن ن العاوم انها كانت قد ملها 
اسواق اسُور وبابل (؛ واسواق بلاد اليونان في اور بد ة واسّة ٠‏ افلا يسوغ لنا بعد هذا 
كله ان نستنتج وحرد معادن النحاس في جبال فيليقية ؟ رويدك ايها القارى' فلا 
تعجان باستنتاج النتائج ثلا تبدي حكمًا عن غير ترو ركاف ٠ومن‏ المحتمل ان الفينيقيين 
كانرا يستخرجرن التحاس »ن املاكهم في جزيرة قبس او من الاسيا » (ه 
الشهيرة بمادنها النحاسية والظئر ن مرقم! على “صب هر العامبي ولمل امم النحاس 
العربي مأخرذ عن ع اللفظة الاسور 39 غ» الماك 6 ترى ١‏ وذعم غيرهم ابا 0 اسثاة 
على وجود معادن النحاس فيها دعلى أيهم أن منها كان يذ النبحاس لتشغيل معامل 
فيلقية ٠‏ فلسث المسألة اذن جاءة كي ظَ اما 0 فر جح رأ مثو > سطأ 
فاذنا نمآ م مع كثار 5 ن العلياء الذين اوردنا س داهم وغيرهم زنظير كيرت 30> 
و 00 وغيرها (7 بوحود معادن ذحاس في 15 0 ٠‏ لذلك اضْطد 
الفنيقيون ان يستجلبوا من امارح ما كان ينقصهم في لبنان ٠‏ وهذا السبب نفسه قفدت 
هذه المعادن وفرغت جماتها <تى لم يبق ذا ابعل حدما اثام في جزيرة إلما في 
البعر التوسط فمعادتها الحديدية الو ى لا يكاد ا«صدق غناها الغريب لا يزال 





() 345-346 ررو18 بعأعه 1م تزومط .1 .طعقااعة 

؟) راحم موثّر ( ص 185 ) 

#) مور ١‏ ص25؟) 

ب) 36,37 .م ,2887 ,لاتؤوقة عل ,تأع5الءت2 ومئها هذه (اعبارة الواردة مرارًا في شعر 
هومار وس « عريدا الغنية بالتحاس » 

ه) وكانت تسص اطبا اصيا 262 ,1895 متتزوقة .4 .طء2115 

5) راجم تأليفدٌ 267 ,اناه و00 وذاه : أتعمء ةا .11 

7ا) 369, 18953,63 رلالزقققة نناط ماهد اعت 





1 آثار لئان 


يستخريم حديدها منذ الفي عام ١ ١‏ اما النحاس الذي كان من اعظلم صادرات هذه 
المزيرة في اقدم الانمان فات ذكره قد باد مئها فا بعد 

فعليه ما ان نعنّ الشرادات الختلفة الى اوردناها اوهاماً عنتاقة واما ان تسلم 
بوجود معادن غير المديد في نان وهثبا الثبحاس فلولا هذه المعادن لا كانت وُجدت 
صتائع الفيية.»ن العدئيّة ولا كانت اننشرت انتشارها الغريب 

فهوائدة مع ما هي عليه من النشاط والاستعداد النطري للتجارة والملاحة لا تنال 
الغو بشغل المعادن تظير كان وذالك ار ها من المعادن لان ما الله ثر كف 
على 1 توامس الطد بعمّة بة التي م قّ كل قو” 1 تعجز عن مقاومة النفوذ الخارجي ٠وهذا‏ 7 
يز يله فضل اسطغرافية الثار بك -ة ذائها تطلمنا أ على بعض هذه الاو اميس 

فاذا ايْدمًا درس آينان وطربقاته المرواوجمة سوف تحد بلا كالة براهين طبيعية 
وادأة اك ب تثدث غى لئان الاعظلم ف قدم الزمان (”* 

ام اسلجارة ولوازم البناء ثانا للا تعليم ء علبسا 0 الا 9 غودبا ملك بابل كان 
يستجاب لابليته من لبان قبل اللمسيح ثلاثة كلاف سنة لس فقط اخشاب الارز 
بل ايضا الرخام الابيض وغيره من المجارة وما زالت ماوك اشور تحذو حذوه الى 
اليل الثامن قبل اليلاد ٠‏ على انه لم يذكر .* شي* عن صنف المجارة النقولة مع 
الرخام ولاء ن طسعتبا ِل ان ما اتضيه ذقلبا الى البلاد المابلية من ع الثقّة والنؤئة 
امعد اللسافة يسو م لنا ان اسلتشج انها 0 تكن 0 من الججارة العادنة بل مع اصئاف 
الرخام اليد وانواع الجر الثالي الثمن ٠‏ فعلى هذا يضم ان لبئان كان من هذا 
القبيل ايضا اغنى مما هو اليوم 

تكن لا بد من ابداء ملاحظة هنا كا فعائا اثناء كلامئنا عن النحاس : ان 
الكتابات الاشورة والمابليّة الالفة حد الايجاز وامتصة باقدم الازمان ليست بغابة 
الضبط والتدقيق بنوع انة لايتسر ذا المتكم الفصل فيا اذا كان الككلام عن ل 

)١‏ 113 - 432 مأمممتك ةلط عروسلاظ : ددلعع] ع6قناط 

9) ففي سنة م7( يو كد (اسائح كرائنجه اافرتساوي وجود معادن تحاس يدُوبها فا 
من الفضة بين عجاتون والءاقورة .. فهذه التعليمات المبهسة تدل على ان السائح نل ها سمعة 
وام يفحص بنفسه ٠‏ و إلا لكان حدَّد «وضع هذه المعادن 











التتائج التاريضّة من درس اعلام الاماكن اللبئائيّة 2 5١7‏ 


الشرقي او الغرلي وبعيارة اخرى عن لئان القيقى او عن ابل الذي بتابله ٠‏ 
فبخصوص هذه الباحثة الثانرية فلتراجع التآليف التي اوردة ذكها في هذا الصدد . 
فستطيع القارئ” ان 8 اجادة الشخصمة ويثابل دين ا تعلمات التارضة التي حمئاها 
عن غنى لبثان العدلي في الزمن القدجم 


15 
النتائج الفارفة 
من درس اعلام الاماحكن اللبئانة 


ليس بين الطّلمين على اساليب عام التاريخ في عصرنا من هل فائدة البحث عن 
درس اسماء الاسكنة فنستأذن قبل الوض في الموضوع بتعداد منافعه ما امككن هن 
الاجاز اندرك مث اه اسلايقي وارثياطة الكوهري بتارييخ أء مئان وحغرا را ٠‏ فوصفنا 
لهذم الفوائد نستدرك ما لعلة 0 على بال القارى' من سوء التفاهم ٠‏ ليس غرظئا 
في هذه القالة لغو ع تارينا عم وجغرافا ره | اذ لا نقصد العامة أسهاء 
الواضع اللبنائيّة من حيث تركييها اللغوي ومعناها الاصلي برح عدا قات ان 
استتلشج من درس هذه الاسماء ومن سياقبا 7 ا على سطح امل تانج تودي 
بئا الى معرفة ة ماذضي لئان 


3 اعلم ان درس اصل الاسمأ اء المكانية اءيا م ظبيد وا كير تصار التاريخ لان 
0 المكان ١‏ رجع الى اقدم اصول اللغة اذ امتادر الى الذهن ان الرجل 3 ما 
عدا به تسمية حل اقامته ه بأسم بعر 1 وعلذه ٠.‏ اذلك زْىق اعلام 1 رادم ابقت أنا 
ذحكر حوادث ومواقع لا نجد لها اثرا في اعظم التواديخ اسباب واكثرها 





ا آثار لمثاث 


تفصيلا ٠ ١١‏ وقد يتفق ان اعلام الكان وحدها تذكرن با جرى أبعض الشعوب هن 
امروب وما طرأ عليها من الموادث السياسيّة والدياية ٠‏ فيكذا كل موضع دخل في 
كمه 4 أسم دير وقصر وبرج وحدل ١١‏ 0 على انه كان ثمّة دير اد قاعة ولو كانت 
غير كر الدهر قد درست ذلك البناء ىا ؟بق 6 له لا طثلا ولا رسا ورا كا ليا ندري 
اصل الاماكن اللمنانيّة ولا نعرف قدم مدها ذاذا ما عثرا على اعلام فينيقّة او ارامية 
استطمءنا ان ا على ان اصل تلك 1١‏ واضع يتُصل بالهسد الذي كانت فيه ثلك 
الاغة شائعة في لبنان ٠‏ واذا وجدنا و دم بأسم احد الآ غة القدعة اكنعائئة 
كانت او بايلية ّنا ان أساتتتح اذه سبق التاريخ المسييحمي وانة جد في عبسك كان 
الاهلون يعبدون تلك الالغة ٠‏ وعليه فدرس اعلام المكان يقوم مقام ما اغفلتة الادلة 
التكتابيّة ويدعم التقاليد الحليّة وبدونه لا نستطيع سبيلا الى نحدّق الملصوصات الببمة 
الخالية من اللجة والعارية عن البرهان فضلا عن انه يحدينا علما عن اقدم الآثار 
التاريضخيّة وافضل الاسانيد ويسوغ انا ان ننسب تلك الدلائل الى قرون سمت الختراع 
اتكتابة وتحديد اللغات على خط علمي منظّم ٠‏ فمن الم#لوم ان الانسان سبق الى 
تططق قبل الككاية واوّل ما استعمل في يكلام تنسمية الواضع التي تككتدنة باسماء 
الناشها ٠‏ وقد 5-1 شي* كثير من تلك الأسماء الاولة وهذا 7 لت على يذل 
الإهد وصرف الءئاية الى جمع مأ أي من ثلك الاعلام والاستفادة منها ما امكن 
فسواء كانت ثللك الاسماء لمسميات دائرة او وضعيّة فائها تعين على احياه احلوادث 
الإنرافية التي باد ذكرها 

* وتساعد اعلام لكان على معرفة آثار الشعوب الذدين عمّروا البلاد وَخَلَّنُوا 
اسماءهم في بعض الاماكن ٠‏ وممًا بدا في امجاثنا المتقدّمة عن اصل الامم اللبنانية 
التدعة ان اللغة التي 3 تسيث بها الامكنة هى شد دلالة واوضح برهاناً , الاحوال 
السالفة من المكتابات عيثها ٠‏ فا دكئابات باللغة ١‏ للاثياسة وقس عليها اليونانة افاتدل” 
على ان تلك اللفة التى كانت هي العوّل عليها في الاحكام الشرعية وليست اللغة الشائعة 





)١‏ أن بردتل (١‏ 397 ,#واتتناء 1 «مك امنمع الاين : قخصط ) بردي عسل هذه 
|الاحظة عند الكلام على الالفاظ المربة الداخلة في اللفات الاوروبية اثناء القرون المارسطة 
*) مع فروعها « مجيدل ومجدليون ومجدليا » 





النتائس التار يخية ٠.ن‏ درس اعلام الاماكن اللمثانية ‏ 9؟؟ 





بين الشعب ٠‏ وعبى تكس ذلك امماء ٠‏ الراضع ان الشعب لا يضعما الافي لغة ينهم «مناها 
اقيم ي في لغده اسم يطابق المسمّى بدلالئه على زات ذلك المكان المأهول حديثا ٠‏ 
وقد يتفق ان كلف م هب ا آخر فيغار الاب م القدم بأمم احدث يدرك مناه .مغال 
ذلك جيل قريب من جرم زين سعى « جسال 0 » وهو رت من اسميث عربلي 
فسريالي وكلام,ا الخبل فمثل هذه السمية لكر تدل” على وجود شعين ١)‏ 

”تطلامنا اعلام المككان على نظامات الشعوب وعباداتها وعوائدها القديه 
>الاسماء التى تضاف مثْلًا الى سوق وجسر. وذلك بعد ان تتكون السئون والدهور 
طوت الو ادث الي دعت الى ثلك القسسة مثل « سوق الغرب » في قضاء الشوف 
واس الآأن هناك سوق 

تسوغ لنا ان ثقف على حالة الارض الساافة ونطّلع على العوارض الطغرافية 

من متاجم زقايات "وقدرات إخت عق ل ببق ها ناث .اا طرأ علما من التقلب 
احليولوجية والاقتصا ده ة والادئاعية, «ولننا زى حاجة الى ايراد امثلة على 6 

م وعا نَ جيع الاعلام الكانة ِل تعن قل كانت في في الاصل امماء جلس 
لا اسماء ع1 م فيكوث درسها جز امعتلا لمجم اللغات ١‏ القدعة ومساعدًا على 5-5 أثها 
شمن هذا ايل كرون ن اسعاء 1١‏ واضع 0 طردقة ف دراسة اللغات وافضل وسيلة 
التوصل الى ابعد اصوفا 

5 تين لنا ماكان في اقدم الازمان للاحوال اطثرافيّة والطبيعية من التأر 
ذ في عقول اجدادنا ١١‏ ركني وحدها الدلالة على اهممة المنا 0 والانهر لا لا سا ف 
الشرق حءث للاء من الشروط التي لا 5 منبا ترق العمران ٠‏ فال م | استوطن . الشر 

يواد الينابيع وضواحي يي الانهر واقدم | المدن .و مدب ئة نشت على مجرى المياه ٠‏ فها 
مدر 0 يدوت لا مديئة الينا ينأ بيع والابار كي شغد من مداول اسميا الفيأيقي 

تظهر لنا ما كان للجبال من التأثيد في الرجال الارَانَ حتى عبدوها في الاصل 


م امي ا ات و ا ري هع ون سح تسم 


؛) وفي صاليه جيل نا (8]88 ) بلع فى احانا « حبل جبل » ([6156 22085 ) كراد 
إسميث إعجني ثعر لي دمع كينا البل 
0 راجم عا أ ركة الالانية في فاسطيثن (وو .ص ومو ,20817 ) 





لو اثار امئان 


كالحة على حد ما حدث في لبئان وجل حرمون ( جبل الشييخ ) ورأس الشقعة 
والجكرمل والخيل الاقرع سي سيق لنا يانه 

بقى علينا ان نسكرّر التثيه بان مجثنا اعلالي يكون نراق . حش اف اندا نلاصسر 
على ان فد من أسماء الاماكن في ابئان ادلّد تلكشف لنا عن حغرافية لان 
التارييّة في الزمن القدم ٠‏ وام ٠٠‏ تعأق بالمباحث اللغويّة كالتغريدات التي توالت على 
اسماء الامسكة ذائذا ميل التذّاء الى اككتاب الذي أنه الدكتررك سيار سم ) 
( 1263771 ف هذا الموضوع وعئوانة « الاسماء ١ل‏ القدعة ف سور ّ و فاسطين الا لمة » ١١‏ 
حيث يبحث عن هذه المشاكل بدقّة وحذاقة وسعة اطلاع ا هو دأبة في كل تآلينه 


ة 

ولككني 3 نا ان نجى من ٠‏ هذا النحث 2 بع الثار ا( لشم مم وتحصل على #بع 
الفوائد الي يتضكنما كان لاد أن تحصل على وام كاماة طميع اسماء الاممكنة 
الموجودة الان في ابنان 4 بع الردوم وتناسيم المقاطعا عات والاعراجج 0 يع والاردية . 
دفوق ذلك كان يلغي 0 انْ نبحث ف 3 ابات القد عه عَنْ الإسماء المكانية التق 
كدت وقصارى مكلام كان ب بازم أن يكون لديا فهارس تتضِمّن اسماء ١‏ واضع فيط 
كاللاتحة التى وردت في علة افريّات الفاسطيئيّة (15 15 2 ) (؟ ايلاد فلسطين بل 
مجموع شامل لاوصاف لئان ورسومه على مط الجموعات الكتابية الر'أنة طمع 
اككتابات القدية ( ٠‏ فلا حاجة الى القرل انه لا يوجد نظلير هذه الاوائئح والغوارس للبنان 
اما لائحة روبنسون وعالي سميث فلا تخاو من فائدة (أإِلَّا انها غير حكمة الرضع فضلا 
ن انها ناقصة ٠فالذي‏ يسعى بعمل لانحة تفي بالطلوب يخدم العلم خدمة جلية وعكدة 
ان ياي جداول على تقسم قاقاميات ا كمل وير يانه 5 العا 8- الع ألمنا اله 8 
قبل الآن م جع الها اند والاسائيد الحا 4 م التي ا ق باسماء الامكئة لتق 25 





9) راحم المجلة ذاتها (2]571 6ع 360 ,20857) 

7) المشروع حسن الا انه في ركاءل ولا يكنا إن تمد داك على روايات المؤلئين الاتكايز 

#) داجع مقالة العلامة جوليان التي عنواتما « الماحبة الى مجسوع الأعلام الممكانية في العالم 
القديم » ( 1 .م ,1آ ,ده9! .طاعدع .216 .2 موعوذلء8 ) 

ه) وهني منشورة في ( 111 .أه؟ برعم اندعلة8 دز وعراءمدعوعم لومتاط]8 ) 





النتائج التاريحية من درس اعلام الاماكن اللبنانية ”1 


انشر هذه اللائحة مع الشكر أن يِتفضَّل عليه بها ٠‏ وكنا نود لو نشرت سالنامة لطبل 
لبنان تودع فيها اسماء الاعلام المسكانيّة . فيّْمْذ لهذه الغابة كثل, «دليل لبثان » المنشور 
في ادارة جريدة لبئان فان فيه لائحة لمحلات اللبل الطالية الا اث يبغي ان تكمل 
م فيه 4 من النقص مع التمميذ والتفريق بن الآرقى والزارع واضافة بعض دلاثئل 

ونحن لم نتف على كتاب في هذا الوضوع جامع للفوائد نظير تاريخ بيدوت الذي 
نشره في الشرق حضرة الاب لويس شيدو ثم" طبعة على حدة ٠‏ فهذا التأليف 
الخليل لم اداه اذباء اجبل بالقابة التي هو حقيق بها لاسيّما من يهم تاريخ لبنسان 
وجغرافيته 0 قد دس خال اللوانم الوصغسة الى حدر ما ٠‏ وأخص فوائد هذا 
الكتاب بل اهم ها تضتنة من الابضاحات قائمة في وفرة امماء لبنان الثرافبة 
ااذكورة فيه كا 01 ٠‏ القرى والاملاك وايضاحات عن حدود القاطعمات القديمة رغيد 
ذلك مالم يرد ذكرء' الّا في هذا اتكتاب ٠‏ فاننا لا نجد التواريخ الكبيرة تكترث 
كثِيرًا البنان يا اثملتة تآليف اللغرافيين التكبار فاذا انوا على ذكر هذا اميسل 
فانهم يذكرونة عرّضًا دون اسباب ولا تفصيل ٠‏ مم ان كثيدًا من المحلاث القديمة 
باد برمتها ولم بيق من آثارها الّا اسمها الذي لم يزل منسوباً الى حقل او خربقر 
لكأن لا ولا اعشار ٠‏ فم في تادبيخ ببروت نحد كثير | من هذه الاسماء |1 ندثزة كاسم 
« رمطون » مثا ٠‏ وكادة الك" الاول الشاهد لوجود عدد من قرى لمنسان 0 
يخز القول إن فيه قد دون تاريخ ميلاد ها ١‏ فيجدر بكا اذ ذاك ان ني اطيب 
على ثاشرم ولا يسعنا الّاان نحض ملاب العلوم التاريخية والإغرافية علي الامسان 
في مطالمته وذحن نتعهد لهم باللذة والفائدة معأ ند جئينا منه فوائد شتى ولا نزال 
نوافاب على «طالمته استزادة سإدواه 

0 

واول ما نجد في بجثنا عن أمماء امواضع في لبتان 5 اللغئين السريانتة 
والعربية عليها : ري مل على حداثة عبد امسا كن والنازل لانَّ هذه الاغة 
غلفت اللغة الآرامية من عبد قريب كيا أت شرن اليه يي بجثنا عن لغات لينان القدعة ١١‏ 


205310 





0( راجع (أصفيحة ؟19 





قلق آثار لبنان 





دي اول وهلة استعدوث د عليئا الدهعغة 0 العجب لقلّة ما لشاهد من الاسياء 
الكيما أبة ة اوالفياينية البحتة مع أن اهم ١‏ الام 5 ل استوطدتث د :أن واقدما 5 
تنطى بهذه اللغة ٠‏ واس الكلام ء اليه ٠‏ مدن الساحل نير ديداء وبيروت 
وجميل وغيرها اذ لا مشاحة ف ان اصلها بالامايةية والسحيته ا كاة لإن تطلما على 
حالة الفيليقيين الاولى ١١‏ وانما ها كان مئبا في داخل ليئان ان دل وثفروع,ا 
مبدل وعدل ( م الميرة ( وعرامون (4 وغيرها 7 َف ذكره 

فهذه الاسماء لقدم عبدها عانك م عظمى ف صيرها على صروف الدهر 
وار امكًا تجريدها من قشمرتها الاراميّة او العربيّة التي تحجب دورتها فتجعاما حبواة 
لرجدناها اوفر عددًا واقرب الى المعرفة ومثال ذلك الميرة الى مر ذكرها فائها تظور 
لاول وهلة انما كلمة عربية لشبها بافظ اليثر وهسكذا مل عن كثير من الاسماء الت 
ادها عين او بيت او كثر ٠‏ فبذه الالفاظ لا تتلف بالمبرانيّة والاراميّة والفينيقية وقد 
تقلت كا هي الى العربية (0 ٠‏ فلشدّة الشبه بين اللغات الثلاث يجحمل غالياً القاب 
والتبديل في صيغ م التكليات فيصعب اذ ذاك معرفة الصينة الفيئيقيّة الاصايّة كا في 
كثر 2 تست م الابطية حسث د - شت الها ائر الشبرة ف تاريش فيامشية دفي 
الي ورركمدرل ماكان . يدع ى باسم الاله مرك “و فهو اله اللبديم لوقو (دمنن1م) 
عند الفيليقيين ٠‏ فلا نيت ا وأضاث ت اساطير ها وأعفلت اسماء 
اغنبا أبدل موث عرث وأ ضيف اليها اداة التعريف فتالوا « هرا كو ت» وزاد الشعب 
على ذلك فاختلق حكاية عرب هائلة جرت فيها الدماء “درارا ٠‏ فهذه اسن العوام 
في استاق الكليات فانهم بأسدو ن صورها 0 م بثا ثم حدر ن ذا معي ف أغنوم 
فيتخدعون اننسهم ويختائرن قصصا وحكايات لتفسير الهم الذي توشموه وسوف نورد 
امثلة جديدة في سياق كلاءنا على هذا اللحو ٠‏ تكنًا تأسف على ان بعض الموثرخين 








0( راجع تار يخ اليقيين (129 ,ميت فاط مم0 ماباوااويه 0 : مممسطءن 1م) 
) اطلب المجلة الاسيوية الالانية ( 442 .م , 18735 :720116 ) 

ورك باع 0 ,2171 ,21021 رعرع ملام مم1 

9) راجع كتاب الملامة كارءون غانو 70 ,71 ,.05 .طعمقنة لأعتممه 

0( راجع كتاب ب الآثار المبراية للملّد مه واك ( عاعة80 ) 





النتائج التاريخية من درس اعلام الامأكن اللمنانية ‏ #سوم 


ينخدعون هذه الترّهات فيتدرمون لنا كأدلة سقيقيّة الختلاقات الشعب الوهميّة 

اما قة اللغات كاليونائمة واللاثمانة ثائها قليلة في امماء الواضع الاثائية فلس 
في هذا ما يدهشنا بعد النتائج التي ترصلنا اليها بالجاثدا عن اشتقاق الالفاظ في ليئان 
ولا بصعس ب التسام بهذه الملاحظات اذا سر ونا الطرف في خريطة لبنان ثالا روسطا 
وح وم ف المتحنيات الببحر : نه والتحدرات الماية فستفل] الانذهال لاا زى ٠ن‏ كارة 
الاسماء السريانيّة _جمر فا مثل كَفْر وكنور وشير وتصغيرها العرلي سويد بمنى الصخر 
وغيرها ما لا يجمى عدده مثل نيحا وشقيف وكف رحا ودارا ورشمين وكل صكلمة 
تَأَلَّمَت من « داش » كنايً عن راس ومن « طور » اي الجبل الخ ٠‏ والامماء التي 
تنتهي بصيغ اواخر التكلات السريئيّة مثل آ) (مْ() وآنا ( ]1[ ) واون (إمي) 
علامات اضمع والتصغير ٠‏ وك ى ذأ المجموع وحده شاهدًا على أن ينان ارض” 
ادامية ان لم يشبد بذلك التاريخ ٠‏ فهذا الوضرع لا يتكاد بلغ كنبة او يسير 
ود اذا اردنا التوغل فيه ٠‏ فهاك بعض امثلة زياد على ما اوردنا ذمين طورا هي 
حي ليّهو| (ءين اطيل ) ورشييًا ؤلى مدمل (راس الاء) ودير ترقئة د 
اليوم دير للملكين هو دير اطمحجمة (مزمكماا ) وديث مرق نا محزد ) 
بدت السيّد وترعون ( لواحا ) الابواب وجزين ( | ) الكدوز 

وبين هذه الاسماء السريانيّة ما يستانت نظرًا خاصا وهى الاسماء الكثيرة في 
ابئان اابتدثة يحرف ب ١‏ ت ) الختصار ( تسك ) بيت وهو اختصار قدي ختص 
بلغات سورتّة ٠‏ وقد ورد نظير هذا الاختصار في اللغة الفينيقيّة وفي التلمود وفي اسماء 
قريما من الفلسطيئية الذكورة في التوراة ومئها بيغا تو ع ددمت الى ترى 
حي اليوم قريما من نهر الاردن جدوبي مجيرة طبراة ١١‏ 

وذ كشة اليو وأن مدينة في جزيرة الدرب قريبة من البحر الاحمر باسم 
١م80‏ )و فنيأء ن السان انها بت سمس خدج حصقا دتكشره نضا 0 





5١‏ فاجع المجلة الاسويَة الالمانية (2 ,73 [ 61 ,1860 و 221/16) م كتاب بكة 
فبايقية ( 847 رعأءتصفطط هل موأدة1]1 ) وعقاله الذكتور كمبفايس #علزعط6ام سكا .6 ) 
1110 ,87 ,7اظ ,2020 ورحلة قكدتين الى حوران اطع ةد طاوولمة : ملمدمه 17 ) 
0 ,1121174 مناه ,0 راجم 125 ,1/11 ,210140 








و آثار لمثاث 





( اسه هج هذا ) وهذا يري دكلامنا٠‏ اما امثال ذلك في ليثان فكثيرة نورد منهسا 
كن (خمج مافمًا ) اي الببث المخري وهى عرمّة من شمج و كافا 
صخر ومثاها بكيفا في اقيم الخروب وبجمدون وبياقوت اي بيت دون وبيت 
قوت ١(‏ وقس على ذلك ركان وبمار وبتائر وغيرها مما سوف يرد ذكرم 

وقد يسوعغ لا ان فى م على الفور والبديعي ان لد نظير لبنان غز ير القاببيع 
ومناخة يقتضى وجود الياه لا بدّ من ان يكون امصر الماء دخل” في تركيب اعلامه. 
وصّة هذا المتكم تظهر بالشاهدة فقد اسيال افتكارن اسم قرية ميوميه ( وليس 
« ميّه وميّه » كا يتكتيها دليل ابئان ) قريباً من صيداء في اقلم التنّاح فاعتقدة ان 
الكلمة الفينيقيّة الدالة على للاء داخلة لي تركبب هذا الاسم ويقابلبا في العبرائي 
« 07 »> فكمنا بقدم عهد القربة وبوجود يأموع ماء مشبور كان سبب تسميتهسا 
بهذا الاسم - غير ان الاعلامات كانت في اول الامر سلبيّة ٠‏ فلمًا جلنا متأخحرًا في 
نواحي صيدا لم نعثر على «مين ماء في وسط ميوميه لكنًا شاهدنا في سفح القرية يأموعاً 
من أجود يذابيع تلك الاطراف القاحاة واعديبا ٠‏ في حين «رورث كان جميع الاهاين 
في قاق واضطر أب لان بض اصدا اب المطا مع سءوا كر المياه الى اسه قي متها 
الثاس واعلدائق الداورة فمثد دا مانا ثلك الم اه اطمسئة 0 دن ع بطن الارض 
ادركنا سبب للسمية ميوميه بوذا الاسم النيليقي 

ثم في لنظة ميروبا الاء الغرير ورشميًا رأس الاء تشلهر العيان كلمة صدمط السريانية 
نا الامماه التى تدأ بكلمة عين فهى أكثر من ان تدر (؟ وهذا دليل آخر على 
تأثير |1 نأه وقضل اف تير المسا كن بالامايم وهنا اا تين الملاحيلة الي ابديثاها 
على | الباء الختصرة من « بيت » وذلك ان عين لختصمر احا | اف عن شن طررا 
3 « عنطورا » دعين دارا 8 خذازا واليوئات سموتها عندريس ١‏ 15ههلطق) ٠‏ 
وهذاما يدل على أن عادة ابدال ء عن سس هى قدعة واما هل ان عندرس من لينان 
فراجع المزء الاول 5١1)و‏ كذلك قرية عثبال 59 في ناحية الشوفين فاصلها عين بال. 





)١‏ نسبة إلى حَمّدون وياقوت ولا يُلمنا ااثار يخ من اخبارها شنا 
«) انا" نممل ذكر الاسماء ااتي تبدأ ساقية وغدير 
سا يظهر إن عثيال وعيل في بلاد شاره من اصل واحد وفي الشير « ل كائرن الاول 
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وقس عايها م راضخ اخزى من سورة ذحو عثوار « عين جار » في المقاع وعلدقت 
"عير دقت » في عكار وءين دور في فاسطين دهي اننا تعن ب اليوم «اندور»(1 ٠‏ 
وقد 7 م النون ا الذي يليه روعالا روما « عيبن ماطور 7 
د 

اما الاسماء العربية المحضة فهى كثيرة ومعروفة ولا حاجة الى ايراد الالتعايها 
ويكنينا ايراد اسم 0 اليد بدة» وكثة انتغاره ا"والاسجاء ٠‏ التي تتأف مع « راس 
وظرر ووادي ودير ودوير » واشياهما وكثيرا 0 فق ان اللغتين تشتركان بالاسماء 
لا امنائئّة كيا رأينا ف الامثق التتدمسة فتختاطان وقتزجان امتزاج الماء بالرا بحيث 
تشتبك انكامة العربية بالسر يانية او تاتصق صيغة الجمع والتصغيد العربية بكلية. 
من صيغة اراءءة ويسهل َم ذلك من الامثلة التى سيق ى لنا ايرادها ٠‏ وفي بعض 
الاسماء كيا في «ائذه 6 عدر الول دين اللغثين لد عرف أسريائنة هي ام عرسة 

وقد ابت لما اعلام الاما كن آنارا سق تدل على مرود العرب والا, رامين بابنان 
لاف بقمة ا التي ورد ذكرها في الاخول الذي يثنا فيه عدن سككن ليثان من 
الام القد ع 1 اليه القراء ليطالعوا خاصة القالة التي دار الكلام 5 ا على شين 
فَاذئا اتن فيها على ذكر اسمين حغرافيين يتصل ء يدها . مهدا الشعب على ها نقان 2 
الفراعنة فع طول عهد اسثيلائهم على فيليقيسة م را باستمادها د يعوا باقامة 
الا" ثآر فيها ا عم سد ون تدبير سوا الى عال وطئيين مكتنين بوضع 
عراقبين عليها . اما ا فها فيكانتك ل وكانوا من مط وعين ( فصلا عَن 
ان فسا كيدًا من ابئان لم يدخل نحت حتكمهم ذمنا طويلا. لاثنا نعلم ان املاك 
الفراعنة في فيثيقية ايام رسيس الثالي كانت تمي عند هر الككلب 

1 ما الرومان فلا نستطيع ان تعزو الى لغتهم ! لا اسم غوسطا التي عرقت 


ل ل لد ص ميت 
عدةد بذك عراسل من ميثيل ان الرسائل المبعولة الى قر به ترسليا ادارة الإريد غالبا إلى عنبال 
)١‏ باجم و ,2171 , 210817 رتعز سا مسا 
0( 5 ببروت (ص ما,) والمحلة الفلسطينية 27 ,/110لا2 
م) راجم المزء الاول (ص إلا) كتابات تل العمارنة 
0( راحع كتاب مسكس مو لير 47/010887 ولج «مفامرودك 2(6 : بنع |انلة ممالا اا 





لهدل آثار ايان 





ر أغوسطا (8]قتاعللة) لسة الى اغوسطسن وأحدن ذل 7 نسلم مبذا الاشتوّاق لككن باحتراز . 
وبين غسطا وميرويا مزرعة صغيرة م طبرية فبل يا 5 تشتق دن اسم طيبار يوس 
نظطير طارية الخليل الشميرة 4 وان صح هذا التأويل فون يكون طيمار يوس هذا ؟ة 
قد زعم حضرة الثوري غبريل صاحب تاريخ الموارئة ( ص 576 ) أنه الامبراطرر 
طبباريوس البيزنطي لككن هذه الشهسادة ليست بككافية اذل يذكر ذلك احد من 
الوؤدخين الاقدمينٍ 

6 اننا لا سد من اصل لاني ١‏ سم «اسط بل» في اقلم التفاح ولا الحلات العديدة 
المي د صر وبرج ذان هذه الاسماء وان كانث في الاصل مثثقة م ن اللاي إل 
اها قد دخلات في اللغة العرمة من عبدر بعيد حتى ا 1 ا اصامة ومثابسا 
الكورة اسم احد الاقضية في ابئان فأصلها يراني « #مفلز » اي الناحية ٠‏ والهري 
قريماً من هَكً فلا يبعد من انها | ق من آلكّلمة اليونانية « لامأومرن » وما | اللاينية 
منتاع روط وكلاهما يعمنى الهري والمخزن ومن الاسماء الدّ ي يكن لاثما الى اللغة 
اليونانية طبرجا وجريتا, .ما طاميش فلملا من ارطاميش « كائزءءمة”» وهي إلاهة 
الودئ.ين م ا ان جونية يعمل استقاقها من الدونالي 0 اه » ,اي الاد ران الوق 
والقلمون جدولي طرابلس فانهما من الاسماء السامية صيفهما اليونان في لنتهم وجعارهها 
مثها كيا عئيروا جميل « بساوس » وكذلك دفنه في كسروان يشبه افظها « ج54 » 


وم بي شجرة 5 الغاركيا ان تأووس ( قري دن كنسأ وشاطين ( هي يوقا . كن 
ران يتساهل كثيرًا فيرى الاصل اليوانلي في عدّة اعلام لناثيّة نظير دايتا وريفون 
وعجلتون مع 5 اصلها السريائي لالشبة فيه ٠‏ وفي أيه ان كل الأسماء 00 
اللنتببة في إين وأرن وأَوْشُ «ثل غرفي وريفون وحئوش هي يوانية الاصل (؟ ذ 


الزعم لا يستحقّ ان نعيره التفانا ٠‏ وبالمسة ليس في لبان أكثر من عشرة 3 





)١‏ باجم المزه الاول (ص « وكره و54 ) ما قناه عن الطلياس فان” اشتتاقها من 
اليونافي هو ءن الامور ااشكلة . وقد ذكر الشريف الادريسي شالي صيداء بلدة باسم قل.ون 
لم نرف من اءرها شنا ولمليا تحر يف « علان » القريبة من مر الاولي . وكذلك تاءون 
اارسومة على ار يطة النراساويةً شرق البترون هى تصحيف قزاعءون 

)2( راجع كتابه عله فنقية 0( 229 246 ر1ك1 ععأصغطظ عل دمأوولةا ) 
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٠ 0‏ 5-5 2 
مكائة يكن كما الى اصلر يلي فبذا المدد البسير لا يكاد يُعبأ له بالأسبة الى 
0 الليثانية التعددة, التى شت اك أ 
ما أ ككر الاسماء توا لي الايام فهو اسم دك فون المعاوم انا استخاص 
4 بلا عناء اسم العليم كسرى ولكن كناف لُفسره 9 وو هر كدري هذا 7 ' ذكيف 
وقع اسمة على هذه اأقاطعة الليئا 3 ع يقول قائل انه ادم اول متقد بي اأردة ولاس 
ذنك واب شاف 7 لان الأردة كي 0 التاريخ زدوا عَنْ أمثاث و 00 ذه ؛ سلالئهم ٠‏ 
وكذلك لا دام بالتقليد الذي بو « قب لياس » (في القاع) الى قير الياس ٠‏ 
وو ذعيم اخر من زعاء ٠‏ اأردةٌ ف ني قرفم ٠‏ وأيس 0 اياس ف رأينا اد وفرها 
أو يأ رق اقل . هاما من انطلياس 1١)‏ والمسيو ا ا سول در 4 ١0‏ 
يسام برأي » من يرجع هده الا سعاء الى اأردة ويزعم ب يوم انوا الى لئان من م بلاد 
الؤرس ك5 ن قم ل العيد الذي ذه ثاوفان اموا رخ اليوثافي رهم الذين دء وا كسروات 
بأسمر أو 4 ا ن بلادهم ٠‏ 0 ن التارييخ لا يذ كى, اس امره م 7 خلا تاروفان 
وهصذا امود اد يونالي يا الف كل الحا لفة رأي غوبرناقس فُْ عبد دخوفم بئان ٠‏ 
ام تعدن قلا لسعئأ إل 0 نشاطر سيادة لط راث بوسف دريان رأ 4 4 وبارح ا انه 
دحخضص إسمك يك براهيئه ذَعم إلعت ام الم الايطالي حوذا مقدا 05 وعتدثا أن اشتقات أسم 
كيروا نل مشكل ل 0 امد الى الان 
امن اللعة الف حية بة فام 3 ق ملم الي د اث لاما قل وندر فكانوا يسدّون النيطرة 
( عم نوعده]! عنا ) ويطلقون اسم ( لوم عط مم15 ) 3 قلعة 'رقال لها الان 
المنطرة رهي 2 0 صدا ا قلعة 3 00 من جين 206 مك 
الأسماء الاالاسم الاول الذي صحثره 00 الى اللغة الفرلسأ و 0 اسم دير 


و قرأنا في ذخاثر لبنان لناب ابراهيم بك الاسود : : بوكلمة لياس لاتلو ان تكون 
ملحرقة إما سن اطق نَ قاباياس و 8 دن انطش إياياس وام من ايقوئة لياس وهذا الاوار دو 


الارجحح («( ذكذا 2 


ب راجم 1000 0 نط1 : فاق طترء انا 


و20 ,©0111ا[ 16 
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البلمند فهوتمنقول عن كلمة (005[ع8 ) كا اثتنا ذلك في موضعه ١١‏ 

وقد رأى حضرة الاب ابراهم حرفوش في « خربة السويس » تلميحاً الى النشعس 
السويسري ١(؟‏ فندن لا كال النساج بهذا التفسير ميكيئ] لان السويسريين لم يعرفوا 
ف اقطارنا فخلا ء أن اطلاق اسم | أسويس على الشعس السويسري كان بعد ذلاك 
العهد ٠‏ ومن المحدمل ان" اسم روس الفرنسج » ( في قضاء جزين) و” جرف 
الفرنج » بجوار ثنورين من آثار ذلك العصر غير اننا لا نستطيع اثالنت مركا :الم 
حكما جازماً 

واماً اسم جرمق ( بناحية جبل الريجان ) الذي ورد ذكرء' اثناء كلامنا عن 
احلر اغة ذانة علد اسم احكر امقة وهر سب ارامي راف 6 كصة العرب وهم 
لا يفرقون احماة نا بين اسرا<ة واطر امئة فهولاء ار اجة أيس لهم ابر ف أسماء ا ا 
اللمنا ث لة وذالك دا 0 على انهم احتازوا لينان كيان د : ترسخ قه اقداميم 

ومن الاسماء التركية أ م الزوق وهد| الا م من الاعلام المكئ 3 الأوجودة أ 
في كروان وفي عكار 4 

م النتيجة التي تسشمدها ما قدمناه في هذا التصل هي عدز اللغات غيد السامية 
وقصورها ء ث1 تأثير ف لسمية الامكنة لاما نمة العيو بم بوجدة نوعهسا ٠‏ وهذا ما لا 
تشاهده افا ف من اليلاد اما اوربة فاك - في اسماء مب أكنا ابعسكالا والواناً 





)1541:1( تريح الابصار‎ )١ 

“9 اللمثرق (1158:86) 

س) إوى ذرقة دن الاشور يبن الاقد ميث أو « مه م امل الموصل في الزمان القدم « القلقش:دي 

2 راجع 7 .11 ,31 116 ل وياقوت في ب اليلدان 0م: 0 
يوى * إلى وادي حرهق على مر بة من صيدا وهو وادي حيل الريحان , 0 قابل بيث مير ابن 
الفقيه الحمذالي قال الاول (صلالا سطر د : « الروم ملكانة يتراوك الانخول بالمرمقائية « 
وتال ااثالي (ص 1 سطر )١١‏ دشر قوله اصعب لان كم فيه دن روم اددبّة 7 الردم 
كلهم ملكانة قرادن الاخيل بال رمقا ييّة 4.فمن يتقدم اذا شيحج مدل اطرمقان تقاننا 
فشلد وحصسيلا ومن المقرّر اله ليس الراد مما المس يال له اذان" ارما نيه على قول ابن الفقيه لفة 
روم اوروبة الطقسية 

به) 183 لك ,م0 : تاوقصاطهم]1 
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اثناقد بِنّدًا في ساق اتكلام عن دخول النصرائيّة الى ابئان قبل المجرة 
بثلثهائة سئة ما عانت من المتكاره ولاقت من المصاعي حتى استتب لها الامر وترطدت 
دعائها ١١‏ ولم يتم انتصار النصرامّة على الوثنيّة قبل اواخر الّرن السادس واوائل 
السابع وذلك يفضل الشعب امارولي واسماء المساكن تيد هذه التثيجة التي لا. 
لها الا الادلّة التاديضيّة 

ال لامى شائع في جميع البلاد النصرائية 0 تسبّى امسا كن باسماء القدسين 
نشيوع هذه العادة يظهر ما لعمادة القديسين من الغأن و الاعتساد عند بي 0 
وبين لنا اهسة الاباية الدينية ال قات حوكًا المدن اللدايرة أن ٠‏ هله المدن سا 
اتيان لي فرنسة وسان لويس في اك التحدة وسان باثلو ف البرازيل ٠‏ فمدًا يتذى 
بالعجب ان" الاسماء التكانية التي تنسب الى اسم قديس قلية جدًا في لبنان نعرف 
مئبا مار شينا في الزاوية ومار ماها في بلاد البترون اما في بلاد عكار فان روباسن 
يذكر في لوائحه (؟ مار أ ب] وهو اليوم خربة ٠‏ ونزيد عليه اسم مزرعة مار ترما (5 

اما الاسياء الثى ب أن من دير ودوير فهي 51 كار أ شيوع اسكيا اقل عم يلمي ان 
تشكرث فى باق اغان” ستكالة هاف درفل ذلك فضا تف تفار الطائلة دري 
زمنًا طويلا في شمال لينان فاها لم تحاوز حدود تبر ابراهيهكما اثبتنا في +لة ٠راضع‏ لا 
في القرئين الخامس عشر و السادس عدر ٠‏ ونحن نعلم ان كثيدين يرفضرن <تى الان 
السام برأينا ٠ف‏ عاينا الا ان نوضم للمناظر أَنَّ تسمية الاعلام الوضعية لا تقضي 
م هم ولا تثناول رأيهم ٠‏ نقد ظهر من الانحاث التى تثشرها حضرة الاب ابراهم فرش 
في اأشرق عن اديرة كسروان لتدية انها متأخرة َ ن الجيسل الأامس عشر ٠‏ في" 
تفسير لهذا الشذوذ غير تفسيرنا ٠‏ ثم عاينا ان تعتبر ل الاديرة الكبيرة كانت دما 





) 1١-1149 ( تريح الابصار‎ )١ 

«) ماجم تألينهٌ (ص كم ) 

م) وهذ| الاسم هل كور في لالحة قذء 0 علينا بها حذرة المأوري بولس طسه وقال إن" 
اهلها اليوم مسلمون 





قن آثار لئان 





ادرة في لمنان لان اعرشة الرهمانية فيه كانت في بادى” امرها تقوم ف الاوة والعزلة 
شأن النساك والزهاد فاكثر الادبية الككبيية سيما جنول نهر ابراهي " بليت بعد 9 
الرهينة الملدية ٠‏ وهذه بعض الاسماء ٠‏ التي فد بدير : دير القمر ودير ل ودير بابا 
وديردوريت وقد ورد ذكر جمعبا ف تواريخ ١‏ لفرشج ف ارون الوسطى ١١‏ وفي تأريخ 
ببروت 579 1--115) .فبذه القرى سيقت عهد القرن ادي عقر وامأها قامثك عل 
انقاض اديرة مسأية قبل الاسلام ٠‏ وما يحملنا على هذا لالدلا . لجو تلك الاديرة 
ناحية 3 لم اسلو طنها غير الدروز قبل القرن السايع عشر ٠‏ وقد يعن ا أ في هفده 

الناحمة ية موضع الدير الذي اقامة في لبان القدس ر و وقد ورد ذكر هذا القديس 
في كلامنا عن ابثداء الأصرائية في اطبل (؟ ٠‏ وهاتحن ورد بعض اسماء ما 
يسدأ بدير غير ما ذكرة ٠‏ ففي منحنى ابئان الشرق دير الاحمر ( شمال غربيا بعليك ) 
ودير طيدند دش على متحدر جل الماروك الخرف على البقاع ودير دالرم ودير جانين في 
بلاد عكار (؟ ودير الزهرالي في دوادي الثهر المذكور 

واقد تبيّن لنا من امجاثنا المتقدّمة عن العادكات اللبئانية أن لينان بلد تأصات 
فيه ااعبادات الوثنية ورسخت اصوها وانتشرت فيا اليكل والابنية التى نحي ذكر 
الدانات الساميّة ٠‏ فاسماء الاماكن تدعم شهادة العاديات وتوضحها على منوالها (؛ 
فيفضلها تدرك جليًا امر ثلك الائقاض الدارسة وغايبا وبفضلها تكمل نقص 
التأريخ ولايضاح ذلك نخد بعض امثلة مما يضر الخاطر على سبيل الاتفاق : 

فان كنا تجهل انتشار عبادة الإهة الفينيتية تانيت في لينان فالاعلام الكانية 
تطلمنا عليها فمن تلك الاعلام كثر تانيث الواردة في تاريبخ بيروت (ه وعقتزيت جدولي 


)١‏ راجع المجلة الفلسطيلية ( 277 ,276 ,36 ,2817 ) اما تفسير اسم دين القمر في 
صكتاب اخبار الاعبان (ص5" ) فهو الى الغرابة اقرب مث إلى المكانة والسداد على !١‏ لاسم لنا 

9) راجع الازء الاول (ص؟١١-114)‏ 

س) وغيرها في تلك الناحية ٠‏ داجع روبنسون (190-183) 

3 داجم اعاث قلدسس ( 336 334 11 ,511016 ,التاسعاملة : تعطتعل0اه6 ) 

6( اصالح بن يحجى (ص 1[1) 





النتائج التارضيّة من درس اعلام الاماحكن اللبنايّة  "6١‏ 


شرفي صيداء ١١‏ وعيثئيث على منحن ابئان الشرقي على سفس ثومات نسحا الى الشرق ٠‏ 
وابسدت تاندت وحدتما الا طش الساممّة || تى عاش ذ كرها م اطبل 

59 الى اليوم نششه يوجود إلهة كان الاراميوت وَدون ها١‏ أكراماً خصوصا 
ودعو اشما .وقد استافت اليبا الانظار عالاته حضرة ة الاب سسئيان رنزؤال "١‏ ذثئد 
اكتشف مجذقه العروف اسم هذه الإلمة في «كفرشها » قريباً من بيروث « وبرت 
سَاما » (على طريق ز<ة الى بعليك ) « وشامات » في بلاد جيل ون ذضيف الى ما 
تدم ام «بعاشميه » ( في الآن الاعلى ) فهذا الاسم | الذي يبدأ ببعل هو 1 من 
اغرب الاسماء الاولدة والاصلية فيا لبنان © ٠‏ فسكر" يعلم أن الاهة كانت تسد في 
المياكل الساميّة ازواجاً فكل من الألة كان باذائه ما يثابلك ذَكرًا كان او أ وح 
اليوم ل يكن مقابل شما اه بعرو وان كان لسوغ الاستعدلال على وجوده بالاستقراء . 
اما الان فد اكتشفت حديثا كتابة يونانيّة ثمالي سورئة فيها ذكر الاله (ومدسم4لة) (؛ 
فهذا الاله لا غخالة الّا زوج شما الذذكر لان" بملشميه لا ثمنى الا بعل شيما اعني 

مقابلها الذكر لان لفظ البعل عند |١‏ ساميّين اذا جاء منفردً! كان ل على كبير الالهة 

ولشيد الى اله علي أو خصودي 0 أضيفت اليه صئة م زاه واقماً 

م أن آرية درب السين (وعلى الاصم درسين (ه ) شرق صيدا عثربة منها 
تذكرنا بال آخر هو الاله سين او القمر المكرّم خامة في بلاد بابل ومسا بين النبرين 
وكان له في حران هيكل مشهور ومنها امتدّت عيادتة الى سورئّة لان" حران كانت 
مبايّة على طريق القوافل التي كانت تتعاطى الانجار في تلك الاصتاع 

وفي سودة الثماليّة مواضع يدل اسمها هلى انتشار عبادة القير ٠‏ فن ذلك 
كف رباسين في جل سمعان (غرلي حلب) وبجوار افامية التديمة موضع آخر يدعى بهذا 
الاسم ٠‏ فلفظة باسين تاركب من با وسين : والتأويل بيت سين اي مسكن او ميكل 
)١ 1‏ راجع 516 ,11 64111 ,ص14 وقد أملكت هذه البلدة في ار بطة الفرتساوية 
لابنان وه غير كاءلة في المنوب )٠‏ راجع المشرق (151:7- 150) 


) وقد ظن بعضهم اند تصحيف « بعل شمين » (ي بعل السماوات وهذه التسمية شائمة 
عند بي سام راجع اخباد الاعيان ( ص5" ) 

0 راجع 2 مم ,1902 رعتاولصة [اعط ,ووعءىمه ,عع لالظ 

ه) :112 ,1711 ,210121 





1 آنار ابئان 


الاله سين ٠‏ وكان العرب في الاهليّة يعدونة ايضاً ١(‏ وامل هذه العبادة نقلتها 
علوم الى لئان قمياة الايطوريين دهي عشارة من عشائر العرب سكنت قديا ف 

ورفق ايض فْ افظلة «كثر قاهل» شال اللكورة اسم قاهمل ومعئاة القدير وهو 
من أسماء الطلالة عند العرب الاقدمين 5١‏ 

وما ا اليه في بعاشمره ودريسين يتعامق ايضا عل اسم دار بعشتار٠‏ فبذه اللفئاة 
كي سق شردها في غساد دوع 9 الرء الارل ص 197 ) ما شى الّاببت عمثار 
اي مكل عشكروت . وعشارورت هده 0 ن معودات اللمثائيين لام صه ولل لك كاب 
اليوثان يأسموئما الى ١‏ مئان فدعوها « وامأبا 6ل و لم فاسارء الاول من الكلمة جرى 
عليه من الاإبدال ما جرى في لنظة دربسين التي كانت في الاصل دارسين ذحوهما 
الشعب الى درب السين (؛ وم ينتبه الى أن الباء الابتدائيية ه 
م قدم على دمشثار لنظة دار ومداولها البيث ولا عتجتب ف م ذا اذ ان ف العامة ميلا 
فطريً يجام على دع 5 للاافال العدعة ال أي لذوثهم ادراك سرها ٠‏ ورثاء على 
هذا البدأ كتب العامة 2 عد البعنا |»(ه (ضيعةه ف اارد الثمالي ) وكان حرست اان 
تكتب عدل بعنا .وهكذا قش عن 2 عد المعوش » والصحيح 0 معوش » وجرىق 
كفت 0 هله الطريقة لآنه ا كك نْ يعرف ان حدل هه لذها مس4 ة كنعاية قدعة 
ومعثاها قلءة ننثلها الى لفظر عر بلي مأشابه 

مدن ٠‏ ار رجح ان أ سم بريزا المحاورة دار بعشزار هه و ادغام بلت عريزء ٠وعريز‏ هذا 
كات الأ علد الساميين عل عادثة بعسادة اله س (5 ركان 3 ريلك الأكرام في 


ا م م 0003000032222 
)١‏ قابل ا أمسم جبل طويسها 29-31 ,اع 70 : عصصام0 








اخاصار إل ّ 


6 د 


4 راجم ٠‏ ]أ ,م0 ,39 ,1100106 

©) (راجم المزء الاول ص 40 وتجد مناك صورة عتتروت ص 45 ) «ممصمهلت 
8 ص11[ لم0 ٠.‏ أمارلتك ,ع0 : تمعد صو 

0 7 رنآن ( 52ؤ رعأءتامفام 6 81153108 ) فيريد إن ذف الباء و كد ب الاسم 
دس السين . غير انه من الضرورة ابقاء اليا كا د ستدل عن اسم كفن ! بأسين الث اشائم في شال سورية 

2 وهكذا كتبها مأ صاحب ديل انان 

0ن( راجع ( 129-130 ,2 و1903 ,,أمةطعرم معنو ) 





النتائج التارضية من درس اعلام الاماحكن اللبنان 2 >" 





الرّها وي ص كيا 0 من اككتابات المونانة العديدة التي قرأنا فيا اسم 
١١ » <0 ٠‏ 

ام الاعلام المركية الى شي اول جؤكيبا «عيد» انها اسم الم عاد ولذتلك لقوا هده 
الطائئة من الالؤاا بالاسماء الاهمة ٠‏ وع دم أن عبد الي 0 ن بلاد اليترون ) تتضكن 
أسم الله ولعآة لصيةظه الماطفة إدلو في اللغة || مابلية او ف العبرانية بدلا من الصيمفة 
|| سريانية أو ألعربية ال الم بعة ارال د - هنا ١١‏ تأورا ل مر أ الا تافل عدك 

واتد اتنا كتايات ل" العمارثة 57 د نفوخ د بلاد بايل ف اقلا ارنا اليشا ل 
فلا عت اذن ان وحدنا سي م ن آثار الديانة النابلية في سورة وقد شاهدنا قال على 
ذلك في ادخال عبادة الاله سين ٠‏ وقس عاي» الاله البابلي ' ندو ( وفي العرلي نيا ) 
ؤاننا 3 اسع ْ ص قصر 0 “0 مالي زحلة على ملحقى لينا نْ الشرق (' . ولا يدع 
ان اوردثا كةذ كار بابلي اس م "كثر رود » في بلاد جبيل دهي خربة وقد ذكرها 
عدّة من علياء الاثرنج (* ٍ ن لم تشاهد هذا اللحل يا اننا لم نشاهد « قلعة تدمر » 
فاذاك تكتفي بالاشارة اليهيا ولا تزيد على اسمَيّها تأويلا ٠‏ على اننا زى قرى 
كثيرة دمزارع 5 ا بأسماء الالة القدعة فون القرى بدادون 0 4 الغرب 
الثمالي) فامما تتركب من ب ح ببث والصيغة السريانية أون اأزيدة في اواخر الاسماء 
ا داد ذإله قدي لدنى سام وده في لنظة دده ( اككورة الشالة ) كا نحجد في 
التفاح دور ادم تحل اول معوداث 5 السامية وفك كان معرومً عند هم 
باسم كوان (-. وال ابو العلاء امعرى 
اذا عظّموا كيوان عطست 0 فكان له كيوان ادل ساجدٍ 





0 راجم رق يفنا في آثار “قص 22551133 ,116 1ك '[ «بلى عوأم7ة 

«) وشلها « كقرنا » في حيسل سمعان عرلي حاب . وحاء في « ذخائر بئان » ( ص 
"ا ) أن نا اسم امبر عر لي . وهر تنفسير قصمي 

م) راحع إمثة فيئقية (ص 50(7؟) 

0 راجع 483 ,473 ملاع .زم ولع لطعم 11/1 

)2 راحع 09 .1ه ,مم رتء أ اعم 11/1 





44 آثار لبدان 
مجع لك عا ييه ليحت ااا اا م عع ع رو ع ا 
الاان أ أكثر الالهة وا عند الكثما ذيين والفيئيقيين هو البعل فلم يكن ينا 


ان 5 اسمة في تبسية الاماكن اللبئانية وانا دليل في اسم كر ربكلة كن 
في يلاد الشقيف ٠ ١(‏ وكبعل قريدا من الغينة ( كسروان ) ٠‏ وكثربعال في وادي 
نان ٠‏ وسيعل ويسيعل (؟ شهالي قضاء البترون ٠‏ وعديال بدلا من : عبن بعل (" في 
الشوف ٠‏ فبذه الاسماء لا تزال حافظة على اسم زعم آلمة الفيئيقيين 
اما صالما 7 الكلمة اتكتعانيّة « :ات » وهذه اتكلمة ليس ممثاها صودة 
رصلم قط بل هي م أحد الالة السامية اأسمّى صا م 140 فيكو اذن معنى بصا مم 
دفي الأن) بت 00 / بلث الصمٍ او ميكل لاله صاليم 
ومن العنادات الي شاعتث كغيرا ف سورية هي عمادة الشس وال هذه العرادة 
لاسب اسم « عين الاسد والشمس ف في اقلم اروب ١‏ دما يزيد هذا لايم أشي هو 
1 لاسم اله آخر نهر الله الاسد الذي اثاهرت وجوده لاعيان كثابة 3 اكتغنت خديكا 
في جبل سمعان (م يقرأ 5 اسم الاله الاسد باليرنائي 414099 . وني بعاببك كان الاله 
جناروس « 1804056 » يعبد بصورة اسد ٠‏ وقثيل الاطة بصورة اسدكانت عادة شاعة 
في سورية (5 .وقد أتحدثنا الننس بان نعزو الى تلك العبادة الاسدية (7 اسم مديئة 
الاأسد ١‏ وتمع#ؤجبوة1/ ) فثير الأسد ( #قسهج مم ومجرمقطة ) وكلاتها على متخدر 
لبنان الثشرقي (4 بين تبر الليطافي ونبر اتكاب تكن مركزها لم يعرف قام] (5 





0( راجع 41 ,530 ,1آ[آ رعأللله6© رمتكنت .7 

9) وافظها الحالي لا ناض رأينا في شيء فالمادة حار ره في يم البادان هلى الاعلام اق 
لا يقوم ممناها الوضعي بان يحدث تبديل في لفظها أولًا في صكنابتا 

م) راجم اخبار الاعيان ( ص 5١!‏ ) 

0( راحع تلع اعم امآ 

كف راجم 2 :2 ,1902 يعنتوامةااعط .ودععممه مانا 

3) راجع مجموع الاباء اليونآن ليث (1292 .عه ,6111 , .66 ,”لظ رعموااط) 

4 راجع مقالة الاب روتزقال جمذا الخصوص : (53- 48 ,1905 .أواط لف عسه1) 

ه) دكن البثاون الوثيون نذرون لآلتهم تقدمة صور الاسد 46 دوزهوةة ) 
( 397 يعأعاممطمم 

5) راحم مقالتنا عن إدماء ار لبئان القدية 





النتائج التاريضة من درس اعلام الاماسكن الليئايّة ‏ ه+؟ 





وام 9 يتمق بعرادة اليس فقا بل « بدك سمس » وهو من الاعلام العثيرة الشيوع 
في فاسطين ١١‏ 

ومثلها العباجة للاله رمان (؟ التي شاعت في طرفي العام الساعي في بلاد ثور 
كيا في بلاد العرب وني بع انيدان المتوسطة يا ٠‏ فين ثلك العيسادة دع 
اما كن ع عديدة بأسما ٠‏ لل ف تركيمها لفملة رمان أن حو عا الرهانة وبرمانا وإءأها 
دامث - الاله راث و أن ل على مدق الزمان سر م هذا الااه 1 هله التسيية 
لي الى شبعار الرمان ووس 1 وحود ف داك ا وقد يتثق ان كرون ذاك يي 
بض الاماكن بشرط ان لاتكورن يْ مواقع باردة لا يعيش فيما لكان : واس نا 


ان تبعل اسم «كفرسمي » الغريب وقد يكن ان يككون اسم اليا لان « عم » ٠‏ 


نَُ 
صا نت 1 عنك في أ الاقدمين * 

فهذه م الأثار المهمّة الع 000 العنادات الودامة ف 0ك المساكن اللينانيسة 

هى كأها عرادات سامة وهذا با طبيعي ل اراف ند انا سفرك ناا نانيا :لكين 
0 اليوثانية والرومانية 1 عايهأ اسماء رق وطا مس واملّها مخددان دن 
اسك عادانة وارطامس او ديائة (عم210 ) ٠‏ كن : هذا الاشتقاق لا يتعداوز حدود 
التهمين وقد يمكدًا ان نابل بطاميش دير ارطاميس ( ومم| وأؤنُ صمهم ) في 
حوران وهو مد كور في كتابة متريانة من اطيل السادس ٠9‏ . وظَن البعض انه ورد 
ارك ذك آخ في ليئان وهر أسم مغارة بالثرب من صيدأ يدعوتها معارة ١‏ ابأون 0( 
وهذا الاسم مصكّف والصواب «مغارة طبلون» وهو اسم متكالي ذجهل اصاهُ كدض 
لا نائة متعآقاً بعيادة ابأون اله الرومان ٠داقد‏ اوردنا في الزء الاول (ص١؟١)‏ اسما 
غريما في بابه وهو اسم « وجه الله » الذي كانت سمي به اليوئان رأس الشئءة 
وكذلك اسم ضيعة 2 وجه الجر » القاعة على ذلك الرأس فاسم رجه الجر دن اثآر 


عسادة قدعة والكان 1 ى اليو نائمة (١‏ امرممفمدووة9 ) او ١‏ مهمو لم410 ) 





4 باع معاد م اثتوداة و و36 عع لطعم ارلا 7 

؟) باجم 0 فين الب 1 واج ( يمآ )في الدياناث ااساءية (ص[ؤوسمو) 
سرع ه486 مااع م1 

+ه) 436 ,1875 ,110لا 





1 0 
للاطررية" مركز على هذا 0 ا ا َال | له جيجارثا ا هم 
الذين ادخاوا ثلك العمادة الى ابنان ١١‏ 

وفي بعض كتابات دير التلعة أذ اله بدعى ( أمل ف سومة ) وقد استلئقت هلله 
اككتابة انظار المسسرقين ف استلفات فتساءلوا عما عساه ان يتكون ذلك الاله 
الجهول الى هذا اطين واين ميتكلة ٠‏ فاذ! ذا آخر اتكلمة « وهب » الدالة في 
اللغة ة اليونانية على النسة بي « ايرومثة » وببده الطريقفة التحصل على اسم امحل 
الملسوب اليه هذا الاله ٠‏ وقد يثنا عن حقيقة هذا العلم فعن على فكرا ا دده 
اسم رمطون التي ررد ذكرها رايا ف تار يخم بيروث (7 له بن كى دشي قرية 

من كفرمك بينها وبين نهر الدامور ٠‏ فرمطون هي اليوم شربة ولا ديب انها كانت 
قدا ذاث بال وشأن يا ستدل مره ن لسبة ة اا(مطولي الذي عرف 4 كثيرون من اعسراء 
الغرب فبدذا الاسم يشابه الاسم ليوثاني ولا فرق بنها سوى ان ال التعريف داخة 
على الاسم اليوالي لاف العلم العربي الال انه 

الاان في الاسماء اللبنا نيّة الك نمّة ا آخر يوائق كل الموافة 3 طل هد دا 
الشكل وهو اسم القريةء رمق أد عرمق 3 ناحبة حبل الريجان (* وعقربة مثما مزاد 
اي ركاب الذي تنالغ في اكرامه «تاولة الناحية وما هو الّا الاله ااعبود قدا في 
عرم والاله ( #05اابرومف ) المذ كور في كتابة دير التاعة 

فممًا مر باك من التفاصيل يبي عظلم قدر ااعرادات الوثئيّة في ابئان والحباعب 
الكثيرة ااتي ناصيتها النصرائيّة حتى توصلت الى نصر الاق قعل الماطل وبا تدرك 
تعنى كارة الابنة الرئدة يي ابئان ٠‏ فدرس الابادم المسكانب ئة يطلءنا على ان 
العيادات الوثنية كانت مع الابأية الشتصة .ا با اوثر عدا يي ع الزهن - وانه 5 باق 

ن ائرها الا أسياء بعض المواضع فاذا ما حصانا على لوائيم وصفتة وافية باأطارب 
0 ان نضيف زبادات كثيرة على ما قدهكا 


) اطلب عثة فيليثية ريئآان ( 402 ,همزو3/15‎ )١ 
راجع مثا الصفبعات 1/1 ى للم "ما ان 5 و هلما ف ما‎ (0 
بد و يوجد عوضع آخر بد عَرَّمْق في جيل التصيرية‎ 
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واعلم ان فائدة درس اعلام الاماكن لا تتحمر في معرفة عبادات المشركين 
فتقط فان اللغرافية والتادريخ يجنيان منة اعظم جدوى ٠فسثال‏ ذلك « خربة صيدون » 
في قققامية جزين نحي وتنظ ذَك صيدون وهي صيدا وتدل على ان" تفوذ ام 
المدن القمامق ته امد الى 0 ابل 

وقد نه به بعضهم الى أن ' فريدس دهي كلءة فارسة شائعة الاستعال في سور 0 3 
تدل” مموماً على حظائر صيد قدعة لملوك الذرين ١(‏ وهي عادة مواضع كار 5 
المياه ومن ثم الغابات والطرائد شيئان ستازم اودهها الأخر . ٠‏ وما من مرضع و 

بهذا بهذا الاسم من فريداس الناروك قم ناك سول بويج لسئيه يه يتابيع النادوكٌ الغزيرة لنشمه 

يي تنظيمه وترصيفه حظيرة ا وعلى اكثافه ارز الباروك (؟ هر 6 من 
الغابات القدعة الى كانت ناف اليبا حيواثات مثتنوعة 

ولط امه قضاء الكررة آثار عديدة من قبور واحؤاض كييرة كلها مشمرتة 
بالصذر قد وجدنا بثها اخربة تدعى اشموننت زجح كينها انقاض ميكل يرن 
الاله الفيليقتي الذي يطبق على الاله اسككولاب أله الطب عند اليونات٠‏ وكات" 
النصارى القدماء ارادوا تقدس ذلك المككان فاقاموا هئاك معسك| بأسم القدسة 
اشمولي اضحى دم خراباً والاهل يكرمونة وقد اعتادت النساء اللوالي يشعرن ألم 
في الصدر ان يسحن موضع الوجع عاء مصبوب على حجر من حجارة العبد القديم ٠‏ 

واشمولي عند الشرقيين 4 السيءة الفثية الشهداء المذ د كزدين في سفر الكابيين لككن 
الكتاب المقدّس لا يلك ها اسماً ولعل الشرقيين اشتقُوا اسمها اشمولي من العبرانية 
ناهةد” إي الثامئة لانها قتلت بعد اولادها السعة 
3 

قد ابن غير مر أن لبنان تاذ بنباته الزاخر وخاباته الاتقّسة ١ ٠‏ الييم فمن يرح 

الطرف في ذرى هذا الممل ويرام اجرد في آكثر اماكثه قليل الاسراج والاشجار ذسب 





) راجع الازء الاول ( ص 1١4‏ ) 
») إطلب الشرق ١١:لالا1)‏ 
يوق راجع إاحجلة الاسيوية الالمائية ( .عأة 9و4 ,1905 ,6)أانا2) 
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الينا التحيّس وامالقة وارثاب بصدق ما رويئا هن الادلّة القدية . غير أَنَّ تسمية 
الاما كن كم د بكثرة الاشجار والنه ات في لبنان قد . ن ذلك المساكن المسمّاة 
« فابة » او« غابات » وال يدخل ف رك دوأ أسم شجة كلام الآلي ذكرها: 

« سثديانة لوط وصفصافة وجوز وحور ودلية ودليتا وزُغرور ورمّانة وخْروب ولوز 
ولويزة وبطم ومسءشس وذدوت 6 ع اشتثاق هذه الاسماء دفر فروقها وتصغيرها 
اقلم 1ل 0 ثهر الداءور اد كي يدعوم اليوئان تميراس يتضيّن اسم النخل 
وبءض هذه 0 كانت الئة ف ا 3 5 حى أسكّت م | اللقاطعات والانا بم 3 
حو : «جبسل الريجان واقام التفاح واقلم الخروب » 8 بدا ذلك فيا سبق م 
«قالائنا عن الزراعة والاحراج في لبنان 

0 إأذي بالعجب هر اننا لا زى في ج+ة اانباتات الداهة في الاعلام اللبئانة 

م الادز سيد الاشجار في ابئان ن١فعلّة‏ ذلك أن الاهلين بادروا في اول اعرهم الى 
5 غابات الارز واسكؤار اخشا به ابه باكان غالية حتى تجاوزوا في علهم كل حدود الزوي 
والفطئة كيا سيق ثثا ايضاحة ١‏ فلاباح الفاحشة هي التي عرّضْت اشجار الارز الى 
العييث بها وخرا 0 يق عنما الاالة يل وهذا القليل لم يسلم من تعدي الانسان 
الأففل القمم الديمة الي نت ع ب مع كن الادذ يوئر اللواضع العالبة المعتدلة 
الهواء فلا كاد يندت في ركم ينقص ارثفاعة عن عاغانة او سمعيائة مر واآر اكز 
الأهولة جد احكثرها كاعم ُْ الوسوط ٠ ٠‏ على كن الغ 8 الروماية الختم_ة 
بالاحراج كانت تلاشت اوكادت حيها شرع العمر ان يا تأصل حي 3 في لبنآن اي في 
عهل وصو ل 1 وارذة اليه وقد كان اقتلاع الاشجار بلغ ميلا عظيماً حقّ فى لم 3 
احرام استعق + الأنا ار الافي المرود العااية٠‏ ؛ فمعرد وحود هذه اله مراع والكتابات 


)١‏ راجع غراءطيق الافة الفيزقية الملامة شرودر قنصل مام الدولة الالماية سابقا في 
بإدوت ( 135 رلة”ؤ5 لاط : مع0عمنطء5 . 8ع وكتاب سور ممة : غ026[ .0 
(369 ,11 ملوتطاساظا كفك ممتسفاظ رغ 128 ,راق 011 رطمتم .عمل : لاع اصن حرم ص01 ) 

؟) راجع الزء الاول ( ص ١١1‏ ) 

*#) راجع الحزء الأول (17؟5-؟؟ ) 








النتائج التاريخيّة من درس اغلام الاماكن اللثانية 2 564 





العديدة المنصوصة فيها وهي ترلي على اماثة كلما يرضح انا جلما الاجة اماس الى تلك 
الو.ائل لوقابة الاشجار وما ان" هذه اتكتابات ليس ا وجود الا في ابئان فوع انا 
ان ن أساتاشج كت غايتها اغا كانت «ابة ارز ذلك ا كيل 

وهماكان من الامر كا امواضع اللبثائيّة التي تسّى باسساء الاشجار او بما 
ابرتجع | ليها من ارف والمن كمعصسرة ومعاصر دليل” على 2 لئان كان ارضًا سادت 
فيها الزراعة يلاف سواها من الصنائع كشئل العادن مثلا ٠‏ فالاسماء العلميّة لى 
اهيّة كبرى من هذا اليل فائها تيد نتائج مجثنا السابق ٠‏ فاننا لا نكاد نصادف في 
جميع ابئان اسماً يلتح” الى تلك الصنائع الا اسم « معادن » في ناحية المنيطرة 
و«الئرزل » على 0 الشرقي و هي انثاة اق معئاها مسيك او معمل حديد 

رهذه اللاحظة نفسها تثتاول الينابيع المعدنية او اسطارة فككثيرًا ما نجد في 
اسماء الاماحكن لفظلة عين» اما اسم ام او ما هو بمناها فلا وجود له البتة؛ يويد 
ذلك علم طبقات الارض فانةُ يبن لنا ان الطبيعة لم تخد على لبئان بوذرة المعادن كا 
فت باينا م العدنية ولأياه الم اذ لس فيه صذرر بر كانية 

واما مأ 1 على وجود اطيوان من أسماء لاع اللمثانية . فايس بالواضعح 
الصبريح فاعل اسيّي «مدئة الاسد 4 وى«ثبر الاسد » اماو ذحكرها يثيران عند 
0 اليونان الى وجود الاسد قدي ٠‏ داليوم لا نعرف مه ن الأعلام اللاضرة المشتدّة 

م الله 0" م بشمرة اي بيت غرة وكفرفس » اما سن الفيل قريباً من 

ببدوت 00 في بلاد ١‏ لشقيف فلا يكفيان للدلالة على ان الفيل 0 قدا في ابئان 
و ا تكن عندنا غال ذلك من الادأة ال* يي أوددنا أها ف اتحائنا السابقة 


3 


ولاه مار على بال كثيدين ون القرراء اننا اسهيةا في هذا الأوضوع ٠‏ وقول 
قامل؛ ما الفائدة من ايع شاه الانتراضات الوهمة يدون هذا التشريءم اللغوي وها 
المافعة هن م هذا الدرس بال رسكوب والتنقيب عن المقايا الللحرة ف طن الاعة 


» راحم مقالينا الممنونة: « سا فُقد ابئان من قد الميوان‎ )١ 





0 آثار لبنان 


والتا ربخ التي لا سيل الى احياثها ؟ فلقد ا على هذا الاءتراض في انتتاح مقااتنا 
ولي سياق كلامنا ونجيب عليه الان لآخر 3 

ان كل من 4 في مطااعة القالات التى ادرحنا اها مشك ظهور الشرق عن 
داك لبتأن القدية وتار ينه ا لايد لمن ان يكرن لاحظ ما لاحظام 
من انفستا وهو اذنا نعرف ماضي انان بس امعرفة اذا لم تعمد إِلّا على الثرادات 
والادكة الكتامة الني توعى1 اليه لاسها اذاكان مدار اكلام على ما دؤادم م عهدة : 
شاسائيقة ان هذه الشهادات حدهها 6 ثابات مرسومة على الاجارة وادلّة في كشب 
الوَّرِحْين واطغرافيين وآيات من موافي "لتب المقدسة او غررهم من الكنية بانات 
الششرق والغرب وان الام ان 

احكن ما قولنا عن بقايا الابلية القدعة المتفرقة على سطم الليل ؟ فائهسا عجاء 
بكياء لا تتطق ببنت شنة ومن الثادر ان نجد بين انْقاضها جزة| من كنابة او عبارة 
طائعة في حكتاب تنصم عن تاريخ بناثها واسمها والغرض منها ٠‏ ومن طالع المزء 
الارل من 8 لسر اام الايصار» عرف ذلك حق المعرفة 

فاذا ندري 1 تعلم عن مساصحكن بئان التدعة ؟ لعمري أن ذلك يكاد ان 
لادكون شي . فاو استكننا .دن الساحل فاننا لا نجد دك أوضع, مأهولر في ابنان 
قبل التاريخ المسببحي ٠‏ ومن بعد التاديخ السيحي لا نصادف كتابا بعصيف اماكن 
ابئان قبل القرنين اطادي عثر والة الي عثس ٠‏ جل قصدنا كان اذن ان تدوضن بعض 
التعو يض هن سككوت ت التادبيخ وأسد . علاحكلا تنا المتقدمة ذلك الملل فاذا ١‏ لم نتوفق 
الى سدم جيعه فلا اقل من ان تسد بعضهُ وما لا بسكم كذة لا رتك جآه 1 العام 
بالبعض خير من اللهل بالكثرة 

فككم من كع ُْ اليل ليس لذ شُْ 5 تأب ولس هه شي ن العاديات 
<تى ولا لد منقور في صخر يدل على مرور الانسان فيه ٠‏ فهذا ما 0 على ان 
للقمس من اشتقاق اسمه أَبْرا لماضه وان نسشتمد من دراسة اصرل اللغات الفوائد الى 
ص عليئا بها التارييخ والنصوص المكنوبة ٠‏ فان كان ليوات اذ الانيليا ميرم 
لها ان نستدل من ذلك على ان الوضع الذي يدع بهذا الاسم يتمل تائيه لعهد 
شموع هاتين اللغتين في ور نه وان كان الاسم 3 على عبادة وثدية ارجح أنه 
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مره عهد انتغار تلك العبادات في المبل اءني في الاريمة الاجيال الاولى للمسيح او 
قبل ذلك لاسيًا ان كانت تلك الامماء ترجع الى عبادة فينيقيّة او آراميّة ار اشورية. 
فتلك نئيجة الجاثنا دهي على ما نظن من الاههيّة مكان اذ مهد طربتاً أمرفة تاريخ 
نشأة السالكن وهي في بيان القيقة بثابة لا تقل" كثيرً! عن الادلة اتكتابيّة 

اما اولئك الذين لا يعولون الاعلى الاثار الككتربة فيبقى عليهم أن يستنتسوا انه 
يكن في داخل المبسل من مراكز مأهولة قبل التاريخ السييسي الّاما ندر لانة 
التواديخ لا تذكر قبل اليل العاشر الّا ثلاثة اسماء مسأة صريجاً باسماثها اوردها 
سعارابون ١(‏ وهي جيجارتا وبوروما ونان 

فلا نتكر ان العيران ل يبدأ حقيقة في لبنان قبل عهد الرومانيين غيد انهُ من 
المعاوم ايض انه تان في لبئان اكثر من ثلاث قرى قبل اأتارييخ السيحي فمن اراد 
الوقوف على اللقيقة فليطالع ما حكتداء في مثالاتنا عن كيفية استهار ابئان وعن 
سَكَائهِ الاقدمين الّا اننا في عرض هذه الابحاث لم توصل حيائئر الا الى نتسائج 
بعيدة وادلّة غير وافية بالمرام ٠‏ اما الدليل الصريح على ان لبئان لم يكن خالا من 
السَكّان في قد الزمان كا يوهمة سكوت التاريخ والتكتابات فائنا تحدم خاصة 
في اعلام المواضع اأتي ل+صئاها وبينًا ان" بعضما فيليئيّة والتالي «تقدمة على التاريسخ 
سرحي بزمن طويل 1 

على ان هذه النتائس وغيدها من الدلائل التي لاحاجة الى العود اليها تج عنا ان 
كان مع حاجة وتعذرنا فيما اذا كذا توقفنا طويلا واسهينا كثير ا في مثل هذا الوضوع 
الذي مع تمسته له فضل اللدائة والابتسكار فيما يختتص بلبنان على الاقل مغاية ما 
تشمثاه ان يساتبض يمنا هذا الضعيف الهم العااية لاجاث حديشة فى اذ ذاكُ 
ننسنا لاننا باسدط ]ا السابقة «هّدنا السبيل الى ذلك وفتحنا بابأ يطرقة بعد من هو 


اقدر 5 


اميم لم0 


1 3 ا 9 1 : 
؛) كيرا مر بك في كلاءنا عن الايطودوين 





١‏ آثر ابئان - شائة التكتاب 


خاتج ااحكتاب 


فنا وعند هذه الامئية نقف بعد اسنك_ذان القرَاه الافاضل الذذين يكل اطاف 
وحاءة رافقونا في سياحاتنا الطويلة في ماضي لبنان .على اننا لا ندّعى اننا في مقالاتنا 
المتقدمة وفيئا بالطلوب او استتندن الادة واستفرغنا الموضوع فائنا ذثادر لبان وين 
تعلم ان مسائل كثيرة فاثثنا دون ان نتعرّض لها دمشاكل شن تركناها او لم لها 
حلا مرضي 

وعسى أن يأف بعدنا من هو اسعد مثا فيتخذها ويحكم فيبا حكما تراثيًا او 
يرضحها احسن تا اوضحا - واحن نتمتّى في الختام ان ما بذاناه من السد والككد 
بدفع طرقًا من الثقاب الذي #جب عن ماضي ابئان ويحث ذوي النضل واهل العلم 
على ان يدوا حذونا ويتكمارا ما بدأنا به فرظهروا العيان فضل هذا اليل الشهير 
الذي اذاعت مديحة الكتب المقدّسة وهو لا يزال من ابدع اسن واجل مشاهد 


سوراية اسلااءة 








ذهرس ع 
© م 
2 
5 : 2 
سر 4 الايصار قْ م يحوي لبنان من إلا تأر 
اعارء الاالي 
صفيدة 
الفصل الاول اسم ابنان وسعة نطاقه في التاريخ ِ 
ًُ # في ااتوراة 3 
م عند الإونان والرومان 0 
م اس كتبة العرب 
الفصل الثالي ما تستفيد سورة من ابئان ٠١١‏ 
النافع المدروغرائية ١١‏ 
> في الك التبانيء يل 
اعتدال اللو هل 
الفصل الثالك اعبار لبئان : متافعها واسماوؤها م6١‏ 
منافع امار لبثان جغراقيًاً واقاصاديا 
امماء أنمار لبنان قدعا وحدمًا ١‏ 
الفصل الرابع سكنى لبنان في قدي الزمان 1 
٠ 0‏ 
الفصل الخاهس الامم البائدة في أبئان 15 
المنبون 2 
ونان نمع 
الايطوريون سم 
الرومايون 00 
المردّة 3 
العجم 3 
الفصل السادس انثشار الامة الارونة في لئان 4 


الموارثة قبل دخواهم لبان 00 





غ+ه”؟_ هرس 





صفعدة 
«ماجرة الموارنة إلى ليتان .6 
الموارته في ابئان عد اليل الخامس عدر 0 
الفصمل السابع بحث حثرافي ف سيرة القديس ماروث الناسك م0 
وصفب مقاطة كوا أ 2 5 والكورسيية 8ه 
هليئة ؤررس لا 
دين مار مارون 4 
الفمل الثامن في ل ث لمنان القدعة 1 
الفصل الناسع رسيم 7 امئان 14 
الفصل الماشر مث ف أنماد وأغوار ل ان 0 
اددية لبثان هل 
منطقة اشارج امخلّدة 3 لبعان ١١١‏ 
تلفت قسم لبان ١١‏ 
الذا ور والمسور الطبيعية ل 
النقطة الي عندها تخي المسا كن والنيات ١١7‏ 
الفصل اطادي عر مياه ابئان ورم عاريها ١14‏ 
رسم عيون ابئان 2 
كيف تكرّات عون ابئان 9 
اختلاف عيون لبئان 1 
تجاري الماه في الاسراب يفيل 
الفصل الثالي عثشر رسم التجاري الوراة في لبثان 1١7‏ 
اقادات عورم 4 
الصاب” والسدود التهرية ل 
الاثمار الماملة وس 
الامار ودود المثاطيات مسو 
الفصل الثالث عشر مياه لبنان المحرة ١‏ 
ااظاقن الء 00 لوو ١‏ 
تماق البحر في الشواطي اللبئانية | 
حزان قدعة بازاء بيروثت ١‏ 
كثبة الرعل ' 


ادتفاع السادل البحري” 6 





وه؟ 


فهرس 


الفصل الرابع عشر السواحل الابنانية 
سول شكأ 
وصف رأس الشقعة 
رأس مر الكلب 
رن ا المدن الييقفة 
امراف الفيثية : طراباس والبثرون وجيل وصيداء 
اأفصل الخامس عشر احة اقتصادة في ماري لياه اللمئانة 
البادى؟ العموءية 
كيفية الانتفاع من الامار اللبنائية : الليطالي والزهرالي 
والاولي والدامور وحمر بيروت وحمر لكلاب ور ابراهيم 
وخمر اموز والي عل والبارد قمر عكار والثور الكير 
شركة مياه مر الكلب 
مشروع مياه مر ابراهيم 
٠‏ به 
الفصل السادس ار الاحوال أطوبة ثُُ لمأن 
الفصل السابع عشر الفلاحة ولاحراج اللبئانية 1 
الغايات الابنايءة سابتقا وحاضر | 
«زروعات شق 
٠ 7‏ 
الفصل الثامن م ما فد يش ابئان دن قديم اليو ان 
السيع في ينان 
القيل صا ص 
اللمساح س2 
الفصل التاسع عر العادن في لبنان ٍ 
حاله المعمادن حافس | 
اولا : الوقود . اافحم المجري 
١‏ ٍ الور م 2 
8 3 
ثانا : الموادٌ والمناجم اممدية 
الخديد 
ثاشًا ؛ المجارة ولوازم البناء 
معادن لبئنان القدية 
الحديد 


مفحة 
١66‏ 


١67 


١مم‎ 

5 

واحل 
١6‏ 


"5 


كا 
نط دلا 
و١‏ 


١74 


ما 
عا 
ىا 
ها 
5 
حا 
يدك 
7 


8 


رم 


0 
"١‏ 
ليان 
رارف 


كه؟ هرس 
التحاس 
العلل المشرون النتائج التاريخية من درس اعلام الاماكن اللبنانية 
منافم هذا البحمث 


الاعلام الس بالية 
تقسير حرف الباء الداخلة على الاملام (للبنائية 


الاعلام العربية 
> اليونانية و(للاتينية" 
> الفرحية 
النصرانية 
> وشيوم العيادات الوثاية في لئان 
> واملك النبائي في لبنان 


2س ى المدلي في لبئان 
حائمة الكتاب 





واس 
ان 


سم 


"7 / 


سم 
مرمرع 
وسم 
كسم 
يفف 
قمر 
م 
ام 
ف ١‏ 
اوم 


فهرس الاعلام والمواد 





لاه ؟ 





فرر رس الد علوم وانواد 


الفي وردت ف ع كتاب ع الابصار على ترب حروف العجم . 
ذامروف الرفيعة دل على صفحات اسلزرء الاوّل ما ١‏ يدها عدد ؟ الأسود الدال 
على الدزء الثالي مع ما شمعة من الاعداد الرفيعة 


سه | اوسا 
الآناميون في لبنان :85و58 في التورسيّة 
11-6 رلا > إلا أفتهم 15-24 
وا الأعلام الاثامية في لبنان الات 
تافلا 
ابراهيم (ممر) أهر ادوئس 517-57 /ه- 
04 "1 هل سسالا 
اليلودورس القديس في ببروت ٠١15‏ 
الاجراس والاواقس في لبئان 4١‏ 
الاحراج والغابات اللبنانية «: 41اته1! 
الاحوال المريّة في ابنان « :خلا إستورز 
ادريانوس الثيمر وآثارة في لان لاا 
و١(‏ 
اده (البترون) وكنسينا 6م ,ا 
اده (حبيل ) وآثارها 31-74 ركم 
اكنستها 1٠.‏ 
ادوس اف وز وعبادثه في لبنان 41-1 15 
وكذودهرلره- 5ه ,|| 
از لئان "17 و ككزسمؤ(ز 
سمس المابد اللبنالية ٠١4, 1٠١‏ 
الاسد في ليان :111-116 
الأشراب اللبنائيّة ومياهها "0:8 اسم( 
اسماء الامسكنة اللبنائنّة وفوائدها التاريية «: 
لامإعرت | و 


اسكتدر ساو يروس ومآثرم في لئان ٠١١‏ 

اشجار لئان :1/1-ه؟| 

الاشو, 2 نْ وآثارهم في ابئان 
الاح الم “ه14 

الاعلام المكايية ١‏ في لبئان وفوائدها التار يمسة 
: اهم الاعلام الآداميّة ام 
اأعريية م اللايئية فالرونائة مجعم 
الفرغية 1517 الاعلام التصرائة 58]-.جم 
الاعلام الدالة على الوثية وآلينها له 
1 

اغر يبا ومآثره في ببدوت 6-دم 

أفنا وميكلها وآثارها 4 -زه رم 1١‏ ,11 
”ا 

فيان اى أمفيان الشهيد احد طابة بيروث١‏ | 

آكويليئا شبيدة جبيل ٠١٠١‏ 

لأ الائدة في لبئان :45-75 

مو نير البيرولي في ديد الفراعئة ولا 

اميا الفيزيقية 1لا ر :]هم 

اميئوفيس الثالث وامينوفيس الرابع وعالما في 
لبنان 1-779./ 

اديون 78 آثارها ١44‏ 

الطلياس سه ثهر اتطلياس 4 و ": "لاا 

أثنة 1ه سوه 

أهدن وكنستها مار جرجس كم وهر ؟1 


زعم( لفتيم 


مه؟ 





فهرس الاعلام والواد 





كنستيا مار ماما 48 ,/40 آثارها لاس 
]ا 

الادّلي دغر صيداء) «::ها 11رالا! 

الايطوريون في لان 8م ب جم وم: 
14-1 

## ارب للوسم 

لبابلون وآثارهم في لبئان 18-1١‏ لفتهم في 
لبان كلاسلا رم : كوسوو 

بباوس ( اطلب جبيل ) 

البتدون وآثارها ز إسسوم| 

تبمديدات وآثارها 0٠١‏ كنستاها 1ل ولاللمتاا 

البحى : مياه لبئان البحرية « : ٠4اسوه|‏ 
عظاهن البحر العمومية 17( أكثية الرمل 
البحريّة 157 ارتفاع الساحل الببحرية 
6 -ؤه| 

برجا او طبرا وآ ثارها لامساره ر؟1! 

برأومة او بوردمة ١‏ القلمة اللبنائيّة ) 09 رم 
ذ” : ها 

البرّدي في ليئان «1411-.1| 

بزيزا وكثارها ١17‏ و م«:م4م 

| ١/1: مسكينا‎ 

بشارة (بلاد) وحسسرها 9زم 

بشراي وكنائسها 51,5457 ,4 جكسة 
بشرًاي عورا 

إشعلي ا 

بطرس الرسول في ببروث ٠١”‏ 

ابعل وعبادته في لبنان 16 -11 ,43-48 
وم 

بلشميه واسمها م : 41, 

البقاع ونوقعها 9 : 6 

بقر الوحش في لبئان :7.1 

بقسمية وكثارها "| 

كف و ل كلدسة مار مدا كم أسمها :45م 





١ 


بلاط وآثارها + 


ابلمئد ردير ) وآثارة 4م 1ه( و م : 


ا 

بأُونة 11 رقع 

بحييُوس فاتح سوريّة وبنان 50,5 :م : 
1 

يمفيل البيروقي اسقف قبسار يه الشيد ٠١7‏ 

بوركنو (الاب السوعي) وكتاباتهٌ عن [ ثار 
ابئان 55-4 

بلت الحشبو 1 1 

بيت غلبا "؛ : 41" 

بست عري ودين القاعة ؟1- زم 

بيروت : تمرها 4 بيروثت المتيقة 14 إسمها 
القدم 1م1١‏ ,27 ترأقيها في عيد الرومان 
ومدرستها 15 لم1 1٠١5‏ - لا١٠‏ في عهد 
الفراعتة 4/ا- الم دخول الاصرائية فيها 
لنلو؟١٠لولللاوء؟ا‏ مشاهيرها ".اس 
٠0‏ قاهما 75- ١؟‏ ضواحي بيروت 


وجزائرها قدي :1سا 


ةا ارح اوس 


تاريخ بيروت لصالح بن يحبى وفوائده 


|١١11 " 


تانيت الإلحة الابنالية 4.٠:‏ 
تاودوريطوس ,ترجم حباة القديس مارون 


55-1 ترحمة حياتهٍ واعماله في فورس 
04 


تدّاوس الرسول في ببروت ؟١٠‏ 


١١1 ترج‎ 


التدكان في ليئان 8:/اه 
تريارس ١‏ اطاب القه ) 
ل العارنة و٠علومات‏ كثارما عن لبئان يي 


القرن | 3 ات 
درن رابع مر بل المسيح 9١‏ الاب زر 
لتمساح في سورية وفاسطين " : .م.م 


4م 


و اطلب ادوليس ) 
توفيل امارولي ” : مه 

تولا وكنيستها 4,113 

ثومات نيحا وقليئها "« : !١4‏ وا"( 


لظ ارك شت 


النالوث الوثنى في بئان 46 
باودوسيوس الكبير وايئان 111 و؟اا 


اا اا 


حبّة شاي ١١‏ ؛ م: لزه 

البل الشرقي اى جبل الشيخ وجب_لى حرءون 
»و : مسبا (١٠١,‏ 

يبدل وآثارها القديعة او كر مداقتها 
ص أواوسها 5دلاة بلاد حيبل لات 
لا حبيل في عهد الفراءنة 1/4 - 4/ا دخول 
النصرااييّة فيها زنلاح ١]‏ |اوه٠١٠|‏ جبيال 
العتيقة او باليبلوس 4-1 و4١‏ 

المراجة أصلهم وسكناهم ف لئان وحرو جيم 
“و : م46س- 44 

جِرَبتا وآثارما ٠٠١‏ 

جرجس «القدس) وكراءتة في لبان 4 

جرمق والمرامثة ": :4؟] 

جزين ومناجم فحمها ٠١ : ٠"‏ 

حون عكار ": ملاس وو| 

جونيه وص با 6-0 إقوال العرب في جولبه 1 

حيجرنا إى جيفرنا ١‏ القلمة اللبنائيتة ) «ام 
وككادزه|( :"_اةمم 

ان 2 ووس 

حاصيً وَحْمَرها و : كلم 

المشيون في ابئان 41 سم 

الحجارة للبنائيئة ومقاطيها "ا : لالع س ءلم 
وآ 


ذهورس الاعلام وا مواد 














55 


سس سمه 


حدتون وكنيستها وآقارها 7 - 41و41 - 
49 

حت اله كينها رما 

الحديد ومناحمة في لبان «؛ : 215 س لال] 
وس وترم 

حرءون (حبل) 574 "ا 

حصن سايان ١‏ 

جاة وآثارها المشرية لولم 

الحسّر ومناحمة الليدائيسة “و :ارم 


حدرش 144 -.5! 


:6 وآ[ 


حيطاورة وملتدم فيحيها "* : .لل سه [|] 
الميوان وما ققد مندُ في لبنان : 116 
1س 
#اخ # 
خرائط لبنان واتقادها ٠‏ :34 -ه لا١ا‏ 
المرثوب في ابنان ” 5 115-151 
الحشب التحجر ويئاجم الفحم في لبئان " : 


0 

نا ا فنا 
دار بمشتار وآثارها 151 إاسمها : 745 
داعل وكنيستها 24 


الدامور ومرها :٠و‏ الا! ءا( 

درب السين واسمها ”8 : (4] 

دفن "ا 

دونا وآثارها ٠١17‏ لا" إسم"]! 

دير التلمة وآثاره وميا كله ؟إ-ا”م 

دير مار مارون 1٠١‏ شهداؤاة 114-؟1| 
جيرا يرس 

رأس الشتمة (جل) ماعل :"1 امات 

مها 
رشكيدا| وكنستيا القدعة ملم , 41 
رشميا واسما القدمم «:6؟] 


1” 


ارهانية وادّل ظيورها في اببان ٠١4‏ في 
القورسية 4/ا- ارلا 
الرومان : سكتهم الساحا 


ل 5ر4 آثارهم 





ف ايانث ٠١‏ وها وا و!7 141,54 
وم وه ر؟!! و15ه| :"115 -لما 
١‏ لك 
ريب اذى واثه ازيرى الفييقياً ن ف عهد 
الفراعنة ولاب ذربنا 
جوز اسل 
زيدة (قناطرها) 1 
زغرتا .ها 


الزهرالي (هر) ”: :7ه الاا 

الزأهرة وهبادثها في لبئان ١‏ اطلب عغتروت ) 
ميكل الزهرة في افقا ٠ه‏ - 1ه و48١٠‏ 

الريتون ومزارهه في لبنان " : لالم حا 

الزِيننّة (بجيرة) 44 

سبو بن الإ 

ساحل علا 7؟ 

ساحل ليئان البحري ": ١564-16٠١‏ السواحل 
(للبثائية 16-184 | 

سَتّراب الاله في ابئان [/است/ 

سيا (اللغة) في لبنان ١١١‏ في بلاد قورس 
لمرلا :54 4ه 

سلماتا 1417| 

السلوقبُون وآثارهم في لبان 1,٠١‏ ,ث8 
ل | 

سْمّر جبيل وكنستها 1١‏ آثارها ؟1-مم| 

سمعان العمودي القديس ولبئان ١15‏ 

سن الفيل 2 : "3 5 ...تر 

سكن «القامة اللبتانية ا بريمم 

سلين (جيل) 4 إسو؟ 

سورية : فتمح الرومان لها 71-17 ما تستفيده 
من بئان 1١:8‏ هم| 








فهرس الاعلام والواد 


حسهع اش باصت 

شامات وذكرها «« : | 

شبطين وكنستها 4م 

شط العرب |١987“:‏ 

شنور وشاغور ” : ؟؟ 

الشقيق (قلمة) " : لالار 

شكا :ها 

الشيس ومبادتها في بئان : 44] 
سه ص سد 


الصبدير او التين الشوكي” 17 1110| 

صرب وجولية مسر 

صغار وكنستها 40,6 

الصليييئون وآثارهم في لبئان ١1‏ و/ا14 ,79( 
وكهارله!و4ؤه|-1ها| 

صِدّين (جبل) 0-54" 

صور وصيداء في عبد (لفراعنة ملابؤم 

و : مثارة وبع اتطلياس 4 مدخل مخارة 
الطلياس ” حس العاملثين لم مدخل مفارة 
جعيتا وملبع تمر الكلب ٠١‏ باطن مغارة 
جميثا 11 رسم ميكل البعل في دير القلعة 
واثاره ١1‏ قّاة ناهر بيروت 8! قلمة 
معراب /1ا9؟ اثار خيئة ولمشنقة 2؟ الذهرة 
اللباية غ؛ قلمة فقرا 4ه برجا ١ه‏ 
مسكوكات بوعاد السابم 60| صورة احد 
غزاة المثيين " : 8" صورة المشتري 
البملبكي في دير القلمة ٠9‏ خارطة اسطرابون 
14 رسوع لمجاري المياه (2٠‏ 2 129 السد 
علد مضب أور ابراه | خارطة لبئان 
الدحرية 5 رسم عل 6 أصورة عرفا 
صيدا منظر الليطالي قر ينا من قرية 
برغش 115 صورة نصب أكروم 117 


فهرس الاعلام والمواد 


سمهو لل عرسم 


طاءيش (دير) ١9‏ اسمة م : 7م 
طرابلس بالتصرائية فيا ٠١3, 1٠ ١4س 1٠‏ 
مقاءها ٠"‏ : 5" ساسايا وإنمارها 1؟! 
طيليوس الشهيد اللبنائي ٠١‏ 
#م 2 
عاديّات نر الكلب 19٠‏ 
العاقورة وكنيستها مار بطرس ١1‏ 
عبادات وآثارها 74-.ل 
مبدله وكنستها 4 ولاه |4 
العجم في لبئان 15-41 
المرب في لينان | : :ه45 
عزرته «:لا١ا١‏ 
عَشدتروت او الزثهرة الإلحة اللبنائيّة 117 و.؟ 
--6؟ 0-4 نهد زه 5511 
مك 5 مراسلات تل (ليارنة ما 
ممشلت 314 
عنطورا "8 : 597 و94] 
عيئاتا "8 :لا١‏ | 
عين صوفر ” :لا1ا 
عيون لبنان وتكوها :م زا-.م|ا اخثلانها 
في جريها وكساتها ودرجات حرارةا 
سوم | 
الغابات والاحراج اللبنائيّة سابقًا وحاضيً! « : 
1١16-4‏ 
غريغور يوس العجائي في بيدوت ٠١1‏ 
عرس 51 
غوسطا ل اسمها "و: ها 
غينة وأثارها /؟-؟؟ 
سه فى ليس 
فَنْتَا وقلمتها 7؟ 





"6 


الفحم ومناجة في ليثان «: لاس وام 

الفزاسويون + خارطة قساطهم. للنان م 
اللوسى| 

درا وقلتها او ميكاها ؟مسلاه 

الفلاحة والاحراج اللبنانيّة و 11ا-ه4١‏ 

الفيل في لبنان « : .70-لمم 

فيايقية واحواها في عيد الأراءنة 1716م 

الفيؤتيون و[ ثارهم في ابنان 16 لفتهم ه" 
ديانتهم ١41941-41‏ جمارهم وتجرهم 
تمس بر بس عملس دز 

حور ان دسم 

الفاسمية (مر) 31 1" :1ل" 

قرنايل ومتاجم فحمها "عم.١]‏ 

قزحيا ورهبائهُ القدماء 115 ىر ١١١آ‏ 

القطين وكنيستها 11 

القلعمة ١‏ اطلب دير الثلمة ) 

قلمة الحصن (١-16‏ 

ولدون 6)-موم| 

قباط ز بيدة 5؟ 

دو بين وكنيستها وديرها القدم11 , ١١ا‏ 

ااتورسية ووصنها ٠»‏ : 78-371 اهلا ولنتهم 
لاجد .م انتشار التصرالية فيا الا إلا 
لبش الرهائية في الفورسية بدا 

قورس قاعدة الفورسية 78س 

القياصرة في لبئان 1 وهو 1؟ 

قس الاروفي المورخ وعمه 

2 5 

الكركدن في لبنان "115:1 

كروان وسكدازا بواج لإم اس إره إسية 
ل 

كفر باسيث وإسمها ” : 61" 

كفر تنيت ": الآ] 


كفرحاتا 8 :؟؟ 


1” 





كفرح وكنيستها 14 1 ثارها ومدرستبا 
114لا 

كفرشايمان وأثارها م - 416 15 ,؟ 
و11ا 

كفرشيما واسمها « : ([4( 

الكلب ( مر اوحكرس) 4- ؟1 وله :1:7 
12-؟؟ا جسور نهر الكاب ومادياته 
و ب ارسكر رأسة « :)ره إسؤه|] ااه 
| 

كليسكس ( حبل لئان ) ٠‏ 

كنائس ليئان القدعة وخواصها المندسية الم - 
15 تنم الكبائس في لبنان ١1١‏ 

لحارم في فييقية 4 : 141 

الككورة و] ثارها 117 اسمها « :5 751 

كرماجيئة وموقهها في سوريّة 1مسم 

حكييرت ( هذري وريشرد ) ؛ خخ يطتهما 


١19, 1١1,1٠١ للبنان‎ 


ا 


اللائشة (اللغة) في بلاد الشام 4-ه] ,/] 
لاو نتوبولس ١مديئة‏ فينيقية) ه 
لبئان واحوالة في الرن الرابع مس قبل المسييح 
وفقًا اراسلات تل" 0 الم كنائس 
ليئان القدعة 1م - 144 دخول اللنصرائيئة فيه 
٠‏ ادل ميش يه 1٠١‏ تراع النصرائة 
52 في (نان ٠١4‏ مبادىة العشة 
الرهبانية في لبنان ٠١5‏ تر في النصرالية في 
الترن الرابع ١١١‏ تنظيم الكنائس في ابئان 
١‏ النتصار اانصرائية اي على الوتئية 
في لبنان ١١7‏ لبنان وارزه "19 و 9آلك]4| 
اسم لبئان وسمة نطائَه في الناريخ « : ؟5- 
٠‏ لبان الشرقي ابئان الغربي ٠6-6‏ 
فوائد لبدان لبلاد الشام ٠ - ٠١‏ مناقع 








فهرس الاعلام والمواد 


إنمار لبان جفرافيًا واقتصاديً 1-16| 
سكنى لبنان في قدم الزعان 751-75 الاسم 
الهائدة في لبنان 01 -44 اليون 5] 
اليوئان 0 الابطور يون 55 ارقهايتون 1 
الّردة 41 المراجة 10 المجم 414 الموارنة 
54-4 لفات ابئان القدعة 15 - 12 رسم 
خرائط لبئان 54 -/ا١٠‏ بحث في انحادم 
واغوارم 1٠١0‏ - نم١١‏ اودتة (٠١5‏ - زر( 
مخطقة تأوحه اأغراء | القممة واقيسة عاوّها 
]11 > 9(| مقاوره 18( |١1-‏ جسورة 
الطبيميّة 117 - 8( مياه لبئان ومجاريما 
١|‏ - 55 شاري مياه لبنان في الاسراب 
ها إسلاس| مياهةٌ البحريّة 140- ها لحة 
إقتصاديّة في ماري اماه اللبنانية 1 
الاحوال الجويّة في لبان 114 -1ا 
الفلاحة جك اللببانية 1م1اده؟] ما 
كد ليئان من قدم الحيران 5-0156.”م 
المعادن في ايان حاضرا وسابقًا .ا 
ا النتائيج التارعية من درس اعسلام 
إلاما كن الأبئائية لاعس هر 


افات لبئان الندعة "19:8 - للك 
احة اقتصادية في غاري الياه اللبنانية " : 


6 سلإلا| 
اللوز اللمنالي :155 
اوسيوس الشهيد في بئان ٠١1- 1٠١١‏ 
اللبطالي (غر) 5 : :4ه 15ر71 لم 
وا 
الليمون في لبئان :114-1159 
ام # 
ماحوز (عيث) ,ايه 
مارون (مار) (لناسك : بحث جخرافي" في سبرته 
م ضيره ]4ه مولدم وأشأند ومكان تلسكي 
وعوته سول مقام ديرم الشبيل وما جرى 





؟ 





فيه .م - 59 منازعات اليعاقية ولاوارنة «: 
إمساإهم 

ماغوراس (نير سسوات) "1 © 0 رثالا 

الثاولة في ابئان « : 14 > 5شكواه 

امراف" اللبناييّة :17-ها 

المرّدة يي لينان واصلم ٠‏ :42-4 

32 وكنستها كم [ثارها "| 

المسبيح ( السد) في ليان ١٠لدز.!‏ 

المسيلحة و أثارها 1524 

اللشتري ( الاله ) في لبئان 17 و18 و م7 
الشتري البعليككي في لبنان 937 س /ر؟ 

الشمش في لبنان 1549131151 

المشيقة وآ ثارها 41-55 

المصاب والسدود البهري نه في ابئان م : ]ما 

الممس يون و ١‏ ثارهم في ابئان 11-ث١ز‏ 

معاد وا ثارها لإسم/ كنيستها ما رلا 

المعاماكين لارم ؤ "ا كما 

محر أب وقلمئها /الار؟ 

عخارة إلراهب عند العاصى !١ ١-11١‏ 

الملكيئون في لبنان :4ه 

مسبج "1118 رالا 

المليطرة " : /51| 

الموارثة اصلهم وانتشار امتهم في لبان « ؛ 
ام مناصبتهم لليماقية إمعد دا زه الموارئة 
والصلييُون مهد هه 

مومى المنشى (١-1117‏ | 

المونوتليكون في وادي العاصي ١5١‏ 

الميآم اللبنائية وقغاريها هده ( ” : 6ااس 
؟؟| منئاضها لم , ه| - 15 هساء لئان 
التشر يه 10ت 86 ] لعيية اماد في 
ماري الياء اللبنائينة اسم 

ميرويا واسييا ا : 94 


مله وميه « 1 94] 








اا ن 4 

بارس وحيكلاها 59| اسمها ” : مثا] 

(لنحاس في ابنان « :"1 سور 

(الصبرة في ابئان : 44- 45 ؤلاه جبل 
اانصيرية ( برحايوس) «: -؟ 

النورية (السبدة في رأس الشئّعة) 43-140!| 

ثوهرا (الشهيد) |١١٠5 - 1١٠6‏ 
- انهار لبئان : نهر يروت (ماغوراس) 
كوه و "ءار لا( تهر الطلياس 4:9 
ؤ لاا لير لكاب ( اطلب الكاب) ١‏ لير 
أدوئس اق ون ابر اهم (اطلب ابراهيم ) ٠‏ نور 
الاسد او الايطالي ( اطلب الليطالي ) ٠‏ لون 
القاسميّة ؟ :م : 1و1 نهر العامي ونع 
]6 أون الادّلي ( اطلب الاذلي ). مناقم اهار 
لينان جنر افيا واقتصاديا 6 -8|رسم 
المجاري النهر يه 3 بان لاا سم سول 
المصاب” والسدود الثبن يه 11( اهار ابئان 
العاملة ملااب 48[ ادة [لتصاددة في الانوار 
اللبنانية 136 - /اا1( الزهرافي 17١‏ الاىآلي 
الا الدامور ١لا(‏ تهن بيروث 1175 لين 
الموت 757 اهن اتطلياس 187 هن الكاب 
الال لين ابراهيم 1176 أن اطوز /الا1 ون 
قاديثا ( ابو على ) لال/ا١‏ 

نيحا وقلمتها م« : الام 


اه 
الحرمل 5 3] 


هبرودس الكيبر في بيدوث /! 
هيلالة (القدسةع وماثرما م١٠‏ 


كاد 


وادي جر.ق “0 : 8؟آ 
وادي قرحي 57 , ١١١‏ 





1 الاعلام وا 2 
1 هري الأعادم رار 





ا م لئان ١١6‏ 
17 و٠ها‏ 0 0 3 
-500 وه فل 4 . 
0 37 كير "58# 1|14-1119ا,و.؟١‏ يوفيان 1 الثم م 
دي 7 >4( 5 *ولاه| يوليوس قيص 3 1 لينان ١و5‏ و54 والا 
وجه الحجر وقلسا ؟او 6 اليونان وإ ثارهم في وان اواو 
سبو ي 0 #04« ؟ 
َ - فى لئان /ا(-4م ١١‏ : ؟ : نا ا ومس مرو بو: 
اليعقو ببة (البدعة) في أب اليونائية ( اللفة ) في (لشام 
امع زإم ب . : 1 
117 





1006 سس ا 
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بق رفاوب يه سواسو 
0 

0 

0 


3 


11 
2 ك1 
0 


1 
ا 27 


ل 
و 1 
1 0 

000 

1 
7 


0 


5 





